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بيد رامات 
« ج . ريقوار» 


نامريه 


عادلزعییر 


الوح ماس 0 


مجلس الوطني للثقافن والننون والتراث 


مقدمة 


منذ بدأ الإنسانيعي ذاته أخذ يمارس فعل الحضارة: ونهج لذلك سبلا ثلاثة: 
- السبيل الأول إبتداع أسباب الحضارة وأساليبها: فاخترع الحرف واللغة في شواطئ 
كنعان. وعلى ضفاف النيل. وفي أكناف دجلة والفرات. واخترع العجلة التي قربت البعيد» 
وجمعت البشر. ونقلت أشياء الحياة. واكتشف النار ثم عمل على إيقادها. واستمر يذلل 
أسباب حياته حتى أنتهى إلى المعلوماتية في عصره الحديث» فكانت ذروة التطور الذي يوفر 
الأوقات ويعين العقل البشري على القيام بأدق العمليات العقلية والرياضية. وما زال يسعى 
وراء الجديد. ويراكم الخبرات, حتى أصبح ما يخترعه الإنسان في عام واحد يعادل ما اكتشفته 
البشرية عبر تاريخها الماضي الطويل كله. 
- السبيل الثاني في تطور الانسان : التفاعل الحضاري في جانبيه المادي والمعنوي, والذي كان 
ذروته ما قاله أخرأنبياء الله عليهم صلوات الله: "إا بعثت لأتهم مكارم الأخلاق". وتستوقفنا 
طويلاً كلمة "لأمّم" . فهي تعني فيما تعنيه كل الحكمة التي أنجزها الهداة والمصلحون ومعلّمو 
الإنسانية عبر تاريخها الطويل: وتعني فيما تعنيه أن تجارب المدنية, والأفكار. والأخلاق سلك 
واحد ينتظمها وتسعى من خلاله الإنسانية النبيلة الراشدة إلى تسخير كل مكتسباتها في 
- سبيل خير الإنسان أغلى وأعلى مخلوقات الله. 
٠‏ -السبيل الثالث تثبيتأ لواعية الإنسان حتى يحتفظ بثمرات كل ما سبق: فكتب على 
الجلود والرقاع. والشجر والحجرء ثم كتب على أوراق البردي» ثم اهتدى إلى الكتاب» فكان 
تاريخ البشرية بعد ذلك تاريخ كتب. 
وللكتاب في تاريخنا وحضارتنا أن أي شأن» يقول الدكتور يوسف العش في كتابه "دور الكتب 
العربية العامة وشبه العامة" : هذه الحضارة التي تعدّدت أصول نشأتها وتكاثرت تفرعاتهاء 
اعتبرت الكتاب هاديا لها وكنزاًء فاعتمدت عليه واهتمت بنشره. بشكل فاق بهذا المجال كل 
الحضارات السابقة... وصار الكتاب مهوى القلوب المتفبّحة؛ يشبه به كل غال ونفيس. 

وتقديرا مًا في المجلس الوطني للشقافة والفنون والتراث بدولة قطر لدور الكتاب في 
حضارتناء وفي الحياة الثقافية المعاصرة أردنا أن نعيد إحياء بعض كنوز مكتبتنا العربية 
الإسلامية الزاخرة. لما للكتاب من دور في ترقية العقل الإنساني» وفي بعث الإعتزاز بانتماء 
الفرد العربي المسلم إلى أمته التي كان لها في الإرث الإنساني دور عظيم. 

ولذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب الذي هو بين يديك - قارني العزيز - ودفعنا لذلك 
أكثر من سبب » منها أهمية الموضوع الذي يعالجه وهو دور الحضارة الإسلامية. ودراسة 


الحضارات من أخصب ميادين الفكر التي يمكن لمفكر أن يُعنّى بها وإذا تمثّلت الأمة في 
وجدانها تراثهاوحضارتها أمكن لمفكريها وعلمائها أن ينطلقوا إلى آفاق التجديد والإبداع. 
والحضارة تكشف عن ذاتها بصورة مستمرة في الوعاء الثقافي للأمة. 
وإذا كانت أمتنا - منذ قرون - غارقة فيما أسماه ابن خلدون "عصر الخمول" فإن ذلك لا 
يعني أن نتنكر لدور عظيم أبدعته يوم وتقدّمت به لريادة البشرية, وألا نفع بذاك الدور 
لنهوض جديد. 
وهذا الكتاب : "مجالي الإسلام" للعالم حيدر بامّات (۱۸۹۰ - 1950 م) من الكتب 
النادرة تناولت مدنية الإسلام وعالمه وإرثه الحضاري. 
أما المؤلف فقد كان من أصحاب الوزارة والنبل بداغستان. هاجر إلى باريس بعدما عاث 
البلاشفة (الماركسيون) فسادا ببلاده» واستولوا على مقدراتها. 
فكان وجوده في الغرب مميزاً, وطفق يناضل المستشرقين وشبهاتهم. ويتصدر للدفاع عن 
الإسلام في الغرب. ويعرق بالقضايا الإسلامية» ويتّصل بالزعماء والعلماء والنبلاء حاثا 
ومشيراً وناصحاً. 
وأما الكتاب فيدهشك با حفل من رصانة وعقل. أما ما يدهشك منه أكثر فهو قدرته 
على جمع هذا التراث الإسلامي الهائل بين دفتيه وعرضه عرضأ شمولياً يغنيك عن مكتبة 
بكاملها. 
وعنوان الكتاب :مجالي الإسلام" مشتق من "جلا" أي كشف وأظهر. ومجالي جمع 
مجلى. ويراد بمجالي الإسلام : ما يكشف عن مدنيته وحضارته وعقيدته. 
وقد طبع الكتاب للمرة الأولى عام 1910 م. ووقع اختيارنا عليه لإعادة طباعته لما وجدنا 
فيه من فوائد علمية جليلة, ولتأكيد انتمائه في دولة قطر إلى ثقافة أمتنا العربية الإسلامية» 
وحضارة الإسلام العريقة, واعتزازنا بالروابط المشتركة الجامعة التي هي سفينة النجاة للجميع» ولن 
تفلح مجموعة منفردة في أن تخوض أعباء الحياة المريرة وتنجح فيها وحدها. 
ولابد بعد ذلك كله؛ أو قبل ذلك كله من نسبة الفضل لأهله. فنحن في المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والتراث. نجد من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
البلاد المفدى التسديد والترشيد. وكان يبعث فينا وقدة الأمل لنكون على مستوى مطامحه 
الكريمة لبلده وقومه وأمته. والعالم كله بنظر الآن بعين الإعجاب لقطر الغالية وهي تدافع 
زمنها بمنكبهالتسابقه. ولتكون في القلب من حركة أمتهاء وفي الصميم من العالم المعاصر. 
الجاس الوطني للثقافة 
والفنون والترات 
-دولةقطر- 


نبذةعن مترجمالكناب 
الأستاذ عادل زعيتر (14380 - ۱۹۵۷ م) 

ولد عادل بن عمر زعيتر في مدينة نابلس بفلسطين, وأتم فيها دراسته الابتدائية, ثم 
التحق بالمكتب السلطاني في بيروت. وبا مكتب السلطاني في الأستانة حيث درس اللغتين 
التركية والفرنسية. 

سافر إلى فرنسا, وانتسب إلى كلية الحقوق في جامعة السوربون» ونال شهادة الحقوق سنة 
٤4‏ م وشرع يعد للدكتوراه. ولكن وفاة والده دفعت به إلى العودة إلى فلسطين. ليخوض 
معترك الحياة محاميأ لامعاً. وكاتباً. ووطنياً مرموقاً. 

اختير أستاذاً في معهد الحقوق في القدس لتدريس الفقه الدستوري والدولي والاقتصاد 
السياسي والمالي. وقانون المرافعات المدنية والجزائية. 

يعد عادل زعيتر من أعلام النهضة الثقافية العربية المعاصرة؛ وكان يعمل وحده عمل 
مؤسسة كاملة, يدقق. ويختار. ويعرب. ويصوب. ويحسن في ذلك كله. كما يعد شيخ 
المترجمين العرب وإمامهم. وهو علامة مهمّة في حركة الترجمة إلى اللغة العربية في العصر 
الحديث. با امتلكه من صبر على ترجمة عدد من الكتب التي ينوء بترجمتها العصبة من 
أولي العزم. 

ومن يطالع ترجماته عيون كتب المستشرقين. يظفر بفضل ما أسداه هذا الرجل إلى الثقافة 
العربية واللغة العربية, وذلك بانتخابه عدداً من الكتب الفلسفية والفكرية التي قام عليها 
الفكر الحديث في الغرب» وتركت أبلغ الأثر في تفكير ساسته وشعوبه. كترجماته الباذخة 
ل"روح الشرائع" لمونتسكيو. و"العقد الاجتماعي" و "إميل" لجان جاك روسو و"الرسائل 
الفلسفية" لفولتير. وكأنه بترجماته تلك يُصل وبطرف خفي العرب المحدثين بأسباب النهوض 
والتقدم» وبخاصة ماله صلة بالدستور والتشريع وحقوق الشعب وحرياته» والأسس التي تقوم 
عليها الدولة المدنية الحديثة. وبلغ صداها الفكر العربي المعاصر. لدى مفكّري عصر النهضة. 
لتتحول تلك المدونات الفكرية المهمّة. مع عادل زعيتر وجيل من المترجمين الكبار. إلى مادة 
فكرية. وذخيرة ثقافية لدى كوكبة عريضة من المثقفين العرب. 

ولم يكتف الأستاذ عادل زعيترء الذي بلغت مترجماته. فيما ذكر الزركلي صاحب 
الأعلام. سبعة وثلاثين كتابأ. بنقل كتب الشرائع والفلسفة فحسب. ولكنه انتخب من عيون 
كتب المستشرقين عددأ من المؤلفات المهمة في التاريخ الإسلامي وحضارتهء ورجالات السياسة 
والقادة في أورباء كأنه آلى على نفسه أن ينقل إلى لغة قومه ما يؤصل العمق الحضاري 
لتاريخهم. ومن ذلك كتب "حياة محمد" لإميل درمنغهام. و "نابليون" و "كليوبترة" لإميل 


لودفيغ: و"ابن خلدون" لبوتول؛ و"ابن رشد والرشدية" لرينان؛ و"حضارة العرب" و"حضارات 
الهند" و"روح الاشتراكية" و"روح الشورات والشورة الفرنسية" و "فلسفة التاريخ" و "روح 
السياسة" لغوستاف لوبون, و "البحر المتوسط" و "النيل: حياة نهر" لإميل لودفيغ. و"تاريخ 
العرب" لسيديو. 

والذي له صلة بما نقله عادل زعيتر من كتب المفگرين الغربيين» يدرك أن الرجل كان 
ينتمي إلى جيل من المترجمين العلماء الذين كابدوا المشاق لجعل الجملة العربية قادرة على تمل 
الفكر الحديث. بإحياء النمط العربي من القول, وبعث موات الكلمات» من دون أن يضطر إلى 
هلهلة التركيب اللغوي باحتذاء الأساليب الغربية: التي يلجأ إليها عادة كثير من النقلة 
والمترجمين. فقارئ مترجمات عادل زعيتر» يجد نفسه أمام لغة بيانية من النمط العربي 
العالي. ذلك النمط الذي يملأ عليك وعيّك ووجدانك. حتى لتشعر بحصار اللغة لك» وحتى 
لتحسب أن الرجل ينحت الكلمات» ويسبك التراكيب سبكاً بيد صاع ماهرة. وكأنه ابتغى 
تحديث أوصال الجسد العربي بتطعيمه بأسباب النهوض والتقدّم. كما رآها في الفكر الغربي. 
وأن يتم ذلك كله بلسان عربي مبين. هو من أنصع الأساليب العربية وامتنها.ولم يكن الأستاذ 
زعيتر مجرد مترجم» بل سلك في أداء عمله مسلك أصحاب الرسالات, ذلك لآنه لم يترجم 
اعتباطاً أي كتاب» ولا راعى اعتبارات السوق عند اختياره لأي كتاب يترجمه. ولا صاغ 
ترجمته في أي أسلوب دارج. 

وقد عبر عن طريقته في العمل فقال: إن مهمة المترجم ليست نقل العبارة الأجنبية إلى ٠‏ 
اللغة العربية؛ بل إن هناك ما هو أهم وأعظم من هذا بمراحل كثيرة وهو أن ينفذ المترجم إلى 
روح الكاتب. وأن يفهم شخصية المؤلف تام الفهم. 

إننا نفخر إذ تُعيد تقديم هذا الكتاب بتعريب هذا الرائد الثقافي المنتمي والمتقن. الذي 
وف يق بأنه كان جامعة ومجنمهاء واا أو من عل فكي بتعير مو اة اة 
الحديثة في العالم العربي. 

مراجع عن الأستاذ عادل زعتر : 
١‏ - الأعلام : لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت . ط۷ . ج ۳ . ص ۲٤٤‏ . 
؟ - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط۱ / ۱۹۹۳ . ج ۳ . ص ۲۳ . 
۳ - الموسوعة الفلسطينية: إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية. دمشق. ط۱ / 1944 .مج." ص ١54‏ . 
وقد أفادت المراجع الثلاثة المشار إليها من كتاب "ذكرى عادل زعبتر" ط ۱۹۵۹ . 
٤‏ - من يحمي تراث عادل زعيتر من النهب؟ للكاتب والناقد العربي السعودي الأستاذ حسين محمد 
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اقدم رة كتاب « الى الإسلام » العام الفضال حيدر بامات .. 

وصح هذا الكتاب بالفرنسية بِمَيْدَ الحرب العامية الثانية » أى فى سنة 
۹ ؛ وذلك حين لاح ا تنازعالكتلتين العظيمتين » الأمريكية والروسية » 
سيادة العام 1 

ويهر أنه لا مناص من اصطراع هذين الفريقين ذات يوم » وتقم” دار 
الإسلام فى أه” الأما كن التى ستدور فبا رَحَى هذا الصراع » ونشتمل بلاد الإسلام 
على نحو أر بعمئة مليون مسل » ويعانى العالم الإسلاىة خضوعاً اناه منذ زمن 
طويل » ولكن ما سلكته الشعوب الإسلامية من سبل اليقظة والرنى والكرامة 
جَعل هذه الشعوب قيمة لدى ذينك الحصمين » فإذا أضيف إلى هذا ما عليه 
عا الإسلام من وضع جغرافع واقتصادى متاز رَجَّحْنا أنه سيكون لهذا العالم 
فول فما ينتظر وقوعه من الخصام وأن كل واحدة من الدول المتنافسة ستحاول 
اجتذابه إلمبا فى المنازعات القادمة مقدرة أن العالم الاسلای عنصر” أساسى” جوهرى" 
فى الدور الذى يتوقف عليه مستقبل العالم . 

فا الما الإسلائية ؟ وما حاضره وماضيه ؟ وما حضارته ومَدّى رفعه لمستوى 
الإنسان ؟ وما ينتظر منه فى حقل الحضارة وميدان السياسة ؟ 

هذه مسائل تناوَكها هذا الكتاب” فى مختلف فصوله » والكتاب عرض" 


٦ 


م الإسلام الروحية والذهنية . والكتاب” تار يخ شامل للحضارة الإسلامية » وفى 
الكتاب مباحث” عن هذه الحضارة جلي » وف الكتاب لفات ووجها ل 
رة بالاعتبار ¢ وهو ت من آم الؤلفات الى صدرت ف ال 


ب عن 


و- 


0111 


الإبسلام وعدنه. 


فلل أ كون بنقلى « مجالى الإسلام » إلى العربية قد قت ببعض الواجب 
تجاه المرب والإسلام » وما توفيق إلاً به . 


( نابلس ) اراو سے 


(۱) اشتمل هذا الكتاب على نصوص كثيرة مترججة عن أا أعربية لم يذ كر المؤلف مظانها » فبذلنا 
جهوداً كبيرة لإعادتها إلى أصلها العربى » فوفقنا لرد معظمها إلى نصها المرب 2 وأما الذى لم نوفق 
ارده إلى أصله العر نى » وهو قليل حداً» ذقد ترجناه مع وضم علامة مة (# ) عليه تنبباً للقارىء. 

( الترجم ) 


ب التؤازن” السياسوة الأوروة فى الببحرللتوسظ سلب قريب منذ مؤي ر شينة 

حتى الحرب العالية الثانية » ول تبدّل حرب القرم ولا انحلال' ملك آل هايسبرْغ 
وامبيارٌ الدولة العمانية بعد حرب 1918-4 » مبادىء هذا التوازن ا وهر ية » 
و عدوت ا ی ع وس ی اقش وعدت ا القوى الى 
كانت ب تَضمن رقابة البحر المتوسط للرول الغر بية وتقصى روس فا ثابتة . 

ويظهر أن الحرب التى انت قد طَمّنت طمنةً نجلاء نظام هذا البحر الذى 
شم التفودٌ الأور ب منه فى العالم خمسة وعشرين قرت . 

فقد عانت إحدى الدول الثلاث الى كانت نقتم البحرٌ المتوسط كسوفاً مطابقاً 
00 3 تشذيب على المسرح : 

متت الولابات المتحدة الأمريكية لنفسباء فى أثناء الحرب » مرا كر اقتصادية 
من اراز الأول فى إفريقية الثمالية والشرق الأوسط » ومن الطبيعى” أن تفكر فى 
إغائها » ويوح أن عزمها على عدم البقاء خارج أية مسئلة دؤلية كبيرة كن 
أن تؤثر فى سل ل وأمنه لا يتزعزع فا بعد » ولاريب فی أنه لن يَدَعَها غير 

ونه ی بين قات 

وتبدو روسية ثانية فى سنياسة البحر التوسط أقوى ممافى أ وقت آخر » 
ولاشك فى أنها لن تكتق بدور ثانوی فى هذا المسرح الذى هو موضم 
أحلامبا » وما هو واقم” من وضع الكرملين فى البلقان وثمال إفريقية 


م 

والشرق الأوسط شاهد على عزمه الثابت ألا يدع روسية فى مزل عن 
البحر الذى أقصيت عنه زمتاً طو ر لا »ومن 8 أن هبوط روسية نحو البحار 
الحارّة كان قد عُر' قل فى كل حين بالحالفات التى وفقت إنكلترة لمعارضها مها فى 
اور ويظهر أن اتحلال القارة الأوربية فى الوقت الحاضر وما مارسه روسية من. 
صدارة على البلقان دعل م r‏ "من أور بة الركزية يها خطراً يأتيها من 
هذه الناحية » و لذا 5 أنه أحسن اختيان الزمن لار الشروع الفظيم > 
وتلتفت روسية نحو المضايق وافليج الفارسى حزم . 

ويشإن مستقبل” الصلات الإنكليزية الروسية نفسّه فى يوم قأتم » وليس. 
من غير سبب أن ينهمك رققاء الأمس وخصوم” الغد المَرّضيون فى القبض على 
رها وفى إعداد مراک انطلاق لعارك التى يبدو من الصعب اجتنامها » ويد 
انساع هذه الاستعدادات ومَدّاها على عَم الخطر الاثم على الإمبراطورية 
البربطانية » فصر من الباريات والشبوات الشديدة يتفتلح فى حواض 
البحر المتوسط . 

والواقم” أن هذا البحر الذى يم بعصم أن يسميه البحر اللاتيى » 
كا یروق آخرين أن يَدْعُوَه « بحرنا » حضراً » يبلل ديار الإسلام فى 
أ كار من نصف إطاره . 

ول أن سكان هذه البقاع لم يقضوا منذ زمن غير خياة اناه وخضوع » 
وما کان مل أجدادم م ن دور ار می تناوله اخرون » وصار بقرر مصارم 
ا غ 


بيد أن الأزمنة تتغير» و إليك کی کان ار ست لاس کین منذ ا كير 


8 


.الوه ® 5 rE‏ دن #8 سي 
من نصف قرن : « إن کل قوة تفنى » وليست خاصيّة قيادة التارخ اک 
ص ۾“ 4 4 ر يت ص ىا اء 
دايا » ومن الحتمل ألا تحتفظ بها » إلى الأبد » أور بة التى ور ثا من أسية منذ 
ثلاثة أ لاف سنة ب ۾ 
ویم عل جل E‏ قل السياسة العامية من حوض البحر امتوسط 
إل الط المادىء ¢ فبنالك بقع أعفلم حادث ف الأزمنة التق نعيش فا » ولكن 
أمية البحر التوسط » إذا كانت تی كبحر داخل ‏ تزب د کار یق اتصال نحو 
سم 4ر 1 
أسية وأقيأنوسية . 
وشت مايفصل بين أهل أور بة وعالم_آسية الشرقية الأصفر من مسافات » 
وتوجد دلائل” كثيرة ينيص الإنسات” بها ظهورٌ الشعوب الإسلامية » الى 
تكن هذه البقاع. الواسعة » على مسح التاريخ مرة أخرى . 
مم رت 0 e‏ ت شام 
والآن يلوح من الأمور للوكدة أنه سيكون لعا الإسلامي” كلة فى 
الاختلافات التى ترتفم دائماً » وسيحاو لكل من الدول المتنافسة أن محتذبه إليه 
فى المنازعات القادمة . 
وبذلك تَقَمْى مبادىه ال رافية الثابتة 0 يا بيع ارق البحرية 
والجوءة الكبرى e‏ إلى الشرق » وجميم” ارق البرية التى تفود 
من الشمال إلى الجنوب تمر تمر من بلاد الوسلام . 
وتعمر شعوب الفران تَمْراً تام ضغاف افر ولدزدرئل وقناة السُّريس 
ومضيق باب الدب 3 ویدافع عن جبل طارق إسلتة وما وراءها من الأرض 


» لايس : نظرة عامة فى تاربخ أوربة السياسى » الطبعة السابعة عشرة » باريس‎ . 1 )١1( 
. ۱٩۹۲۷ سنة‎ 


٠ 


ادا كشية خيراً آلف مرة نما بالضخرة الشبورة الى لا تعمل فل الشروط 
- الود 
الضرور ية لدفاع جوى شاف ویم اللليج الفارسى“ محيرة إسلامية » وتقوم 
ك بين روسية والبحر المتوسط » وحول إران دون وصول روسية إلى حر 
و لثم ۽ 
عمان » وتقوم أفغانستان على طر يق المند . 
د د 6د 

وفى هذه الساعة التى نستدعى الحوادث” التاريخية فيها اننباها خاصًا حول عاي 
الإسلام ؛ وفى هذا المين الذى تصبح بلاد” الإسلام فيه عنصراً جوهريا للد ؤرالذى 
يتوقف عليه مستقبل” العام » لاح لنا من الفيد أن تمرض على القراء خلاصة عاجلة » 

0 ره 

ولسكن منوتعة با فيه الكفاية 2 الإسلام الروحية والدهنية » وأن تد كر صلته 
بالغرب . 

وعلى العموم تيب مناظر حياة الشرق الإسلامى” عن عيون اللجهور الذى 
ع 7 ع 2 » و 
مجتذبه رَوْعة بلاد الشرق ور وائيته خاصة » أو الذى يشوتش عليه ببرقيات الوكالات 
التى تعدد تصرفات مثلى العالم الإسلامى” وأحاديتهم ومُقركراتهم » بَيْدَ أن أنباء 
السفر والروا يات والبرقيات لا عرض غير جزء من اللقيقة » وهى لاتزيد ؛ مطلقاً ؛ 
عرق الفسكر الإسلام ولا للشاعر الصادقة التى تمرك الحو الإسلامية » ومع 
ذلك فإن من الهم جا أن كرون عن ذلك رأى“ للوقوف ا على دود الفعل 
النفسية فى شعوب الإسلام : 

5-5 أن مستشرق جميم البإران ألفوا كتباً عامية كثيرة عن جيم السائل التى 
4 1 5 .© ۶ 0 
أ بها فى هذا الاك »غير أن كتمهم ليست ف متناول الجيع داعا » ويعالج 
معظمما مسائل” منفردة » وتندر الكتب ذات الصبغة العامة فى تاريخ الحضارة 


۱۱ 

اا فنع اا نا فان الولف بد ل سمه فى تأليف كتاب 
أن یسل إدرا كه على الناس » وستتراد الشواهد” والأسانيد الكثيرة أن م 
الوضوع فرصة مراجعة مؤلفين أ كر مَلَكةٌ من كاتب هذه السطور » وذلك 
وصولاً إلى إرواء فوم : 

الو » إذ أقدم على هذا العمل » أراد» صْمَنَ مَدَى وسائله القاصرة » أن 
يساعد على قيام أقصى ما يمكن من التنام بين الشرق الإسلامى” والغرب » وللو لف 
قد رأى أن أحدن وسيلة إلى ذلك هو مايقوم على اراز ماکان مشتركا فى طراز 
التفكير والإحساس بين العالمين اللزين عرضا غالبا » وعلى غير حق » متعارضين 
تعارضاً لا دواء له » ومع ذلك فإن دراسة الفسكر الإسلامى” تدلٌ دلا0ة واضحة غلى 
تشابه مطل البادىء الخلقية التى قامت عليها الحضارتان إن لم تدل على اتحادها التام؛ 
أوَلا يكون هذا التحقيق البسيط وحده سيا كافياً لأن بوحّد حيار الغرب والإسلام 
جبودثم دفاعاً عن لكر اروحىئ شارك الذى يمر أن مستقبله عراضة للخطر بما 
تير الب ننيجة ادية. جائرة تنش ظلها على العام شيت فشي ؟ 

وأرغب" » إذ أخي”» أن أعرب عن شكرى لابنى م الدين الذىكانت 
مساعدثه الخالصة نافمة لى كثيراً » وهو الذى كش الفصل عن الفنون على 
افر 


لوازن » فيراير ۱۹٤٩‏ 


القصلالاول 


نظرة قال مالالا 

كانت الصحافة الأور بية » وتدْعى مدارٌَ استعلام » لا تعارلج » فى دور ما بين 
الحر بين » مسائل الشرق الأسلامى إلا نادراً » و إذا حَدَثَ أن أكترثت لها أحياناً 
رتبا ؛ على العموم » خدمة لصاح استعار الدول المسيطرة » وا هور الأور ي 
الا كبر » إذ هدهدته هذه الاستعلامات الْمرّهة » لم يبأل بغير منظر هذه البلاد 

04 37 2 د 1 7 5 0 

الأسطورية الفتان » ول فر المركات الفسكرية والتحولات الاجتاعية والسياسية 
العميقة » التى وقمت فى عام الإسلام منذ ربع قرن » عن غير قن نظر دائرق 
2 9 : ر . ۶ ص 
ضيقة من المستشرقين 4 ومع ذلك كانت هذه الفئة 3 المتذرعة 4 غالبا 4 ع نير 
لايرّاء فيها » عاجزة عن إبماع صوتها » ومع ذلك فإن ذلك العام » ذا الصلق الوثيقة 
كثيراً بماضى الغرب وحضارته » بال القرئب من أوربة » ومن شأن كل غير 
مهم" يدث هنالك أن يوجب انمكاساً فى مصابر هذه القارّة عاجلا أو اجلا . 

وما بقع فى بلاد الإسلام القديمة تلك لاسكن أرنف يدع أور بة غيرَ 
مكترثة إذن . 

٤ 5‏ ك 

ونمتد هذه الأرَضون من الحيط الأطلنطى ومن إفريقية الغر بية الفرنسية حتى 
31 6 5 1 3 0 
أقاصى حدود سنغيان > ومن سلسلة جبال أورال ومن القلغا حتى جزار السوندة 
والفلييين . 


سے سے ا 


۱٤ 

و سين فى السام على ثلائمئة مليون . 

وعلى ما يلازم هذا لمال ن تنو فى العروق رليات »> ومن اختلاف فى 
الأحوال الاجماعية والسياسية › دی وخا ا ف 

##* # 

ما سمات” وحدة الإسلام TET‏ لحل وعناصر تنبا وضعقها 
وحدودها ؟ 

ب أن أعضاء الجاعة الإسلامية المورّعة فوق مساوف عظيمة لم تؤا ف كتل 
كثية كنينة قط » ققد اعترضت دون هذا عوامل < جع رافية وتار ية" وعراقية حتلفة » وهی 
تعترض دونه داعا : 

فف الإسلام توحد اميه والشيعة ع وفيه توحد مذاهب” وه شی E‏ 
فا عى اليّدنَ الإسلادى” أشكال” كاشفة عن عبقرية خاصة بمختلف الشعوب 
التى أعانت على العمل الشترك . 

ولا كن حاط آثار القاهرة وقر'طبة بآثار تمر'قند ودهلى » وما فى آثار 
حلب ودمشق من اعتدال توازن فى ارسوم و والمجوم سن تدفيق معارى” مختلف 
عما تنطوى عليه قصور غر ناطة وأشبيلية من خيال ۽ مُشرق 6 ا عليه أبناء 
البادية من ذكاء محرد يعبر عنه مخطوط النقش المر بى المندسية » و يرود قاشانى“ 
أصبتهان الو بين بالميناء والزّهر خيالات فارس الشعرية . 

وما يتصف به العر ى من ذهنية وسجية غير ما يتصف به الت رک والفارسى” » 
وتحمل كل" من مللى المند والصين والملاو طابم عرقهم البارز 

وقد ساعد الإقلم' والاضى التار يخ وتأئيُ الثقفات الموروثة عن الأجداد ونفوذ 


الحضارات الحيطة على تكوين دوا فى الإسلام . 

يد أن الفواصل” ليست مغلقة مطاقاً » فالدوائن نافد بعضّها إلى بعض > 

م E‏ رع ۽ قم ا پا 

والواحدة | لخلقية 2 نستقر فوق الأقسام الحقيقية ية كثيراً | » و تعينها أساس روحى ماز 
اوخاه الإسلام 5 

وعلى العسكس مما حَدّث فى أور بة » حيث أدّى قيا الدول القومية إلى القضاء 

2 ف م و 0 5.ى و2‎ ê 

على « أمة القرون الوسطى النصرانية » وا »| يسفر بناه دول مستقلة عل 
ع 030 0 - 5 ° . 5 32 ص ۵ 30 
الا ي مض ل ا اسا الإسلامي” تضامناً روحيًا . 

والواقم؛ أن « القوميات » تتقدم تقدماً عظياً فى الشرق ضبن العنى الضيّق 
الذى نرد » بِالتبرَةِ التى ردد عن الور'ق واللغة » إطلاقه على هذه الكامة 
متداراً فقداراً . 

وكان ظهورٌ « القوميات » فى أوائل هذا القران لدى عرب الدولة العمانية 
ورك روسية » فنمت" بشدة فى أثناء الحرب العالية الأولى وعشرات السنين 
التى عقبتها 

وإذاكان تطور هذه المناح ى اليا | ارش بموائق منيعة أمكن أن 

ت ول کا EN‏ على مبد| اعرف يكلف فى حضن الإسلام سىء من 
السرعة . 

ويأوح الاتحاد لمر » الذى ينادى به خواص جيم البلاد الناطقة بالعر بية » 

صر ار 

فى سبيل التحقيق ؛ ولو شن غليل “ صانمی الانحاد كله بع عدد هذا الجمم ستان 
مليوناً من الأنصار . 


3 
ر 

وفى تركية تقد م المركة التركية بشدة على اليغم من ع التدابيرالمقيدة التى تتخذها 
حكومة بها اجتناب كل اشتباك مع جار قوئ 0 ابال » فعيون أتباع هذه 
الحركة تتجه نحو الشرق » أى نحو البلاد التىكانت مد العر'ق ولا تزال مستودع 
الأمة البشرى ».والواقم” أن ٣٤‏ مليوناً ؛ من ٥۴‏ ملیون ترک يسكُنون العالم » 
يقيمون ببلاد الاتحاد السوفيتق” و بشمال إيران و بالتركستان الصينية . 

وسات سبيل” التجدد القوي عينها ران ملاينا ال ١١‏ وأضانستان الق 
ْغ عدد سك مها عشرة ملابين . 

ومن المعلوم أزف ال بيه لون مسل ف الهند يطالبون هم لإسرار + بإقامة 
« اليا كستان » . 

: 250000 ا و و لاوا اع عد 

وميم هذه الوقائم > مع العامانية السريعة بتركية فى E‏ مل 
بعض الباحثين على الاعتقاد بأن مشامهة تطور الام الأوواية ام :وا نت[ إن 
التتيجة القائلة بانحلال عرَى الجاعة الإسلامية نمايا . 

َ 0 ص 2 4 

ومن اللخط »كا ترى » أن بِصَارَ بالمشامهة إلى مَدَى بعيد » فالروابط الدينية التى 
جم بين شعوب الإسلام نظ بالغة القوة داعا أئ نظلة أقوى ما بعصو ر عموماً » 
ليذه اراك فا هذه الشعوب العامة » يا فى حياة المؤمنين اللخاصة » 

8 1 0 ع 3 س ف 9 س 
شور تضامن ف الصاير لم يكن للام الأور بية عهد به قط » أو إن هذه الأم عاد 
لايكون لا عهد” به . 

وقد رل ذلك فى آخر المرب الأخرى حينا عرف بعض” مقاصد الغالبين التى 
موف إلى إذلال تركية » فقد ع اياج" عام الإسلام . 

7 کہ 7 
وكان الغضب عظبا فى المند » فقامت فما تظاهرات كثيرة » فتومّط لدى 


۱۷ 
الحكومة البريطانية بشِدّة كثير من وفود المند وملوكها» ودافع وفد جممورية 
شمال القفقاس الإسلامية عن قضية أ بناء دينه لدی الرئيس و 58 

وکان للحرب التى اشتعات فى الأناضول فى سبيل استقلال تركية ص واس“ 
فى جميع البلاد الإسلامية » فتقاطر التشجيم' ودد من كل" ناحية » وكانت هذه 
الحرب » بما أثارته من العواطف فى ت ركية وخارجها فى جميع العالم الإسلامى” » 0 
اسلا حقيقية دفاعاً عر ن آخر قسمر من الا رض المرّة الى ما انفسكلت بق 5 

وکان و اشر بف الستوبوة ٤‏ وهو الرئيس ا 
فى طرابلس وبق » يرافق مصط كال باشافى خا وعايته داخل الأناضول إعداراً 
لمرب الإثقاذ » وكان أنا تراك » القادم” » فى خطبه النار ية التى يتطق بها فى المساجد 
يدعو نى قومه إلى الدفاع عن الإسلام الان ,كدعوته:إياهم إلى تحر بر الوطن الوک 
فقد کان ب أن الوطنية الأرْضية را اة غر فصن ف فى روح الفاح 
التركى” وضميره . 

والصحيح أن رُم القرن الذئ مر منذ هذه الحوادث التارمخية أَطلمَنا على 
0 جي جميع بلاد الاإسلام الشديد . 

2 لملافة وانتحال القوانين الملمانية على هذا التفرتم . 

وعانى المسامون فى روسية أهوال” مكاغة الدين فرأؤا تحويل سناجدم عن 
غايأتها وأيصروا اضطهاد العاماء . 

وع رفت بلاد المرب الى فصت عن الدولة العمانية زا ا حامى” 
الوّطيس وشقاقاً مُستحركًا بين الكّلفيين » أى السامين الصلحين من أهل السنة » 
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وأنصار المع أى تلاميذ الغرب المارق عن ن النصرانية الغيْر . 

ف هذا التدافم TY‏ هيام فى البحث عن سبل جديدة ؛ على الحياة 
الباطنية الحا فى الجاعة الإسلامية أ كثر مما على کا . 

وما كان من مؤازرة أدبية حبًا بها السامون فى جميع البلدان عرب فلسطين 
و اصن الأ كير ء الحاج ا » فى جھادم تجاه الغزو 
الصبيوى” بت عدم ارنجاج وحدة الإسلام الأدبية مطلقاً > وبقاء التكافل 
الإسلامى حقيقة فال . 

وليس من المكن أن يكر » بالحقيقة » أن ثورة مصط كال باشا ال كا 
را ركية من عدّة نواح » والتى صمت لها امقام ل يك 
صدمت » من بعض جهامها » مشاعر السامين الصميمة . 

وكان من عدم فطنة بعض أ كابر الدولة أن بوا بانخاذم» جهارً» ضما بنطوى. 
على قليل احترام لقي الإسلام الأدبية » فهذا اوضع قد حول » ازمن ماء عطف 
البلاد الاسلامية عن تر كية وأساء إلى نفوذ مور ينها فى الشرق » بيد أن هذا 
تيار » الناقض" للمشاعر العميقة فى « البلد الحقيقى" » » لم يم بعد موت مصطنى 
كال. 

وقد لاح رجوع” إلى المشاعر الإسلامية مع ميل بارز إلى استرداد لكان انى 
يود إلى تركية فى الجاعة الإسلامية. 

وكذلك فقد حداث » على غيرحَق » عن انفصال ثلاثين مليوناً من مسل 
الانحاد السوقيق" فيتى" عن الإسلام ؛ فاكانت هذه الأخبار لتستند إلى غير دعاية موسكو» 
فل تؤد جهود المكومة السُوقيتية فى مس وعشر ين سنة ضدّ الإسلام » كا ضِدّ 


15 


النصرانية » إلى غير نتج هر يلق 

وقد حاءت الملاحظات الى تہ تتف القرم والقفقاس فى أثناء الاحتلال الألاز“ 
شاهذة عل قاء لى هذه لبقاع شديدى المْسك بالإسلام » وقد حاءت تقارير 
لجان الاستقصاء 5 الق أتيحثت ا زيارة معتقلات الأسرى بألمانية 
شاهدة على أن النسبة الثوية نلسامين الذين صَرتّحوا مخروجهم من الدين أقلهُ 
من القليل . 

ولكنه بوجد أمر آآخر باز به مزاج الشعوب الإسلامية النفسى؛ الذى لا 
'يشكن أن حط من أهيته » وذلك أن معفم الاين انين يا ا ممتقلر 
ظاهراً » حتى الذين يعون طَْعاً نهم ملحدون» يلون عة الإسلام الى 
لا نطمس» فتراث الثقافة القرائية والعنمنات الورو ثة الألق قد رسخ فى صمي 
زعم الباطن » وقد كي هذا التراث كيامهم اة > وعين سيرم إلى الأبد . ظ 

ول كثيراً أن مختلف طراز نفكيرم وشعور ثم ووضمهم الفطرى. ايعان 
المياة والوت عن طراز أأبناء ديهم الذين ظلوا تخلصين لتعالم الل وعن وضع 
هؤلاء الأبناء . ظ 

وقد صر مثال اسم الإنسا ؛ فتجده مهائلاً تقريباً فی جميع بلاد الإسلام » 
أجل » لقد حَنَت مات هذا الثال البارزة بعض الشىء لدى من عاتوا سلطانَ 
الحضارة الغربية » غيرأن هذه السّات واضحة عند المؤمنين الذين حافظوا على 
نضارة اعام : 

وما لاحظ سیو ر یون لو روج : «أنه لم يتلم ثى؛ من دين الل » افلم 
أصاب الط السياسية القدعة » التى كانت طهر أسوا ارا لا زمة له فى إفريقية 


واس ؛ من تقو يض تراه يداوم على إلزام الؤمن بإحساسٍ عيق فى الاستقلال 
00 2 سه î:‏ 0-11 5 
يتحدى كل استعباد و منحه تلك الأ نفة الكر عة التى يُرَى تأ لقها حتى نحت 
ا سمال الان 
وأنى مسيو كيزر النغ فى كتابه « تحليل أوربة اليف » بمقابلة طريفة بين 
مال سكان استانبول » ققال: 
« لا شىء أ كر إمتاعاً من القابلة بين سا كى الآستانة للمثلين لامتزاج عين 
0 1 2 ب 
فالأول سيد حازم جوهرا والآخر تاج” سوق متقلت” حقا » وإذا كان الرجال 
الذين م من أصل واحد 0 فيكونون « شرقيين » لدی اروم و« ا © 
لدى الترك فذاك مين للإسلام قا لارَبب9؟ » . 
فهذا نحقيق اقب صائب” معتبر فى تحذيره من الحطر الذى مدد ركية عندما 
تتغلب روح البأمأنية بإفراط » وخلافاً لكل" احمال » على مُقَوّمات الإسلام 
الروحانية . 
ولنورد أخيرا قول الريشال ليونى الإيحانى الآ الذى رواه رينه بنيامين : 
« يوحد لصوص” وقمّلة لدى المسامين » ولا بوحد عندهم غلاظ” » 5 
: ومن الممكن أن يستشهد بأدلة أخرى وأن تَكَثْرَ البراهين 5 
٠‏ وكذلك فإن الروابط الدينية كا أحسّت بوجدان ونظر فيه ألمت هذه الشاربة 


فى الثال الإنسانى الذى عينها الإسلام »كا نعتقد » قوة الجاعة الأسلامية الجر كة . 


. ۱۹۳۹ ر عون لو روج : « حياة مد » .باريس,‎ )١( 
: ۱۹۲۸ , كيز رلنغ : « حايل أوربة الطيق » »> برلين» ليبسك‎ )۲( 


الفضلالقإن 


نظرة ف ذکټ الاسلارر 


« إذا كان هذا هو الإسلام » 
أفلا تكون كلنا مسامين $ « 
(غوته ) 


إن » ماهذا الدين الذى يداوم » بعد مرور ثلاثة عشي قرناً ونصف قرن 
على ظهوره ؛ على مارسة سلطان على مئات اللايين من الأدميين وايمين وَصْمَهم فى 
الخياة العامة والخياة اتلخاصة ؟ 

من النادر أن لاق دين“ ما لاق الإسلام من جحود وتشويه » ومن النادر 
أن وَحَدتْ اترات" البالفة الذلظة والفرَبات البالفة ٠‏ الوقاحة من الاعتبار 
لدى الجهور الأور ي ما وَحَدت تلك التى نشت حول تمد وتعاليمه ٠‏ 

وقد لنت ذكرى النازعات الخزية التى قام بها الثرب” النصرانية ضد 
الشرق الإسلائ » ولا تزال لوث » الأحكام حول الإسلام . 

وما أ كبر الأقاصيص السخيفة التى تدور حو" ل الى“ » وما أ كثر الأساطير 
الت الى دور حول صلب الإسلام وتعطبه » فقيل مل عقا ملم بها ! 

ومن الح أن يقال إن بعض الكتاب المشبور ين والستشرقين المتازين 
قد حاولوا الإقرار بمزايا الإسلام . | | 

فل “لاق حاولامهم نجاح كبيراً » فا نفك هور القراء تجهل كل" شئه » 


Préjugés )١( 


۲۲ 


تقريباً » عن .النى” » وعن دينه للم فالباً بامبادىء النصرانية » وعن الحضارة 
للنيرة التى اتف لها تفوذ واسع فى الحضاره افر بية . 

وليُواذن لنا» إذن ٤ف‏ إراد صفحة من لامار'تين عن النى' ل مقدمد 
لحذه النظرة السريعة فى مذهب الإسلام ؛ قال هذا الشاعر الكبير : 

م ثم 0 لہ سرس ص م ع مس 5-5 0 

« م يظبن ؛ قط »رجحل عقد فته » طواعاً أو كراها » حول غاية أعفل 
موا » ما كانت هذه الغاية فوق قدرة البشر » وهذه الغايةٌ هى هدم المرافات 
التاءة ین اتللق واللحالق ¢ ور ارتب ١‏ إلى الإنسان والونسان إلى ارب 4 وإصلاح 
المبدأ العا * لا الم حول الألوهية فى خَوَاء آلمة الوثنية الفلاظ الشرّهين . . 
ول بر » ا مثلل قام ف أقل” د شورة ه بالغة الانساع والدوام ف 
العام مادام الإسلام بعد الدعوة إليه قد بشر به وسلح فشر فى أقسام جزيزة 
العرب الثلاثة وفتّح لوحدانية الله بلا فارس وخراسان وما وراء الهر والمند 
والشام ومصر و إثيوبية وجي القرّة العروفة بإفريقية الثمالية » وكثيراً من جِرْر 
البحر امتوسط » وإسيانية » وقسماً من بلاد الفول . 

دو إذا كان عنم القصد وصعْر الوسائل وانساع' النتيجة مقاييس عبقرية 
الرجل الثلاثة فمن ذا الذى رو ؛ من الناحية البشربة »> على نشبيه رجحل غلم 
من رجال التاريخ الحديث محمد ؟ لم بصنم" أبعد م صيتا غير هر السلاح وإزاحة 
الشرائم ورَعْرعة الدول » وم لم يقيموا » عند إقامتهم شيئاً » غير سلطات مادية تنهار 
n. 5‏ ا 50077 ص 00 و 2 
قبلهم غالبا ¢ احل »إن ذاك قد هرز سلاحا وازاح شرام وزعزم دولا ووا 
is‏ ال وملابين من الأدميين فى ثلث الكرة امعمورة 03 غير أ نه قق“ 
أفكراً وەعتقدات ون زيادة على ذلك > وهو قد أقام على كتاب 0 أصباح 


۳ 

كل حرف مته شارهة #عنية روحية لأمرمن ج 2 و العروق › 
وو فل طبع هذه المنية الإسلامية بتر لا تسح مَقتاً للالمة الباطلين 
وبا له الواحد غير لادی ... فی لوف » خطیب» رسول » مشترع”» حارب» 
فلع لأفكار » مصلح لمقائد عقلية » ّى لمبادة بلا ضور » مؤسس” مشر ين 
دولة دنيوية » ومنشىء لدولة روحانية » ذلك هو مد“ » فن هو ارجل 
الذى ور أعفل” منه عند النظر إلى جيم القاييس التى تقاس بها عظمة 
الانسان؟...». 

ومن الور بمكان. أن تحال إضافة شىء إلى هذا الوصف لان الذى 
ا لاما تین . 

ومع ذلك فإن إدراك أمى الإسلام أحسن” من ذلك يقفى »مع القيام 
ما يحب من تبجيل عظمة بانى الإسلام » بأن لحف فى بيان ما لشخص النى 
من مكان بيط وشأن ثانوى' فى مذهب الإسلام . 

محمد الرجل لم يدع ا بشأن غير شأن للع لكلام الله . 

فقد قال النئ : « فل ما گنت بدا من الل » وما أَذْرى ماقمل" 
ی ولا بك إنْأَتيِمٌ إِلأمايُوسى إل عوما أنا إلا تير مُبين » ( قرآن 45 :.) . 

ول محاول' ممد”» قط » أن يبَر قدي ولا أن يبدو بلا ذنبر » فن القرآن 
]يا خاب ممداً بالكلمة الآنية : « يعفر للك الله ماتقدّم من نيك وما كار 
م ربعمتة” عليك وديك اط منتفياً » (قرآن ٤۸(‏ : ؟). 
ونا تنو أنبياه إسرائيل” كواهل“ أنمهم تحت حمل معجزاهم لم يتخفض 


. 1884 » لامارين : « تاريخ تركية » باریس‎ )١( 


٤ 

مد قط إلى صم المجزات » فالقرآن معجزثه الوحيدة . 

ومن الحطإ الكل أن يدعى السامون وى | 0 انی كا يذهب إليه 
0 الدارج كي « المحمديين » تترجم عن ن كلة « المسيحى » » فتوجب 
التباسا. .يفسيد. حتى جوهر الإسلام . 

وذلك أن الملاف فى التعبير يشير حتى إلى كُنْه الدينين . 

فأساس” المسيحية يقوم جوهراً على التجسّد والفداء » ويستند الدين” سيس“ 

حتى إلى شخص الإله الإنسان الذى بويد انحر ار بان اللقدس والبدن الروحانى > 
وف السييحم قسماً من الأصل الإليهىة انى بء على مظهر الالوث . 

ولذلك فإنه يوجد مايسوّغ كلة « المسيحى” ) » وهى فى لها > وليس هذا 
حال كلة « المحمدئ » » فالإسلام جوهراً غير مرتبط فى حادث» بل فى فسكرةر» 
أى فى فكرة الله الواحد . 

والأصل” الإلي ء ف الإملام رفيع ” لا ينجر » وتخالف' فكرة الإله 
الشَّص » أى الإله لمحد ء مبدأ التوحيد الإسلامى” الصارم” . 

وليس شأن النىّ غير شأن الوسيط الذى اختير بين الناس لتبليغ البشر 
كلام الله . 

وق اللي أن الي الي دير اران ان مر که اذ 
لا المد الجديد ؛ وعند الأ 5 إن القران هو لام الله » فليس الد غير رسول ‏ 

١‏ اياك 

قران“ والسنة ما ركنا الإسلام الدينيان » وعليهما يقوم عله التوحيد 

والفقه الإسلاميان . 


Yo 


والفران هو كتاب” المسامين المقدس » وهو يشتمل على جميع مبادىء الإسلام 
الدينية وتيملى عن لاهوته » وهو كذلك أساس” القانون المدنى” والسيامى” الناظم_ 
لياة المؤمنين الاجتاعية وأحوالهم الشخصية » وللقرات ماللعهد القديم من 
صفةر اشتراعية 

والْنّة + ومعناها احرف هو الطريق” والسبيل » هى قانون” الإسلام 
الرْوىة » وهى تمل على الأحوال التى لا يوجد فى القرآن نص صرح عايبا 


م له 


لاق" CE‏ دجتال ادي الوا اق 

ويعبّرعن السّنة بالأحاديث » والأحاديث أنباله عن أفعال النى” وأقواله رواها 
غو مان وو ود لاو ماوت مده غات 

ومن العقائد الإسلامية أن وى أم” الكتاب 3 محمد فى ليلة القذر القدسة » 
فن هذه الليلة » التى مين فيها آجال الناس ومصاير”م » كلق عمد وح اكلام 
الألهى” الأزلى وغير الخاوق . 

فنشر « البشرى والإنذار » أقساطاً وفى ترات مختلفة . 

ويشير البو الإسلام إلى صفة « اتباع الأحوال » فى القرآن » فَيِيبون عليه 
تأليفه بالتتابم وَفْقَّ مقتضيات الوقت ملاب لاحتياجات الإسلام ومصالحه » وم 
بشددون الكلام حَوال ما ينطوى عليه هذا الكتاب المقدس من عدم رتيبر 
ومن تكرارٍ وتناقض . 

فن الإنصاف أن يدرف بأن مثل هذا الانتقاد قد وجه إلى الكتب القدسة 
الأخرى التى سب متك اران نقتت ق بعد وعظر مذ يعمها 


زەن طويل . 


۲٦ 


وأذل من ذلك أن ر هذه الانتقادات” إلى أولئك الذين قاموا بالعمل الهائل 
ف جم الأخبار الرّوية ورتیہا . 

ولان الوح إلى النى كان بلكتب » فى الغالب » حول الموضوع 
عندما يأنى أول مرت » وقد حفظ کثیر من مبادىء الن فى ذاكرة من سَممُوها 
: فحت نعد حين . 

وقد جم القرآن رسميا بعد مدر بسنين كثيرة » وا ت ب هذا الجم و 
إلا سنة 561 » أى فى عهد خليفة البى” الثاالث : عمان . 

وذلك أنه عهد إلى نة برياسة زيد بن ثابت » الذى هو أحد أصحاب محمد 
لأرّلين وكاتبه وكاتب” الخلفاء الثلاثة الأولين فى جع آياته التفرقة واستخلاص 
نسخة مهائية منها . 

ندا أ بحر هذا الل أرقت لون الأخرى اجتناباً لكل جال جدببٍ » 
حطر على ما محتمل . 

وف القرآن يكف أساس” قليل” الأهية عن شمائر المرب القدمة 

2 e 

معتقدامهم التى حولت من قبل النى” وجعات روحانية » وعن بعض | ثار من 
التقاليد الفارسية والهندية » وعن أثير بارز من الديانتين النصرانية والإسرائلية » 
وعما أضاف محمد" . 

والحج إلى مكة هو تما تحب عن أن رذ ر مهي ناا ار الذوىة.. 

فبذا 8 لحج المرتبط ف عبادة الححر الأسود الونية معبد مكة كان كثير الشيوع 
فى جز برة العرب قبل الإسلام ؛ فقد كان يجتذب ألوف المحيج فى كل" عام » وهذا 

- ُ و 0 - 5 - 

ل يكن » قط » ضمانا لمنافم البلد المقدس الاقتصادية والتجارية . 


يف 


النبوة » إِذْ حافظ على الستة القدية وجعل من جح مک فرضاً على كل" من 
استطاع اله مفلا مالين بكرن فد وَصْم أحد الأسس الموهرية لجاعة 
الإسلام الروحية والسياسية وضمن دوام الروابط الى و بين المسامين من 
جيم البلران . 

وما عن فى القرآن من مكان لاصطراع المير والشّر فى الانسان تحمل على 
التفنكيرفى زَرَادَشْت وفيا بين هرمز وأهُر مان من راز . 

وما هو سائد من اعتقاد بضرورة الوح بالدين وراد فى كتاب مقدس 
أ" مشترلك” بين لد كية والمهودية والإسلام . 

وما للنصرانية والمبودية من تأثير عظ” + و 0 ك' هذا التأثيرٌ قط » وهوء 
على المكس › N eer‏ 

فقد صرح عمد أ كر من مرق بأنه لم ,أت لاقامة دين جديد » بل لإصلاح 
دين ا ومومى وعيسى ونشره باللغة العر بية . 

« ما يقآله لك إلا ماقد قي دسل من ع قبللك » ( قران ٤۳: ٤۱‏ ) . 

« شَرَعَ لك من الین ماوصّى به توا والذى أُوَْيْنا إليك وما وَصَيناً به 
برهم وموسى وعيسى أن أقيمُوا ادبن" ولا تتفركقوا فيه » ( قران ؟ : "1 ). 

وو عل انز 2 ان َس صد لما بين يديه من اورا 
وا تناه جيل فية هذى ونور ومصدقا | فا لما بين يفيه به من التواراة وهدى ومواعظة 
المتقين » (قرآن ٤٩: ٥‏ ) 

« وين سی ابن 1 واناه الإيجيل وجلا فى وب الذين ابوه 


. قنى : أتبع‎ )١( 
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.. ) ۲۷ : قرآن لاه‎ ( E 

والإسلام” 0 ب من المهودية بالتوحيد الوثيق » والإسلام دن للهودية » 
ف » بقواعد الصحة القدسة وباكتان والامتناع عن حم الخنزير » و إلى هذا أضاف 
مح تحرج الجر وير 99 , ظ 

بي أن إل الإسلام « الرحمنَ ارح » ليس إل إسرائيل التعصب” الماسد 
الى تتصل شعن الريب ا E‏ من الأوامر الصارمة والتَوّاهى 
الشديدة صو نا لتقآء الشعب الختار . 

وال ادام عام" ,و شم رعايته التى لاح للها جميم بح الأم والأقوام 2( 

فلا نرف فصن » وبلغ لله مغ عدله » الاك اون امان 
لاق فى ذلك بين جنس ولون . 

« بايا النامر” إنا خلقناً ک من د كر وأنتى و جلاک شمو وقبائل” 
لتمارفوا إن أ کرک عند الم اتاک » ( قرآن ٤٩‏ : ۱۳ ) 

وأعا عدي تيور E E O‏ 
لعر بىر على تحمي ولا لعجیی على عرب ولا لأر على أسود ولا لأسو على أحمر 
إلا بالتقوى » . 

وجاء فى القرآن مع التوكيد : « إن الوأمنون إخوة » ( قرآن 44 : )٠١‏ . 

والنصرانية هى أكثرٌ مايشابه الإسلام » وتتكون هذه الشابهة بارزة فى 
الغالب » فالد ينان كلد فى بعض العقائد وفى , اعد الأخلاق اللاهوتية . 

فالاسلام يو کا عن الالمية وكوان العبد الجديد أي وحى » 


فى 


ول م 


والإسلام بسا بطر العذراء وسَبَلها بلا دس » والإسلام يشاطر مشاطرة تامة 
عقائ د النصرانية فى خاود الروح ويوم_الحساب وبعث الأموات ووجود الجنة والنار . 

والاسلام لايختلف فى شىء ؛ مطلقاً » عن النصرانية الحقيقية حيما بعلن أن 
0 کلة الله وروح منه أ ليت إلى رم مرم المذراء . 

« إا اسي عيسى ابن مر رسول اله وكامته الها إلى ميم وروح" 
منه فا منوا لله ورسله  »‏ (قرآن ± : ۱۷۱) . 

وفى الإ سلام »كا فى النصرانية » عين 

« حمل ا الر هة مثة راغ لي وتسعين حزكا وأنزل فى 
الأرض جزءاً واحداً » فن ذلك الجزء يتراحم الاق حتى رفع الفرتس” حافرها 
خشية أن نصِيبّه  »‏ (حديث). 

وفى الإسلام »كا فى النصرانية » يسك الإوعان بلا حبةر إيعانا متا . 

وأَعْلن النىئ* قوله : « حابوانی الله ه (حديث). 

0 ول صَير وغو إن ذلك لمن عزم الأمور » (قرآن؟غ#:#:) 

وب التى ينادى بها الإسلام تتناول جميمت كل ذى حياة من حيوان و إنسان» 
والميوانات الضارّة وحدّها هى التى يكن أن تسكافيح » وأما الميوانات الأخرى 
فيجب أن تعامّل برفق . 

ومن امعلوم قدا ما يعامّل” به الم من عنايقر فى بلاد الإسلام» و إليك إيضاح 
هذه الرعاية کا جاء فى الْأََرَ» فما حَدّث أن نام هر على ذيل رداء البى” » ففضل 
عمد قم قطعة من ثو به على إزعاج ذاك النالم . 


أفلا يقال إن هذا خب مأخوذ من سيرة القديس فرنسوًا الأسيزىة ؟ 


لحبة القريب وارافق مكانواسم” جد 


۰ 


ص 8 4 

والإسلام 0ض على العكس لا قول كا ول النصرانية 6 بألوهية السيح ولا 
لعقيدة 2 : 00 
e‏ زان : 0 

« یال الكتاب لا شا فى ویک ولا ولوا على له إلا ا » إتما 
امسيح عسى این fr‏ رسول ان و كلمته اها ا[ إل fd‏ وروح منه » فامنوا 
لله ورْسله » ولا وأا لاء راء با کر ا اق لزا سحا 
أن کون له ولد” »له مافی السمآوات ومافی الأرض » وك للم كيلا 6 
(قران ٤‏ : ۱۷۱) . 

والإسلام > كذلك » برفض تقديس الأوليامما يراض | کر نوت والنظام 
الإ كيرب . 

0 م 2 م ٠‏ مر 

قال غوستاف لو بون ملاحظً : « إذا رَجعتاً القرانَ إلى عقائده الرئيسة 
أ بصنا إمكان عد الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية . 

« ومع ذلك فإن الإسلام مختاف عن النصرانية فى كثير من الط » ولا سيا 
فالتوحيد الطاق الذى هو نقطة أساسية » فإله الإسلام الواحد يشر ف على الأشياء 
ولا تح به دون أو وجوه" فر ضتقديسهم » ويمكن الاسلام أن يدم شرف 
كونه أول دين أدخل التوحيد إلى العام 0م 

من هذا التوحيد الأسا 7 سى الذى ليا يلين يشتق 57 5 صفاه الإسلام الذهى ونظام 
تأنه فى لسر السكلوان و بساطته الفائية . 


۰ ۱۸۸4 غوستاف لوبون : « حضارة العرب © » باریس‎ )١( 


۳١ 


وب أن الاملام سمل إدرا 5 فإنه لا مر ض‌على أتباعهأى سر أو تناقض» 
ولا شىء فى فى تعالم النى و العقل” البشرئٌ » ولا شىء ا ا 
وفى الإسلام 28 ا الم اشد الحقائق الوضمية . 

الاد اله عادول اط 2 أحكاء قليلة” بسيطة تسمل مراعائها » أى 
الطهارة بكثرة الل والوضوء » والصلاة اليومية فى ساعات مُعيّة » والركاة » 
وصوم رمضان ؛ والحج إلى مكة » فالمنة عاقبة الصالمين » والنارة ا الفاسدين . 

ل الواضم” بالارمان ثلائة أسطرء وأخيراً يكن رده 
إلى الصيغة البسيطة : « لا إل إلا الله » تمد رسول الله » . 

. ولا كبنة » فيعق لكل سل أن يكون إماماً فى الصلاة‎ ORE 

ولأ رسن ون لذ وات O‏ 

« ماگ من ذونه ين وَل ولاشفيم » (قرآن ۳۲ )٤:‏ . 

والكن" الأعال بالئيّات . 

« من دع قول اور والعمل” به فليس لله حاجة فى أن يدع طعاته 
وشرابه » (حديث). 


2ة م ا ٠‏ 2 ص 
» ليس الب أن ولوا وجُوهم قبل اشرق والغرب» ولكن ال من 


(۱) من الواضح أن القصود هو الدبن کا قام النى بتعليمه » وأما من الناحية العملية فإن 
تقديس الأولياء وما يتصل به من خرافات فأمران شائعان بعش الشيوع فى كثير من بلاد الإسلام » 
1 ولكن الأمر كم أصاب [. موه فى قوله : « إن عبادة الأولياء ليست ضوف آم طقال :+ 
وعلى الرغم من كون الأولياء موضعاً للعبادة يبقى الله إله الإسلام دائما » ويظل التوحيد الإسلاى 
ثابتاً لايتزلزل » (. موتته : : حاضر. الإسلام ومستقبله ) . 


نض 


اتناف وان لار 00 والكتاب والنبيّن وآ الال على حب ذَوِى 
لتر" بی واليتأى والمساكين بن السّبيل والسّائلين وف اقب وأقَام الصلاة وآ د 
لكا والوفون م ذا افوا والشاترون انالا عانوالد لاوجو الان 
أولئك الذين صد قوا وأولنك” م التقون » ( قران ۲ .(\W:‏ 
« لن ينال الله و ولا دماؤها وتكن ال التقوى منک » 
(قران ۲۲ : ۳۷) . 
ولا برض القرآنُ على الؤمن واجبات يكن“ أن تزيد على طاقنه» 
ولا يَراضى النو عن التهبانية ولا عن الشف > وهو ينصح بالإعراض عن إماتة 
النفس وعن كل إفراطر مبما كان نوعه . 
« عل أن سیکون مني مرضى وآخَررون يضر بون فى الأرض يبتغون 
من فصل ون ا ن فی سيل الله قاقر هوا ما تمسر منه وأقيموا 
الصلاة وا توا الزكاة » (قران۲۰:۷۳). 
ولا ى أن تتكون عادة اب علا بل سكينة اس وة عن 
و اديت أن النى سئل » ذات بوم 2 عن تمه وهو شل فأجاب 
بشوله : « جلت قر ع فى الصلاة » . 


- 


¥ جا جد 
ومع ذلك فإن قرام جوهر اذهب الدينى الإسلامى” وما جاء به الى ذاتيا 
هو ما صَدْرَ عن مدر من جد خاصة لت وکید وحدانية 1 وما عين للإنسان من 
مكان بالنسبة إلى الخالق . 


وهو قد جَمَل حقيقة حية من مبد! التوحيد فى جز رة العرب الذ ىكان قبل 


و 


أمراً جردا على شىء من الفموض والبعد » ول با يق ) لإنسان ما افق له من شعور 
ا القوة واليقين » 0 لإسان 0 ما تم له من ضوع للإرادة 
الإلهية بال ا ل يتاك قن ی الزن a‏ تامًا فمارس“ فيه 
سلطاناً قاطعاً كا حَدث لدينه . 

والواقم” أن حوادث الجحود الاي“ فى الإسلام استثنائية تما . 

« ولا غلب عرب إسبانية من قبّل النصارى فَصَلُوا القتل أو الطراد حتى آخر 
واحد مہم على تغيير ديهم يا 

فمن مثل هذه « اللاهوتية » وتراك الكيان البشرى لله نشا فى قلب كل 
مسل يور ذلك الشعور العميق « لاعن كال شخصى” » بل عن كال حال الؤمن 
التى وضعه ال فا ... هذا الكل الدنيوى" وهذا التأمين على تتم المنة » فهذان 
الغمانان متزجان امتزاجاً قويًا فى قلب الؤمن فيأخذ مامه مثل خادم 
راض عن هذا العام وعن العام الآخر » فيفترف المرة من ذلك كا يغترف تلك 
لأَعة البارزة كثيراً فى كل مسار غيور مہما كان مركه الاجماعی » سوال 
أكان سائلاً أم ع 


0 


وعن ذلك تنشاً ا النفس التى ليست > داعا » طمأنينة | الإا 
النصرانية التى ٠‏ ف بفكرة الحطيئة الأصلية . 
)١(‏ غوستاف لو بون : المصدر نفسه . 


(۲) ل . غارده : « مادى“ الماعة الإسلامية وحدودها » » وذلك فى « الاقتصاد 
والهضة 4 »رقم ۲ » لوه وليه ۴ +e;‏ مرسلية . 


10 
وهذا الارتضاء المادى' لتقلبات الياة » وللموت نفسه » من أبرز مُميرَات 
اوضع الأدبى للسل الحقيق . 
أجل" » إن الإنسانَ » مقتضّى الاسلام » « أَعْرَلُ عار » أمام الله » غيرأن 


الؤمن يعرف أن الله ليس عضو با ولا حقوداً » بل حب العفو » « وأن رحمته 


غلبت عدله ¢ 
ولذ فإن المؤمن أمام المسالق ماود خضوعاً » ولكنه موه ثقة » فهو يعرف 
أنه يحب تلاقه. 


قال البى" : د الم إليك أشكو صف وني وقلة حيلتق وى على الناس » 

0 الراحمين » أنت رب الستضعفين وأنت ری إل من تك ! إلى ع 
جيني أ إل عد کته أمرى ؟ إن م يكن بك کل غه غصك ااال 

وقد وج م من حاول انتقاص” ا ] النفس الإسلامية هذه E‏ عا 
دی و رة ة الإسلام » . 

انی بظير أن هذا الوم ضيف الأساس » فنحن » من غير وقوف عند أمر 
المتمية العامية التى ه ىكلة أخرى لإرلالة على عن الشىء ون أساساً لمباحث 
العلماء العاصرين » مكنا أن نذهب إلى أن القرآن ليس أ ك جَبرية من الكتب 
امقدسة الأخرى . 

او لا يقول لوثر مو كداً « إنه نحت على اختيار الإنسان وإرادته بنصوص 
الكتاب القداس التى لا تتخصى »> وإن شئت قل بکل ما ورد فى الكتاب 
المقدمن » . 


وفضلا عن ذلك فإن هذه اللبرية الإسلامية امشو وة ظز“ أ “ها مبتذلة 


o 

لا جد فى القرآن أ ميائشة القذار الذى ا 

فاسعم ل مسيو إدوارد مُونته فى كتابه 0 حاضر الإسلام ومستقبله » : 
Cb‏ مسو عرقي من آيات القرآن ( سنرى فى موضع آخر 
أنه يوجد لاختيار الإنسان أ نصا فى الإسلام ) لم تح فى القران مذهباً معينا حول 
هذا الموضوع بالحقيقة » حتى إن كثيراً من آى القرآن ينطوى على عفيدة الاختيار 
لاريب» . 
ورا غ Ee‏ الئلة صفحة رائعة” فى « الكالات بين غوته 
و! کر مان «. 

ققد قال غوته لإ کر مان : « هم تون شباتهم فى هذه المقيدة التى هى من 
مبادی دينهم » وذلك أنه لاکن أن يُصيب الإنسان فى لم گن قد تب 
عليه منذ زمن طويل من قبل إل قادر » فترأتم للحن طا امل حيامهم ْ 
على هذا الوجه . 

« ولا أحث عا يمكن أن يكون فى فى هذا التعل م من صوابر أو خطا | ومن نفع 
اور وما رحد فى لای شى2 من هذا 0 فى كل واحد منا» حتی 
من غير أن ون من الضرورى تمليسنا إياه » «الجندى فى الع ركة يقول لن 
نصيبنى القذيفة التى لا تحمل اسم » وكيف يستطيع أن محافظ غلى سالته واعتداله 
بغير هذه الطمأنينة التى تلازمه فى أعظ الأخطار ؟ 

« وما تذهي إليه الديانة النصرانية من أنه لا عصفور يسقط من ره بغير 
إرادة أبيم صد ر ء و النبع ويفترض عاية إلمية تبر على اميم فلا تدع 


حدوث شىء عل غير إرادسها ومن دون إذمها 6 . 


۳٣ 

ولتم" هذا الطب بأن نستشهد » كذاك » بغوستاف لو بون حيث قال : 

« واجيرية الشرقية التى قامت عليها فلسفة العرب » ويستند إليها كثيث من 
لفنكرين العاصرين الذين قاموا بقسطر من دراسة تقب الأمور » هى نوع” من 
الم لمادىء الذى ر به الإنان كيت مخضم لح القدر من غير تيمر 
ومُلاوْمَة ؛ وتلم مل هذا هو وليد مزاج أ كثر من أن يكون وليد عقيدة › 
والعرب" كانوا جَيريين عزاجهم قبل ظهور عمد » فل يكن للبريتهم هذه تأثي فى 
عظمتہم کا أمها لم تود إلى اتحطاطهم 6 . 

¥# عد ا 

47 بين الْبْتسَرَات الكثيرة التى كان الإسلام » ولا بزال » عُراضّة لهاء 
واحداً مستعصياً على المصوص » جائراً على المصوص أيضاً » وذلك هو عيب 
التعصب وعدم التسامح . 

وستتاح لنا فرصة معالجة هذه السثلة من الناحية التاريخية » وذلك فى الفصل 
الآنى حين الكلام عن اننشار الإسلام وعن الحضارة الإسلامية . 

واا یکی أن ير كد هنا أنه لا شىء فى القرآن » ولا فى الحديث 5 ما يسو 
ما اختلقه ثالبو الدين الإسلاى من سمعة جملة وتفصيلاً . 

ومن أبسط واجبات الانصاف أن يعرف ذلك . 

ويبدى الإسلام شدة لا جدّال فيها نحوالشركين والوثنيين » والإسلام” » 
على العسكس » بظهر حلا عظياً تجاه « أهل الكتاب 6 . 

وإذا وجد فى القرآن شى؛ لايحتمل الإنكار ولا يدع للك سبيلاً فذلك 
روح ألطف تسامح نحو اليبودية والنصارى » ولا سيا التصارى » فتعالي' النبى 


۳۷ 


سم ذلك تماماً . 


و 5 o£‏ 7 
ا يشُترون ن ابات | 8d‏ قليلا ا 
(قرآن" : ۱۹۹) . 
2 ع اال بير َه 00001 
دلا كام فى الدين » قد تبين ار شد من الف » ( قران ۲ ۲٠۹:‏ ) . 
را 5 7 0 22 8 5 داه 
ومين هذه الآيات” بأوضح ما كن وَضم المؤمنين تجاه الاديان ا معز . 
کہ 01 م 2 وه 03 سرس 1 

« ولا تحَادنُوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أَحْسّن” إلا الذين ظلتُوا منهم » 
وقولُوا متا بالذى عل إلينا وأنزل إليم ؛ وإلهنا اوكا رام وحن له 
مُسَلمُون » (قرآن ۲۹ ٤٩:‏ ) . 

وااواقم أن الصّلات بق التسارع الان فد سيت طواعا فى غضون 
القروار”ت . 

وهنالك أسباب” تَصَوُرية ناشئة عن تشويه للمذاهب الدينية قصداً أو بلا 
قصد » وهنالك أسباب سياسية واقتصادية أدت إلى الحروب الصليبية . 

وقد أفسدت مجرى تاريخ أوربة والشرق » فحفرّت هوة بين النصرانية 

1 ت .م 5 مه , . 

والعام الإسلاى يصعب مَلوها » فتحم عن هذا انفصام فى حضارة البحر التوسط . 

وتجْدر أن مرف بأن النصرانية والإسلام غير مسؤولين عن هذا الذكر 
صد وحدة الروح فى البحر المتوسط » فهو من عمل الرجال والأحوال » ولم يكن من 
عمل تمالم عيسى أو تمد 

وقد وَحد عمد جز رة العرب 0 قم من القبائل المستقلة » أى من هذه 

0 1 ا 0 

القبائل المتعادية التي كانت تف فى حروبٍ يقتل الاح فيها آخاه . 


۳۸ 


ويمغى قرن فتَكُون دول الإسلام » التى قبت ت بر نطة وفارس ؛ قد امتدت 

من الهند حتى إسيانية . 
. ك2 2 و بعر ا 

ومفخرة اليش المقدونى المدهشة بقيادة الإسكندر والأئرة الغولية فى القرن 

اثالث عر وحداما ما سکن أن ا بتوسع العرب من حيث امتداد 
و 

الفتوح وسرعتها . 

ولكن عمل الفتح الإسلامى” فى حقل الأخلاق والمحضارة ونتاتم هذا الفتح 
المسكرية والسياسية أبعد غو'راً وأعفل ” دواماً مالا حرا له . 

وما أ كار ما تب الؤرختون العادون للاسلام فى إثبانهم أن اننشار الإسلام 
السريم الشامل فى الشرق مَدين” لقوة سلاح العرب فقط » وعند هؤلاء أن الإ كراه 
والعنف وحدها أوجبا اعتناق الشعوب الغاو بة للإسلام قهراً . 

تلك هى القضية المعهودة » وقد مك مب مَل تاب الغرب 
فتأصلت فى الرأى العام” الدارج 2 حقيقة بذهيّة . 


8 


ومع ذلك فإن بعض فضلاء الستشرقين والؤرخين ثاروا فى كل وقت على 
هذه النظرية ا الحاقدة . 

وقد استخدم عارف” بالإسلام »ثل ل دوم ميكل أزين ارين > وقائم” 
تار التى لا تدّحّض فاستنبط دايله فى الغالب حتى من كتب وين البادية 
اف للاإسلام للأعين واتببى إلى التتيجة القائلة « إنه لم يكن لاقوة الغايضلة 
واي غر شان تالو انا فى انتشار الإسلام » . 

ونا مور شرن ارون دا على مسثلة عدم التسامح الإسلاى” قبل ذلك 
فأعربوا عما فى نفوسهم بعبارات أ كثرقوة . 


۳۹ 


ل ونش فى تاريخ الکن » : دان الملين وحم م لر 
1 ج ر م 5 0 
الذين موا بين النسامح رة التبشير » ف10 وا السلاح انشر مذهب نيم 
أباحوا للذين لم يريدوا اعتناق هذا اذهب أن يبقوا متمسكين بدينهم » . 


م 
صل 


وقال ميشود فى « تاريخ المروب الصليبية » : « متم عمد فاده من قشل 
ارهبان لأمهم رجال” صلاة » ولا استولى عمر” على القدس ل يسن النصارى بسوء » 
ولا صار الصليبيون سادة هذه المدينة المقدسة توا المسامين بلا رحمة وأحرقوا 
الود » . 

وقال رئيس الدير»ميشو» فى كتابه « رحلة إلى الشرق » : « إن من الجزن لدى 
الأم النصرانية أن يكونوا قد تعلموا من المسامين التسامح الدينى" الذى هو دُستور” 
الإحسان من شب إلى شعب » . 

اصرح من ذلك غوستاف رارق ؛فقد قال فى « حضارة العرب » : 
« متكن القوة عاملاً فى اننشار القرآن قطءا » فقد ترك العرب الغا بين أحراراً 
فى الحافظة على ديهم » وإذا حدث أن اعتنقت الشعوب النصرانية دين“ غالبههم 
فذلك لأن الفاتمين اتلد د دؤا أ كثر عدلاً تموها ما كان عليه سادا السابقون 
ولأن دين هؤلاء الفاتحين كان من البساطة البالغة مالم تمر فما الشعوب النصرانية 
حتى ذلك المين ... ولم برض القرآن بالقوة > بل بالإقناع ... والإقناع” وحده 
هو النى کان کن أن تاب إلى اعا الم الى رت العو مو حرا 
كالترك والُفول » وب من اننشار القرآن فى الهند التى لم يكن العرب فيها غير 
عابرى سبيل فى المقيقة أن زاد عدد أتباعه فيبا اليوم على خسين مليوناً » وبراتفع 
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عدد هؤلاء يوماً فيو » ومع أن الإنكليز الذين م سادة المند المقيقيون فى 
لوقت الماضر هرون فما جيشاً حقيقيًا من المبشرين لتنصير المسامين فإنه لم 
رف مثال” ثابت” واحد على التنصير کات به جهودم نجاحا » ول يكن اننشار 
القرآن فى الصين أل“ خطراً » فع أن المرب لم يفتحوا أقل جزء من مملكة ابن 
السماء هذه فإن عدد المسابين فيها ,يزيد على عشرين مليوتا فى أيامنا” » 

وجب » ضْمن سياق ذات الأفكارء أن تذ كر جزاز سوندة والقلييين 
حيث جوع عدد المسامين اليوم نحو سبعين مليوتاً . 

وأخيراً بوجد أمام عيوننا مثال إفريقية حيث عاد الإسلام” لا بلك أية قوق فى 


القور ؛ ومع ذلك فإن تقدم الإسلام فا متم وهو يبل من التقدم ا لعض” 
الرقباء فح القارّة بأسر ها معه أمراً مقلدراً فى مستقبل غير بعيد . 

وقد لاحظ مسيو إدوارد موذته الذى درس تقدم” الارسلام ف المستعمرات وف 
بلاد الجاية الفرنسية بإفريقية على المصوص « أنه يسنج من اللاحظات الى 
عرضناها والوقائع التى حلّصتاها أن لإملام يقم NT‏ 00 أن 


ص و 


يشال إن الإسلام شغل المكان الأول ف ر ة الأديان النائمة على الدعاية كا ربو 


)١(‏ كتب غوستاف لوبون تلك الطور فى سنة ١884‏ » وقد صار عدد المساهين فى الهند 
منذ ذلك الین ضعف ما كان عليه تقريباً > وقد استندت مدام فرجينيا فاا فى كتابها « اند 
الإسلامية » (ميلانو» ١44١‏ ؛ معد الدراسات السياسية الدولية ) إلى الإحصاءات الرسمية 
الإنكلرية فقدرت عددثم بنحومئة مليون . 

(۲) تعوزنا الإحصاءات الرسمية عن عدد مسامى الصين فى الوقت الحاضر » وقد عرض 

مسيو إدوارد موثته » سنة ۱۹۲۱ » فى کتابه « الإسلام © » رقم ثلاثين مليونا كأقل حد » وقد 
كام الصيدنى. الترق امروف حرم فوزى توغاى» فى جريدة 2 تصوير أفكار » > حديثاً » عن رقم 
يترجح بين سبعين مايوناً ونان مليوناً . 


١ 


1 و هه 
ذلك شبادة ميشرى النصارى ٠‏ 6. 


٠. .‏ 21 ل 2 
وذلك على الرغم من خاو بلاد الإسلام من كل جهاز رم قاعم بنشر الدين 
مشابه نة الدعوة إلى الإمان بالكنيسة الكاثوليكية أو للجمعيات التبشيرية 
الكنسية البروتستانية التى تمارس رسالما فى جيم أنحاء العام فتستند إلى موازنات 

تلخ أرقاما الملابين . 
5-5 ل 2 ر 
وتلك الوقائم” بليغة لا تحتاج إلى تعليق » وليست قضية الإ كراه مما دَافَم 
عنه » وهى إذا كانت مخالفة للحقيقة التار مخية بالنسبة إلى أدوار سلطان الإسلام فإنها 

مجردة من كل معتّى بالنسبة إلى أدوار تفت البلاد الإسلامية وقبرها . 
والمق أن ماتم” للإسلام من نجاح_رائع فى بده أمره مكرين” لمال أخرى بعد 

او كا اتانيه E‏ 


(۱) إدوارد موثته : الإسلام » بأريس2 ٠۹۲۱‏ . 


الفصْلالتالث 
انی کارالالام 


ر الإسام فى ر الناع + ن تار خنا من أ ك: لسرا ريخ 
قا انظر » وذلك حادث مانا بم بنشاطر» أيضاً » تفي الوضع وَفْقَ خطة 
وعظ النى السياسية . 

والواقم” أن انار الأول من الهجرة لابْرض علينا دين الإسلام فى صفاه 
الذهئ الأصلى” فقط » بل نشاهد به » ضْمنَ نطاق واس أيضاء تطبیق مبادى القرآن 
لاقي وتماليه الاجتاعية على شعوب مختلفة » وهو يلت نوراً على العلل الموهرية 
التى ساعدت على تجاح الإسلام فى ذلك الدور . 

ولا يكون من غير الفيد » إِذَنْ » أن بو قف قليلا حول ماكان عليه الشرق 
حين ظهور مد 

كان بشت القسم الأماء ° من مسر الال العروف لدى أور بة فى ذلك 
المين دولتان ؛ وها : إمبراطور ية الرومان الشرقية من جبة و إمبراطورية الفرئس 
السّاسّانية من جهة أخرى . َ 

وكانك تانك الإمبراطور يتان التار مخيتان فى دور حاتقٍ من الاتحطاط لما كان 
من ضناها حروب خارجية دائمة ومن بكهما باضطرابات داخلية باهظة . 

ولا ریب فى أن برّنطة » الت كان سلطانها تد إلى جَنوب أوربة ومقدم 
آسية » وإلى شمال إفريقية » أى من مص إلى الحيط الأطلنطى” كانت لاتزال 


3 
ذات شأن كبير . 
ES‏ جُسنينيآن الام a‏ فكل ثىء فى 
غصُون القرن السابم كان ب 307 5 رجةر مقداراً فقداراً کا ترى » فتخاص العرب 
من بر نطة » وسرت بزنطة بعض أجل ولايانها وأغناها» ويلوح أن عرّمها قد 
اليك E E o‏ 


0 - 4 
الوحيد الذى يقوم عندها مقام وطنية الرومان » أى إعامها بنصرها » ويصير ديما 


سے مل 4 
نوكم 


شكييًا طقسا بالتد, ربج فيتجها حو الشعائر الخرافية ؛ وهى تعيش » وهى تبقى حية 
بوتا فما متضد عه نحت مادر ا 


E 


ومع ذلك فإن القسطنطينية » هذه العاصمة الفاتنة » تداوم على كونها ق 
لأنظار العا لوبو تعر هذه القاعدة المتتعشة المر هوك على اجتذاب م 5 
الإمبراطور ية واعتصار الأم المبورة › وتنقطم ا اهر طائشة إلى باو الحياة 
وإلى الناقشات الدينية الباطلة » ومع ذلك فهى ليست من البُطّلان مقدارما يقال 
غالباً » وذلك لأن شبوات الجاءات المتخاصمة المادية ومطامسها السياسية كانت تستقر 


سے مر 
م له 
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ويتأذى الأمرٌ العام من ذلك أذى شديداً . 
وتذة الطبقة الحا كة » أى أريستوقراطية” الفالبين القديمة » با وقم من 
0 ی والأم المغلوبة فأضاعت فشيلة الجن القدمة » وهى » إذ استحوذ علمبا 
لا فيهاء وتغدو الولايات التى أسْامت إلى نباب الحا كين الدبماء فريسة 


٠۹۳۹ اوغوست بانى : بزنطة » باریس‎ )١( 


0 


للفوضى » جل > إن ادن النادر ة التى تفلتت من إتلاف المروب الدائمة بين 
الرومان والفرئس ما زالت تزدهر » بيد أن أبناءها لا يلون بغير النجارة والضار بة 
والجدال فى العقائد . 

5 الال انا أن نَكوّن فكرة صميحة عن حلة هذه الجادلات 
اللاهوتية التى كانت توهن اليرّنطيين إلى حدر بعيد » وكانت شدة الأهواء التى 
E‏ 
له » وکان شكل الأتوقراطية البزنطية » التى يبدو العاهل بها سيدا روسان 
ينل الاختلافات السياسية والالية من الحقل الزمنى” إلى الحقل الدينى » وكان لل 
الحصومات المَقَدِيَة هذا أو ذلك تام عملية ومادية مباشرة . 

وكانت هذه الناقشات » فى النصف الأول من القرن السابع » تَعذَى » على 
الحصوص » بنافستر حامية بين مذهبين متنازعين » وها : الأرثودكسية اليزنطية 
ومذهب القائلين بطبيعة واحدة فى السيح » وكان عدم تسامح كنيسة القسطنطينية 
وما تقوم به من اضطهاد يوغران صدور أنصار الكنيسة الخالفة حقداً » وكانت 
اليول الاتفصالية فى سورية ومصر » حيث القائلون بطبيعة واحدة فى السيح 
مُتَفَوقون » لا تننظر غير فرصة ملامة لتظهر نفسّها » وعاد سلطان الدو لا يارس 
أ جاذبية فى الجوع التقسمة أدييًا » ول يكن ليرَحّد بين قرَى الإمبراطورية 
المَككةأ ئ مَل عال ١١‏ ا أية أسطورة على قول جورج سور يل » ومن الحتمل 
أن كان عدم الامكتراث أو امقر على القسطنطينية وحده هو ما بين تلك الام من 
اع مشار :+ 

و تكن ارس فى وضعر أحسن من ذاك » بل كانت منبوكة أ کر 


٦ 


من بزنطة بالحروب القدعة والحديثة » فا أصامها به القيصر” هرقل فى سنة ۲۷“ 


و 0 0 ا 5 
من هزير هائلة فى سهل نينوى القدعة حيث مزق جيش خسرو برويز» 


وما عَمَبْ ذلك من اضطرابات شديدة » قضيا على السلطة الساسانية » وفارس” » 
إذ كانت هَدَقاً لغارات اتر للتصلة من ناحية القفقاس وغارات الترك من 
ميان » وإذ كانت مُمَرّقَة بالفتن والفوضى » لم تكن لتستطيع 
أن تقوم بمقاومة حلب تجاه الصدمة المائلة التى يوجهها إلبها جيش 
الإسلام . 
# 6 #% 

والإسلام قد ظهر فى حينه ومكانه كع الأديان الى ظهرت قبل وفرضت 
على قوع الناس » والإسلام قد جاء ملاعاً ارغائب الزمن العميقة ومطالب البيئة 
الحفية » والإسلام قد أنى بو عد الإنقاذ والنحاة للحجاهير التى كانت ألم ا ور 
الدنيا فى عينها معتی » والتى كان تحن وكاهلها سادة غر باه غالا » فشر بعبد جديد 
من العدل والإحسان . 

وما كانت المدينة العامة .التى أقدم الإسلامٌ على إقامتها لتعترف بأى” 
فرق بين العروق أو الأحوال الاجماعية » ووجب أن تقوم قاعدته الوحيدة على العدل 
والإخاء . 

ولا يسّعنا إلا أن گر رتوا إن مدا ل یکن فيا لدين عم بلانم » فقط › 
ما يساور عا متعطشاً إلى التوحيد الحض من احتياجات روحية » بل ظهر » 
أيضا » مُبِشراً بإحدى الثؤرات الاجماعية والأمية التى هى من أعظم ما عرف 
التار ريخ : 
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ولا راء أن هذه الناحية الشعبية والثورية فى تعالم النبى” » على االخصوص » 
هى التى كسب للاسلام أفئدة الجاهير وضَّمِتَتْ له قدرة على الاننشار عظيمة 
جا » وهذه الناحية » كذلك »هى التى تدْنى الإسلام من النصرانية مرة 
أخرى» أئْ من هذه النصرانية التى كانت ثورية كا هو واضح أيضاً . 

عون أن لخر انية الابتدائية لم تستخاص لتنا السياسية من مبادىء الحبة 
والإهاء لق بشو نيا اال کی حن ارت أن مل قمر ها ف 
a‏ إلا ر الاشتراك فى دين الإمبراطور الرسمى” . 

وكان وَصْعَها تجاه السلطات الزمنية سلبيًا عن قصد » فهى » إذ اتجهت نحو 
ملكوت الب » لم تبال يمالك الأرض . 

والإسلام » على العكس » قد حمل قوة جيشه فى سبيل الله وما أمر به الله 
فى الأرض » فيدوى اسم" الله » كصيحة الحرب» قل للا وثان الباطلة وإقامة 
لسلطان العدل الاجِماعي فى العام ش 

وكان م ما تل الإسلام الجاهدون فى سبيل وحدانية الله والساواة بين الناس 
يعتقدون أنه مُوَكَل” إليهم برسالة رَبَانية » وكان هذا الاعتقاد يُورث بطولة فى 
المعركة » وازدراء مطلقاً للموت » وما كان جند الله ليتردّدوا فى التضحية بحيائهم من 
أجل ملم الأعلى » وما كان أئ متاع. فى هذه الدنيا يبدو هم عاثلا سے الحياة 
الآخرة التى وعد مما شهداه المهاد . 

وما حدّث فى غضون تاريخ البشر » غير مرة » أن كتائب” قليلة 
عد وضعيفة عدداً غلبت أعداء أقوى جهازاً وأ كث جنوداً » فى مثل هذه 
الخال حب » داعا » أن يبحت عن تفسير أسامى قاطم للنصر فى روح التضحية 


۸ 
وازدراء خُطَمٍ الدنيا وفى الإعان « الذى يزيل الجبال » . 

ول يكن أمرُ الفتوح الإسلامية غير ذلك . 

أ 2 لمكن" ؛ من الناحية الفلسفية » ا المعتقد ات" الدينية واد 
الوطن والمَطَش إلى الاستقلال وليدة الميال تخضاً وأمها أوهاء” فارغة عقيمة » بيد أنه 
م بود من الحقائق ماهو أقوى من هذه الأوهام » فهذه الأوهام هى التى أنارت سر 
البشرية ليم فى خلال القرون ؛ وه الى أوحت مما سحل التاريخ من 
بنيان سياسى واجناعىر بالغ الهو » وهى التى أنعمت على العباقرة بالقدرة 
والصير على إنجاز كز ماهو عظي” انشاي" خصيب فى حقل الروح » أى كل" 
ما تتألف منه رسائل الشرف وريز وجود الإنسان أمام الأزلى" . 

وليس كبير الأهية مَضْمون” مثْل هذه المتقدات والقيمة الذائية اتصورات 
القوية التى حول البشرية » فصداقٌ الإجان » وف المنى الذى بطْنقه كازير ° 
على هذه الكلمة » والجاسة الخالية من الغرض » وشءلة الاعتقاد الْلشيمةٌ » أمو* 
اسف عن أرفم درجات البطولة وإنكار الذات . 

قال أناثول رانس : « التضحية تسا هى الى > رم فى النضحية » وإذا 

کان الوضوعٌ الذى يِضَّحَّى فى سبله وهنا فان هذه التضحية نه ا 

وهذه الحقيقة ھی اہی حلي ر يستطيع الإنسان أن ,زين ما بؤْسّه الأدي » 
قام سلطان رومة على وم ساد د اجيم أ" قام على عبادة للدينة » وبقيت رومة 

سيدة العالم ما أقدم الرومان على التضحية بحيامهم فى سبيل عظمة رومة مة بلا تردد 5 


(۱) کارلیل : الأبطال » باریس 1577 . 
69 أناتول فرانس : كتاب صديق »© باریس ۸4۹7 . 
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ولا زال هذا الاعتقاد شد القدة الفاقدون لمزايا أجدادم الأبطال» الذين كانوا 
قد شادوا عظمة رومة » خراب الإمبراطورية . 

ومن قلة لرتصانة أن يرح أن اميش الإسلامى” لم يكن مولا من غير قدّيسين» 
وأن سراب مان الإمبراطور يتين الأسطورية لم ينو على أية جاذبية فى خيال 
أبناء البادية » فهذا أمر” مالف للطبيعة البشرية . 

الك ا غير وقوع فى لبالغة » أن طم اغنام 
لم يتل غير دور ثانوئ فى مما جاهدين الذين ساروا عن ية دينية » وأما الرؤساء 
فم يكن غير الإيمان دليلا لم . ظ 

+ جد عد 

بيد أن تفاوت القوَى بين إمبراطوريتى الزمن العظيمتين والدولة العر بية 
الناشئة كير جا » ولا ريب فى أن العامل الدب الذى عيّن-مية مجاهدى الإسلام 
الصائلة لم يكن بالمقيقة كافياً وحده لقهر جيوش بزنطة والقراس النظلمة المدرّبة 
لو بتع المرب فن المرب فى مدرسة خصومهم . 

وكان الرس والرومان لا بزالون حائزين إلى حَد بميدر هذا الف الذىكانت 
قبائل” العرب تجبله تماما » فأسفرت المصادمات الأولى التى وقعت بين العرب 
والجيوش النظمة » فسارت على غير ما يشسهى العرب » عن إدراك العرب لضرورة 
انتحال أساليب خصومهم الحر بية . 

فصلح مد ربو البز نطيين والفراس ومبندسوم الكثيرون » الذين جذر بوا إلى 
دين الإسلام » أن يكونوا معأمين المرب . 

وى سنون قليلة فتتحول قبائل” العرب التى لم تسكن حروبها حتى ذلك 


المينغيرٌ غارات » غير حملات صائلة تقوم مها وع غير مذربة » فيحار بکل 
واحدر منها من أجل نفسه » إلى جيش منظل درب قاد ر كل القدرة على استخدام 
جميع لات المرب العروفة فى ذلك الزمن . 

قال لو بو » عند السكلام عن حصار دمشق فى سنة ٠٠۳٤‏ ( تمل لون 
العرب » الذي نكا نوا قد استيخد موا فى كتائب الإمبراطورية » صم الات المرب 
و استم اا فکانو أ یضر بون هذه امدينة بشدة 00 

ومن العجيب أن وَحَدَ هذا اليش من 8 زه من واد من الطراز الأول 
لاواداط ا : خالد وسور : عمروء وغيرها » 
أى هؤلاء ال واد الذين ظهروا من البادية مماوئين عر ة وبراعة حربية . 

ويوحد و فى تاريخ غ الام أدوار تمتاز بكل فى الحياة عجيب » تمتاز باشتداد 
٤‏ الو اهب البشرية متنام » وذلك حين ظهور رجال من ذوى المناقب العالية 
من كل“ ناحية فيسمون مجرى الموادث بطابع شخصيانهم القوية . 

ومن ذلك عصر المبضة بإيطالية » وعصر لويس الرايم عشر بفر نسة » ومن 
ذلك قرون المحرة الأولى فى جزيرة العرب التى ظهرت فبها سلالة من أعاظم أولياء 
الأمور وقادة” متازون ورجا إدارة » ولا سيا جماعة من الكتاب والعاماء والمتفننين 
الذين يشار الم بالبنآن . 

وإذا ما نظر إلى تلك الأمور بعين الاعتبار عاد الفتيح العربى لا يبدو مثل 
معجزة » ولا منأص من الاعتراف بأنه كان ننيحة طبيعية وة وحن تنظيمها 
ا وجعلت خادمة مَل عال استعدً جيم مجاهدى الإسلام » من قادةٍ 


. ١758 لوبو : « تاريخ الإمبراطورية التزنطية » » باریس‎ )١( 


أه 


وجنود » للتضحية بحيانهم فى سبيله فرحين . 

نار خا كول ارك اين الارن + أن يكن ور اس 
لنا ذلك . 

ع ين 

قر مملاعيناً قبل وفاته بأن شاهد ما تم" للا مة العر بية من وحدة أدبية وسياسية »> 
فقد حَطّمت الأصنام 4 ورل فيد الك 9 مسحل » وأسامت“ قبائل المن 
وحضرموت وان وت اة غات ا المرب شر هالا توف غر أمة 
واحدة عبد 8 وعدا : 

وکان جد قد أرسل » قبل تسل مكة بيضم سنين » سفراء إلى قيصر بز نطة 
وماك فاس وحا ک مص لدعوتهم إلى اعتناق الدين الصحيح الذى اذَعى أنه 


م 
ألم 
ماسر 


به 

ولاشرورة لأن يقال إن مثل هذا ا 2 للبوادى العر بية 
غامضٍ الأمى قد بدا لماوك الأقوياء التسكيّرين الذين رطا به فكاهة ماجنة 
فى غير موضعما » فعاد السفراه من غير أن يعارل إلى تزويدهم مجواب . 

غير أن عَم النىّ على تبليخ كلام لله إلى جميع الأم الكافرة كيا تعتنق” 
دين الله كان ثابئاً لا يتزازل » وما كان انساع العمل لَه ثانية » فقد قابل بينه 
وبين عمق إعانه . 

وتبدأمأئرة الإسلام الكبرى » فقد بم جيش” مؤلف من ثلاثين آلف 
جندى » وعين هذا اليش لمواجهة بزنطة . ظ 
وإليك الكلمة التى خاطب بها النوة هذا اميش الذى وَجَّب عليه أن يجاهد ‏ 


or 


0 باسم الہ ارهن ارحے » » والذى قامت رسالته » کا يرَى النوة » على امداية 
والتعمير » لا على الهدم والتخريب : 

» و تقوى اله وبمن معك من السامين خيراً » اروا اس الله فى سبيل الہ 
من كفر بالله » لا فدروا ولا شلوا ولا نشوا وليداً ولا امرأة ولا کیا ان 
ولا منعز لا بصومعة ولا تفر بوا لا ولا تقطموا شجراً ولا مدموا بناه » 

و النظر إلى طبالع ذلك العصر لتقدير وصايا النى لجيوشه بقيمما 
المقيقية . 

ومن الاق" أن يقال إنه لا ود کیب تغيير فى سلوك لآم « التمدنة » التى 
تتذابح » وذلك مع مرور ثلاثة عش قرت على النطاق بذلك الكلام الكريم؛ 
حتى إن من الختمل ألا يكون من اللالم قياس“ تلك الأزمنة « بعصر الور 
والارتقاء » الذى نعيش فيه 

ونم أن ممداً مات من غير أن يرَى بدء المعركة الكبرى الى أَعَدها » 
فحفظ أمره تديير تشر الإسلام خارج جزيرة العرب للليفتيه الباشرين 
ابی بكر وعر . 

وما كان من قيمة اللليفتين الأولين الخلقية العالية وحكنهما » وقد وَضَمَا 
ام النى” الاجماعية ومبادنه السياسية موضم العمل » » ساعد كثيراً على انتصارات 
الميش المرب الأول . 

ويس ف غيد عله أن كذ گر ها خطومة” من أخلاتهما وأن , متشا عن 
أع الها التی يوضم مها وضعهما ةليبن للا مر وقائدين للحيش وقائمين بالإدارة . 

ولا شىء أحسن تعيبناً حال خليفة النىء الأول من خطبته التى وجهها إلى 


ون 

أصحابه حينا ول أ > الحلافة : 

« أيها اناس » قد وليت علي ولست بخ رك » فإن أحسنت” فأعينوى » 
وإن أسأتة فر مون الصدفة أمانة > والكذب غيانة «اوالشينة فيك قوف 
عندى حتى أرب عليه حه إن شاء الله والقووة منک ضميف” عندى حتى آذ 
أل مته نة اف أطينوى ما أطت الله فشر فاا عستت اه 
رسا فلا طاعة لى علي ... « 

ولم بد قط أن انحرف أبو بكر فى عهده القصير ( ثلاث سنين تقرببا ) 
عن الوّضع الذى فَرَضْه على نفسه . 

وما اتصف به أبو بكر من سداد وإخلاص وثبات ملب الإسلام به على 
اة » وقد أدَّى إليها موت النى ” الذى تو تعر أن مان ليت 

ولُورذ خطبة أخرى لهذا الخليفة نوراً قو با عليه کا تلت على اعات 
الحسك التى صمت بجاح خطوات الإسلام الأولى » وهى ما يكن أن يتأئلها 
أولياه الأمور فى جميع الأزمان والبلران تأكُل انتفاع. » رق كن سن 
خاضًا فى الأيام الكثيبة التى نعيش فبها » فى هذه الأيام التى نعل فيها » من الصحُف 
والإذاءات ف ىكل ساعةء خر الغارات الجديدة الخاطفة التى تتزايد وحشية وتقتيلً» 
خر هذه الغارات التى تقوم بها الطائرات فوق ادن الزاهرة » هذه الغارات الشؤومة 
التى تحمل الموت والبر الجائر والالام » التى جز القلم واللسان عن وصفها » إلى 
الألوف من النساء والأطفال الأبر ياء كا تحمل امراب والتدمير إلى كنوز الفن 
اة جيم الأديان » إلى هذه الآثار التى لا بتكن التعو يض مها . 

فإليك هذه الخُطبة التى وجهها أميرُ الؤمنين فى القرن السابع إلى وكلانه 


o٤ 


2 2. ٠. وف‎ 1 

« لاخو نوا ولا ناوا ولا نفدروا » ولا تمثلوا» ولا تقتلوا طفلاً صخيراً ولا 
شيخ كبيراً ولا امرأة » ولا قروا ا كوو رولا تطعا شب کی ولا 
تذنحوا 6 ولا شرة ولا را إلا a‏ 4 وسوف عون بأقوام قد فرغو أنقسهم 
2 ص E‏ 0 
فى الصوامع فد عوهم وما فرغو | نفسهم له Ess‏ 

وأخذ أبو بكر على نفسه توطيد تراث النى الأدبى والسياسي » فأعد عه 
عر الي . 

ويسيطر الخليفة عر الذى هو أعظ” شخصية بعد النيّ فى الإسلام » على 
الفتح العربى” . 

صر 2 ر 

و عر سلفه فى كثير من صفاته الخلفية وى حياته الخاصة . 

٠.‏ 7 1 2م 0 وك 

فكلاها » ومثلهما الخليفتان الثالث والرابع : عمان وعللى » سار على سئّة 
ال فى بساطة لحي . 

ولا أحد من هؤلاء كان يدل على كونه ملكا : « فل بترك ا حين 
وفاته غير و به الذى کان يليسه ویره الذى كان بر كه ومولاه الذى كان 
م ۸ر yT‏ 4 5 5 ف ات 21 ع 
تخدمه » وم ياخد من بیت الال فى حياته سوى حقسة درام ميأومة يعيش 
ا 

وكان عمر يلس ثوب مرَقماً وينام على درج المسجد بين السا کين » فهذه 
البساطة وهذه النزاهة الجامعة فى أمير المؤمنين وَقذتا أبصار مؤرخى الإسلام بقوة . 
O? :‏ ارقت ل 5 
قال الطبرى : « حب الا دی على عر من أجل زهده وعدله ) ودلك 


. (؟) الطبرى : التاريخ‎ ٠.» لوبون : « حضارة المرب‎ )١( 
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لظهو ركثير من الملوك المادلين قبله فر هد هد هؤلاء الوك فى س۶ بیت امال » ولا هر 
من الملوك بعده » ولکن الذى يثيرُ العحب فى أخلاق هذا اطليفة هو أنه 

رقع بو عاط ENON‏ لسر ا 
وبساطة لباسه » وهو قد شل e‏ ری فى کل 
يوم سفر نجر يد ووصول ج نص ن يمع حادث ميمون ن یکل دا 
فيؤتى روات داماً » وهو قد فت اما وأذز“ ل الاوك وأقام الأمصا ركالبصرة 
والكوفة 3 الإدارة والجباية ؛ وأوْغْلت جيوشه فى الشرق حتى ضفاف جيحان : 
وف الثمال حتى أذر بيجان » حتى دربند الخَرّر وسلاً يأجوح ومأجوج »وف الجنوب 
حتى بلاد السند والهند» ونی نان والبحر ين ومكران وكرمان ؛ ونی الغربحتى تغور 
اروم » وصار يع سكان هذه البلران من رعاياه وخضعوا له ؛ 5 e‏ م 
هذا السلطان كله ؛ أدنى شیء فى طراز حياته وطراز أ کله ونومه ولباسه وكلامه * 

و ينُب لمؤرخى العرب مَعِين فى نسج ج الداع فى الأخبار التى ياد فيبا 
بعدل هذا المليفة وإنصافه » ومن ذلك : 

« ای مَك ل الذى س هو وقومه إلى a‏ الاجماع لعمر ره فلطم ذلك 
الاك عر با وط ره عن غفاة فاشتكى الرب إلى عبر فرأى عر أن يمل 
ما تأمر به الشر يعة من إقامة اد" . 

« فقال اللك صارحاً : كيف ذلك ياأمير الؤمنين وأا ملاك وهو سوقة ؟ 
فقال عمر : إن الإسلام جعك وسّوكى بين أللك والشوقة فى الد » . 

وتمقى أن بعة أشير على حصار لقنم من قبل اليوش الإسلامية » 0 
حامى هذه الدينة القدسة الباسل” البطر يراك صفرونيوس عل ال + وار 


كم 


سل اقا الل عر وران ن 

تادر اطليفة المدينة ع ول يصحبه غير خادم » وم يأخذ معه من الزاد غير 
قر'بةَ ماء وجراب شعيرٍ وتمر . 

وير ليل مهار » فيصل إلى القدس ء ولا يذل هذه لمدينة القدسة 
المع قليل من الأصحاب » ويستقبله البطر برك والأهلون فين“ أمانتهم وأن 
ادن ا برعاية » وأن حياة جميع السكان وأموالهم تكون مضمونة» 
وأن الكنائس والأماكن القدسة تكون موضم احترام » وى عن انصاری 
أن الخليفة كان برورأما كن المج القدسة مستعلماً عن تار مخها » ذلما بلغ كنيسة 
القيامة كان وقت الصلاة قد حر « فدعاه البطر برك إلى الصلاة فى الكنيسة ا 
الا إن الكنية الى فیا صر إسلامية » وهو لا يريد رع يد التصارى 
ما ملو 

دض الخليفة هذاء الدال على مقدار الل الذى عامل به العرب الفانحون 
من" غلبوا » يناقض مناقضة تجيبة وم الصليبيين الذين استواًا على القدس فى 
٥‏ من يوليه ٠١98‏ . 

وإليك ماوصف بدكاهن لو وی » رون داجيل » بح عشرة آلاف 
ملم بجاو إلى مسحد عمر » فقد قال : « لقد افرط فى سفنك الدماء 0 هيكل 
سلبان القذيم » فكانت جشث القتلى نموم فى الساحة هنا وهنالك » وكانت 
الأبدى والأذرع البتورة تيم كانها تريد أن تتصل يحنت غريبة عمهاء 
ناما اتصلت ذراع يمسم لم يناف أصلها » ركان الجنود انين أحدثواتلك 


. ۱۹۲۱ کارا دو قو : « مفكرو الإسلام » » باریس‎ )١( 


oV 
الملحمة لا بطيقون رأتحة البخار المنبعئة من ذلك إلا عشقة » » فلا تعليق”‎ 


2# 


ا 


جل » إن التار يخ حافل بأخبار فتوح مين لتفوق فى السلاح ؛ غير أن 
الأشلة قليلة على نظام فرض بالقوة وديم بها دون سواها فكان خصيا بقيا . 
وبحت حكة خلفاء حمد الأولين » على الحصوص » فيا اتخذوا من وَضمر 
ماوء رفا وإدراكاً نحو الأمم الغلو بة وآمَلها القومية واحتياجانما الاجماعية . 
وبما أٺ هذا الوضع نتيجة طبيعية لدينهم فإنه تكش عن براعة 
سياسية عالية . 

والعرب »كا رأيناء وَحَدوا أتقسہم » منذ ملاقامهم جيوش الروم والفر 
لمرة الأولى » مواجهين لأهلين مقهور بن مظاومين من قبل سادمبغ عطآش إلى 
العدل والإنصاف مستعدين لأن بستقباوا » فرحين » أى فا ركان على أن تحمل 
الحياة لهم 1ك اال 

وقد رمت السبيل التى تنب بوضوح منذ ذلك المين . 

وقد بدا أبو بكر ور متقذين فى کل مكان حملوا فيه سلاحهم ل 
رسوليْن لعبد جديد من التسامح والعدل . 

ل عرف اطلفاء كيف يشر فون على نصرم مع ضبط 
للنفس بالغ » فامتثاوا أحكام الثران ورَفْضُوا کل مبدأ ينطوى على ! كراه فى 
الدين وقد أقصوا کل تدبير يمكن أن يناقض عراف الأم نة وعادام | 
ا كوا يمزية زهيدة مذ دون الضرائي ال كانت تثق لكاهلها بمراحل . 
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سے « سر 


ويضمنون أمن رعاياتم اباد فينالون بع مرق ون سلطامهم االخاصً 
وبمنتحون دوم قاعدة متدنة . 

وو 0 رفي حت لتلك الأجوية التى رز بر نطة عل 
فا وه ات ا دق الأرثوذكسية ومذهب القائلين بطبيعة واحدة 
ف ا وَحَد يينهما ° » . 

لتساك انان ا دور الفتوح العربية »وها الجلة السورية 
والجلة المصرية » دالمَّئن دلالة بارزة على أساليب العرب بنوع خاص” . 

+ + عد 

« ولا يرجم فتح العرب للشرق إلى زمن تمد » فقبائل” البادية له كانت 

قد انسابت إلى حدود العام اليزنض ل ا يده من كل م ضيف فى 


كوس امل لفتحها الغفل بصمت م 
يدم أن هذا الولُوج الى أدى إلى إيحاد إمارتين عر بيتين فى القرن 
السادس » وها : الإمارة السانية حوران والإمارة اللخمية على الضفة المنى من 
الفرات تابعة للإمبراطورية الفارسية » وم تمل العوامل” الدينية أى دور فى غارات 
العرب على الولايات المتاحمة للدولتين الجاورتين وما وجد من الدوافم الاقتصادية 
الصّرّفة ما أوجب هذه اللات التى قامت ما قبائل” البادية تمناً عن أرضين 
وأسعة خصيبة تضمن الحياة لأهلين جائعين متزايدين عدداً . 
وكان هذا لوج التدريجى من بد الغور ما كنى ملعل سورية عربية 


ع 
)١(‏ أوغوست بای : « بزاطة » » باریس ٠۹۳۹‏ . 
(؟) ربنه غروسه « تاربخ آسية » » باریس ٠۹۲۱‏ . 


تماما تقريباً حيما دخلا الخليفة الأول » أبو بكر سنة 584 . 

و إذا ققد برَرْ الجيش” العر ب أمام حدود الإمبراطورية الشرقية منقذ راث 
ا e‏ 7 8 
إلى اكوم قائد” الجيش الإسلامى” العا : خالد . 

« إن الله أنم بهذه الأرض على أبينا إإراهي و بنيه » ونحن من و لد إبراهي » 
وقد مم بلدنا زمناً طویلا* » 

وما كان لهذا الكلام ألا بنذ أفئذة الأهلين من المرب أو الستعربين الذين 
وهل اده م الأجانب مذ ارون 

فم فت سورية بأشرها بين أهلين كانوا يستقبلون الفائحين بلا مقاومة ومع 
العطف » وما قام به القيصر الشاب هرقل” من حاولات لتنظم الدفاع عن الإقلم 
حبط حبوطاً يستحق ارتثاء . 

وماوع من انتصار فى أجنادين ( 154 ) وف الإرموك ( ٠۳۹‏ ) ضين الاين 
أن يسيطروا على فلسطين وسور ية فاستولوئ! على دمشق فى سنة ٠۳١‏ وعلى القدس فى 
سنة ٦۳۷‏ وعلى أنطا كية فى سنة م5 . 

ول يكن غور هذا أمر” فح مص » فلا حاول القائدٌ الشهور لدى تمر » 
تروء أن يقوم بهذا الت حم كان الب فى حال من الفوضى الداخلية بالغة . 

فقدكان هذا البإد ترب بمظالم المسكام فى المباية و عرق بسكثرة منازعات 
الطوائف النصرانية فور على القسطنطينية ثورة مستترة » قال ربنه غروسّه : «كانت 
كنيسة مص القائلة بطبيعة واحدة فى السييح » وذلك عثبية الفزو الإسلامى” » فى 
صراع على ضر السلطات البزنطية فل يترود البطر برك ء بنيامين » القائل بطبيعة 


٠ 
واحدة فى السبيح والحاقد على الروم فى مواطأة المرب » وخان أَكاة » وم أقباط”‎ 
» على الطقوس الرومية » حكومة قيص » ققد تفاهم أحد كار أحبارم » فوقس‎ 
مع العرب أیضا کا بطرد الروم »> فلما عبر العرب برزخ السويس بقيادة عبرو‎ 
نستطم الماميات‎ j٤ ثار جميع الشعب القبطى” على بزنطة واستقبل العرب كنقذين‎ 

و عّء 
القارقة :ن قب كار أن اة ای فر ا و يي 

4 3 ص 0 

وكانت حكمة عرو السياسية قدار مواهبه المر بية سمهتًا » فدّل على أنه 
قاد ملام مولا » وإليك تصر عا وَجّهِه فى سنة ٠۳۹‏ إلى سكان مدينة غزة فأذاعه 
على للصريين اا : 

« أمّرّنا صاحبنا أن تقاتلم إلى أن تکونوا فى ديننا فتكونوا إخوتنا ويلزّمم 
ما يمنا فلا رض إليسم » فإن أيتم أعطيم الجزية فى كل عام أبداً ما قينا 
و بق » وقاتل عنم من ناوأ كم إن تمض إليكم فى وجار من الوجوه ويكون 
لك عمد علينا » فإن يتم فليس يننا ويسك إلا السيف فنقاتلك حتى تفيثُوا 
إلى أمر الله » . 

وقد عرض الفا » فى مقابل المرية الدينية التامة وحفظ الأموال اللخاصة 
ومساواة الجيع فى حَقل العدل » استبدال جزية سنوية زهيدة تمل خجسة عش 
فرنكاً 0 زنطة افر طة رر 2 
ما أسْرَعوا معه إلى العامة دافمين ll a‏ 0 العرب” من احترامهم 


(۱) ربنه غروسه : 2 تاربخ آمسية 2 
Arbitraire (¥)‏ 


11 
شروط العبود المقبولة احتراما دينيًا ووقوعېم موقم اليّضا لدى السكان » الذن 
أخضعوا فما مضى لظا مال قيصر القسطنطينية النصارى فى الجباية » ما أقبلوا معه 
على اعتناق دين العرب ولفتهم أَيا إقبال » فنتائي” مثل” هذه لا ثنآل بالقوة مطلقا 
كا قلت" غير مرة » وهى ل عفر مثلها أية أمة سيطرت على مص قبل المرب . 
« واتصلت بالعرب آم “قدعة » كشعوب مص والند » فاعتنقت معتقدات 
المرب وعادائهم وطبائعهم وفن” عار مم » واستولت بعد ذلك الدؤر ارام كثيرة 
على الأقطار التى فتحها المرب فطل“ تفوذ أتباع النئ فيها ثابتاً » ويلوح لنا رسو 
هذا التفوذ إلى الأبد فى جميع البقاع الآسيوية والإفريقية دخاوها والتى معد 
من تركش إلى اند » وقد أ فاون مد يلوا محل مَل المرب » فل يستطم 
أحد ممم إن يقضى > على ديهم وعلى لغهم » . 
والعرب ؛ على عكس البرابرة الدين استولؤا على العالم الرومانى أو حر بوا بلاد 
الشرق » فل يصنموا غير التخريب » أقاموا حضارة زاهرة » وقد سيمت فى هذه 
الحضارة جيم الأمم التى اعتنقت الإسلام . 
والحضارة الإسلادية تيل ؛ كالمضارة النصرانية » طابم روح البحر لمتوسط 
الذى لا بط » وهى نتت من النبع اللشترك بين الحضارات القديمة التى ازدهرت . 
على شواطىء البحر المتوسط . 
والمشارة الإسلاية هى التى حفظّت الحضارة اليونانية الرومانية من ال مار 
ل إلى أورية : تراث هذه الحضارة المنير . 
والآن ا ذه الحضارة الإسلامية و بصلامها محضارة الغرب . 


1 2 الرا بع 
لازنا لشزقا لاسلا یبال اتان 


من السمتم »؛ حين الكلام عن الحضارة الإسلامية »أن قابل بين غاراتٍ 
الجرمان والفتح العر ى“ . 

تود لابه إلى شىء من التحقيق يُلقى أنواراً كاشفة عن أصول تلك 
الحضارة . 

والقابلة كن من وَضّع تلك الحضارة ضمنَ نطاقها الحقيقى” . 

iE SN 
فى حدودها الثمالية تجاه غارات البرابرة التى لا تنقطم » ول تن الفرّوات غيرَ‎ 
. سملت منطقية فاقدة الرحمة لمهديدر ج على صدر رومة مدى تار مها‎ 

وكان من السبل على رومة أن تقوم بالضغط مابقيت النضائل. اللفية الى 
أوجدت الإمبراطوربة دل بوتا ات 0 الاجماعية التى ضمنت لها القوة 
والدوام متيئة . 

وعندما نفدت ینایم" رومة الحيوية » وعندما هة اللإمبراطورية الى 
دت دما ونظما » ارقت الحدود بسهولة "ير الخَرة » واصطدمت أمواج” 
الم الجن ماني بالإمبراطور ية الخالية من الدفاع . 

دان زو لقمورة الغارقة لم تَلبّث أن انتقمت لنفسها على مستوكى أعلى من 


مستوی القوة » وما نالت من صر أدب على غالبيها كان سر يعاً مستمرًا . 
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والواقم” أن الجر مان الغالبين لازموا مدرسة الغاوبين منذ تحقيق الفح » 
فاقتبسوا من رومة عرفامها وقوانينما وطرارَ حياتها وا رالد نادن « 
وم » إذ نشوا بارومان منذ ذلك المين » واصلوا الحضارة الرومانية ما استطاعوا . 

مثال” بار » ولكن ليس وحيداً مطلقاً » حول ابتلاع الفاتحين الفلاظ من 
قبل المقبورين البالغين دة رفيعة من الحضارة » فالتاريخ برف أمثلة كير 
اود ن أرقا فاشو ا قازر لفن الول 

ف يذ نصف قرن َر على بدء ملحمة جنكزخان المجيبة حتى صر 
فرسان الشّمبب الفلاظ » الذين استولوا على الصين وقبروها » فى اللمهور الصيو” 
وحفدة « العاهل الذى لا تلب » » فصاروا أبناء السماء حا وواصاوا تقاليد مملكة 
ابن السماء التى لا تتغيّر . 

ويبدوالفتح العرية ذا مظهر آخرء أَجَل' » لامور بعض” أوجه ابه 
الخارجية » ومن ذلك أن ضف زنطة وفارس الداخلى” وتفوذ العنصر العربى 
الس“ فى الولايات التاحخة سبلا عمل الغالبين كثيراً » غير أن المروب التى صمنت 
نص الإسلام ل تنو على طابع اليل البطىء الذى شى نفوة البرابرة » فصول 
العرب فاجأت الإمبراطورية وأفاضت عليها » وكان فت سورية ومصر صاعقاً . 

ومع ذلك فليست أحوال” الفح الخارجية هى التى مم » وما الذى ر 
هو نتائحه الأدبية الماوءة E‏ 

وينماكان الجرمان يدون بسرعة روماناً ععاشرة الرومان اتفق عكس” هذا 
تماماً لولايات التى ضما المرب إلهيم . 


فبدلا من أن كرض الرومان على الغالبين قوائيتهم واغتهم وطبائمهم ترى 


“e 


اارومان أنقسّهم قد استغربوا منذ قرم الإسلام . 
ووجة القول فى الأمر أنه ل يقم" أئ إكراء على النصارى والمبود » « فز 


0ل 


دّثْ أيه وعاية ولا أئ ضغط دين خلا ل صَنَع النصارى بعد نر 
الكنيسة » » ويذهب الغلوب إلى الغالب طعا » يبدو سلطان الاغة العربية 
من القوة ماعاد النصارى معه لا يمرفون' الاغةة اللاتينية فى القرن التاسع » فكان 
يجب أن تتزجم إلى العر بية حتى أقوال الجامع الدينية . 

وم يكن المرب أ كر من الجرمان عَدداً لا ريب » فل لم يبتلموا ' 
كاجرمان » من بل سكان الأقطار الفتوحة التىكانت حضارته أعلى من حضارتهم ؟ 

وم صَدَرَتْ قو الجذب التى جملت الأغارقة والسوريين والصريين ؛ 
الؤتمنين على الحضارات القديمة والمضارة النصرانية © يقتربون من الجتمع 
الإسلائى ما يكن من السرعة ؟ 

ويقول هنرى ييرين لا يوج غيرٌ جواب واحد عن هذا السؤال » وهو : 
« ينمأكان الجر'مان غير حائزين مايعارضون بل اة الإمراظوورية كانت 


عازج العرب اة دين <ديلك ©» فبذا » وهذا وده > هو الذى تحمل 
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ابتلاعهم متعذّراً ء وذلك لأنك إذا عدوت هذا ) تر فهم سبق ميل عن 
حضارة من عَلبَُا أ كر من الجر مان » بل » على المكس » تحدم قد استساغوا 
حضارة هؤلاء الغاوبين بسرعتر تجيبة » فاعتمدوا فى العم على مدرسة اليونان كا 
اعتمدوا فى الف على مدرسة الفرئس ... ومأكانواء بعد الفتيح » ليطلبوا ما 


(۱) هنرى پیرین : «دحمد وشارلان » » باریس ۱۹۴۳۷ . 


ك5 


هو أحسن” غنيمة من افتباس ع الكافرين ن وف ؛ وقد أ كبوا على هذا 
الم وهذا الفن” إجلالاً لله » حتى إنهم اتنذوا مهم ا القدار التى تكون 
به نافعة م0607 
+ ×+ تن 

50 الإسلامية فى أوائل الفرن الثامن » ولا يقتم شال 
فريقية وإسيانية » عن تقل مركو التقل للحياة الاقتصادية فى ذلك العضر . 

و يصبح غرب البحر المتوسط إسلاميًا » وتبْصرٌ إمبراطورية الفَرّنْجء التى لا 
أسطول هما » أن تجارتها البحرية مع مصر وسور ية مقطوعة . 

وكانت الى تقوم بأمور التحارة بين موانىء الغرب والشرق » لا تزال 
صاحبة لأسطول » فيضن تمق لما فى شرق البحر التوسط » غير أن قبا لم 

كرو على الغامرة وراء مضيق صقلية . 

وكانت نايل وغايت وأمالفى صاحبة لأساطيل” أيضاً ولكن مصاللها النجارية 
كانت تدفعها إلى الاقتراب من المسامين » وقد واطأت العرب فاستطاعوا أن بستولوا 
على صقلية . ظ 

وكان الخلفاه فى حال حراب ضْدٌ بزنطة فكان من الطبيعى" ألا سیو 
لرعاياهم إقامة صلات تجارية مع العدو . 

وهسكذا كان البحر التوسط مقسوماً إلى حَرْضين غير متواصلين مطل . 

El‏ اخ القرن التاسع وكانت المرب منتهية” اح مر ار لسري 

نحو مصابر جديدة » حت 3 انساع الفتح الإسلامى” فتح للتجارة آاقاً جديدة 


6 هرى رين 5 المصدر نقسة . 


2 
ور جدیده . 

ديؤأ الإسلام عالماً َكُفى نفسه بنفسه» وعاد لا يكون بين الأم المفتتحة 
حدود” 3 ولد السلم طللقة + بين الصين واليرنات . 

والحياة الاقتصادية فى الإمبراطورية تتحه نحو بغداد » نح هذه العاصمة 
للخلفاء العباسيين الجايلة التى تكسف بجلالها و ماعيّف” اا حتى ذلك المين. 

« ونحوَ هذه النقطة الركزية سير قوافل آسية وتنجه الطريق الكبرى التى 
تؤدى إلى البحر البلطى” مار من الغا » ومن هناك تبر المنتتجات سائرة نحو 
إفريقية وإسيانية » ولا 0 تجارة بين السابين والنصارى » ولكن المسامين لا 
يعون أنفسهم دون النصارى » فی عونم يترددون إلى مراقتهم و 
ام عبيداً وخشياً و يحلبون مهم ما ير يدون شراءه 

« ويتحول يم البلدان الإسلامية الذى كر مقداراً فقداراً إلى ما فيه نقم 
الدن الإيطالية البحرية بعد انقضاء دور انويع الإسلامى” » فبفضل هذا ابطر 
تذوم فى جوب إيطالية وفى الإمبراطور ية اليز نطية حضارة رافة ذات” مدان وتقد 
ذه وتجار محترفين » أى حضارةٌ محافظة على أسسها القدعة 9" » . 

والواقع أن الإمبراطورية الكارلتجية تعر ض صورة وا كر قاتا وتن 
هذه الدولة أرضية كحضا فير » من الآن فصاعداً » مرل عن ريات الطرق 
التجارية البحرية » ويْشرف اقتصادها على السقوط » فتضطر إلى إدارة ظرها 
للبحر بحا عن طرق جديدة » و ينتقل مركي ثقل الإمبراطور ية إلى الثمال . 

وتَدْخُل الشعوب الجرمانية دائرة الاقتصاد والقافة او فد أن لكان 


69 هترى پرین : المصدر نفسه. 
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التاريخ دَوْرَ تخريب حتى الآن » وتصيرء من الآن فصاعداً » عاملا جوهريًا فى 
الكشارة اة 

ولكن إذا كان بر مما لاجدال فيه أن الفتح الإسلامى” قد عاق المبادلات 
التجارية بين موانىء الغرب والشرق عرق غريبا با وعين اتجاه اراو 
الكارلنجية الجديد فإن من الخطأ الثابت أن يذهب إلى أن كى الثقافة قد تأثر 
من ذلك تأثراً جديا وأنه عقب ذلك انقطاع” فى حضارة البحر المتوسط . 

وإنا كن أنير كد المكس” خلا للرأى الدارج واستناداً إلىأسباب 
6 

قال هاری پیرین موکداً »م قبت رومة عدداً من السوريين فى عشر اث 
السنين الأولى التى عقبت فتح العرب لبإدم » فلا بد من أن نفوذم كان عظما وأن 
عدد م كان كبيراً حتى ارتق كثير” سهم إلى منصب البابوية كر جيس الأول 
)۷ — ۷۰۱( وقسطنطين الأول )°۸ — ¥10( › و ا من 
هؤلاء اللاجئين أن انتشر نحو الثمال » لما كان من ضمان تقوذ هم بمعرقهم اللغة 
اليونانية » فجَلبُوا معهم مخطوطات وعاجاً وجل جَهرٌوا أنفسهم بها حين مغادرتهم 
5-7 

« ولم يفت الاوك الكارلتجيين استخدامهم فما عزموا عليه من رجوع إلى 

الأدب والفن” . 


۹ 


« وقد عد شازمان إلى بعضهم فى إعادة النظر فى نص الإنجيل ... 
أن يمد دليلاً على التفوذ السورئ فى الغرب بعد القرن السابع ا ار 
اسية الصغرى فى نشوء فن الزخرفة فى العصر الکارلنجى »> ولا هل من 
أخرى أن كثيراً من رجال الدين ببلاد الفرَنحكانوا يتجهون إلى الشرق 2 
عبد فلسطين فيعودون منه رودن بمخطوطاتوو تزخارف كنسية فضلاً عن بايا 
أحساد القديسين9؟ » . 

ولا فب" عن البال » من ناحية أخرى » أن مركز الثقل لحضارة البحر المتوسط 
قام دات فى الواض انوب الشرق” من هذا البحر . 

أجل » إن التوسم اليونان“ والتفوق الرومانى” كانا قد بَسَطا هذه الحضارة 
على الشواطىء الفر بية والثمالية » غير أن تأخرها كان قد حَدث قبل ظهور الإسلام 
على مسرح التارييخ بزمن طويل . 

فالتوازن الأور به كان قد انقطع منذ انقسام الإمبراطورية الرومانية . 

ولم ينفكة لغرب يتقبقر منذ ذلك المين » ولم تنفك" حضارته فق 
فكانت حضارة البحر المتوسط التى انطلقت من الشواطىء الشرقية نعود إلى محال 
صدورها . ظ 

وظهرت إمبراطور ية شار ان ننيجة تطور طويل . 

ويكون الفتح الإسلامي » بنتائيجه الاقتصادية » قد وطَدَ تطوراً على شىء من 
القدّم » و إذا كان هذا الوضم” مُنْيَاً فذلك › كا قال هنرى ييرين » «لأن انفصال 
الشرق عن الغرب قد فصر ساطانَ البابا على أوربة الغر بية من جهة > ولأن فح 


. هنرى پيرين : الصدر نفسه‎ )١( 
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إسبانية وإفريقية من قبل الإسلام قد مَل من ملك ارتم سيد" الغرب النصراف 
و جهة أخرى 27 
ونی عصر شاران » الذى هو عصر هارون الرشيد» كانت حضارة العرب فى 
ذرومما نمطم مجميع أنوارها . 
وكان البزنطيون › ويطلقو ن اسم الأ كار ين أو الرس على جيرامهم العباسيين ) 
يعترفون ساوا مہم فم » و ما لاح له قرابام لم أ كثر ما لام الغرب 
الجرمانية الغليظة . 
« وكان كل من بزنطة وبغداد مُبَمَة للاأخرى » وكانتا تشعران 
فى حل اللضارة شعوراً عاضا + آم يكن كذز العف قد كا يها ؟ فب کا 
بقية العالم غارقة ف افو ورت کل مارات الثقافة القدعة 
« وكان البزنطيون يقوفون إن الدب قد عهدَ إلى عينين فى العناية بإنارة العالم » 
وها : سلطان” الرومان أألكر* ( نزنطة ) وسلطان الفرئس ( الللافة لبسية) البالغة 
الحسكمة » فبهاتين الدولتين العظيمتين أ كم الس البشرى" وجرت الأ 
المتوحشة ات : 
* 4# 
وكذلك فإن الصّلات السياسية بين الشرق الإسلامى” والنصرانية فى قرون 
كانت خالية من صفة عدم النسامح المقود الذى غاصت المروب الصليبية فيه » 
وكان يسيطر على هذه الصلات داعى الدولة والصاح لأر ية الالكة » « فل 
)١(‏ هنرى پرين : الصدر نفسه . 


0( ر . غروسه : « تار آسية » : 


۷۱ 
ع 1 له 0 
ما بقع بين الزنطيين والعباسيين من حروب ( وهى حروب سياسية لم ازجها غير 
قلیلٍ من التعصب الدينی ) كان كل من هذين الفريقين يقد الآخرء فيتبادلان 
وفود والخطوطات اليونانية وأدوات الف“ ”° » 
0 > لذلك. 
00 
عليهم من هدايا فاخرة » قد أشعل خيال المعاصر ين 
« وكان ری بين الهدايا فيل" مجهز بأغر جماز» والفيل” كانت مجهله أور بة 
5 س ا 
ناما » ولیه وحُلى' وعاج' وعطور” وسا 12 4 ثم ساعة دقاقة تدله على 
¢ ذ e i‏ 
الاوقات فتثير هده الالة يجب" شارلان إلى اعللى درحة 8 ( 
أنْسَتْ هذه الناحية الفاتنة غاية الوفد أحياثاً » وقد كانت تقوم على حمل 
أمانى" شار مان إلى هارون الرشيد والماس حمايته الحجيج الذين يقصدون القدس . 
وكان الخليفة بريد ثيل مساعدة الإمبراطور على آمو ف إنناية + فاخن 


قبول هذا الطلب » فمنح الإمبراطور قير المسييح E N LDS‏ على 
تقار ا ظ 

8 م الكارلنحيون القتال فى إسيانية من ناحينهم مؤيدين حكام أقالي 
الثمال ضد م ركز قرطبة . 


وتمضى سبعة قرون على ذلك فيعود فرنسوا الأول وسليان القانونىة إلى 


. غروسه : الصدر نفسه‎ ٠ر‎ )١( 
. » غوستاف لوبون : « حضارة العرب‎ )۲( 
٠ ۱۹۲۸ ۰۱۵۷ ريديه : « الحلة التارخية » , جلد‎ )۳( 


7 
هذه السنة . 

ويفكن أن 20 عدد كردن الأمثلة الأخرى 5 عن تُعامل تم بين 
الدول النصرانية والسامين » أقل روائية » لا أقل أهمية من حيث النتائم 
السياسية والخر بية . ٠‏ 

ٍ- 0 6 4 کا 

ولذَا يجب أن تارك الأ سطورة القائلة إن الإسلام قد قطم ارتقاء أور بة 
2 شن ا سے مر 
الثقاق بقطعه العلائق” بين حواضى البحر المتوسط . 

ومن الإنصاف أن يعترف بأن هبوط الحضارة القديمة لم يكن من عمل الفتح 
المرب » و إتما المكس هو ما حَدّث » فبذه الحضارة قد وَحَدت فى بلاد الإسلام 

03 5 . ََ 0 ف 
ملحأها والاشتغال 5 > وقد سارت ثانية من بغداد العباسيين وأنداسٍ الامويين 


لنتح أوربة مجدّداً . 


القصل الامش 
أراثل ا حًا رة الاإطلاميّة 


من الوقائ المقرّرة التى لاجد ال فيها أن بلاد الإسلا كانت » من القرن الثامن 
حتى أواسط القرن الثالث عشر » أمدان بلاد أور بة وآسية السابقة . 

وكانت بندادٌ وقرطبة أ كار ادن ثرا فى ذلك الور » فكانت أرزاق 
العا جر ى إلمهماء وكانت التجارة فيهما نشيطة والصّناءات ناجحة . 

ركذل ك كانتا » على اللصوص » مركز ين لياة قافية قو ية ومنهاين للحضارة 
منورّين حيث يحتذب العلماء والتفننين من جميم أنحاء العالم ازدهار فى العلوم والفنون 
والآداب لامثيل له . 

وإذا ما عر عن القيمة الأدبية للحضارة بإبداعها وغتى حِصّها فى حقل العقل 
وما تحَفقُ من تقل ماد أ أزمنا بالاعتراف بأن قرون الإسلام انجس الأول من 
أعلم أدوار التار يخ العام . 

يسبل التعبير عن هذا الازدهار فى المياة الروحية بما انطوت عليه الثورة 
الإسلامية من نشاطر وميل إلى العمل بفضل خصائص المرب والفرّس الذهنية 
والفنية » بفضل العرب والفرس الذي ن كا نوا طلائم” حضارة الإسلام » تم بفضل وضع 
ادبن الإسلانى” تجاه العلوم على الخصوص . 

فف الفران نلو « رب رذن علا « ( قران (Wé: Ye‏ 

« هل بَسْتَوى الذين يمون والذين لاون ؟ ۾ (قرآن )٩۹:۳۹‏ 


V٤ 


« وما وى الأعتى والبصير » ولا القللمات ولا الثُورُ » ولا ال ولا 
الرور» (قرانه":15-١5).‏ 

« ومن يات المَكمة ققد أو خيراً كثيراً » (ثرآن ۲ : ۲۹۹ ). 

د لکن الرَاسحُون فى ليام ... سو تمم أَجْراً عظماً » ( قرآن 4 : ؟١1)‏ . 

« َب الم فريضة عل ىكل نل وسالة 2 (حديث). 

« اطلب الل" من الب إلى اللحد » (حديث). 

« قل" سیوا فى الأرض فالْظروا كيف بدأ لآق » (قرآن ۲۰:۲۹ ) . 

« اطلْبُوا الم ولو بالصّين » ( حدیث ) . 

وما أ كث ما يرجم" القرآنْ إلى معرفة الأشياء معرفة عقلية » ( « الل » ) 
تون ديلا للعاقل فى الحياة» وبالمقل يمأرض « الى » الذى يموق الذنبة 
إلى هلا كه . 

وما أ كر الأحاديث التى تبر عن ذات الرأى » و إليك أمثلة عن ذلك : 

« العلناء رة الأنبياء » ( حدیث ). 

« من برد الله به خيراً يتب فى الدين » ( حدیث ) . 

« لايأتف أحد ك أن يأخذ الحكة من سّيعها منه » ( حديث). 

« لَامنْبَنى للجاهل أن د ستقر على جهله » ولا بی لعا أن يلكت 
على علفه » ( حديث ) . 

« لاحَسَد إلا فى اثنقين , رج“ آتاه اله مالا قسلطه على كته فى الحو 
ورجل” ناه الل حكة فهو یفضی بها ويسلا (حديث). 

« من ساك طريقا يطلب فيه عدا سان اله به طريقاً إلى الجنة » ( حديث) . 


Vo 


وعوكن قال ان اله اسع ی ا 
ركعة » وحضورٌ جاسٍ عر أفضل من عيادة ف مر يض » وحضورٌ مجلس عل 
أفضل” من شود ألف جنازة » » فقيل :2 يارسول الله : ومن قراءة القرآن ؟ » فقال 
الي : « وهل تنقع قراءة القرآن إلا بعلو ؟» (حديث) 

ألا حفر نا إعلان” دينى” كذلك حول محاسن العلوم إلى الانحياز إلى رأى 
غوستاف لوبون القائل : « إن الإسلام من أ كثر الأديان ملاءمة لاكتشافات 
العلوم ومن أعظها استعداداً لإلانة الطبائم وملا على إقامة العدل ومزاولة 
الإحسان والتسامح » . 

ومع ذلك فقد زعم يعض خصوم الإسلام أن الدين الإسلامى” كان 2 عا 
حيآل” تقدم العلوم » حتى التعلم. . 

وقد اعتقد إن نست رينان قدرته على دم هذا الادّعاء 5غا مر » 
بيد أن ناظراً بصيراً فطيئا مثله لا ستطيع الاستقرارت e‏ مناقض 
لصم شهادات التارع . 

فنى محاضرة قام بها هذا الكاتب الكبير فى الور بون فى ۲۹ من مارس ٠۱۸۸۴‏ 
أراد إثبات مناقضة الإسلام لاعلوم فْوّجَدَ نفسه مضطرًا إلى الاعتراف با 
اتف للعلوم من ازدهار فى البلدان الإسلامية فى قرون كثيرة وبا فكرى الإسلام 
من نفو دام مارسوه فى أوربة فى القرون الوسطى » فقد قال ت : 

« أَجَز' »وج فى البلران الإسلامية » منذ سنة ۷۷١‏ تقريباً حتى نحو أواسط 
القرن الثالث عش » أى فى لخمسمئة سنة » عامله ومفكرون ممتازون » وكان قسطنطين 


. ۱۸۸۴ إرنست ريئان : « الإسلام والعلم » بارس‎ )١( 


۷٦ 

الإفريق يلو زمته و بلته بعارفه » لتكقيه تربية إسلامية » وقام فى طليطة » 
فما بين 1١‏ و1180 » مكتب” للترجمة نحت رعاية رئيس الأساقفة ريون 6 
ارجم إلى اللاتينية أ“ الؤلّقات فى الوأ المرب » وفى سنى القرن الثالث” عش 
الأولى اتف لأرطو ادر ب أن يَدْخْل جامعة باريس ظافراً » . 

ثم يرئى رينان ا كان عليه البزنطيون من إفراط فى التقوى القائمة على 
الجهل الت دون نفوذ الحضارة القديمة » التى كانوا مؤتمنين علمهسا » فى 
الغرب مباشرة . 

« وَْ ! لوكان البزنطيون حَفْظة أقلة حسداً الكنوز التى لم يقرءوها فى ذلك 
الین قم »لو کان يوجد منذ القرن الثامن أو القرن التاسع ار 
ولسكاريسون ! إن » ما كان هنلك اضطرأنٌ إلى تلك الدورة الغريبة التى 
صل الول اليونافً بها إلينا فى القرن الثانى عشر مارا من سورية و بغداد 
وقرطبة وطليطلة » . 

فيمكن” زنر طويل أن نوقع لوماً على كلة « ل » للكاتب الشير 
التى أزيلت عنما الفشاوة . 

وكان اضرة رينان وى عظي” فى زمنها » فأدت إلى رسالة ممتازة 
وضعها الفسكر” انساسئة السام المعروف جمال الدين الأفغانى ونشرّت فى « جريدة 
ليبا » » وقدوصّم مفتى قران » أخو ند بايرز يداوف » حو اکتا . 

زق اميت هذه الحاضرة» الدالة على ور طر يف فى ذهن رجل تافر 
جل كرينآن » ملاحظة مت لغوستاف أو بون نقتطف مما بعض عبارات . 


. ) أخوند بايزيدوف :. «تقدم الإسلام » ( بالروسية‎ )١( 


44 


قال غوستاف لو بون : « حيها تلتق متسر ات الوراثة والثقافة فى العا ل المفضال 
فلا یری على أيهما ' يعتمد فى وزن الأمور بعل فيه ما يجتمع فى شخص واحد من 
الذاتية القدمة التى هى وليدةٌ الاضى والذاتية العصرية التى هى وليدة المشاهدة 
الشخصية فيصد ر عنه من الاراء التناقضة ما يستوقف النظر » ومن ذلك التناقضٍ 
لثال” البارز الذى بده القارى' فى اطبة التى ألقاها الكاتب” لبق والعالم الفاضل 
0 » فقد أراد مسيو ريتآن أن ”ثبت فبها عجر العرب ¢ ولك ها هاته 
كانت تنمض با يجى د فى الصفحة الى تليها » فبعد أن قال مسيو ريتآن مثلا : إن 
تقدم العلوم مدين" للعرب وحدثم مدة ستمئة سنة عاد فزعم أن الإسلام اضطهد العام 
والفلسفة وقضى على الروح فى البلاد التى دانت له ... ثم يبَر الكاتب الفاضل 
مسيو رينآن أسيفاً » أحياناً » على سوء رأيه فى العرب فيصل" إلى النتيجة غير المنتظرة 
الآتية التى تَنِدُ » كذلك » على ما بين ذاتية الإنسان الندية وذاتيته العصرية من 
اتنازع فيأسف على أنه ليس من أتباع النى » ويقول : « 0 
غير آن: اھر اشنا © أو مح غير أن اش کن ين اللسرة عل انق ابت 
شا : 

ومن الزائد أن نتلبّث أ كبر مما صنعنا حول قضية عدم ملاءمة الإسلام 
للعاوم » فن الواضح أن هذه القضية مناقضة لتعالم الدين الإسلانى” وللتجارب 
التار نخية 

فلنقتصر' على إبراد أسطر وو الع لا بأنه تحمل آراء ية 
كثيراً حو الإسلام » قال غو بيثو : 

« إن من الصعب أن بشاطر رأى“” أونئك الذين بريدون أن 'يبدوا فى العقيدة 


۷A 


الحمدية عائقاً مباشراً للتقدم الذهن » والمكس” هوأ کر إمكانا للإثبات کا 
م ل 5 2 
اوح » فدين” نطق بالكلمة القائلة : « يؤنى مداد طالب الع ودم الشهداء يوم 
القيامة يرجح مداد العلماء » » ودين يو کد أ نكل“ إنسان يناش يوم القيامةبشدقر 
حول استعماله العقل” الذى أعطيه » ودين أَبْصَرَ منذ ظهوره فى القرن السابع حتى 
أواخر القرن السادس” عش » كما يبط كثيراً » من الكخاء لمادى” البالغ ما استند 
إلى الم والأدب استناداً لا نه كله اة لا تكوق من ادل وة انه 
مناقض” للهود العقل ... ولا مرّاء فى أنه م ضع > قط » روح التقد والبحث 
و التقاش الذى أوحبه تمد منذ الأيام IY‏ «( 
% ¥ ا 
ومن الواضح أن القرن الأول من المجرة الزاخر بحروب الفتح لم يكن ملاعا 
لتقدم العلوم والفنون » ولا لإصلاح نظام الدولة إصلاحاً عميقاً . 
وكان أخص ا الأرسة الأوّلون هو ت الإعمان و 
الدين » وكان أخصر” رفك اا الخلفاء فى ذلك الور هو العلوم الفنية الحر بية 
ل لما يكن الانتفاع ات و e‏ 
ولكن اللليفة عر وَجَدّ نفسه » أمام سرعة الفتوح الإسلامية وانساع الدولة » 
مضطرًا إلى العناية بالإصلاحات الإدارية والتدابير الاشتراعية 
فنى عبده وضعت سجلات دل الدولة وأَدْخات إلى الإدارة عادة تعيين 
الكتبة وإنشاه الدواوين . 


١858 كونت دو غويينو: «الدين والفلسفة فى آسية الوسطى » » باریس‎ )١( 


۷4 


قال الاوَرْدى : « وعر اول من مَس مَس السسّوّاد وضع اراج كد 
الحدود 0 الدواوين وراعى ما تحتمله الأرض من غير حَيّف بالك ولا إجحافر 
بزارع يي 

ورم ست أنظمة” لأَعْطيات ا الذمة وللامامة وامدن والجبايات » إل . 

و إا جى , ب أمية هو الذى يمين مر دل امجتمع الإسلا تحولاً عميقاً . 

فتصبح جهورية الخلفاء الأربعة: الأولى الدينية السكرية دوة رمنية 
مركزية حقيقية . 
ولسشراعان ما تتكتسب هذه الدولة » بفتوحها وحضارتها » شكل” دولة عظيمة 
للبحر المتوسط وارثقر عنعنات الدولة الساوقية و بزنطة الثقافية . 

ويصير منصب الخليفة ورائيًا بعد الآن . 

وقام بنو أمية محم الدولة الإسلامية فما بين سنة 55٠‏ وسنة ۷١١‏ . 

تقلت عاصمة الدولة من المدينة إلى دمشق منذ جاوس الماهل الأموئ الأول » 
معاوية » على العرش ( ٦١‏ - ۰ ) » ولا بد لهذا التغيير من انمكاس على تطور 
الإمبراطورية الإسلامية التالى » فقد عاد مركز الإسلام لا يكون فى بفعة عر بية 
خاصة » بل فى قطر لم رل العنعنات البزنطية حية فيه على اللصوص » فى يث 
تلتق فيها العوامل الرومانية والفارسية . 

00 إصلاح الإدارة العميق للدولة الذى باشره معاوية kK‏ من غير أن 

ر بتلك الييئة . 

0 ” إلى الثقافة اليونانية » بعض اليل » هذا العاهل” اهدب لرن الأريب 


)090 الماوردى : 2 الأحكام الساطانية » ؛ ترحمة 1. فاغنان » المزائر ۰1110 


A* 


والشاعر الرقيق” فى أوقات فراغه . 
« وما أظهره من سامح حو النصارى 04 الذين يتألف مہم جيم سور به 

تقريباً » کان يضمن له جميم” العواطف 97 م 

«كان معاوية حَبراً مُحبا و 
الل“ ات على رأس دواويته بدمشق 9 3 0 
4 مسامين حقيقيين 4 وأرادوا أن بَأَرىَ 5-5 بلمشق لاط القسطنطينية ع 
وأرادوا أن تحوزوا قصوراً ومساجد بالغة مثل روع القصر القدس وأياصوفية » 

2 ص‎ ٠. کے 2 اله‎ o ٤ 

اجل » سيد عمال من البقاع المفتئحة ماف العرب الأول ؛ ودلك هم 
استعال مواد بزنطية من أعمدة وتيجان أعمدة » إل . » غير أن البندسين 
امار بين الذين استخدمهم الخلفاء اضطرُوا إلى الإذعان لذوق العرب . 

قال غوستاف لو بون : « نجل تمل عبقرية العرب بوضوح منذ البانى الأولى 
التى شادوها » ول لبك المرب أن تحركروا من للؤثرات الأجنبية فأصبح لنقوشهم 

35 ۰ 58 7 ۹ ع 

و عمارتهم طابم“ عر ل“ خاص دا“ صار من المتعذر معه خلطها بغيرها وإن أمكن 
أن یری فى جزئيانها شىء من الأثر اليزنط أو الفارسى أوالمندى © . 


وقال رينه غر وسه ملاحظا: » 2 1 بهوام المجنح ال لجح وخيا لمم لتقد 


. ۱۹۱۳ ۱۹۱۲ ك . هوار : « تار المرب » , باریس‎ )١( 
يلوح أن ادعاء مسيو غروسه هذا ينطوى على سالغة 5 فالمصادر العربية تصف معاوية‎ (۲) 
. بالورع والا كتراث للواجات الدينية‎ 
. » رینه غروسه : « تارخ آسية‎ )5( 


۸1 


الجامح » فن الزخرفة بعناصر جديدة » وما اتف لبانى العرب من تراكيب” لاح ما 
ونقوش عر بية وخصائص تريين بالط الكوف ممم هذه البائ فوت ورشاقة 
وهيقاً لاعهد” للمبانى البزنطية مثله مطلقاً فى القيقة » . 

و بلغ ساطان” الامو یون وج فى عبد عبد الك ( 7١١ - ٦۸١‏ ) وعهار أبنه 
الوليد ( ه١٠7‏ 5الا) . 

عاق را قلعا ر ا و ا ر ا 
الاك » وائتفعا انتفاعاً واسعاً بمواهب عاماء النصارى ومتفننيهم ورجال الإدارة 
نم . 

ويُرى بين أفضل وكلاء ذلك العهد سر جيوس بن منصور وأبو القديس 
الدمشق” وأحد وجهاء الها » أتاناس » الذى أقام كه مرم فى مسقط اة 
و كنستين كبير تين فى القاهرة . 

و يتف الأدب” والفنون » ولا سيا الشعر وفن اليد 

وما أن عبد االات شاعر” فقد كان كلقا بمجتمع رجال الفن 

وقد حَظِى بإنعامات شعراه العرب العظماه حاون : جرير والفرزدق 
وه شاعر” بنى أمية » النصرانرة : الأخطل . 

و س لنا النصة الأتية القتطفة من المسعودى صورة هذا العاهل الأدبية › 
وهى : « قال لعبد الك بعض” aL‏ وين 5 بك › فاما ل به قال له 
عبد للك بشرط ثلاث خصال : لا طر نفسى عندك فنا ألم بها منك » ولا تب 
عندى أحداً فلست” اسع * منك » ولا تكذبنى فلا رای e‏ ل 


AY 

فى الانصراف » قال إذا شؤت ° » . 

وقد آم مسجد عر الشهورٌ فى القدس بأمر عبد الاك حو ۹۸۸ - ۹۱ . 

وكان عېد ابنه وخلفه الوليد زاهراً على اللصوص » ففى هذا الدوركانت دولة” 
الإسلام تمتد حتى الهند شرقاً » وإلى ماوراء مارا وسمرقند فى آسية الوسطى » 
ونصيرٌ إسبانية قبضة سلطان الإسلام فى القرب . 

وإلى هذا المهد ترّجم روالم القن الإسلامى” كسجد دمشق ومسجد 
الدينة. 

وكان الخليفة الوليد شديد العناية بالمسائل الاجماعية والمعارف العامة وتقدم 
الفنون والصنائع » « فكان بشم الصتاع > ويسيرٌ فى أسواق دمشق و يقفا 
بنفسه على أسعار السّلم ؛ وقد أقام مدارس ومشا فى" » وأنشأ رقا ومنازل” لقوافل 
الحجيج ‏ وقد عَين رواتب” بجر حى الجنود وتم التتتؤل ٤‏ وقد أعل كل اة 
E‏ وکل أعی ليله ير 

وحمل خلفاه هذا البيت المالك الآخرون » كيزيد” الأول ووليد الثانى » بما 
ہم من ميل إلى الفنون والآداب ومن حر يتر ذهنية وما حيط بهم من أ هة » على 
التفكيرنى بابوات عصر المبضة الجاحدين أ كث ما فى أمراء المؤمنين الأتقياء فى دور 
الحلافة الانتخابية . 


١۸١۷ ۱۸۹۱ السعودى : « مروج الذعب » » ترجة پاربیه دو مینار » باریس‎ )١( 
. » بارون کارا دوثو : « مفكرو الإسلام‎ )۲( 


الفصلالسّاه 4 
افج الحضسارة|لأسلايئة 


أ كر أدوار الحضارة الإسلامية ازدهاراً هو دور الخلافة العباسية ببغداد 
ص 4 

(۷۰- ۱۲۰۸ ) ودَوْرٌ الأمويين باسيانية ( ۷ - ۱٤۹۲‏ ) . 

اش ارتقاه العياسيين إلى الرس عن قط وَحْدة الإمبراطور ية الإسلامية » 
فتقدمت الدو لتان الإسلاميتان ¢ المستقلة إحداما عن الأخر 23 استقلالة سياسيًا 
واللتان تفصل بينهما مَسافا ت كبيرة » تقدما متقابلا . 

قال غوستاف لو بون : « كانت المديئتان الكبيرتان » بغداد وقرطبة » وها 
القاعدتان اللتان كان السلطان فما للاسلام » من مراكز الحضارة التى أضاءت 
العام بنورها الهاج » . 

وقد بلغت أملاك الإسلام أقصى وی ا ان الان رارق 
الأندلس » فضت فى عهد هارون الرشيد من الغرب إلى الشرق مابين الحيط 
الأطلنط” وحدود الصين » ومن الال إلى الجنوب مابين القفقاس والهندفى أسية » 
والسودان فى إفريقية . 

رادلل 5م : إل الواسعة البالغة الكبرة بوتقة الإسلا 

و صرت ام دا أواسعة فى بو 1 
و ت فى حضارة 0 3 أسطع ماعرف العا من الحضارات الذهنية والمادية 
وأعانت علا . 


Aé 
ومأكان من التقاء الأمم السايّة والآرية والتركية أدى إلى أسعد الاح فى‎ 
ظهور حياة ذهنية وفنية » وقد أضافت جميع هذه العروق إلى صم ال حضارة‎ 

الإسلامية مالعبقريتها الخاصة من صفات ميزة . 

ومختلف إبداع” هذه الإضافات ومداها باختلاف الأمم ا 

وطوراً يكون الامتزاج” اشاح العربى” تام تقريباً كا فى سورية وعم 
والغرب » وطورا حافظ الإ ذات الحضارات القدعة كالفرس والمنود » أو ذات 
الشخصية الوثنوغرافية القوية كالترك » على خصائصها العرقية . 

ولكن الإسلام هو القوة التى توَّحّد جيم" هذه الأم ضمن جماعة واحدة 
فيوجّه المياة الأدبية واللدنية والنزلية . 

وما لروحانية الإسلام من سلطان وقدرة على الهذيب يبل من الال 
ما نمث فى جميع تلك الأمم معه تحويل” عميق” فى الشعور الذهنى والس“ الق . 

ویری مثال” ران بارزاً من هذه الناحية » ققد لاحظ رينم يا 
« أن حول فارس إلى الأسلام لم يؤد إلى غرّقها فى الإسلام . 

« فقد دخلت فى الإسلام ووجَدت فارس ثانية » ولكن وجدت فارس 
ال بإضافات الإسلام العالية والحكرة من قومينها الضيقة والمجملة 
حاسيّة أ كر لطافقاً وأعل” هلعا وأشلة وَلماً . 

ولق ملت الت ى اران بن شن النانئية عن اور انى م 
السيحية فى الغرب > فهذان الدينان الساميان أقام كل حينا ف غور 
الإسلامية وأور بة النصرانية اللتين ها أ كث تزركييا وأعظ ثرا عا لاحَد له من 


(۱) ربنه غروسه : « حضارة الشرق » ء جزء ١‏ ء باریس » ۱۹۲۹ . 


Ao 
سے 4 55 525 5 4 ه2‎ 
إيران الساسانية والعالم الیونای الروماتى” » وكان هذان الدينان الاجنبيان تحلبان‎ 
إلى شعور العر'ق » حتى على خلاف العبقرية القومية » عنصر تنوّع وبواعث‎ 
شك ونزاعاً أدبياً وصداماً شعوريًا » أى الوّلم والمياة » ففارس الإسلامية » من‎ 
ع 5-5 2 ء ْ 2< 8 8 رەم ع.,.‎ 5 ۰ 
هذه الجهة » أرفم” من إبران الساسانية كا أن إيظالية كو انرو سانتو أرفم من‎ 
. ¢ ر ومة القيصّرِين‎ 
5 (0 2 ۳ ا سے‎ £ 
ولا جدالَ فى أبن الروح العربى هو الذى حلب النوتة ”“ الثابتة إلى‎ 
. الحضارة الإسلامية‎ 
ولا مراء فى أن العوامل اليونانية والإرانية والتركية والمندية زادتها كثيرا‎ 
كا يبد بذلك إنتاج الإسلام الأدية والفوة ومبالى دمشق وأصبهات‎ 
. وسعرقند ودهل‎ 
ومع ذلك فإن الموهر الذى يتألف منه أساس” حضارة الإسلام الأدبى والذهنى”‎ 


La note (1) 


الخلافة العباسية بيغت 


عد ارتقاه بنى أمية ٠‏ من قبل قن من الرأى العام الإسلامى » اغتصابا 


وأدى إلى الانفصال العروف باس اشيم 

وصارت إبران فلعتها . 

ولادَخْل للدين فى هذا الانقسام » ولا جد أ خلاف فى المقيدة بين 
الذهب الس والمذهب الشبي» » وما بين المذهبين من فرق 2 يتناول » فى البداءة » 
ر مش واحذة وش مغ خلافة الى إمارة للمؤمنين . 

كان الشّيعة يرن وجوبة مآل الطلافة إلى ابن ع لني وصهره : على" . 

وهذا الاختلاف سيائ مَحْضاً لدى العرب » وسياسي” قو لدى الإبرانيين » 
وذلك لأن الإمام حسين بن على" الذى. فتل” فى کر بلا كان قد روج ابنة 
آخر | کس ارش بزدجرة الثالث » فصار » لهذا الأ » وارث التاج 
الباساق الت : 

وهكذا فإن قضية آل على" كانت تلط بقضية بيت أك القوى” فى إبران . 

وقد وَجَد الشمورٌ الفارسوة فى الذهب الشيعى” أداة مميبة لتوكيد ذاتيته » 
فكان الشعب الإررانىة يدافع عن استقلاله الأب تحت طلاه دينى كا هو ظاهر » 
وهو » حين كفاحه جملا للخلافة فى آل عل » كان ينور » فى الحقيقة » ضلد؟ 
هة المرب على العام الإسلامى” . 


AY 


ومن ۶ وَجَّد أبو المباس الفاح » الذى هو حفيد” لم الى » العباس » 
زع حو ا الا ت أية 15 الله 2 

والذى رفع راية العصيان ضد بى أمية بأسم حقوق لعلويين » جميم بلار 
فارس يجانيه 5 

e : 2 24‏ مھ ء 

نودى بای العباس خليفة فى مسجد مرو الكبير » وكان على رأس كتائب 

ر له 5 
خراسان » التى هى ولاية إرانية جوهراً » فانتصر على اللليفة مروان الثانى » الذى 
هو آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق ورابع عشرم . 

بيد أن سقوط بنى أمية لم فد أبناء على » فقد قبْض العباسيون على زمام 
السلطة واحتفظوا بها لأضمم . 

ولاشى: أحسن' إثباناً لأصل الشيعة الفارسى من الوَضم الذى أمخذه الإيرانيون 
تجاه هذا الاغتصاب الجديد . 

ص 2 

نال العباسيون انتصارم بفضل ما جد وأ من عون القوى الفارسية البالغ » 

وكان لا بد من استناده إلى العنصر الإبراتى حتى يكون تامًا ثابتاً . 
. 3 ف و اداع 

ومم ان رت الملك الحديد عرف سق فإنه كان قل دس أمره مم 

1 2 1 0 1 2 
القومية الفارسية › و بشت الإيرانيين أن ستغلوا هدا الوضم” استغلالا 
AR‏ 

كل ى ا 0 وم e o‏ 

ول تلببث قضية آل عل أن يت" مع أن الإيرانيين كانوا قد جاهدوا فى 

)١(‏ حقاً لفد بق المذحب الشيعى معارضاً للنظام الجديد من الناحية النظرية » وقد نما واغتنى 
عا أنى به من الزيادات الإيرانية » كالاعتقاد بظهور المبدى » أى مسيح الإسلام الذى لا بد من 
مجيئه فى آخر الزمن ليق العصر الذهى وملكوت الله على الأرض » أو كنظرية الأثمة الاثنى عشر 
الذين يحفظون الما ويسيرونه ‏ أ وكبعث سللة العلماء الى انكشف شأنها عن شؤم على روح 


التأمل والبحث الفلسنى » وقد أعطت هذه البادى” للاسلام الفارسى طابعه الخاص الذى يحافظ عليه 
داماً » وما كانت حدود يحثنا لتسمح لا بان تتلبث حول هذا الموضوع الممتع مم ذلك » وإعا 


نكن بأن حققهنا أن المذهب الشيعى »على الرغم من انحرافاته » لم يصب وحدة الإسلام بأذى س 


A 
. سبيلما تحماسة فائقة فى السنين الماضية‎ 

و بلغت البايناتٌ الدينية النْتَحَلةَ من خفة الوزن فى ضير الإيرانيين ما صار معه 
هؤلاء الشيعة من فورم دعامة أساسية ف العباسيين الجديدة أشد من 0 
الامو بين . ش 

وعاد » منذ ذلك الحين » لا يو جد من العوائق ما حول دون تأثير الرس فى 
سلطان العباسيين تأثيراً طليقاً . 

والواقم” أن عبد العباسيين الطويل يتصف بتفوق الوبرانيين البين على شعوب 
الدولة الأخرى . 

قال كلانهو يار : « ند للمركة التى صت على الخلافة الأموية » من بعض 
الوجوه » ثأراً من يوم القادسية التى زالت بها دولة الفرئس الساسانية » اللافة 
اا اکت جد اا ران ا 

ومن الطبيعى” وجوب | كتساب النفوذ الإيرانى سج أعفل من ذاك أيضا 
عند ما أدى قيام” خلافة مستقلة بإسيانية فى سنة ۷٠١‏ واتفصالٌ مص فى سنة ٩٦٩‏ 
إلى قر الدولة العباسية على أملا كبا فى اسية . 

وما كان من اشتراك العُراس فى إدارة الدولة اشتراكا فعليًا » وما ناوا من مكان 
رفيع فى البّلاط والعاصمة فما بعد » أوجب » من حيث النقيجة » تداحل تأثير 


- 


ا من العرقين المديرين للإسلام بعبقر مهما تارا شقا مقدار ا فقدارا . 


ل دواء له : وما لاحخه مسيو إدوارد موننه فى « حال الإسلام ومستقبله» تالا : « إن المذهب 
الشيعى ليس بدعة ولا ضلالا وإن كان أنصاره رفضون عدذاً كبيراً هن الأحاديث ويزحمون أن 
أهل السنة حرفوا القرآت بأن حذفوا منه ما هو خاس على من الآيات » . 

: ۱۹۱۳ ۱۹۱۲ كليان هويار : « تارے العرب » ء, باریس‎ )١( 


م 


وي ذلك مذ مبارك لمواهيهما المُبدعة : 
فضَّمنَ ذلك للحضارة الإسلامية دَوْراً من أرهر أدوار تار يها . 
ب % # 

ويسر العباسيون على مثال الأموبين » الذين كانوا قد أا عاصمة الدولة 
الإسلامية من الدينة إلى دمشق ليسكوثوا فى بيئة ملاتمة لمقاصدم » فينشئون عاضية 
جديدة أيضاً ناظرين إلى تطور الدولة وإلى مصالم بيهم 

تم بدا » التى بلدى' بإنشائها من قبل الخليفة العبامى” الثانى : المنصور » 
على دة ببابل قريبة من عاصمة الساسانيين ( طَيِسَدُون ) وعاصمة الساوقيين 
السابقتين وقائمة على مسافة متساوية من جزيرة العرب وفارس » من هذين البلرين 
الإزين تستمد الخلافة” قوّاها الحيوية منهما فيا بعد . 

وقد عينَ موضم ” بداد تعييناً دقيقاً نبعاً لعوامل” عسكر يق وإقليمية 

قال مسي وكارًا دو قو : « لقد اختار النصور موضع ر بغداد ا رأى من سهولة 
الدفاع عنه وعَذو”'" جَوه » ركان اموضم” نميا الفرات و بقنو ات متفرعة من 
هذا الهر» ولا حث عنه الخليفة جد من الُهبان من أثترّا على هوائه ومياهه 
وجوه » فأمر حفر خطوط أسواره وميادينه المهمة ووضع الحجر الأول بنفسه » وكان 
هذه للدينة أر بعة أبواب نافذة إلى أر بعة شوارع رئيسة » وكانت هذه الأبواب 
به على شكل الأقواس العربية » وكانت تَمْلُوها طيقان ذات فتحَات على 
شكل الأقواس العر بية أيضاً فيمتد البصر مها إلى جميع البلاد الحيطة » فكان 
0 وادى دجلة من باب خرا سان الَشْرِف على الشرق » وكان هذا الباب 


الل عذا الكان : طاب وكان لعيداً م من الوخم . 
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ع القلاح لأن سعادة العباسيين كانت قد بدأت فى خراسان » وكانت 
الأبواب الأخرى شرف على الشام والكوفة والبصرة 99 » 

وقد اذخر لمدينة النصور مصير باهر » ارعان ما صارت أعظ مد مدن الدنيا 
رها وأ كثرها ازدهاراً فضلاً عن الشرق . 

وتا بشداد على مرتبتها مدة ثلائة قرون » و بزيد عدد أهامها فى 5208 
الرشيد على يونين ونصف مليون » وترانا تقتطف من ريس الجمع العلى الع بى“ 
بدمشق الفضال الأمير شكيب أرسلان الوصف الأنى : 

« ...كانت بغداد سابحة فى الرف » فيعتقد أنها ملق جميع محاسن العام » 
وكانت تشتمل على أسواق لجيع لسم » فيتنافس” الأهلون فى حيازة أحسن أنواع 
الأوعية والتتحف والاؤل والألماس والأسلحة والأثاث والأدوات والآلات والذامان 
واتلدم والخصيان والعبيد البيض والصفر والشٌّود » وكان يوجد م امد بالقيآن 
حيث تلتق مغنیات حترفات من السود واردم والكرج والشر: كن 2 إ.ء 
وكان هؤلاء الطر اك تن مطركزة نطريبًا أنيقاً » وعصائب مكتو ب علا 
أقوال” تدل على الببجة والرّح ك « من یکن معنا گن معه » » أوك « قتلتتى 
حبك ياظالء بنا * » »أو ك «لاترین الحتاه يدى » بل يدى هی 


ار 


التى تزين التاء * 

« وكان أهل” العاصمة العباسية بزخرفون رداههم بالذهب ويسارون جرم 
ساج ذات وشاه بإرزة » وكانوا بميلون إلى الأزهار والنباتات النادرة فَيَجلبونما 
من المند » على المصوص » و يعر سوا فى حدائقهم الواسعة » وكان تمن الديقة 


. ۲ كارادوقو : ,2 مفكرو الإسلام 5 »> بأريس»‎ )١( 


۹۱ 

اواحدة من حدائق الس هذه بلغ عشرة آلاف دينار » وكانوا يشترون أجل 
ايان وأدعاهن” إلى اللذةكا بيتاعون أ كار لوار فتنة وأحسن الطاهيات › 
وكانوا يذوقون أف الأطعمة إعدادأء وكانوا يحْرٍ زون الصيد قبل مومه » و بحُن 
على الفواكه قبل أوانها مهما كان امن » وكانوا يمَطَييُون جميم أنواع السك والعنبر 
وغيرها من الور الناعمة الأخرى » وكانت رداههم تبحر دام تقريبا بالرا يتج 
العطرى” » وذلك لاحتياج الأنف إلى التو ن أیضاً کا يحتاج الم والعينان 
والأذنان ... وكانت بنداد قى الأنية والأوعية من لهند والشروبات من 
أصبهان وشيراز » وكانت تأنى بالحديد من خراسان » وبالتصاص من كرمان » 
وبالنساتح من كششمير» وبالمسك والندٌ والستائر والشروج والأوانى الصينية من بلاد 
الصين » و بارتياحين من الين » و بالأسلحة من فار" » وبالؤلؤ من عَيذَاب ( ميناء 
مصرى واقع على البحر الجر ) ومن جزيرة البحرين » وبالذهب وخشب 
الأبنثوس من اليابإن » و بِيْصِى الرماح وبالكافور والثياب القطنية والثياب 
المريرية والفيول من السّنْد » و بالألماس من جزيرة سيلان » و بِالمْطكى وال لر 
وغامان المدمة من بلاد اليونان » و جلد التعلب و بالفراء من روسية » وبالنسائج 
الحريرية واالواصل” من سور يه والاصل 0 

« وأما دخ الدولة العباسية ذإن الروايات مختلفة فى أمره » ولكنها كلا 
متفقة على بلوغ هذا الدخل أرقاماً خيالية » فأقربُ الروايات إلى الصحة کوان 
ما يدْخْل خزينة الخليفة فى زمن هارون الرشيد سبعة آلاف قنطار من ذهب فى 
كل سنة » فیقد ركلءٌ قنطار من الذهب بثلاثين أف دينار ”“ » . 


)00( الأمير شكيب أرسلان : 0 أمهة بغداد فى عبد الخلفاء » » وقد نعمرت هذه القالة فى 
مجلة لاناسيون آراب « الأمة العربية » » سنة ۱۹۳۸ , رقم ٠ ٠*٠١ - ٠١‏ 


3 

ا حال" الازدهار هذه بى العباس من القيام بأعمال عظيمة ذات 

فقت الإمبراطوربة طرق نحو جميعالموات» وأ نينت" مرابط الخيل وأقيمتة 
فنادق للقوافل » وحَفرتت صهار ب لإإرواءالعطاش فى ألسافة الطويلة بين بغدادومكة . 

وبنت مشاف واد ومدارس” فى لرن من کل م 

وت اورا واا ف ل ر ارات اران ركاف 
2 نسمى ( السواد » ( وهى من الأسو د ) بسبب ناما ادها ۳ الزى كان 1 
الاد ا اسطرر ا 

ؤالت فواكة فارس وارھارھا شيرة کان بطرت ا لز فل زراع ماه 
واتنشرت حر شيراز وأصبهان فى جيم آسية فكانت مادة تجارة نشيطة جدة! . 

وة استغلالاً فنا مناج” المديد مخراسانَ » وماج ارتصاص بكرمان » 
وخا كروي »كا يستفل رفت والتفط والتراب الصالح للقاشانى" ومَطَامِيرُ 
الجواهر ورواسب الكبريت » إل . 

وسر ازدهار الآداب والعلوم والفنون نجنب تقدم الزراعة والصناعة والتجارة. 

» وع بنو العباس يفن" البناء رار سيقا » وكان لفن” چ وفن النحت لدم 


سا ا ا سكع VD Tan j‏ 8 “من 7 
تطبیقات أخرى وقف بها عند حد حظر القران رہ الوجوه البشر ية ولصوير 


. المدهام : الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الحضرة‎ )١( 

(؟) لابوجد فى القر آن منع مباشر لرسم الوجوه البشرية » وترجم السنة الى فازت إلى الغيرة 
البالفة فى التفسير » وقد وجدت مخالفات كثيرة لها فى فن فارس والهند » وف فن إسبائية الإسلامية 
على استثناء > ومن ذلك أن سقف ردهة القضاء فى الج راء من بور اقتا وة كثراً . 


۹۳ 
الأأوهية » وشيدت مبان فخمة كثيرة فى مدن العراق للهمة : بغداة والبصرة 
والوٴصل واه » وفى سَمرقندَ بما وراء الهر » وكان كلف المرب دراسة 
الآداب يقوق كل أوربة بها فى عصر النهضمة » ول تت الخطوطات اليونانية 
الى جىء بها من نة أن تراجت بسرعة » وفتمم فى بغداد مكتب للترمة 

تحت إشراف طبيب تُسْطورى” ؛ وخطص دخل” ا عش الف دينار 
ای :الدارس کا ر اا آلا طا من ع كل طبقة مَجَاناً » 
واشت مكتبات عامة ظ وأبيح لأى إنسان أن E‏ ووسم سم نطاق هذه المعاهد 
ین قرن وقرنر بفضل أمراء » كالمامون © كانوا تحضرون دروس الأسائذة فما ؛ 
وانتشرت لنة المرب فى جيم نؤاحى آسية فلت محل اللغات القدعة نايا » 
بدت الافة العربية مرنة ملامة للاصطلاحات الجديدة » وسَطمت العلوم 
فاضي يتوق مقط الظير» واد 1 الفلات ثروة ما أضيف إليه من الا كتشافات 
اا تقلب اللیال بعظمتها » وشيدات مُشافر 
لتدريب الأطباء » نكن لا بد من امتحانهم غير مرة قبل أن يزاولوا مبنتهم » 
ا » كذلك » مختبرات للصيادلة الذين اكتشفوا نباتات طبية جديدة وأدوية 

كانت مجهولة حتى ذلك الين .. 

« وإرث بنى العباس الذين أوجبوا هذه المركة الذهنية العجيية 
شاهدوا الماع مدرسة بغداد بأسطم نور فى قرنين » فكانوا أوفرَ حف من 
شارلان الذى أراد إنقاذ شعو به من التوحش مستنداً إلى أعل رجال الغرب فزال 
عل بزواله 99 » 


. 1١88+ سيديو : « تارج العرب » » باریس»‎ . ١ .[ )١( 


٤ 

ولا يكنا » حين الكلام عن الحضارة الإسلامية فى العبد العباسى » أن 
جل مأكان لماهل هذا البيت اليد من شأن شخصت . 

وكان ذا أهمية خاصة شأن” مؤسس بغداد : امنصور » وشأن” هارون الرشيد 
الشبير الذى أمال إليه قالوب الشعوب برواية « ألف ليلة وليلة » © وشأن” 
ابنه الأمون . 

ويا أن بعض الأعمال يرجم إلى عدم فإن من الفيد أن تأت نبد 
من سجايام تنو برا لأثر هؤلاء الآل فى حقل الحضارة وعراضاً له . 

كان اللمليفة المباسوء الثانى : المنصور ( )۷۷١ - ۷٠٤‏ عاهلاً کا صارماً ؛ 
فنأ هذا البانى العم مدينة بغداد » وشاد قلعة الراققة القوية » ومک أ مور 
الدفاع عن الكوفة والبصرة . 

وكان ع للعلوم والفنون فشّمل العلماء ورجال الفن بعين رعايته » 
وكان للأدب والتاري والفقه والطب فى عهده مبضة يشار إلما بالبتان . 

وعاش فقيها الإسلام العظمان » ومؤسسا المذهبين اللذين محملان اسمبما : 
أبو حنيفة ومالك » فى عهده وقاما بإثقاء دروسهما . 

وكان المنصور أديباً موهوباً ذا ميل ناد ر إلى العاوم ولوعاً ملم الفلك و بعل التنبجم 
المتصل به فى ذلك الزمن . 

وَرَوَى أحر” الؤرخين أن الحديث دار » فى اجماع تم لبعض العلماءفى 
مجلس النصور » حول خلفاء بنى أمية وأسباب سقوطهم » فانتقد المنصود كثيراً 
مهم وأثنى على هشام_ بن عبد املك وأضاف اثلا : 

« وكان رجل القوم هشام » ول رل" بنو أمية ضابطين أ مد لم من 


0 


السلطان توطونه وتخفظونه ويضرفون ماوهب ال للم منه مع كسْمهم ممالل 
الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضى الأمرُ إلى أبنائهم فين فكت نم 
قد الشبوات وركوب اللذات من معاصى الله جل ور جهلاً منهم باستدراجه 
وأمناً مهم لمكْره مع اطرّاحهم صيانة الملافة واستخفافهم بحق” ارّياسة 
وصَمْفهم عن السياسة فسَلبهم اله الم وألبسهم الذأل ولق عنهم النعمة » . 

فهذا الم العميق العادل يدل دلالةً حسنة على ذائية هذا الأمير 
لغم الللنية . 

وهارون الرشيد ( 8١5-1785‏ ) حفيد للمنصور . 

قال مسيو سيدريو : « وانصف الرشيد” بأطيب المزايا كالشجاعة“ والكرم 
واأروءة > فكان من قوة العزيمة ما يقاوم به نزوات الاستبداد غير منصتر 
لسوى نداء العقل » وهو إذ عد إليه فى إدارة شؤون دول عظيمة » لمرد 
أهلوها تنفيذ كل" أمر يدر عنه بلا تدَمُر ومن غيررقيب» لم يقل كاهله 
الأمور العامة » بل َمل من رعاياه » منذ البداءة » عاملاً مورا فى أفماله » . 

وكان الحديث عن أمبة عهد هذا الخليفة موضوع بحث لدی جميع مؤرخى زمنه» 
وقد أتيحت لنا فرصة الكلام عن الاستقبال الزاهى الذى حَبا به سفراء شارلمان . 

وقال الأمير شكيب أرسلان : « أقام هارون الرشيد » عند احتفاله بزواجه بابنة 
عه زبيّدةء ولية لم يسبقهامشيل ”ف التار خ » ققد وهب فيها آنية من ذهب ماوءة 
فضة وآنية من فضة ملوءة ذهباً » وقد وزع فبا وطن من السك 
والعنبر بلاحساب . 

« وكان على بيت امال فى ذلك اليوم أن يق مليون دزم ؛ وقد اريت 


۹ 


ر بيده معطف من لوو يمحر عن تقد ره الخبراء » ويرو ی أنها ليست من الجواهر 


مالم نستطع معه أن تمش 7 


EU‏ ° . 4 م ل و ےہ برحل م 
» 2 ذلك فإن هذه الاميرة : شرف ف البدخ والترّف من غير ان تھی 


ف من لها على أعمال اليرٌ والإحسان » فقد أمرت يبناء مسحد خم عل ضفة 


دل فسمى ا » کا أمرت بناء مسجد آخر بين باب خراسان 

٠. 59 9‏ م كوه 2 
وطر يق دار الرقيق » کا أمرت بان تحفر فى الححاز تلك البثْرٌ التى سی باسمها حتى 

2 5 e 2 2 رن‎ 5 

اليوم و بأن تجلب إليها ماه عرفة حتى مكة » فلغ ما أنفقت على هذا العمل مليون 
وا أل دينار » ولسكن مم مخليده لام 5 

وقدكان هارون الرشيد حامياً للفنون والتجارة والصّناعة » وكان محر أن شاط 

وس سے 5 ص 

بالشعراء والعاماء والفلاسفة كن الؤر ع الكين أنه كان لا يقوم بسفر من 
غير أن یا بال من مئة عال ضمن حاشيته » فَبَقَ ما نالوا من كرمه مضرب 
الأمثال . 

ومع ذلك فإن عبده لم يكن عيداً داعا يا يسكن أن 0 على اعتقاده قراه 
» ألف ليلة وليلة » . 


ي 


وعلى العكس فإن هذا العاهل أظهر فى عهده الطويل نشاطاً عسكر يا فاا 
ققام حروب لَص فبها على الروم » وأطفاً نا فى مختلف أقسام دولته . 


ويأنى هارون الرشيد بين الأوائل من الخلفاء الذين عمُوا عناية جدية بأمور 
لعفا ا 2 4 
البحر » فإليه نعزرى خطة وصل ما بين البحر المتوسط والبحر الاحمر بقناة . 
ا 3 5 8[ ٠‏ امي 
» ولل تقم خطته على حفر قناة السو يس » فقد كان حول دونها خطا جغراى » 


. الأمر شكيب أرسلان : الصدر نفه‎ )١( 
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وذلك أنه كان يمتقدٌ أن مستوى البحر الأحر مرتفم" عن مستوى البحر التوسط 
بعض الارتفاع » فييخشى أن يبن" أحدها على الآخر » وإما كانت اللطة تقوم 
على حويل من النيل إلى البحر الأحر » فعلى هذا المبر سير دن الآتية من 
البحر التوسط ثم تذل البحر الأحر سائرة وتلك ك الفناة تب ج ؛ وفضلاً عن 
ذلك فإن هذه ھی الطريق التى كان لكا اجاج الآتون من الإسكندرية . 

0 ترركت تلك الحطة لموانم فنية ت » فاسشبرلت بها خطة لاتقوم على اتحرافر 

من النيل فى مص العلياء بل فى الد لتا حو ييلوزة ( القرّما أو الطينة) وبحيرة تسن > 

فاعترض الوز ير البرمكى حى بن خالد على ذلك محتجا بأن من المكن أن يستولى 
لم ال العروارا عي جو E‏ 

ومن الؤسف | E‏ 
وقضائه على البرامكة الذين هم أل“ مشهورون من أصلٍ ارو عدوا إل الت 
العباسى أحسن وزرائه فى نحو قرن . 

وقد يكون الطليفة الأمون بن هارون الرشيد ( ۸۱۳ - ۸۳۳ ) أقل رونقاً 
من أبيه » ولسكنه أبعد” غور وأعظل” عاهل عباسى لارَيْب 

قال سیسموندی : « إنه جعل من بغداد مرک ضروب الأدب 0 فكن که 
ازج مصروقا إل الدرلنات واللاء راكب + وقد ضار الأدياء مفضلين لدية:؛ 
ول يعن وزراؤه بغير تقدم الآداب » حتى قيل إن عرش الخلفاء قام فى سبل عراس 
الشعر » وكان يَدْعو إلى بلاطه من جميع أنحاء العالم جيم العلماء الذين يَكُشف 


. كارا دو ثو : الصدر نفسه‎ )١( 


۹۸ 


وجود م فيمسكهم فيه بأنواع الجوائز والإ كرام والعییز » وكان جسم من جميع 
الأقالم التابعة » كسورية وأرمينية ومصر » جيم ما کن أن بود فیا ر 
الكتب » وكان هذا أ مايطلب” العاھل“ من ضرائب » وكان حکام اقلم 
رجیم مون الإداة يلون » قبل کله شید بأن ينثو أكنور الأدب فى 
البلد الفتوح ملا لها إلى قواتم العرش » وكانت مثات الال ری وهى تخل 
بغداد حاملة ورقاً وكتباً فقط » وكانت الكتب الى بمتقد صلاحها ازيادة 
لعرفة العامة ْجم إلى العر بية جلا لها فى تال ججيع الان ركان اف 
من الأساتذة والناقدين والترجين وال“ اح بلاط للأمون الذى يبدو حم نافما للعاوم 
أ كث من ظهوره م ركز لحكومة إميراطورية حر بية » ولا أمل هذا الخليفة امز 
0 على فيصر الروم » ميخائيل الام > إملاء الغااب طلب أن تكون 
الجن 77 مجموعة من الكتب ... وكانت شداد عاصمة الأداب ا كانت عاصمة 
0 نساويان بشهرتهما بغداد تقر عدر تكونا 
أقل منبا إنتاجا كنب المتازة فى النثر والشعر المي وكانت بخ وأصبهان 
وتمرقند مرا كر لاعل أيضاء وحمل العرب ذات الممة إلى ما هو أبعد من حدود 
آسية » فروى بنيامين التطيل فى رحلته أنه وَجَدنى الإسكندرية ما يزيد على 
عشر رن دة ع الفلسفة . 

«وكذلك القاهرة كانت تشتمل على عدو كبير من الدارس » و بلغت مدرسة 
بات روي ٤‏ اعود من أرجافن جذ الناضمة + من اا مامت معد أ 
تكون قلعة للحيش فى أثناء إحدى الفتّن > وكذلك غين للدراسأت أفخم البانى 
فى مدينق فاس ومرا لش .. وقد أتقذّت مكتينا فاس والعرا بش لأوربة عدا 


۹۹ 


كبيراً من الكتب المينة التى اختفت فى كل مكان آخر 

ول جحد لعطف هذا الأميرعلى العاماء والأدباء» ل كان 
الأمون تدلو بالحسكاء و أن بمناظرتهم ويلتذ بمذاكرتهم علا مه بأن أهل الم 
م صفوة الله من خُلقه ب من عباده ... فلهذا السبب كان أهل” الما مصاييج 
الأ جى وسادة البشرء فأوحشت الدنيا لفقدم » . 

¥ ¥ عد 

وجب أن تهض العلوم” والأداب والفنون نهوضاً لا مثيال له بتشجيعر 
من أنصارها . 

قال مسيو سيديُو : « ل تقتصر ا ندا على إسهاما فى مَل القترة الى 
تفصل مابين أغارقة الإسكندر ية والمعاصرين » بإ بل ملت الشعلة إلى اسية بأسْرِ ها 
اشا¿ ود الوم العرلىة مع البيروى” فى المندوستان حَوَالْ سنة ٠١١5‏ نحت 
رعاية تمود الغزنوى > ومع عمر الليام لدى السلجوقيين حوالى سنة 1١/5‏ » ومع 
مؤسس مر'صد مَرَاغْة » نصير الدين الطوسى“ ؛ ادى المغول فى سنة ۰ » ولدى 
العمانيين حر ال سنة ٠۳۳۷‏ » ويدخل إلى الصين حَوَالْ سنة ۱۲۸۰ » أى فى 
عهد مؤسس أسرة بوان : كوبلاى خان » من بل تلميذ جمال الدين : كوش وكينغ » 
ل 0 ٤‏ 

ودن تتمدن الطبائم فى الوقت نفسه » و تصق سد الأذواق . 
ويفتحعال” أدبى” أمام عيون العرب وعيون الأم التى انقادت لمصيرهم » فلاح 


. ۱۸۱۳ 2» سيموند دو سيسموندى : « الأدب فى جنوب أوربة » » بارس‎ )١( 
5 » سيديو : « تاريخ العرب‎ )۲( 


١٠٠ 


جمال” جديل” لاحياة عبر عنه فى الشعر على اللصوص 
ومع ماعليه الشعر المر اى من إلمام عال وكال N‏ 0 حت 
ذلك الین غير شعر ابتدالی د اة القوافل و ممح المعارك واهتزازات البدوى” 
لأرلية أمام منظر سماء الصحراء الاد . 
« وقد حول عندما فض بأن يعبر عن حياة سادة الشرق املد الناعمة » 
ق ان ان 3 اللطيف » وعن دقائق ادل . 
بفسّح الشعرٌ الجاموة البدوى القدم فى الجال لز عديدة 6 وبر ى فى 
ا 7 شعر بلاط لطيف أو لين أوماجنٍ أوغراى مداو ره 6 5 
مع ادق ولرشاقه والذوق » ری ظهور شعر ظریف خفيف كر خرف 
الجراء 299 »م 


. ٠۹۳۰ » ر . غروسه : « حضارة الشرف » , باریس‎ )١( 


oY الا‎ 


کان المرب طلقون اس « الأندلس » على جميع بقاع إسبانية التى خضعت 


لامسامين . 
وقد ت مح هذا البلر فى أواخر القرن الأول من المجرة » أى ما يوافق أواثل 
القرن السابع من ايلاد 


ففى سنة ۷١١‏ جاوز طارق” » الذى أطلق اسه على جبل طارق » هذا اضق 
وف أمر قائد لفات الإسلامية فى شمال إفريقية » موسى بن نصير » واكتسح 
شبه ا لجز برة على رأس جنود من البربر 

وقد كنت يضعة أشهر لضان سلطان المسامين . 

وقد دام هذا السلطان ثمانية قرون » وقد حي مصيرُ الوط فى معركة اف 
لَكَة بالقرب من شيش . 

فنى هذه العركة خسر املك لذريق' مملكته وحياته . 


وبتس هذا الانهيان” اَم » الذى امقتى مملكة عرفت" أن توحّد إسيانية 


"¢ 


2 


وان تك ها يسن 1١‏ سة 1 بالعيوب الداخلية الت كانت تقو ض 
الدولة القوطية أ كثر مما بِتَمَوُق الفاحين الحر بى” . 
¢ + ا 95 5 a‏ : 
والواقمٌ أن أركان الملكة كانت مُر' تمه ارتجاجا أساسيا عثدية الغزو 
الإسلامى . 


۲ 


فنكان الإكليروس” والأشراف المسكريون قد استأثروا بالأَرَضين » 
واوا سجرن الاطان مم كثير من رجال الإدارة الذي نكانوا يقومون بال 
فى الأفالم والدن » وكانت طبقة صيتآر اللاك قد زالت تقريباً » وكانت حال 
القَدّادِينَ أشد بؤساً مما فى زمن الإمبراطور ية الرومانية . 

وكان المبود » الكثيرو العدد فى شبه الجزيرة فى ذلك الناؤر » يسَامُون حَسْقا 
هائلا » وكان عدو عظي” من الأهلين » الذين 0 آريوسيين أو وثنيين بين 
الكاثوليك » يشاطرون البهود حدم على استبداد الكبراء الدينى” وال بال . 

ومن جهةر أخرى كان الَف“ والترف” وانحلال الأخلاق فى الطبقة الحا كة 
أموراً قد أضعفت قُوَى القاومة فى الدولة . 

وران اللاترن وال ا بون دوا حرم حة ق ل حفن 
سرارى على العم من كل تأديبٍ 5 > وا یکن" هنالك تعدد زوجاتٍ 
انلا كذ عل ا يكال کر وما رواه ابن عذارى أن اللليفة سلمان 
ال عند رجوعه من إسبانية » سوال راغب فى الاطلاع على هذا البلد » 
فاستعامه خب أ کر الأمور ر وقفاً لنظره فيه . 

» سداد الصارم عن ذلك بقوله : « م 8 مُتَرَفُون » » فإسيانية 

كانت فى أواخر عهد القوط قد أینعت وحان استيلاه ل تی غلا 

وما كان من ضعف مملكة القوط العام ؛ وتنازعر انرا ؛ وتواطؤ المبود 
وغيرم من العناصر الساخطة » وسلبية الفلاحين الذين م يكن ادم أئ سببر 
الرفاع عن ظالمهم » ساعد الفانحين كثيراً . 


. ۱۹۳۸ » لويس برتران : « تاريخ إسبانية » » باریس‎ )١( 


ووج من الأحوال الطارئة ماساعدم أيضاً . 

ومن ذلك أن أن عبور مَضْيقَ جبل طارق 'خفية عن مواطأة محافظ 
سبتة الول ٤‏ الكوتت يليان ظ منتقما لابنته فار دة الحسناء التى أغواها املك 
دورق اضما 

وکان خذلاَن رئيس أساقفة أشيبليّة قاطماً فى مصير معركة شيش . 

وسار العرب فى إسبانية على مثلم فى جميع البلاد الفتوحة فأ با الغو بين 
أموالهم وكناتهم وقضامهم وجباتهم . 

وما كارن من فراضٍ إتاورة زهيدة » ومن جزية دينار عن كل شريف 
ونصف دينار ع نكل فاد ف ىكل سنة » ظبَرَ خفيقاً لدى السكان بعد ظل 
القوط . 

2 اللضوع بلا مقاومة » وكبآر مالک الارّضين وحد ثم هم الذين حاولوا 
مقاومة العرب » ولسُر'عان كرك هذه القاومة التى زا لكل أثر لها فى عامين» 
فقد خضع الیل كله تماماً . 

وكان من الكتائب العربية التى فتحت إمبانية مؤلفة من يبر 
مرا کش » ركان من الجيوش التى احتللها بعدئذ بعض القبائل السورية» 
أجل" » إن هجرة المرب والإفريقيين التى تمت بعد ذل ككانت عظيمة » ولكنه 
تحدث قط أن تمرت البلادّ » فظن السكان” الأصليون تُمهورها 
الساحق داعا . 

وتألف من الهاجرين عنص الأريستوقراطية وبرجوازية الدن » وعنصر 
الفزو الذهوة والمديى . 


۱۰٤ 

وبداً التوالد” العنصرئ بين المرب والبرير وسكان شبه از رة الأصليين 
منذ القرن الأول من الفشح » وانتشر تزاوجُهم انتثاراً واسعاً . 

وجاء الل من الأعلى بزوج ابن قائد الجيش العربى » موسى بن صب ٤‏ 
4 التى كانت أرملة آخر ملوك القوط : لذريى » وبزواجات أخرى بين 
النصارى والأر يستوقراطية الإسلامية . 

ثم ا كتسبت هذه المصاهرات ف بعد حين » وذلك عندما أراد 
النصارى والمبود أن يتخلصوا من حال دافعى ال جزية وأن ينالوا مراك اجماعيةً 
ا لرا كز الفاتحين فدخلوا فى الإسلام أفواجاً . 

ومع ذلك فإن موقف العرب من أولئك الذين ظلو | أوفياء لدینہم القديم كان 
ينطوى على حر لا عمد لأور بة بمثله فى ذلك الزمن 

قال إرْرنست رينان : «لم 00 ا فانحون بالغوا فى التسامح والحم 
نحو الغلو ب ن کا صن المرب" » 

ومع ذلك فإن هذا از ا يلام مصا مصاح إسبانية الإسلامية السياسية 

ويقول مسيو ليثى برونسال : « حافظت أ كثرية الأهلين » فى القرن 
الأول على الأقر - »على دين الدولة القوطية الرسمى” القديم » وأخيراً » حتى بعد 
الاعتناق الكثيف »كانت تتألف جماعات زاهرة من نسبة النصارى العددية العظيمة 
ا الأندلسية ... إن ادا ؛ التى ندر معاناة هذه الجاعات فهاء 
a‏ عن النصارى المتحسشين الذين يبون أن يفوا عن صب الشتام 
على دين سادة البسلاد صبًا كان يتك ره عليهم أبناه دينهم من قسيسين وعلمانيين 


. 1١855 » ارنست رينان : « ابن رشد + ء باریس‎ )١( 
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بشدة » وكان الأميرُ أو الخايفة يقرة س داعا : تقريباً اختيارَ أ كار من الكنيسة 
a‏ طليطلة أو أسقف قرطبة » حتى إنه كان يتخذ من الأساقفة من“ يقوم 
بسفارات. له أو بئات سياسية َة له » وم يكن من النادر » قط » أن يرَى 
|كليروس” من الإسبان مطّلمون على الغة العربية وآدابها »وهذا مايل على 
افتراض وجود مودة صادقة وثيقة بين مختلف العناصر من الأهلين » وتراناء 
من هذه الناحية » حائزين حتى على شهادة معاصرة لا يشكن الشك فى قيمتها 
لصدورها عن واحد من أنشط أبطال رد الفمل اللا إسلاتى فى شبه الجزيرة 
فى القرن التاسع : البارو القرطى . 
« فهوء مع رثائه لفتور نصارى إسيانية وجهلهم اللغة اللاتينية » قام كرام 
ادر للثقافة الإسلامية الإسبانية التى كانت فى دور التكو بن » وذلك عندما صرّخ 
قائلاً فى فقر 0 متشي ما من كتابه « الدثيل المنير » : 
دنب أبناه دينى أن ينشدوا القصائد التى هى ولّيدة خيال العرب » وم 
درون و علماء الكلام » لا ليتحضوها بل وا تطقيع الود 
فعا فيس رقا :ولا د يعرف جيم ر شبان النصارى » الذين يممتازون بنبوغيم » 
غير اللغة العر بية وآدايها » وهم يطالعون السكتب العر بية ويذرّسونما بأعظ_جاسة » 
وم بون کک ب ما بنفقات كبيرة مُعلنين فى كل مکان ان 
الآداب نثيد العجب ... واحَشرتاه ! تقد ني التصارى حتى لسانهم الدين » 
فلا تكادون تجدون بين ألف منا واحداً يرف أن شب رسالة باللاتينية إلى 
صديقٍ له كتابةً لائقة ! ولكن' إذا ماه فمى بكتابة رسال 0 
من الناس قادراً على التعبير عن ع نفسه مهذه اللغة تعبيراً مناسباً مع أعفلم_ذَلا قة وأبصرته 


۱۰۹ 
قادراً على تلم قصائد بالعربية أفضل مما ينظ المرب أنفسّهم من الناحية 
الفنية )0 
¥ ¥ # 
وقدمت ا إسبانية الإسلامية 7 نقدماً بعال لحضارة خلافة داد » 
والواقم” أن الروابط السياسية بين الغرب والشرق قطامت كا > ولم تبق 
» الأندلس ( تابعة لامش غير أر بعة وأر بعين عاماً . 
وقد وقع الانفصال ننيجة للثورة العباسية » فل تكن" إسبانية لترضى سقوط 
نى أمية » ويعيّن استقلال” الأندلس بارتقاء حفيد الطليفة هشام » عبلر الرخمن 
الأول » الذى عرف أن يتفلت من مظالم العباسيين فنال عرش قرطبة قهراً فى 
سنة ۷١١‏ . 
وكان عمل” حضارة العرب بإسبانية سريعا عميقاً ثابتا » فَحَول البلدّ تحويلا 
كاملا فى وقت قصير . 
7 50 ت ¢ ٠‏ 85 4 م 3 
0 فاستطاع العرب فى أل" من قرن أن يوا ميت الأرضين ويروا خرب 
للدن ويقيموا فخ البإلى ويوطدوا و: ثي الصّلات التجارية مجميع الأم . 
2 وكان العرب يصدرون مُنتتجات المناجم ومعاملٍ الأسلحة ومصانم ‏ الحر بر 
والجلود والسكر إلى جميع إفريقية والشرق . 
3 0 ء۶ و 5 e‏ - 0 
« وم تقل أشغالهم العامة عن أشغال الرومان أحمية » فأ كثروا من إنشاء 
ارق والمسور والفنادق والسَانى والمساجد فى كل مكان 27 » 


(۱) 1 . ليقى پروفنسال : « حضارة المرب فى إسيانية » » القاهرة » .١5158‏ 
69 غوستاف لويون : ,2 حضارة العرب » 58 
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وصارت الزراعة موضع عناية خاصة من العرب » قال دو سيسموثدى : 
« درس أمرُ الزراعة من قبل العرب دراسة قائمة على معرفة. تامة بالإقلم والأرض 
ونمو النبات وتكائر الحيوان يكن أن يتحول العمل بها وحدّها إلى عل » ولذا 
فإنك لا جد أمة فد اوو اوسن أو إفريقية و فى الزمن القدم االات 
ظفرت بمجموعة من القوانين المقلية أحم ما ظفرَ به عرب إسبائية وأعدل 
وأ كل »م أنك لا تحد بلداً ارتق بقوانينه السكيمة 3 أهليه ونشاطهم 
وبراعتهم إلى درجة من الازدهار الزراعى” أرفم من التى ارتقت إلمها إسيانية 
العر بية » ولا سما ملكة غر ناطة ”"؟ » 

وفى أيامنا لا تزال ثرى .فى رياض 5 ع ناطة بقايا من نظام 
القنوات القن ومن القناطر ذوات اَي لتى أوجبت خضب بقاع جوب إسيانية 
وشرقها إلى أعلى الدرجات . 

فبيثل هذه الأساليب كان قل الأندلس البارك ينال ثلاث عَلات 
فى کل عام . 

وكان المرب أو من أدخل إلى إسيانية زراعة الأرُرٌ والنوت والّوْز والفشئتق 
والنخيل وقَصَبِ السكر » وقد جَلِبُوا إلى البلر ما كان ل من زهور وحص 
انتشرت فى جميع أور بة بعد حي ن كالكاملية والورد اليابنىة والليُون » إڂ . 

قال مسيو ليثى برو فنسال : « لا يزال معط أسماء الزهور امزروعة شاهداً 
فى الغ الإسيانية على ما اسْتَعِيرَ مباشرة من العر بية التى كانت قد استعارته من 
الفارسية » حتى إن كثيراً من هذه الأسماء اتتقل مما وراء البرنات إلى المي الفرنسى” 


. ۱۸۱۳ سيموند دو سيسموندى : « آداب جنوب أوربة »» باریس‎ )١( 
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كالب قوق وال رور والياسمين والقطن وال عفران »إل ... » . 

واتفقت لاصناعة والتحارة مضة جدرة بال كر . 

واسمتذل ددا ما كان قد هجر منذ زمن الفنيقيين والرومان من المناجم : 
وای إليها ما أكتشفه عرب من منلجم أخرى » فاكتسبت مناج الي 
بالقرب من مدن ومناجم” الياقوت بالقرب من مالقة وباجة الكتريس 
شهرة فاهة . 

وكان اللؤلؤ شرج من شوام' گتلوتة » وكان لجان هرج من 
شواطى" الأندلس . 

الت ينات ال و آفة اروت ك اقفن واللكتان وا: 

وذاع فى آسية وأوربة صيت سختيّان قرطبة وعد دها وسروجها کا ذاع 
صيت” حر بر عَر'ناطة ونصال طلتيطلة . 

وإلى شواطى” إفريقية ومرافى' الشرق تقل المبود والغاربة » الذين كانوا 
يتعاطوان التجارة خاصة » الزيت والسكر والقِرْيرَ والعنبر والبلّْر والكبريت” 
والح الحجرى والزعفرانَ والرّنجبيل » إل . 

ولا مراء فى أن تجار إسانية العر بية استعماوا استعوالة واسماً ما عزۍ اختراعه 
إلى الانبار من السفاتح وأعمال البنوك . 

وفى العصر الإسلامى” كانت إسيانية بلدا زاخراً بالسكان . 

ويروى مؤرخو العرب أن الأندلس كانت نشتمل فى زمن عبد الرحمن على 
أمانين مدينة عظيمة وثلاثمئة مدينة من الدرجة الثانية والثالثة وما لا محصى من 
القرى والس اکر » فكان يُوجَد على ضفاف الوادى الكبير وحدّه اثنا عش أل 


م 


شا وکان السافر تج فى طريقه فى المبار الواحد ثلاث مد مدن أو أربم مدن 
وكان السافر لا يستطيع السير رب ساعة من غير أن بلاق بم قرى ... 

قال مسيو ارون : دل المملكة 5 اق غر مليون. دينار 
وخمسة وأر بعين ألف دينار تقداًء وهذا يمل مثة مليون وثلاثين مليوناً من 
دنا وان ر عك » فضلاً عن هذا » مقدار كير من الضرائب يدفم من 
نرات الأرض » ومنّ التعذر تقدير ما تبلفه الضرائب” ينا » ولكن الذى لا ريب 
فيه هو أنها كانت تابعة ل الأرض » ومن م گنا عظيمة لدی قوم من الرّرّاع 
جادين عديدين ساروا بالزراعة إلى درجة رفيعة من الكال » وما كان عرب 
اا ر E‏ الأخرى يساعد على زيادة ثرواتها أيضاً . 

« وكانت السياسة عاملاً فى اتفاق خلفاء بنى أمية بإسيانية مع قياصرة اروم 
دام » كانت جميم” موانى" الإمبراطور ية عة لغار بة إسبانية » وكانت مملكة 
هؤلاء مشتملةً على كثير من النفائس » وكانت القسطنطينية وبلاطها يستبلكان 
أنواع” هذه النفائر 37 1 

ويتعذر الشك » ميم أنباء اريخ تجمعة على تأبيد الأمر القائل إن إسيا 
فى العبد الإسلامى” ا ا لم مرف 5 قبل الفتح العربى وبعد 
افر 

ولكن الذى تمتاز به حضارة الأندلس على اللصوص هو نشاطما البالم فى 
حقول العقل ؛ لا ازدهارها ادى . 


م o‏ 5 
ولعك اسما ابن رشد وان باجه وان الطفيل وان عر ی وابن حزم » إلخ . 


. ١1758 ۰ مسيو كاردون : « تار يخ إفريقية وإسيانية فى العهد العربى » » باریس‎ )١( 


٠٠ 


شاهدةٌ على انساع باع مفكرى الأندلس وعو كلهم . 

وبع مسجد قرطبة الأ كبر و بقايا آثار طليطلة الفنية وقصر أشبيلية وجرا 
غر ناطة شهوداً ماثلة على عظمة البناء الإسلامى” وفر ل زخارفه . 

*# ان % 

وكان من حظ بى أمية بإسبانية ظهورٌ ذرية من اللوك الفضلاء » وكان 
ما ؤلاء من نفوذ شخصي عاملاً قاطعاً فى عظمة الأندلس لارَب . 

وكان مؤسس” بيت الك ؛ عبد الر-من الأول ؛ اھ متازاً 1 

قال مسيو كاردون : « يمكننا أن نقول » حين رسهناً صورة لمؤسس بيت 
5 الأموى” اأجيد بإسيانية » إنه إذا كان 5 للطالم الذى ف له طريقاً إلى 
ا فن ما أظهره فى الم من براعة و بصيرة » وما أبداه فى قيادة الميوش 
من قدرة » وما أثبته من نشاطر فى القضاء على الفتن » أمور متته منه على 
الرغم من الجهود المضاعفة التى قام بها خلفاء الشرق إسقاطا له منه » وقد كان 
ماهراً فى كل شأن » ولا سا فيا هو خاص” باستمال السلاح » وقد كان كذلك 
مقداماً عند الحطر دَؤُو با فى العمل صانعاً كل" شىء بنفسه غير معتمد على أحدر فى 
تنفيذ مایم من خطط » وقدكان حائراً » فضلاً عن جميع هذه الصفات » لبلاغة 
عذابة فاتنة لايستطيع أحد أن يقاومم! » وقد ازدهرت العلوم فى عهد هذا الأمير » 
فكان يتعبدها بنفسه9؟ ع . 

وما هو عليه من مَل إلى ارف والأ کان ْم فيه إلى رقة فائقة فى 
الشاعر وروح إنصاف نال بها لقب العادل . 


)١(‏ مسيو كاردون : المصدر تقفسه. 


ل 
وإليك شيثاً من شعر هکان يطيب” له أن نشد وهو جالس” نحت ظل” لز 
5 0 من البادية فمرَسّها فى حدائقه بقرطبة » وما كان عليه من حنين إلى مسقط 
رأسه عر عنه فيه بَِبرَات لاتخْلو من السليقة والس الؤثر 
بدت لنا بين الأصافق تله تنأءت بأرض الغربعن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التََرُب والتّوَى وطول ابتعادى عن بی وعن أهلى. 
تأت بأرض أنتر فيا غريب فيك فى الإقصاء والنتأى ملي 
سكعو اوی الزنم ن صو الى سح و 0 كتير بل 
٠‏ ول يکد عبد الرحمن بسة سنق بقر'طبة حت ا مح عاصمته منظر 
المدينة الشامية التى قام LY‏ يبا أجداده 0 هذه المدينة . 
سس عند باب المدينة الندعة جا 0 رر ا وطاق قل هذا 
المى” الأر يستوةراط ” ا الاضافة ند درا مار اقا ومدق الى 
و بدأ عبدارحن » فى سنة 2785 بإنشاء مسجد قرطبة الكبير » أ بناؤه 
فى عهد أبنه هشام : ش 
وبع هذا السجد من أجمل مانشتمل عليه إسيانية من الآثار الفنية . 
وأراد عبدارحمن أن يكون مسجل عاصمته مائلاً مسجد دمشق » ولكن على 
أن يفو كه عظامة وحنننا » قوفي لهذا هماما . 
الیو درن نرق هذا السجد ارائع جيم مساجد الشرق 
انساعاً » فق د كان طوله ستمثة قدم وعر'ضّه ۲٠۰‏ وكان رمد فى طوله نسعة” وعشرون 
صحناً وفى عراضه تسعة عشي » وكان كسك هذه الصحونٌ ٠٠۹۳‏ عمود من 
الرّخام » وكان هذا المعبد ا ن أر بعة ون انا لا ب پیر نز ذى صنع 


۱۹۲ 


تجيب » وکان البابُ الرئيس' مُلبْساً بصفائم من ذهب» وكان ری فوق أعلى القباب 
ثلاث كرات من ذهب نوها ركانة ور نة من عين الادة ؛ وكان يض هذا 
السجد فى جيم الليالى 47٠٠١‏ مصباح » قتسئهلك هذه الصايبح” نحو عشرين 
أف رَطْل من الزيت ف یکل“ عام » وما كان حتاج إليه هذا السجد” ف ىكل“ عام 
أيضا ستون رَطلاً من عود الد وستون رطا من المنبر تمطيراً له » . 

ومن الصعب تكوين فكرة ما كانت عليه عاصمة بنى أمية فى ذلك العصر 
استناداً إلى حال قرطبة فى الزمن الحاضر . 

قال مسيو ليقى بروفنسال : « عند ما دخلت لوطه فى النصرانية بعد أن 
ا نحو حمامئة سن ةكان هذا الدخول لهذه المدينة داق دور طويل من 
الاحطاط آلت فيه مبانى العبد الإسلامى” إلى الراب أو همت انی المال 
لأبنية رشعل ال ر الله :وال الكبير وحده » وهو الذى حول إلى 
كَتَدْرَائيةَ بوحى من انتقال العذراء واسم من القديسة مرم الكبرى » فاز » لهذا 
التخصيص » بألا يمن عوَادى” الزمن » ولا سما أذى الناس » ومع ذلك فقد شوه 

الم را مجلس الرهبان النى قَضَّى » فى سنة 168 »أن يقام الخورس” 
الأ كبر والبيعة الكبرى ف اقم ار رکزی منه على الر من اعتزاض الجاس‌البلدى... 

» ولا شاهد شارلكن هذا التحويل” صرَخ قائلاً : « لو کنت أعرف 
ما أردتم صنت ما َكنم منه » وذلك لأن ما صنعتموه هو من الأثار الى بمكن 
أن تق فى کل مکان واا ما کم حازین له فلا يوجد له مثيل” فى أى” محل 
من الدنيا » . 


9 اسل‎ ٠ 2 ٤ a 
. ولو صحت هذه الرواية لأسفنا من كون هذا العاهل لم تحيل ممل هذا الشعور‎ 
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نحو الجراء اتى بار قسما منها ليقي عليه ناء ثقيلا . 
¥ ## 

ومد السنونَ التى متت بین ٩۱۲‏ و٩۹۷‏ عصر الأنداس الذهى وأقصى 
اا ني اله سلطان قن أمية . 

وأخيراً عرفت إسبانية » فى عهد عبد الر NE‏ 
وعبد أبنه الم الثانى » دوراً مديداً من الاستقرار والأمن الداخل » فصارت 
فى هذا العصرأ 8 دول الغرب ازدهاراً وحضارة » وظهرت قرطبة EE‏ عو مم 
أوربة نوراً و : 

ورف العلوم والآداب والفنون ازدهاراً تازا فى ذلك الزمن » وتَسَكْثْ القصون 
والمدارس والمراصد والمكتبات . 

وروی مؤْلُو العرب أن هكان يوجد فى الأندلس فى ذلك المون سبعون مكتبة 
عامة » وأن مكتبة اخليفة ا بقرطبة كانت تشتمل على أر بعمثة ألف عجار مها 
أر بعة وأر بعون ارا للذبارس وحد ها . 

وهذا الا « الذى كان مثل أبيه کا ماهراً مماوءاً عدلاً» ولكن دونه 
قتالاً و كلقا الوح ... فوزع وقته بين شؤون الدولة ودراسة العلوم ال ىكان بميل” 
الها ميلا ارا . 

« وماکان يساوره من ميل إلى تنو بر العقل وتزيينه بأعلى المعارف جعله ‏ ان 

من ختلف البلدان بنفقات عظيمة مقداراً كبيراً من أندر الكتب وأ كثرها 
ا 


. كاردون : المصدر نفسه‎ )١( 


E 


ويراجم بناه « مدينة الزهراء » الشهيرة » التى هى رسای r‏ ؛ إلى 
عهد عبد الرحمن الناصر » وقد شاد هذه الماينة : ! كراماً لحظیته التى كانت a‏ 
ارا فكانت ار أ حقيقيًا من روائع فر البناء الإسلامى” » ومن دواعى الأسف 
أنه | بی ما شی فى هذه الأيام . 

ورّوّى مسي وكاردون : « أن قصر الخليفة كان زينة الزهراء » ققد | من 
قبل أمهر مهندمى القسطنطينية التى كانت مقر العلوم والفنون الججيلة فى ذلك الزمن » 
وكان ذلك القصر يشتمل على 1١14‏ عمود من رُخام إفريقية وإسيانية ونسعة عشي 
عموداً من رُخام إيطالية » وكان قيصرٌ الروم قد أرسل 14٠‏ مود من رُخام ذى 
رة تير السجَّب » وكانت الَذهة » السمّاة رَذْعَة الخليفة » بإلغة الفخامة» 
فكانت حِدرها مُليَة أمبى الزخارف الصنوعة من ذهب » وكان قوم 32 
وط هذه الكدهة حوْض من الَرْمَْ حاط بصوّر من الطيور وذوات الأربع تلقى 
ماه » وكانت هذه لعو كلما مصنوعة من ذهب ومزخرفة مجميع أأنو مرف 
وكان مرامر” الموض قد ل فى القسطنطينية » وكانت الصبُوّر من روائم أ مهر متفتق 
هذه العاصمة ٤‏ وكانت ما 8 فوق ف ذلك تلك الد اليو التى أرسلها القيص” 
ليون إلى عبد ارهن » ولم تسكن منازل” هذا القصر الأخرى أقل جمالاً» ولا تيجب 
فق دکانت حمل طابم الذوق والجلال الاذين ها فطر بان لدی عبد الرحمن » وكان 
أ كبر الأقسام اتزواء معدا للنساء والسّرَارى” والوالى والمصيان السود الذين بلغ 
عددم 1.۰ الف مہم سرا“ هذا الأمير وكات 1 ة القعر اا باخليقة 
وخصيانه البيض وتمّاله » . 


وماوقع فى أوائل القرن الحادى عشر من انيار هذا البناء لإليل انى أنه 


ا 
نو أمية ‏ يقف قط نمدم المياق العقلية والفنية » فقد دامت التقاليدٌ فى الإمارات 
المستقلة 9 قامت على أنقاض الللافة . 

« قتصبح” لاطات ملوك المسامين فى ا و و بلنسية واأرية 
وغر'ناطة » وأشبيلية على اللصوص » ندَوَات يَعْمَلُّ فما الشعراه والأدباء 
والتفننون والعاماء والفلاسفة والأطباء والتخصصون فى العلوم الصحيحة وف شروط 
مادية ملائمة » وذلك حول أمراء منوّرین نصَراء لع والأدب جد ون ف 
جتمع أولئك أفضل” حول هم عن شواغلهم اليومية و ف غارس الاطان 0ع : 

ا من الانحطاط السياسى العميق فقد دامت الحياة الذهنية 
ين ووه بما لامثيل له من تتأج الفكر » حتى انقراض إمارة غر ناطة 
التى هى آخر الإمارات الإسلامية . ) 

« عرفت تملك غر'ناطة التىكان جميم أمرائها ضعفاء تقريباً وكانوا ذوى 
سلطان غير ثابت » وذلك فى القرن ارام عش على الللصوص » وذلك فى 
عاصمتها ومدينتيها الكبيرتين : مالقه وليه » حياة ذهنية وثيقة » فيؤلف ماوكها 
فى الوقت نفسه » تأليف ول A‏ الف“ الأندلسئ امغر 
القى ترد د أسماؤها االخاطرَ من تلقاء نفسبا كالجراء وجنة العريف » ويتحلى الشعر 
والنثر الف“ فى ابن الحطيب ومَمْشّر الكتاب الحيطين به » وفى الغرب ينم ا 
عبد الرحمن بن خلدون الذى هو من صل أندلسى” نظرّه فى المسائل e‏ التق 
يضما مؤي اشير ند 


(۱) لیقی پروفنسال : الصدر نفسه . 
20 ليقى ,بروقنسال : المصدر نفسه . 
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ومن الحتمل ألا تيد نى إسبانية الإسلامية أثراً بلغ الإبداع مما لارو العربهة 
الأندلسى” كحمراء عرناطة الشبيرة التى ترج إلى القرن الرابم عش » كا أن من 
الحتمل ألا جد كالجراء أثرًا فتن نظر الأجيال التى أثار عجَبها وسح خياا 
دام » فبذا القصب” قد ت فى مكارن تادر الجال واقعر فى سفو ح ذْرَى شلیر فبيمن 
على المدينة وعلى وادى ارج التضير . 

ولا تحاول وصف حلية الفن هذه» فالكلات لانستطيع أن د غير فکر 
حقير عن السخر الذى ينبعت من جدر قصر ألف ليلة وليلة هذا . 

قال جيرول دُوبرَانجه اس عل ان أن ر ا ی يفام 
إحساس فريد حين يمر من قاعة الير' كة ويَدْخُل قاعة الأسود فيرّى فما الأروقة 
التى را الأقواس” عة للزخرفة بالنقوش الرمرة والزخارف الندلية 
( القرنصات ) والتخارم الت ىكانت ذهبية مُلوّنة » وتقم” عينه على غابة من الأعمدة 
اميف التى وضع بعصا منفرداً و بعضّها.مزدوجاً و بعصا مجتمعاً على شكل 
یدیم فیبصر من خلالها الماع مياه فسفيّة الأسود التَدققَة » . 

ولا يتقطع هذا النشاطً الذهنى والانى حتى اليوم_ الذى يبتر فيه العربُ من 
إسيانية مهايا . 

وبمل أنه عند استسلام غر'ناطة »فى ۲ من يناير ۱٤۹۳‏ » وافق اللكان 
الكاثوليكيان » فردينائك الأرغونى“ و إيزابلاً القشتالية » وى معاهدرة » على منح 
السامين حرية ممارسة دينهم ولقنهم » فعلى الرخم من هذا المد الرسمى” بدأ اضطباد 
المرب والورسك ( وهذا ماکان يى به للسلمون الذين تَمصَّرُوا قرا ) منذ 


سنة 1895 » وقد دامت هذه الاضطهادات نحو قرن . 
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ویقدر موسو وغيره من للؤلفين الذبن 0 هم عدد ضحايا التفتيش 
القداس بثلاثة ملابين . 

ويذهى دَوْرٌ الاضطبادات فى سنة 16١١‏ بطد جميع المرب إلى إفريقية ؛ 
د ؛ قل مليون من الناس فى أحوال بالغة القسوة » ققد رَوَى بليد! الدومينيكة 
أنه ذبح مهم فى الطريق أ كث من ثلاثة أر باعهم . 

وكانت العملية شما عل اسان :فد حبرت جميع” ما كانت تشتمل عليه 
فى رخال القن والتشتاعة اويا م وفك تار اا فرق تاح ذلك فى قرون كثيرة » 
وما كان جيم ذهب الو والكسيك الذى صب الفزاة على الوطن الأ ليوفق 
زرك ا و 

وقد جت الأر ياف الزاهرة وتحوّلت إلى بُور » وقد حَلت لذن من السكان » 
وقد ند هرق الننون والمرّف » فر يبت البلدُ الذى كان على رأس جميع الأم 
أن رقع فى انحطاط عبيق . 

¥ تزع ين 

وموضوع_ الحضارة الأسلامية هو من الانساع البالغ مالا نستطيع أن نعالجه 
معه مصلا فأ رمتا بالاقتصار على وصف بعض الشاهد بسرعة » فاختزنا عص 
خلافة العباسيين فى الشرق وخلافة الأموبين فى إسيانية . 

ونحْسَبُ ذلك العصرُ أدلة ما يكوت على عبقرية الإسلام » ولكنه 
لا يكنا » حين الكلام عن الحضارة الإسلامية » أن نكر » من هذه الناحية » 
ما كان عليه مال إفر بقية هة فى عمد الأغابة الذين حمَلوا حضا رة اال إل س ¢ 
وما كانت عليه مص.* الفاطميين الوارثة فى القرن الحادى عشر لللافة بغداد » الى 
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انحطت » م ركراً لسلطان الإسلام السياسى وستانه ااروحئ 

ور مث ذلك عن إمارات السامانيين والبومميين الفارسية » وعن دول 
ارك الكلجوقيين وار ارز ميون ولول والتيموريين القوية التى قامت على 
أنقاض دولة العباسيين فكانت رُس الحضارة الإسلامية إلى الهند والصين » ثم 
عن الدولة الممانية القريبة العبد منا فكان سلاطينها العظاءك كثيرى الملاءمة 
لأعمال الذهن . 

وتستحقة جيم هذه الدول الوارثة لعمل العباسيين والمواصلة له ذ را خاصًا » 
ففيها ارتبطت أممعاه مفسكرين وعاماء وشعراء يشر فون الإنسانية المتمدنة . 

ا بين أعفلم الشعراء الجاسيين الذين عر فيم لمال 5 ر واضم الشاهتآمه 
الخال »> الفردوسى » الذى عاش فى بلاط السلطان مود الغزنوى” وتحت حمايته 
وی ن ى 1 

وقد ظپر فى فار س السلجوقية الفيلسوف والعالم التوحيدى الشهير الغزالية 
اقب عة ا » والشاعر الممتاز والعال الرياضئ عبر اليا الذى لاقت 
8 باعياته 2 لا كييراً 2 أور 23 ت وأمريكة : 

ولد ابن سينا العلر” فى فش القريبة من بخارا وتو فى همان . 

وفى العصر األلوارزمى ظَبَرَ الشعراه الشهورون : نظا وعَطَارث وسعدىة 
وجلال الدین الروبى” و غرم من يطول تعدادم و 1 : 

وسنعود إلى بعض هذه الأسماء فى الفصول الأنية حين تلص عَم الحضارة 
الإسلامية فى حقل الذهن ونعين نفودّها فى الغرب . 


الفضِلالمَاع 


حال اح اة الالاميّة ف العلومم 
اماق لسرب 


عندما بدأ المرب“ فُنُوسَهم فى أواسط القرن السابع كانت ني العا بنيرامهما 
الغاربة حضارتان عظيمتان فى دَوْر الزوال » وها : حضارة بزنطة وحضارة فارس . 

وبنير فصول المرب الفطرئة بالمالم الجديد الذى انتكشف لعيونهم حينا 
ادوا لون کان الأقالي الفتوحة ٠‏ 

ولا انقضى دور الفرّوات وأكلمّلات البعيدة لم يبق للعرب من م ملحم 
غير المد فى درس ماعند رعاياهم المد من علوم واداب وفنون . 

وا 0 ا أبدؤا من حاسة فى هذا النوع الجديد من العمل الذى عقب 
صليل السلاح دون ما أظهروا فى ميادين اقتال ۰ 

وقد د گنا مقدار اناع 5 الخلفاء الأموبين الذهنى فى الاتتفاع 
بمؤازرة علماء النصارى وأدبائهم الذي لاقا فى البقاع اللحقة . 

وقد رأينا مقدار ما أَبْدَى الطلفله العباسيون من حماسة فى وضع سلطانهم 
العريض وثرواهم خدامة للعلوم . 

وقد ساعدت الأحوال” على ذلك » ففى دور الفتح الإسلامى كانت معار ف 
العام اليونائى والروماى الضطيدة 2 بر نطة بالتدرريح قد هاجرت إلى فارس 


۲۰ 

وکان ا » منذ سنة 41 »2 قد أقاموا ف ارهاً مدرستهم امشهورة 4 

وما افكت هذه المارسة تون » حتى سنة ٤۸۹‏ » مغيلاً ساطعاً تنتشر منه معرفة 
اليونان فى الشرق . 

U,‏ رفون الإزور ئ هذه المدرسة | 8 ا الأسائذة النسطور يون 
إلى فارس > فراراً م 07 نتهمة ة الطر'طقة ؛ فتقبلهم الساسانيون بقول حسن 
وحبوامم حمابعهم . 

وأخيرا اله تم إل فلاسفة الدرسة الأفلاطونية بأثينة التى لم تكن دون 
تلك شبرة 57 مدارس الإسكندرية » التى أغلقما جستنيان . 

فهؤلاء العلماه ترجّموا كت أرسطو 'وجالينوس و بطليموس وغيرهم من 
مؤانى اليونان إلى اللغات الشرقية كالسريانية والسكلدانية» إل . 

فيفط تمل هؤلاء اللاجثين الثابت استطاع العربُ أن يجدواء منذ 
فح سورية وفاسَ » قسماً من ذخائر الملل اليونانى” اللاتييى” اذى طُورة 
1 
وابيد فى جميم أنحاء إمبراطورية الرومان الشرقية بفعل تعصب رجال الدين 
الأتقياء الجاهلين . 

وحمل المرب 3 " امات السريانية إلى العر بية » ورج 
إلى العربية بعنايق فائقة كث مؤْلق اليونان الفلسفية والعامية التى لم تكن" لها 
رمات شرقية والتى ا فى القت المناسب من صولة عمال ربوز 
وجستنیان ابه . 

وإلى الليفة النصور يعود مرف مح أول صوالر لترجمنة كتب 
اليونان ودراسها . 


حل 


وعلى غراره يسيرٌ الخلفاد » مد المهدى” وهارون الرشيد والأمون » بِمَيْرة وثبات . 

ونی كتف هؤلاء الخلفاء للمتازين كانت نم فى مدارس الدولة » يجائب آی 
القرآن وتفسيره » كشب أرسطو وجالينوس وبقراط وأرشميدس وأفليدس و بطليموس 
ار » إلخ . 

وقد اتشر الول اليونانى“ الرومانى" » الذى و قى على هذا الوجه » من الفرات 
إلى شمال إفريقية فإلى الوادى الكبير وسار إلى فرنسة و إيطالية . 

قال دُو هونبد : «كان العرب مستعدين استعداداً جيباً لتسثيل دور الوسيط » 
وكانوا ذوى نشاطر منقطع النظير بعد ية دور ممتازفى تاربخ الدنيا » وكانوا » على 
کن بق ارال اميق © رن ف مصاهرة الأم الغلوبة من غير جحود 
ملقم القومى” ودّكر يات وطنهم التفليدية على رغم ا فىمختاف الأقطار». 

ولو اقتصرت الحضارة الإسلامية على إنقاذ علوم القدماء وعلى جعل ذخيرق منها 
تنلا سالمة إلى الأجيال القادمة لكانت الخدمة التى قَدّمّها إلى الإنسانية تفوق 

ل 

ولكن الأ ّ يكن هكذا فا أن المامين ذوو خيال خصيب وفضول ذهنى 
حافز لا وی له غليل فإنهم لم يقتموا بشأن اظ البسيط لول اليونانى” الرومائى”. 

فم 0 دور التخراج وجمعر العارف أن قطِع فأصبح التلاميذ الشير 
أساتذة بدؤرم . 

وقد تناولت مدرسة بنداد تقاليد الحضارة اليونانية التى قطمت بتخريب 
مدارس الإسكندرية وأثينة الشبورة ٤‏ اغى فك القدماء واستقصى” بحواصل: 


(۱) أ . دو هونكد : « الكون » » بأرس» ٥٩-۰۱ ۱۸٤٩‏ . 


۱۲۲ 

جديدة مبتكرة » وما من اكتشافاتٍ مهمة فى جميع حقول العلوم ضبن دوام 
الحضارة وتقد مها : 

وللا الل الواسع الى قام به الملماد المسلمون مواصلة للعلم اليونائى” الرومائى 
ا ل 
وتراقية له لتعذر ظهورٌ عصر المهضة . 

وإليك كيف يكرم مسيو سيد بو تمل حضارة العرب : 

«كان المرب وحدم مثلى المضارة فى القرون الوسطى فدحروا توحش أوربة 
التى زازلها غارات م الشمال ‏ » 

وا لا 95 من خط تجيد فى أثناء انمحطاط رومة 
واحتضارها بقف فى القرن السادس من تر مخنا » وا بشتعل الور فى أوربة ثانية 
ا بعد كانية قرون » فهل كانت هذه افر الطويلة جاه لما سره دور 
جل وتوحش 

0 هنالك ظَير العرب حاملين السيف” بيد بيد والقران بيد ر أخرى » فبدءوا » عند 
وة مد ( )٦۳٣۲‏ » تلك السلساة من الفتوح التى جعات معط آسية و إفريقية 
و إسبانية خاضما هم 

« ويف دور د ق بق أمية ٤‏ وق ا حبة الأداب 

والعلوم والفنون حماسة اقتال » ولم تكد بغداد تر عن سار حضارةر 
رال رارت 

و جَارى قرطبة وطلييطلة والقاهرة وفاس وأَضْبهان وسمرقند عاصمة الللناء 
العباسيين » وتدرّس فى الدار س کت اليونان الى تراجمت وشرحت ؛ فيو صل . 


. ١884 ل. أ . سيديو : « تاریخ العرب » » باریس‎ )١( 


۱۳ 
ىكل" مكان » بين سلسساة للعارف البشر ية التى قَطْمَتْ ذات جين » وى فما 
بين القرن الناسم والثالث عش قيام آداب تمد من أوسعر ما ود » وما حَدَتْ 
من إنتاج کثیر ومن اختراع ين شېد بنشاط النفوس العجيب و يهر مسوغا 
ارأۍ القائل إن المرب کانوا أساتذة لنانی کلٴ. شىء والناثى" عن شعور بتأثيرم 
فى أورية الصرانة ‏ 6:: 

والعاوم” الصحيحة من تراث المضارة القدمة على الخصوص هى التى اسهوت 
فصول للسلمين . 

وما تم لعامائهم من كتشافات ثبت مقدار ما عر فوا استخلاصّه استخلاصاً 
تجيباً من عناصر البحث التى قت من العا القديم . 

ولكن هذه الا كتثافات ثبت على المصوص » أيضاً » ماذا كان نصيب” 
الترصد والتجر بة الذى عَرّف علماه السلدين أن يوردو إلى مؤلقاتهم بماكانوا عليه 
من روح الاستقلال . 

وال روتف إدخاهم إلى مباحمم مناه الترصد والتجر بة التى تتألف 
مہا حتی ا البحث العامى” الحديث . 

ول ی کونوا فى هذاء فقط » أرق رقي لاح له من عاماء الغرب فى القرون 
از الذين ل يعر فواء قط أن يتحرروا من ريه الاشاتدة» بل انوا أيضا ء 
أرق من العام اليونانى” اللاتينى فى حقل العلوم . 

قال سید بُو الذى لاجدال فى كونه فى هذا الموضوع : » ظاهرة 


(۱) ل. ب .1. .سيدو : « مواد صالحة للتاريخ امقارن فالعلوم الرياضية لدى الأغارقة 
والشرقين « » حزرء ١‏ » بأريس» وهغ:4ا AI‏ . 


١" 
ًَ ا‎ 5 
مدرسة بغداد هى الروح. العملية السائدة هذه الأعمال حقا » فكانت مبادى‎ 
أسانذسها تقوم على الانتقال من العلوم إلى الحبول » وعلى ملاحظة الحوادث ملاحظة‎ 
وثيقة لجاوزة المعاولات إلى العلل » وعلى عدم التسلي بما لا يستند إلى التجر بة » وكان‎ 
ق القرن التاسع أصحاباً لهذا الهاج الحصيب فأضحى د من لوول‎ 
. » أداة بيد العاصربن للوصول إلى أجمل | كتشافاتهم‎ 


لالت 


7-6 

عل الفلك هو أول' عل وه فصول علباء السامين . 

وع الفلك هو ماعن به كثيرٌ من علماء الشرق والأندلس » ثم كثيرٌ من 
السلاطين السلجوقيين والمانات الجنكيزية والتيمورية . 

كان ليع المدن الكبرى فى الإمبراطور ية الإسلامية مراصدها تقريباً » وكان 

أشبرها مراصد بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة وسعرقند . 

ونالت مدارس الفلك يغداد واتقاهرة وإسيانية» على االمصوص » شبرة 

وقامت مدرسة بغداد فى عهد النصور الذى كارن فلكيًا » وفى عمد 
هارون الرشيد » وعهد ابنه الأمون الذى أمر بإصلاح الجسطى لبطليموس » 
بأعمال مبمة . 

77 . و ام‎ E 

واتخذت مؤافات اقيلدس وار “میدس وبطليموس وغیرم من مؤلقى اليونان 
نقطة انطلاق لدراسات علماء الإسلام . 

بيد أن احترام القدماء امراف » الذى تقلت وطأته على أعمال علماء الغرب 
العلبية »لم يعن حرية الذهن لدى باحثى المسلمين عو طويلا . 

ولسّئعان ماعرفوا أن يتحركروا من القواعد المقركرة » فانتقدت نظریات 
بطليموس” بشدة 4 وما من استقصاة طليق صمن لع الفللك اكتشافات مبمة 5 


هاا الجن نتائج الرتصد فى مدرسة بغداد الذى وَقَم بدمشق” وبنداد 


حل 


8 أذمج فى « ار الصَحّح » . 
وغد کی ن أن تور ننا مدا الأثر. 
وصحّح فلكيو هذه المدرسة أزياج اليونان وأصَليجوا الط رنف 
كثير من النقاط . 
وعرفوا حركة اوح الشمس وحَسَبُْوا احراف” تر الشمس وتفه التدر مج . 
وما قاموا به من رَصد الخال لحمب ” بأقضى مايمسكن من عناية ادى 
إلى تقدير ۾ بال الدقة لطول السنة » وما وجود شدوذ أعظر عرضر للقمر 
مسقا عن العادلة المركزية واعوجاجر e‏ ر ووجود انحراف ثالث للقمر 
تبر غه اليوم بالاختلاف 
وأغَاروا إلى أ ات ال ود اال زاوف کا درا 
أ النحوم اذ تبه وغيرها من الظاهرات السماوية » وأخيراً حثوا فى مسئلة سكون 
الأرض فكانوا مسرن "من العيد ۽ بكو يرانيك وكبار : 
ويرتى مسيوسيديو أن مدرسة بنداد وَضَلَتْ فى أواخر القرن العاشر 
إلى أقصى مايكن ١‏ كتسابه من العارف من غير استعانة بتظارة أو مراقب . 
ولذ ک* عض" الأسماء من بين مشاهير هذه المارسة : 
ن و طويل » ويصَمّه لالاند بين الفلكيين العشر بن 
الذين م آم من أب بهم العالم » أ كثر الفلكيين شاد للمدرسة العر بية فى 


القرن التاسم كار تميق الان و ارس قوق أن اا عرض معارف 
- 0 
عصره المكتسبة . 


. أكلاف : جم كلف » وهو السواد فى الصفرة‎ )١( 


ومن الؤسف أن أزياجه الفلكية » التى ظَلَت مشهورة فى الشرق زم 
طويلاً » ل صل إلينا. 

ومد مدرينين لسند بن على وخالد بن عبد الك الروروذئ بقياس حرجتر من 
عا تيت الا 

وفى سنة ۹۹ قاس أبناه المؤرح موسى بن شا كر الثلاثة ؛ تمد وحسن وأحمد » 
عرض بغداد » نقيّدُوه ب ۳۴ درجة و٠٠‏ دقيقة »أى رق بصم بإضافة 
عشر ثوان تقريباً » وقد رَصَددُوا احراف فت الشمس ووَضَّهُوا تقاوي” لمنازل 
السيّارات » وقد انشفع مواد أزياجهم فى الحسابات لزمن طويل بعد ظهورم . 

ولد أبو الوفاء سنة ۹۳۹ ببوزجان التى هى من مدن خراسان” الصغيرة 
ومات ببغداد سنة 454 » فكان » على ماحتمل › اعت فلكى مدرسة بغداد 
الغنية بعلماء ذائبى الصيت » وقد قرن امه بالانحراف القمرى” الثالث الذى بم 
محقيقاً أساسيا فى عل الفلك ء فيكون هذا الفلكى امس قد سبق العالم الد فيمررك » 
رتیخو براه » الذى عر ى إليه هذا الا كتشاف” الهم » بستة قرون . 

و أواخرٌ الةرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر دور أعفم التحولات 
السياسية فى آسية » غلاةة الشرق تنقت ونمك » وقد انفصلت مص عن بغداد 
فى سنة ۹٩٩‏ » وقد أقام مود الغز" نوی و جديدة فى سنه ۹۷۷ وانتحل لقب 
سلطان » و يليك السلجوقيون أن قاموا مقامه کيا ينقسمون بعد زمن قليل » 
ر سلطنات كرما وحلب والرومر ودمشق » 3 د دور المروب 
الصليبية التى تدوم غر اغبا يقد ار اللو ل فا عاتم 
۸ هلام هُولاً وء اذى هو حفيل” لمنكيز خان » خلافة بغداد . 


۱۲۸ 

ويغدو الوقت' غير ملام لاعلوم بآسية . 

يتحول مرك قل المضارة الإسلامية » وتكجى بداد أمام القاهرة 
مقداراً فقداراً وذلك من غير اتقطاع عن كونها مركراً مهما لعاوم والفنون » 
تحن عاصمة الفاطميين » بعد الآن » محل" عاصمة العباسيين مركا لمباحث الهم . 

وی غيل OS‏ مخترع” الرقاص و الرْولة الشبير ؛ 
ابن يونس » حلا فاضلا لأبى الوفاء » ففى مر'صده م جبل الق القاهرة بصم 
« الي الحا کئ » الكبير الذى يفوق بدقته جميع الأزياج التى وجدات قبله . 

وفى جميع الشرق حتى الصين يموم هذا اليم مقام الحسعلى لبطليموس 
ومقام رسائل مدرسة بغداد . 

وتشتمل مدرسة القاهرة على فلك ريافى ا مشهور اسه الحسن 
ابن اميم والتوفى بالقاهرة سنة ٠١4‏ »ققد أف كف 100 ل 
منها مجموعة للا رصاد الفلكية » وتفسيراً للمحسطى » وتفسيراً آخر للتعاريف فى أول 
مبادىء أقليدس » ورسالة فى البصريات » وقدكان أول من أوصى بإنشاء سد 
وان رفع مستوى النيل . 

الحو أن المروب والثئرات التى انصبّت على آسية منذ القرن الحادى عشر 
تقلت وطأثما على المياة الذهنية فى الجتمع الإسلامى” . 

وال ما ماقت سير المضارة » ولسكن' من خير أن تيه ٠:‏ 

ققد ظَلت مدر ف بغداد ا بعد الاتحطاط السيامى” الذى أصاب خلافة 
الشرق وبعد التقسيم الذى اعترى الإمبراطورية . 

ول تمل المروب الصليبية » ولا الفارات الُولية > دون إنعام_العلماه نظرم 


( و ا ا کک جر چ 


Î 


E‏ ول تنقطم مدرسة بداد عن نشاطها الثمر إلا فى أواسط القرن الخامس" 
عشر » وقد امت نفوذها إلى اسية الوسطى والمند والصين . 

وقد استحضت العاهل” الأففالرة » مود الغزنوئ » الذى أقام سلطاته فى إبران 
والمند ( ماده ٠١١٠١‏ ) » إلى بلاطه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الييروف » 
مل منه صديقه ومستشاره » وأيطيل” البيرونية » الذى نال شبرة عظيمة فى جميم 
الشرق » إقامته فى المند » ويكون رابطة ناطقة بين تقاليد مدرسة بغداد وتقاليد 
علماء المند القدعة والحديثة » و تج البيرونة فى المند ثاراً من من الم اليونالىة الذى 
أدخل إلى الشرق منذ زمن الإسكندر ال كبر وخلفائه » وينشرالبيروة؛ أزياج 
الطول والعرض لام أما كن الأرض . 

فينتفع بها الؤرخ الجدراز ف الشبير» أبو الفداء » فى مؤلفاته المغرافية . 

وتم السلطان السلجوقة > ملكشاء » ١١5 1١07(‏ ) حَواله 0 
علماء زمانه » وما أمر بإنشائه من المر اصد الفلكية أَدّى إلى إصلاح التقويم » فسبق 
هذا الإصلاح إصلاح التقويم الغر يغورى” لي 7 

فالواقم أن التقويم الفارسى > الجديد ينطوى على خطأ يومين فى كل عشرة 
آلاف سنة على حين ينطوى التةو م الغريغورىئ على خطر أ ثلاثة أيام 5 

يرجم شرف هذا الإصلاح إلى عبد الرحمن المحازى وإلى عمر الليام الواضعر 
اللشهور لار باعيات التى حَلدت اسه . 

ومن الهم أن نذكر » ونحن نوَاصل » أن جميم مؤلفات هذا الشاعر الفارسى” 
العامية فى الرياضيات والفلك كتبت بالاغة العربية, ٠‏ وم يكن هذا الثال فریداً 
فى بابه » ميم علماء ذلك العصر » من عرب وراس وتراك » وَصْموا وا 
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بالغة العربية . 

فبذه اللغة ملت فى الشرق فى قرونر_كثيرة ممل دور اللغة اللاتينية فى أوربة 
فى القرون الوسطى . 

ول يكن ماوك الول أقل“ ملاءمة للعلوم . 

فقد جَذْب هادم بغداد الوحثىة ھا كوء إلى بلاطه رجالاً امتازوا چ 
الريانى” والفلک . وأمر بإنشاء مرصد تدج" فى مرّاغة . 

وقد عهدَ فى إدارة هذا المرصد إلى مؤلف « 22 الإبلخانى" » » نصير الدين 
وء فجَمَم هذا العا عدداً مورا من الخطوطات البعثرة فى سورية والمراق 
وخراسان واک“ لالات الى استخدمها فى أرصاده . 

وما صته إحداث تقب فى فبة للرصد تنفد منه أَشكَةٌ الس على وجه 
اقبي دكات رك ا و ا :و شتات ل ا 
وتعاقب الساعات . 

وهذا يدنى تطبيقاً جديداً الميل ذى الثقب الذى استعان به العرب” منذ القرن 
العاشر» فن هذا ميل وذات الى الكبرى التى تشابه 21 تيو براهه وأر باع 
لدائرة المتحركة والكرات السماوية والأرضية وأنواع_ الأمثما'لاب تتأف مموعة 
الاك لقان لقي النون السرم 

ومع نصيرٌ الدين الطوسىة حَولَه مدرسة من العلاء كذ كر ملم مؤي 
الدين المرضى“ الدمشق وغ الدين انللا“ التفليسى” ونجم الدين بن دران 
القزوينى ) 4 7 


فن مركز الدراسات الحديث هذا دَحَلّت الصين فى عهد العاهل کو بلاى خان 
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آثارٌ فلكي بغداد والقاهرة . 

ونا لتر تيمورلنك مث جنسكيزخان فأقام إمبرطوربيّه الضخمة التى 
ابتلمت القركستانَ وفارس والهند وجه مع" طْموجه إلى ل عاصمته إسكندرية 
اة ایا کر مدن العام ازذهارا ونور 

فقد جَذب إلى سمرقند مجميع الوسائل » ومن غير ترد فى استعال العنف 
أحيا » أ كث العلماء نبوغاً وأبعد الأدباء والتفننين صيتاً » وذلك من الأقطار 
ا 

فقد كان هذا الفاح المائل حب الفنون والشعر » وكان طويل الباع فى 
الفاسفة والرياضيات » فأنشأ فى سمرقند ما لاعاوم . 

طلا شاهرخ على غراره » فاستفاد من صلاته بطم ملوك زمنه متصيداً 
أندر الخلوطات مؤسّساً مكتبة من أعن مكتبات عصره . 

ولكن شرف إحداث تلك المركة الفنية والأدبية العجيبة » التى يتصف بها 
النصف الأول من القرن الخامس” عش » فى سمرقند وهرَاة » فأوجب إطلاق اسم 
« البعث التيمورى” » على ذلك العصر » يمو » على الخصوص » إلى أولوغ بك 
الذى فو فير تيمورلنك وان شاهرخ . 

ولامراء فى أن أولوغ بك كان من أ كثر ملوك آسية بهاه » وقد كإن كثير 
الإتجاب بالف الفارسى” والأدب الفارسى” » فلكيًا ممتازاً على اللصوص » فع أ 
مثل لمدر سة بغداد . 

وقد نشي أثره فى سنة ٠١۴۷‏ فسكان صورةً صادقة معارف زمنه الفلكية » 
فبذا الأثر بالج تقس الأوقات والتقويم ومبادى” الع العامة وساب الكسوف 
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والحسوف وتنظلي الأزياج » ويشتمل هذا الأ على جداول للنجوم وعلى حركة 
القمر والشمس والسّيارات . 

وكان ظهورٌ أولوغ بك قبل كيين بقرن ونصف قرن فعد رابطة بين عل 
لفاك لدى القدماء وعل الفلك لدى المعاصرين 

و بين العلماء الكثيرين الذي نكانوا حيطون بهذا الأمير ند ثر حن جلى » 
وغياث الل والدين جمشيد » وعلى” ن مد قوشحی » وميرم جلى بن قاضى زاده الذى 
ألف شرحاً حستاً لأزياج أولوغ بك ك' 

36 ¥ 

ول تكن الدراسات الرياضية والفلسكية فى الأأندلس أقل حطر ممافى الشرق 
الإسلامى” . 

فقد ار أميرُ قرطبة السخىئ والنصير الأ كير للفنون والآداب عناية خاصة 
بذاك الما ومن دوا الأسف أن انتعى إلينا شى+ قليل. من آثار متلى 
الأندلس الفلكية » فقد قضى على جميم ثارم تقريباً فى أثناء الاضطبادات 
الدينية . 

2 0 ss Th sn ٠ 

فى إحرافر تفتيشى” ظل" مشهوراً شبرة تورث الغ حَرق قاضى التفتيش 
الأ كبر » | كز بمينيس” » فى غر*ناطة ثمانين آلف خطوط عر“ . 

ومع ذلك فإن التار بخ حف لنا أسماة كثيرر من عاماء الأندلس » كساءة لأرحيط 
وولد الزرقيال وعمر بن خلدون وابن رشد وغيرم من وَصّل إلينا قم من أثرم 
فنالوا شبرة كبيرة . 


۳۳ 


وفضلاً عن ذلك فإننا نستطيع أن تَر فى مزية مؤلات 50 
الضائعة بكارة ما اقتبسه مها مؤلفو النصارى المعاصرون لهم . 


الأذفونشية » » قد ترت كثيراً بآثار المرب » ويَدّعى بعضهم أنها افتيست' 
0 


E 


اينات 


إن ما أظهره السلمون من رغبة فى عل النجوم يؤدى إلى دراستهم اللوم 

الرياضيةة دراسة عميقة حح الضرورة . 
5 5 0 س 1 يه 

والواقع” أمهم عنوا عنى مثابرة. بمختلف فروع هذا العلل » وقد أقدموا على 
هذا حرارة تثير بعض الإثارة روح الأوربى الذى هل على عل الشرقيين خياليين 
ثائر بن على قواعد المنطق الخالص الصارمة . 

o 03‏ 5 4 و .اس 

ومن المكن أن يقابل بين ولع العرب وَلوح تفضيل بالمناقشات الرياضية » 
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التى تجد شواهد كثيرة عليها فى رسائلهم » وميل الفرنسيين الفطرئ إلى السائل 
النحو ية واللغوية . 

وَين إلى الجبر » على االخصوص »كان شديداً واس ادى » وأراد الخليفة 
الأمون إرواء هذا اليل فعبد إلى رياضى” بلاطه > تمد بن موسى الف : 
الذى يعد ه كاردان أحد عباقرة اال لائ عقرب أرق زف رة قال 
صالحة لاستعال الور > فن هذه الرسالة استطاع لغرب أن بطم على هذا الم 
بعد زمن طويل . 

وترّى علوم الحساب والمندسة والجبر مد يئة لعاماء المسامين مما انيرا إليه من 
١‏ كتشافات أساسية فها . 


فترانا فى عل الحساب نستعمل الأرقام العر بية والطريقة العر بية فى التعداد دام . 


وقد عِى اختراع عل الجبر نفسه إلى العرب مع كثير من الاحمال . 

ولا جرم أن بعض الؤلفين يأتون بهذا الع من الند » كا يأتون مها بطريقة 
التعداد العشر ى » غيرٌ مستندين إلى دليل معقول » ومن الؤلفين من يردُون هذا 
الشرف إلى الأغارقة . 

فما يگن من أمر فإن الذى لا ريب فيه هوأن عاماء العرب حَوّلوا عل 
المبرتحويلاً تاا ما تم لم من ابتكارات فيه . 

وأما تطبيق” الجبر على المندسة شلرين” لاعرب » فبو من عمل ثابت بن قرة 
التوق سنة ٩۰۰‏ . 

وأعمال” علماء السامين فى عل المتلسةاضمة أهية خاصة »قال يو سيد بو ؟ 

زع » فى زمن غير قصير» أن العرب ل يَصْنَُوا غير استنساخ مؤلّفات 
اليونان » ولا يي مثل” هذا الزعم فى الوقت الحاضر غير جاهل ضالٍ » فتشكر 
لدرسة بغداد ما ته من شكل على عل الثلثات الكر ية فضلاً عن حفظما لآم 
مؤلفات علماء الإسكندرية ل" 

والواقم” أن المرب لوا هذا الم تحويلاً ناما بردم حل الثلثات إلى عدر 
من القضايا الأساسية التى لاتزال تتّحَذْ قاعدة له فى أيامنا ء قال مسيو شال : 

« ل » على الدوام » أن المرب لم محاوزوا حدود معادلة الدرجة الثانية » وقام 
هذا الرأى على وقوف فيبونا كى ولوقا البورغوى عند نقطة الم( هذه » ومُوتم كلا 
هو أول من شك فى ذلك فَظَهَرَ له أن من الحتمل أن يكون العرب” قد أت 
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معادلات من الدرجة الثالثة مستنداً إلى عنوان كتاب فى المبرا مگب جاء به 
ويوس“ الشهير من الشرق وحفظ فى مكتبة ليدن » وجاءت القطعة الجبرية فى 
الخطوط ( رتم ٤‏ ) مصَدقة لما ذهب إليه مونتوکلاء فكُشف بها عن وجه 
الح فى مسئلة من أه” مسائل تار يخ العلوم عند العرب . 

« وعم الثلثات من العلوم الرياضية التى عن المرب بها كثيراً لما كان من 
تطبيقه على عام الفلك ؛ وعل الثلثات مكرين” للعرب با أدخاوا إليه من التحسينات 
الكثيرة التى اكتسب بها شكلاً جديداً وصار بها صالاً لتطبيقا كان الأغارقة 
لا درون علا إلا بش الأنفس . 

« ويرجم أول تقدم فى عل الثلثات إلى البتانى » ققد بدا لهذا الفنلكى العظم 
لقب ببطليموس العرب » ( أو لمن ظَبرَ قبله من عاماء مدرسة بغداد على الأقلة ) » 
فكر” خصيب مبارك » بدا له أن يستبدل الأقواس بالأوتار التىكان الأغارقة 
يستخدمونها فى حساباتهم المتلئية » أى' أنصافة الأوتار للاأقواس الضاعفة » أ“ . 
جيوبة الأقواس المُقترّحة » ومن أقوال البتاف" : « لم يستعمل بطليموس” الأوتار 
الكاملة إلا لتسسبيل التطبيقات » وأما نحن فقد اتخذنا أ نصا ف الأقواس المضاعفة * »» 
واننهى البتانى إلى الدستور الأسامى” للمثلثات الكرية فطبقهكثيراً » وتجد ف 
كتب البتان » لأول مرة» مبداً ماس القوس وتعيير e‏ الذى لم يستعمله 
الأغارقة قط » وأدخل البتانى” هذ للبداً إلى حسابات الساعة الشمسية فسا الل 
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الممدود ¢ ولیس هدا سوق المماس المثلى لدى عاماء الزمن الخاضر . 


. » مسيو شال : « المجمل التارمخى فى مناهج عام الهندسة‎ )١( 
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يسفن إدخال” المْماسّات إلى علم امثلثات عن أهمية عظيمة » « ول بقع هذا 
الاتقلاب المبارك الذى مر الع به من تلك التعايير ال ركبة المرعحة المشتملة على 
جيب الجبول وتمام جيبه إلا بعد سمئة سنة لى المعاصر ين » بفضل ربجيمو تا نوس» 


مع أن کو نيك هله بعد قرن ” » 


. المصدر نفسه‎ )١( 


القِيْرْيَاءواللكمناء 

قال أ . دو هنو لد : « يحب عد العرب مؤسسين حقيقيين للعلوم الطبيعية » . 

ال يدو مو کا : « لامر فى أن تأثيَ العرب فى جيم العاوم الطبيعية 
والكياوية والطبية ليس د ون تأثيرم فى العلوم لعلوم الرياضية 7"؟ » 

ومن دواعى المرن أن ضاعت مؤلفات المرب الميمة فى الفيزياء » ولا عرف 
بعضّها فى الوقت الحاضر بغير عنوانها . 

بيد أن العدد القليل الذى انهى إلينا مها شد بأهمية موقم ويسوغ 
أحكامَ هنبولد و قياردو وغير ها من العلماء الثقّات الذين أبدؤا مثل آرائهما . 

وك سين غل رة الحسن ( بن اليم ) ) » الذى ذ كرنا اسمه اق 
البصريات « أصل معارفنا فى البصريات » . 

فبذا الكتاب » الذى « يرجم إليه ل ينطوى عليه من تأملاترصائبة واسعة 
فى الهندسة » » يشتمل على مباحث فى حرارة الَرَايا وتحل المُوّر الظاهر فى الايا 
واتحراف الأشياء وجسامتها الظاهرة » إل . 

وليس عجهوا ل صقم الراول القع بقيت وسيلة وحيدة قياس الوقت » فوقف 
نر فيزياوبى العرب زمتاً طويلاً . 

ولأبى الحسن بن عل أ كار ماتكون صناءة المزاول مدنية » وأدبه تحد » 
لأول مرة » استعهال تساوى الساعات الذى لم يَتّخْذه الأغارقة . 

ويعْرض أبو الحسن مفصلاً وَضْم خطوط للساعات الوقتة ( امسماةء أيضاً » 


.١8*7 ياردو : « تاريخ العرب والغاربة بإسبانية » » باريسء»‎ )١( 


۱۳۹ 


كر 
©“ 


ساعات قدعة أو متفاوتة أو مبودية ) › وينتفم أبو ا مسن بخواص القطاع الخروطية 
فى وصف أقواس البروج » و تسب الخطوط التوسطة وححَاورَ لنحنيات للدلالة على 
عرض المكان وانحراف الشمس وارتفاع الرولة . 

وكانت معارف العرب واسعة الدى فى اليكانيكا » وما استعمله علماه للسامين 
فى مباحهم من الآلات الكثيرة التقنة يكنى لسكوين فكرقر عن 
تلك المعارف . 

وقد أبدى الد كتور | . برناردٌ الأ كسفوردىة رأيا قائلاً إن المرب ١‏ كتشفوا 
اطي قاض عل الاعات 

فشا تا فق أمر فإن مما لا شك فيه أن العرب حازوا ساءات ذات 
أثقال مختلف عن ساعات القدماء للائية اختلاقاً تاا » والدليل على ذلك ما قام به 
زكرن کن ی و و ارفك انك ع ونين ا 
الذى زار فلسطين فى القرن الثانى عشر فرَوى خبرَ الساعة الشبيرة بمسجد دمشق . 

#* # # 

ليس من المبالغة البالغة أن يقال إنه لا وجود الكيمياء كار قبل العرب » 
أَجَل' » إن من عدم الإنصاف أن يدعَى أن المرب أوجدوها تماماً ما حاز الأغارقة 
يعض الغناصر » غير أن الأغارقة كانوا تهون أه العناصر جهلاً تاا »كالىكحول 
وزيت الزاج ( الحامض الكبريتى ) وماء الفضة ( الحامض النترى) وماء الذهب » 
فرك أمر ١‏ كتشافما للعرب كا ترك لم البوتاس” ولح“ النَُادر وحجر جهم 
( نقرات الفضة ) والسليائفة وتحضير البق . 

ولیس من السهل تقد ر مَدَى هذه الا كتشافات . 
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وإذاما أضيف إلى ذاك كن التقطير » الذى هو إحدى وسائل الكيمياء 

الأساسية » من عمل العرب » وأن العربة أول من استعمل طرق" التصعيد والتبلور 
0 0 2 2ء 4 1 لماي م0 

والتدو يب والتخثير والتصفية لاستخراج المواد أو مزجها اعتر ف » لا تحالة »بان 
ما قدّمه العربً إلى هذا الم كان قاطعاً حقا . 

وتحذ عدداً كبيراً من الكلات المستعملة فى الكيمياء من أصل عرب » 

وجابر « أبو موسى بن جعفر الكوفى” » هوأعظ” من نرف من كماويى 
المرب » وقد عاش فى النصف الثانى من القرن الثامن » ونشر كتباً كثيرة تراج 
بعضها إلى اللاتينية » وأ هذه الكتب هو كتاب « الاستتام » الذى ترئجم' إلى 
الفرنسية سنة ٠١۷۲‏ . 
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ويتأاف من كتب جابر موسوعة عابي حقيقية » ونمدٌ هذه الوسوعة خلاصة 
لمل الكيمياء لدی العرب فى زمأنه . 

ونی « الماوى » للرازى جد أول وصفب للطرق التى صم بها زيت 

غ ت 

ازاج ( الحامض الكبريق ) والكحول التى تستخرّج بتقطير الواد اللبية أو 
الشسكرية الحتمرة 1 

ول تلب اللباحث” النظرية أن ساقت العلماة إلى تطبيق هذا العم 

وليس تطبيق” الكيمياء على الصيدلة أقلة ما امتقاز به كياويو المسامين.» 
قال أ . هنبوأد : ش 

« إن درس الوادٌ الطبية الذى عن لذيسقوريذس” فى مدرسة الإسكندرية 


هو من مبتكرات العرب بشكله العلمى » . 

وترى كثبراً من المستحضرات الدارجة » كالكافور والكحول وامياه 
لطر والرّقات والأشر بة والرام واد هان » مديئا للعرب . 

وما عرف المدامون أن محققوه من قمر فى الكيمياء الصّاعية أمر 
شېد به حذاقٌ صُنَّاعهم فى اللأباغة وإعداد الجاود وتسقية الفولاذ » إل . 

وقد نال حر عر ناطة تمو الألوان وتوص قرطبة الأبلق” ونصال 
طُليْطلة شهرة عالية . 

و بين الاختراعات ذات التفع الصّناعى” الوينة للعرب حص بالذكر اخترا 
البارود وصنم” الورق من القطن والكتان واثاث . 

قرن اختراع” البارود بأسماء روجر_بيكن وألبرت الكبير و پر تولد شو ازز 
زمتاً طويلاً . 

قال غوستاف لبون : « أبنت مباحث مسيو رينو ومسيو فاثيه بجلاه ؛ 
وقد سبقبما إليبا الفزړۍ وأندره ویار دو ؛ أن العرب ثم الذين اخترعوا بارود 
الدافع السهل الانفجار الدافم لقذائف » وبيان” ذلك : أن ذينك للؤلفين 
الأولين ذهبا إلى الرأى السكثير الشيوع فمرَوَا فى بدء الأمر ذلك الاختراعَ إلى 
الصينيين » فما فى مذ كرة ثانية نشراهاسنة 218٠‏ وذلك بعد ما اطّلما 
على ماجاء فى بعض الخطوطات التى عُيْرَ عليها حديثاً » عن رأمهما مملتين أن العرب 
م أصماب ذلك الاختراع العظيم اذى قلب نظام الحرب رأساً على عقب » وما قاله 
ذانك اولان : « إن الصينيين ثم الذين | كتشفوا ملم" البارود واستعماوه فى 
السار الصّناعية ... و إن العرب ثم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة » أى إن 
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العرب ثم الذين اخترعوا الأسلحة النارية » . 

« وجرى المؤرخون على الرأى القائل إن المعركة الأولى التى استعملت فبا 
للدافم” هى معركة كز يسى التى حَدَنت سنة +108 » والحقيقة هى ما أثبته مؤرخو 
المرب فى مؤلفائهم من النصوص السكثيرة التى تدلهُ على أن عر ادع زعم 
قبل ذلك التار يخ بزمن رلا ' إلى الختارات المقتطفة من الخطوطات 
الكثيرة التى ترججمها ونه جذ ؛ على الخصوص » أن الأميريعقوب حاصر زم 
وار فى مدينة الهدية إفريتية فى سنة J) \* ٠‏ فضرتب أسؤارتها مختلف الآلات 
والقنابل ... ضَرّبها بآلات )برها الناس قبل ذلك قط ... فكانت كل واحدق 
مها ترمى مثة قذيفة كبيرة » فتسقط فى وسط الدينة حجارة ضخمة وقنايل” 

من الحديد # »6 . 

و تنبت مخطوطات ذلك الزمن أن الأسلحة النارية شاعت بين المرب 
بسرعة » فاستخدموها > على الخصوص » للدفاع عن مدينة الجزيرة لق هاجمها 
الأذفونش الحادى عشر سنة ٠۳٤۲‏ . 

« جاء فى تاريخ الأذفونش الحادى عشر : « إن مغار بة الدينة كانوا يفون 
بكثير من الصواعق على اليش مون عليه عة قناب ل كبيرة من الحديد كالتفاح 
الكبير؛ وذلك إلى مسافقر بعيدة من المديئة » فيم بعضها من فوق اليش ويسقط 
بعصا عليه » . 

« وحَضَّرثُونت دزی وكونت سالئيرى الإنكليزيان ذلك الحصار » 
وشاهدا تائم البارود » ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادم من فورم ) فاستخدمه 
الإنكليز فى معركة كريسى بعد ذلك بأربع سنين ” 6 . 


. » غوستاف لوبون : « حضارة العرب‎ )١( 
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¥ عد عد 

ومن الصعب تقدير” أهمبية اختراع الورق » فن شأنه لَب الدنياء وم اكان 
لکن 7 نعي العلم وإنشاد مكتبات عظيمة ونش الكتاب نشراً شاملا رخيصاً 
إل بعد استبدال ا الذى تعمل" 2 القدماء وورق الصينيين الحريرى" . 

ولت الخطوط المرب الذى عر عليه الفزيرئ فى مكتبة الإشكوريال » 
والذى يرجم تار يمه إلى سنة 41٠١8‏ أن شرف هذا الاختراع يعود إلىالعرب . 

والآن 8 المراحل التى جاوزها صنم' الورق. . 

فالفكرة الأولى أنت الصينيين الذي نكا نوا يُلمون صم الورق من شراق 
الحرير منذ زمن قديم جِدً! . 

ومن الصين انتقلت هذه الطريقة إلى آسية الوسطى » فلما فتح العرب” سمرقند 
وجدوا فما مصنماً للورق ؛ و ينب المرب عادمهم فيحاولون استخدام الصّناعة 
الجديدة على أحسن وجه » وا أن الانتفاع بهذه الصناعة كان مقصوراً على البلاد 
امنتجة للحرير فقد وجب أن بكر » قبل كل شىء » فى استبدال مادق أ کڑ 
اعتياداًبمادة المرير» وت الْضلة بإحلال القطن محل" المرير » ثم جاء اكتشاف 


الورق من الرّثآث . 


البإ الطبيعية الطب 


بدأ علماه السلدين فى العلوم الطبيعية »كم فى غيرها من العلوم » بشروح 
مولن اليونان . 

ولكنهم » هنا أيضاً » لم لبوا أن تر کا کیب أساتذته مكيا کون 
فل الاعات انش زعل ورات اة 

ودا لعفا 2 معارف فى عل النبات ساعدم على إغناء مجموعة أعشاب 
دسقور يدس ذات الأو وع ( ويو َد 2 دستور الأدوية لدى العرب ما كان 
ينزه الأخارقة تماماً من النباتات وللوادٌ الطبية . 

اول الترفية و دافشل اجان اود وت الم لقوق وار ا 
وان“ وورق السا الْكى » والإشليلج والكافور و لدم 
ففضاوه على العسل خلا لقدماء » فأدّى ذلك إلى كثير من المستحضرات الصحية 
المقبولة » وبالشكر 2 العرب الأشربة والللآب ومر بات الأعشاب 
الفا كبوا شرق د 

«وكانت المكومة برقب هذه الصّناءة الضرورية رَقَاهَية أبناء البلاد » 
وكان الصيادلة مسؤولين عن صلاح الأدوية واعتدال أثمانها . 

« وعرض التاريخ القائد الأفشين وهو روز صيدليات الأرياف بنفسه 
ليستوئق من اشهال مخازنها على جيم مواد الطبية . 

« ومن العرب عَرَفنا الأفاوية كجوز الطيب والقرنقل » ولا حظ القاضى 


( القرن الخامس عش ) 


عراب جامع 


| 


وک 


ۋمەرە بالقاهرة 


\ fe 
لے ص‎ 2 0 2 

اب رة ال أن المرب عَرسوا أشجارا تائيه السك فكانت لديم 
أفكا” واضحة عن تكثير النسل .. 

» امل العرب الزراعة إلى أقصى درحات الكل ؛ وعنى المرب بعلم 
الأرض » فی فى كتاب ليل الحديث E‏ الا روش م 
دُوساسى أقساماً ا مفيدة كثيرة من كتاب القزوي: “ الذى اصن قاتشي تاها 

ع بح اع 8 - - 3 

المشارقة » ومن الواحب » أايضا » ان رام بو فون أله رب » الدميرى ¢ الذى 
اشمهر اسم كتابدق الليزان و فا ادن أن: ند ر أن الفرت ثرا فى 
ختاف العلوم الطبيعية بصدق و إخلاص ‏ » 

و أن ور 370 ل عرفا للقووة 0 0 : 
والياسمين وار ای الیابالی 0 0 0 4 

وبين الميوانات الأهلية تأنى الميول” الأصيلة من جز برة العرب » كا يى من 
آسية الصغرى اجو د أنواع لل » وتأنى من مرا كش الضأن الرينية التى هى 
أشبر أنواع الضأن . 

### 

وعم الطب هو أ كث ما شغل السامين بجانب عل الفلك والرياضيات 
والكيياف: 

فنذ القرون الأولى من المجر ةكانت دراسة الطب تؤلف » كدراسة الرياضيات 
والفلسفة » قسماً متمًا لتشككا 5 أمرها . 


۱5٦ 
. وكذلك فإن عدد الأطباء اممتازين وما تركوا من مؤلفات كير‎ 
0 ع ت مه ء‎ : 
وى « طبقات الاطياء «( لخص ان أصيبعة تراج أ كار من أربعمئة طييب‎ 
. واثارم‎ 
ومن التوفيق أن تفلت أثْرُ عاماء السامين الطو من يد التخريب » فارجم‎ 
فى جميع أور بة وطبع » ولاقت كتب" كثير مہم »كالرازى وابن سينا و إبى العام‎ 
ی‎ 4 5 #2 
. وابن زهر وغیرم » انتشارا حيبأ‎ 
حتى إن مؤلفات هؤلاء بقيت » فى قرون كثيرة » أساساً لتعلم الطب فى‎ 
. جميع جامعات الغرب‎ 
5 0 0 
وظلت مجموعة الرازئ ( أبى بكر بن ز كريا الرازى ) الطبية التى نشرها باسم‎ 
الحاوى » »كا ظلَ كتابه الآخر الذى أطلق عليه اسم « التصورى » الشتق”‎ « 
ص‎ 5 7 ٠. 0 2 ١ 28 
من اس المليفة المنصور”'" والْهْدّى إليه » ذا تأثير على فى ع الطب ومَرجعا‎ 
اعتمد عليه زمئاً طويلا . ظ‎ 
وتشتمل كتب الرازئ على أول وصفر لبعض اليات الطاغة كالدرى”‎ 
. واخصبة » وعلى أول رسالة فى أمراض الأطفال‎ 
ع 9 ر م‎ 
وأدخل الرازى إلى الصيدلية استمال المنمل الحلى والمحاجم لمالجة داء‎ 
206 5 4 8 a e - 
السكتة وللء البارد فى | بيات المستمرة » وإلى الرازى يعزى اختراع الفتائل التى‎ 
۶ 
»٠١١۹ةنس وتر جم تكتب الرازئ إلى اللاتينية وطبعت عة مرات » فى البندقية‎ 
ےه‎ 2 1 3 5 8 1 1 
وما انفكت رسالته فى اللدرى” تطبع‎ ) ١64 وفى بار س سنة ۸ وسنه‎ 


)١(‏ ألف الرازى كتابه « التصورى » للا مير منصور السامالى وأهداه إليه وأطلق اسم 
هذا الأمير عليه , لا اسم الخليفة المنصور الذى ظبر الرازى بعده بزمن طويل جداً ( امرجم ) . 
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حتى سنة ۱۷٤١‏ . 

وع بن العباس طييب” آخر نال شهرة عظيمة » وهو مول لكتاب 

کامل فى الطب اسمه « الك ¢ . 

وعلی“ بن العباس إيرانىة الأص لكالرازىة وابن سينا » وقد عاش فى أواخر القرن 
العاشر » ويشتمل كتابه على عشرة أجزاء فى الطب النظرى وعلى عشرة أجزاء فى 
الطب العمل وما تبه إليه أنه استقى مادة ملاحظاته فى المشافى أ كار ممافىالكتب. 

وأظهر عل“ بن العباس أغاليط كثيرة لبقراط وجالينوس وأر يباسيوس » إل » 
وتر » اليه » إلى اللاتينية من قبل إتيان الأنطا ك ىسنة c1۷‏ وطبم 
فى ليون سنة 1877 . 

ولا ربب فى أن أشبر أطباء الشرق قاطبة هو ابن سينا ( أبو على الحسين بن 
عبد الله لكب باين سينا عاد ) » وقد ول سنة ۹۸۰ » وتوف سنة ٠١۴۳۷‏ . 

وستتاح نا فرصة الكلام طريلا عفدا الت الشون الى كن فاب 
جذ ب بال التأثيرفى الفسكر الأور بى“ فى القرون الوسطى » وذلك عند البحث فى 


الفلسفة الإسلامية ٠‏ 
فلتتتصر*' هنا على بعض إشارات إلى الأثر الطبى الخالص لهذا الذى استحق 
لقب أمير الطب ( الرئيس ) . 


وق 356 »> سنة ٠٥۹۳‏ ) طبع » القانون ¢“ أو قواعد” الطب » القسوم إلى 
خسة أجزاء » بنصه العر ي » واتفق لهذا الكتاب عدَّة طبماتر باللاتينية » وتحد 
لهذا الكتاب نسخة خطية فى باريس ( رقم ۵ إلى ۲۸۹۱ ) » ولابن سيناء 


فضلاً عن ذلك » كتاب « الأدوية القلبية » وعد من القصائد فى الطب . 
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ويشتمل القانون على عم وظائف الأعضاء وعل الصحة وعم الأمراض وعم 
للعالجة وللادة الطبية . 

واخ هذا الأ اريس » فى ستة قرون » أساساً للدراسات الطبية فى جيم 
جامعات فرنسة و إيطالية . 

وقد رر طبعه حتى القرن الثامن عش » وكان شرح » علي » حتى 
أوائل القرن الناسم عشر »نى كلية طب مُونْيلِيه التى أنشأها العرب منذ 
لن سئة . 

وفى الجراحة أم تقكم حَققه أطباء السامين . 

فقد كانوا بعر فون فى القرن المادى سن غشاوة العين مخفض العدسة 
أو ااا » وكانوا يمر فون عملية تفتيت الحصاة » وكانوا يمر فون صب الاء 
البارد لقعم الف » وكانوا يمر فون استعال السكاويات والفتائل والكى” بالنار . 

ول يكن جَراحو المسلمين ليجهلوا الم قد( البنج) الذى يعد من الوسائل التى 
| نشف حديثاً نبا » وما كان تحدّث فى الغالب أن يلجأوا قبل القيام بعملية 
ألمة إلى استعمال الزؤان لتنويم المريض حتى يفقد وعيه وحواسّه تماما . 

اعم ا المامين هو أبو القاسم القرطى ( أبوالقاسم خف بن عباس ) 
التو سنة ٠۷‏ ۰. 

ويقول العالم الفزيولوجى” الشهير ار 6ا «كانت كتب ایی العام 
المصدر العام الذى استقی منه جميع” من ظهر من الج راحيين بعد القرن الرابم عشر» . 

وترانا مدينين لأبى القامم بكثير من الالات اجر راه ال م را 
فى كتبه . 
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ووصف أبو القاسم عملية سحق الحصاة فى الثانة التى عت اختراعاً عصريًا 
على غير حت فأار لعماية التق إلى عين المكان الذى يشير إليه حِرَاحِيوا فى 
الوقت الحاضر . 

وكتابُ أبى القاس فی الجراحة طبم باللاتينية سنة ٠٤۹۷‏ . 

وأنحبت إسيانية الإسلامية بأطباء لخر بن كثيرين نالوا شهرة عظيمة » فنذ كر 
مهم ابن روان رشك 

عاش ابن زّهْر الأشبيل”" فى القرن الثانى عشر » وكان أعظم” عل له فى 
رَد قواعد الطب إلى قواعد التجربة » وكان أول من وَصّل دراسة الطب" 
بالجراحة والصيدلة » ونشتمل آثارّه المراحية على أول فكرتر عن علية فتح 
القصبة وعلى بيان قاطع عن الكسر والاتخلاع . 

وترى الطب مديتاً له بوصف بعض الأمراض کالال ہاب لخر امور ؛ 
يتمد عل مداواته على الطبيعة إلى َد ساف ان یادن ف ية 
فة لشفا تعض الامر اط 

ولا بن زهر اہن“ طبيب” ذاع صيته أيضاً 

وکان ابن رشد (أبو الوليد مد بن رشد ) » الذى حجبت شهرته شارحاً 
لأرسطو مزاياه طييباً » تلبيذاً لابن زمر » فيخيل لأستاذة أعظ إجلال » وسن 
قول ابن رشد : « على من برغب فى معرفة ل الطب أن يقرأ بذقة » 
21 معنا العام اتی هى كنز كامل » وعم معنا کل ان لإنسان أن 
بعر فه من ذلك » وع الطب الحقيق* مدرين لاله * » . 


ولابن رشد شرح على « القانون » لابن سينا وكلى جالينوس » كا أن له 
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رسالا ف الباق وكتاباً فى السموم ولات ¢ ونش كتابه ام ام الكليات 
وب فى البندقية سنة ۰۱٤۹٠‏ وطبسم E‏ 
٠ 200‏ حين نيم هذا البيان الإجمال“ فى الطب » كلتين عن عا الصحة 
لدى المسامين . 
من العلوم أن القرآن يشتمل ل اراد صف 1 0 الكثير ونحر بم 
الجر ولم انمز ر الذى ينعاوى أ کله على ضر > قيق بالصحة فى البلاد الحارة . 


ومن العاوم أن المؤمنين ينْبمُون هذه 2 r‏ بدقة . 

وبلق أطباه السامين » من ناحيتهم » داب » أهية عظيمة على مراعاة القواعد 
الصحية فى معالجة الأمراض . 

قال غوستاف لو بون : « قد لا يكون من المبالغة أن يقال إن مشاف العرب الى 
أنشئت فما مضى أفضل” صِحَّينا من مشافينا الحديثة » فقد كانت واسعة ذات هواء 
كثير وماه غزير ... وتنطوى وصايا مدرسة ساليرم على نصائم” كثيرقر غالية فى 
ع الصحة » ولا 3 0 أن هذه الدرسة » التى علاتا أول مدوسة ق أورية 
زمنا طويلا ؛ مديقةا للعرب بشمر مما . 

« وذلك أن النورمان » ماسرلا عل اصقلية وغل الجزء الذى كان غدل 
المرب من إبطالية فى أواسط القرن الحادى عشر» أحاطوا مدرسة الطب الى 
أنشأها المرب عا أحاطوا به الؤْسّسات الإسلامية من الاعتناء الكبير . 

« فعين قسطنطين الإفريق * الكثير الثقافة » والذىكان من عرب قرطاحة » 
رئيس طاء فتراجم أ“ كنب المرب الطبية إلى اللغة اللاتينية »فن هذه الكتب اقتطفقت 
وصايا مدرسة ساليرم الششبيرة التى لت سبب بعد صيتها الفائق زمتاطويلاً”"©». 


۷( لويون : « حضارة العرب 6 . 


عندما بدأ المرب مباحتهم المغرافية استقو'! معلوماسهم الأول من كتب اليونان . 
وكان بطليموس' رائدم الرئيس کا فى عل الفلك . 
2 م 5 2 
وما تم من رَصٍَّ فلك" جديد مر به الخليفة الأمون وقام به واضعو « الج 
a2 1‏ الك : 
الصحح » أدى إلى تنقيح الجسطى . 
وعين » دسم الأرض ( طول البلاد بدقة وأوايتن إصلاحات ميزه ف 
أزياج بطليموس . 
د السك : 7 ا e‏ :. و 
وسات القابلة بين المواضع التى عينها الاغارقة وا مواضع التى عيّنها المرب 
كن الأغارقة اقترفوا أغاليط درجات كثيرة وَكَوانَ المراض لدى العرب صميحاً 
0 خط بضع دقاق ٠.‏ 
وانظر' إلى الأز ياج العر بية جذ أن محُوّرَ البحر المتوسط الأ كبر بين طنجة 
وطرابلس الشام عین مع وجود خطأ دون الدرجة الواحدة مع أنه يبدو ف أزياج 
بطليموس أ كبر من الحقيقة بنسم عشرة درجة . 
2 2 ل ۹“ 50 
ورسالة النضر البصرى » التى ظورت سنه ۰ هى أقدم تاب عر 
فى الجثرافية ثم يأنى وجيرٌ الإصطُخَرى” الذى نشر فى أواسط القرن التاسم . 
ول فق للجذرافية الرياضية تقدم” معتبر حتى القرن ال مادى عشر » وذلك 
على خلاف الجغرافية التخطيطية التى لاقت تقدما بذ كر . 


\or 


وعد المرب من الشُياح مادم فى كل زمان » قال رينآن : 

« إن اولع بالات من أبرز صفات العرب » وهو من المصائص التى خطوا 

ا نوكن من أثر فى تاریخ المقارة نه < و اذا نا لظرت الها قث" 

صو الملاحة البحرية الإسيانية وال تغالية فى القرن انامس عش والقرن السادس 
عش لم تجذ مل العرب من ساعدوا على توسيع فكرة الكوان ومنح الإنسان 


j 2e 


e‏ ص 2 2 و اع 
رأياً صحيحاً عن السيّارة التى يلكا » رأياً بعد الشرط الأول لكل تقدم 


MD. - 
حفیی‎ 


. "١ 

فلقد اوغل ال ب 1 حددًا فى داخل اسه وور 0 وإفريقية : 
وذلك منذ السنين الأولى من قيام دولة الوسلام » وقد سفت u‏ الشراعية البح 
النوسط والخليج الفارسى” والحيط المندى” و حار ار : 

وأول رواد لهذه البقاع البعيدة » التى لم 7- كد تخطر يبال الأور بيين فى ذلك 
الزمن » كانوا من تجار العرب » فمؤلاء التحار القاديم زاروا فى القرن التاسم 
من تار خنا بلاد الصين وأقساماً كثيرة TT‏ 
د 2 ة واقعة فى أقصى الثمال . 

وقد دوا فى ذلك على أنهم رقباًه نتاه ناشرون غْيَارَى للدين والحضارة 
الإسلامية . 

وافرا ى أن الاك ا للاستقصاء العلمى” الجد كانت ” تور 
هؤلاء التحار » ومع ذلك فإن أنباءم لروقة الفاتنة كانت تنطوى على طائفة من 
المشاهدات اة والبيانات النافعة » فكانوا مها 1 کون إلى أبعد حدر 0 


. ۱۸۷۸ » إرنست رينان : « مزج من التارے والرحلات » ؛ باریس‎ )١( 
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العلماء والأدباء الذين اقتَدَوًا بهم فى اغترامهم بعد حين . 
اتتباهنا خاصة » فكتابه اذى حا 2/1 0 و0 سنه 0 
ع ب راع 
هوأول "كنات نشر فى أوربة عن الصين . 
ر ۶ 3 ١س‏ 

ولا امتدت دولة الإسلام بين الحيط الأطلنطى وحدود الصين فتسح للتجارة 
ما بين القارات من الطرق الكبرى . 

وكان بوج من الطررق العظيمة أر بم" تَصل” ما بين طنجة وتاس من جهة 
وأقاصى آسية من جهة ت أخر ى » فأما الطر يق الأولى فكانت ن إسبانية والقارة 
الأور بية حتى بحر زوین ¢ وأما الطريق الثانية كاك تصل” شال إفريقية 
بالمند ا من مصر وإران ¢ وأما ايا ريقان الآ يت كان 
لأخرى ٥ن‏ الاک ندرية 9 07 تلتقيان فى اليا لمندى” . 

ê 2 2 0 8 5‏ ك . 2 وت 
على ما ينتظرم من ا ف الط رق وعلى خصائص الحياة والطباعر لدى 36 
البقاع البعيدة . 
5 0 كن 5 ث2 شر ٠.‏ ص2 2 

وإليك لمئحة عن بعض مشاهير السيّاح السلبين الملوءة كتمهم علماً ونبوغا 
فيتألف منها كنز يفوق كل تمن عن العارف المغرافية والتار مخية 

“لد السعودئٌ ( على" بن الحسين بن على المسءودئ ) ببغداد فى أواخر 
العرن التاسع 1 وف ف القاهرة سئة 965 ) والمسمعودى ل 2 مروج الذهب غ« 
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الذى اغترف قذره العم ف عام لعل منذ أواخر القرن الثامنَ عشر » وقد فى 
المسعودىة خساً وعشرين سنة من حياته فى السياحة فطاف ف جميع أقطار دولة . 
الخلفاء الواسعة و زار الهند» واننهى إلى سيان ومَدَغْشك- ور حبار على ما محتمل . 

وكان المسءودى؛ سريم الهم دام الانتباه قوئ الملاحظة ذا روح على 
فيلتفت إلى كل شىء » وَيُمْتى بمسائل الغرافية والتاريخ والنضلات الدينية 
والفلسفية وبالفنون والمهن والتجارة والملاحة » وقد عرف المسعودئ أن ر ىكل 
وان دک شىء . 

واليك الكلمات التى در ها ابرق خلدون أثْرَ المسعودئ بعد مرور أر بعة 
قرون عليه » قال واضم” المقدمة المشهور : 

« وفى كتاب مروج الذهب شرح الود رال الأم والأفاق لعبده فى 
عصر الثلاثين والثلائمثة ( ۱٤۹م‏ ) غر با وشرقاً » وذ كر تحلهم وعوائدثم » ووصف 
البلران والجبال والبحار والمالك والدول وفركتق شعوب العرب والعجم فصار إماماً 
للمؤرخين يَرجمون إليه وأصلا بموّلون فى تحقيق الكثور من أخبارم عليه » . 

ا اق اث اغديث لَيفمل غير تأبيد رأى ا 

ومن ذلك قول رضت :زينان: 8 ری حت الطقاحر فى هذه الأخبار ا 
سرعة الفهم والتبوغ وانساع الحم الصادرٌ عن حرية الطباعم وحرية 
الإعان 0 

ولا جدال فى القيمة العلمية للكتاب الذى تركه لنا ابن حَوْقل الذى ظهر بعد 
لشرد ن كلل ولاف وق هذا الكتاب يبضم الكلمات الأتية التى 


)١(‏ إرنست رئان: المصدر نفسه. 
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أوضح بها ممهاجه بنفسه » قال ابن حَوْقل : 

« قد تمت كتابى هذا بصفة أشكال الأرض ومقدارها فى الطول والعرض 
وأقاي البلدان ويحل” الامر منها والشمران ؛ من جميع بلاد الإسلام » بتفصيلمُدَمهاء 
و مأتفرد بالأعمال الجموعة إليباء وقد جعلت” لكل قطعة أفردتها تصويراً 
کی - ذلك 00 كرت مالحيط ا 
والسادة من يم الطيقات @ . 

وفى سنة ٩۷۳‏ ولد البيروقة › الذى أت تيح لناأن تنكل عنه آنفا» بإحدى 
ضواحى حوارم » ومات فى سنة ٠۰٤۳‏ ؛ وقد درس الرياضيات والفلك والطب" 4 
فصحح ر سنة ۷م( ماف طول يلاد ما وراء المر و بلاد السند 
من أغاليط . 

وهكذا كان « قانون » البیرونی“ بالنسية إلى شرق الإمبراطور ية ا رم 
الأرض » بالنسبة إلى بقاعها ام ركز ية . 

وولد الإدرسی فى سَبتَة سدة ۱۰۹۹ » وكان أول من حمل ارتباطاً بين 
جفرافية اللاتين وجذرافية اللدارس الإسلامية . 

وأ الإدريسى دروسّه فى قرطبة » ثم قصَدّ بلاط ملك صقلية : روحر. 

» فيصم لهذا الأمير ماده مستدبرة دن الفضة تبلغ زلنئها مثتى أفة تقر يب 6 


10٦ 
وح فبها بالغفة العربية جميم ما كان يَمْرِ فه عن مختاف أقطار الأرض المعلومة فى‎ 
ذلك الزمن » ويؤلف رسال فى المثرافية لم يه إلينا منه غيرها » فل بتع رامو‎ 
اور بة غير استضاخها » مم تعديلات قليلة الأهمية » مدة ثلاثة قرورتف‎ 


M0. 


ر ف كقفو اران ل ای مد كتاية ی ان 
الأثار فى ال جذرافية العر بية » فيأنى بآخر إصلاح کان بموزه سم الأرض» » وذلك 
بتصحيحه طائفةً من الأغاليط التى يشتمل علا هذا الكتاب حول ساحل إسيانية 
وشمال إفر يقية . 

وقد يكون ابن” بطوطة أ كث ساح المدلدين ُظوَةٌ لدى امور » وقد 1 
ان“ بطوطة بعدّة جولات مؤثّرة فى طول القارّات وعرضها نكن ىكل اع ا 
للء دكات برها ١‏ 

ولد ابن بطوطة فى طنجة سنة 18٠4‏ » و بدأ بسياحاته شابًا » ف سنة ١878‏ 
انطلق من مقط رأسه » فسكان قيامه بفريضة الحج فى أماكن الإسلام القدسة 
أول اف 

جاب ابن" بطوطة شمال” إفر بقية ومصر العليا حتى البحر الأحمر » وما أنه )تج 
لَجَارَ أميئاً ققذ قام بنصف دؤرة ووَصَلّ إلى مكة مارًا من سور ية وفلسطين . 

ونی رحلتين كبيرتين أ ريين قام مهما زار مصر واسية الصغرى والقسطنطينية 
اك زافق الأميرة ارو زو انلطان غد أووبك:م 

وذهب ابن بطوطة إلى المند مارا من طريق الفلا وخوارزم ومخارا 


. » سيديو : « تاريخ المرب‎ )١( 
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وأففانستان » وأقام بهلي عامين حيث مارس عمل القاضى » ويرسل عاهل الغول 
وفداً إلى الصين فيض إليه ابن بطوطة وبلغ ملكة ابن السماء بطريق سيلان 
والبغال . 

ويمود ابن بطوطة إلى جز يرة المرب مارا من سُومَطرَة » ويسِيحم فى فارس 
وسورية والعراق » ويقوم: بحمّه الراب إلى مكة ذاهباً من مص » ويَمُود إلى فاس 
فى سنة ۱۳۴۳۹ . 

وأخيراً يجوب إسيانية فى أثناء رحلته الأخيرة ويُوغل داخل إفريقية 
تنک تو ويكوة إلى مرا كن ناكا من :واعى أعادس ونورات : 

وقد مات أبن بطوطة سنة ۱۳۷۷ . 

وقد جُعلت أخبار رخلاته فى الكتاب الكبير « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وتحائب الأسفار » » وينطوى هذا الكتاب على إمتاع بالغ . 

عيب هذا الكتاب فى أنه لم يؤأف باع للانطباءات الْتاقاة » فهو قد 
أل عن الذاكرة ابتداء من سنة ٠٣٠١‏ » وذاکرته ا بأنها خانته حيئاً 
بعد حين ! 

وكان مد بن تمد » الذى بهم حكاية ابن بطوطة وقوّم أسلوبهاء يستند إلى 
وثائق ابن جب الذى هو رحا عرب خر متاز » فيمد كتابه مهما لما حَوَى 
من معارف عن صقلية فى القرن الثانى عشر وف عمد غليوم الصاح على الحصوص . 

وما جد ر ذ كره خر بط العالم العامة لأوارغ بك الذى هو مؤش لأزياج 
فلكية تيل امه » والذى َم بوضعها مستنداً إلى مؤلفات, نصير الدين الطوسى” 
وأرْصاد عى قوشجى على اللصوص » وقد قام هذا الأخيرُ برحلةٍ إلى الصين 


(oA 


تبعا لأمره فق قياس درجة من دائرة صف الها رکا حى ى خننائة الكرة الأرضية. 

ولنقل » أيضاً » كله عن خرائطاللاحة لدى العرب . 

فل مو مدر « وللجةر افيه اة راط اة أرما وة 
سكو دی غاا إحداها » فى سنة ۱٤۹۷‏ ؛ لدى العام الى رب قنا الق بالكجرات» 
فاتخذ هذا المع دليلا له فى رحلته إلى ميلئدة » وان تفع لبوك "2 المكير» فى س 
البحرى” من بحر حَان والطليج الفارسى” » بالمر بطة التى رها عر العر بي » . 

ورك كنا #الطاء اللي ذورا aE TER‏ 

« فنی رسلة من ھایتی مؤرخة فى أ کتو بر ۱٤۹۸‏ ذ كر كرستوف لبس 
ابن رشد على أنه مر سن الؤنين الذين مل مهم على تبه بوجود عام جديد و 
وذلك کا رَوَى بير دای 

وحم هذه لمجال فى الجذرافية الإسلامية بذ 7 الرحالة الترى الممتاز : 
ولي 0 

انى يجعل كتاب هذا امو" الفاضل اللاحظ » الذى ظهر فى القرن السابم 
2 متماً إمتاعاً خاصًا هو انتباهه االخاص إلى المسائل الاجماعية والاقتصادية 
ووصفه قلاع العسكرية فى مختلف البقاع التى زارها . 

ونمد الصّمّحات” الفاتنة التى وَكَفَها على جمعيات التجار والصنّاع فى الآستانة 
ول شق وحيدة ف بها النظام” البقاية فى الشرق الإسلامى” فى ذلك الين . 

)١(‏ ناثاريت : « تموعة الأسفار والا كتشافات » > مدريد ۱۸٠١‏ » وذلك کا استشهد 
به إرنست رينان فى كتابه : « ابن رشد وفلفته » . 

هونلد : « تاريخ اكتشاف القارة الجديدة » . 


(؟) رحلة إلى أوربة وآسية وإفريقية فى القرن السابم عشر اؤلفها أوليا أفندى » ترجة : 
ج . فون هامر » لندن 1845 و ۱۸١۰‏ . 


جد من لام مؤرخى المامين » ولا سيا العرب » على فقدان روح النقد فى 
تقدير الوقائم وعلى عدم الطلاوة فى سردهاء فهذهاللاحظة » و إن لم نل من أساس» 
يحب أن ترز من تعميمها . 

وعلى المكس تَرَى كثيراً من مولن الفرس والترك من م أصحاب لأساوبر 
20 » فضلاً عن عدم اوم من حس التقد . 

وما سمل" الل" فرب » زهت طويلاً» من سكم غير ملام لأثر ملق 
المسامين التار نى بورض بالوجه الذى بد رك الشرقيون به التار يخ والذى مختاف 
عن طراز االغر بيين » ولا سيا طرازٌ المدارس الحديثة . 

تارمم َيل صفة اليوميات الى سج" يإخلاص » لاصفة التزكيب 
الواسم الذى يفن الذهن الأور بى مقداراً فقداراً . 

وأخص” ما مال إليه مؤرخو الإسلام هو فيد الوقائم ومعم الوثائق » فهم 
يعون اسهم جامعى أخبار ووكلاء استعلامر الا عقاب» لا مفسرين للحوادث 
الاضية وحا كين فيها » أجل" » إن أبصارّم ل تمد إلى ١‏ كتشاف المقيقة النار مخيةه 
و إننا أرادوا جع الأنباء امنشورة والتدقيق” الكبيرَ فى رواية الحوادث التى استطاعوا 
الاطلاع عليها . 

فبهذا العناء دل مؤرخو الإسلام على وجود نزاهة ذهنية فيهم .لا ريب فما . 

وكذلك فإنهم عَلَنُوا على شأن الشخص البشرى” فى التاريخ من الأهمية 
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الكبرى ما لا يصنعه بعض المدارس ار را رون ات يو العام 
فى التراجم التى تالف منها م حفيق ل 

ومن الواضح أن هذا الأسلوب فى إدراك التار يخ الملا اروح الشرقبين التحليلية 
يفتح ب لجدال . 

ولاريب فى أن ذلك ينطوى على عيب » فيْمْوِرٌ أخبارم عام الأفكار 
و بيان مابين الحوادث من روابط باطنية تتأف منها إحدى ميات عل التار يخ 
الجوهرية » ولكن يوج لذلك فوائده » الولف الذى يقوم عله على تقل 
الأخبار بلا تفسير ولا نقد يقدم إلينامن ضمان الإخلاص والعدل أ كار مما يقدم 
الكائب الذى يعر ض علينا الوثائق محصة أو مُشُوّهة فق ما يعتقد عن حسن 
ية أو عن عرض » عن صلق أو عن كذرب . 

د جد د 

وإلى زمن ا بين بر جع أقدم' الكتب التار مخية ل المسلمين » وبظور 
فى جدول المؤرخين المانين الذين درم المسعودى فى بدء « مروج الذهب » ا 
أبى مخف التو سنة 1٠‏ من الطجرة ( ۷٤۷‏ م) . 

وعد الؤأفين للمسلمين الذين تر كوا كتباً فى التار ري کی جدً! » ف كشف 
الفلنوق کاب الى + ال حاجّى خليفة » تَحِدُ أسماء مثات كثيرة من 
المؤرخين المشبورين . 

ولا تکام هنا »كا مثلة » عن غير أ كثرهم ظهوراً . 
ولد الطبرى ( أبو جعفر تمد بن جرير الطبرئ ) فى سنة ۸۳۹ امل التق ھی من 
مدان إفلم طبرستان الفارسى” » ومات فى سنة ٩۲۲‏ ببغداد » وقد كان مؤرخاً 


ا 
وقباً وعالاً توحيديا » وقد نال فى الشرق من الصدارة العلمية مالم يتفق لأحدٍ 
e‏ تادر وحاصل من الأثر الأدبى بالغ . 

ويمده السعودئة أعظ من ظّهرُوا قبله » قال السعودكى : 

« وأما تار بم أبى جعفر مد بن جرير الطبرتئى الزاهى على المؤلفات والزائله 

على الكتب المصتفات فقد مم واخ ا الأخبار وحَوى فون الأثار واشتمل 
على صنوف ا » وه و كتاب کر فاد نه وتنفع عائد ته ؛ وكيف لا يكون 
كذلك ومؤلفه فقي عصره وناسك دهره» إليه اهت علوم” قتباء الأمصار ول 
السنن والأثار » . 

وأبمذ كتائبه « التاريخ » من الكتب الأساسية لتاريخ المرب » وتفوق 
قيمه ان » ولا سما ما هو خاص' فيه بنش الإسلام » ويشتمل تاريخه على 
يالا حمى من المعارف المينة فى الغة والطباع وأخلاق العصرء وعلى ما ينتعى فى 
سنة ٩۱٤‏ م . من الأنباء . 

وينطوى الطبری على روح اعتقادئ فقعىر » فتراه نى بأخبار الإسلام 


ومسائل الفقه عناية خاصة . 
وه تفسير الترآن » للطبرى" هو كتابة اتف له ما اتفق لتاريخه مركن 
الصيت البعيد . 


ولا يمد أسلوب الطبرى” سبلا . 

ويسم السعود » الذى أتيحت لنا فرصة تقدير مزاياه فى المغرافية > 
بشهرة عظيمة كرح َم 

وقد ذاع صيته » کا ذاع صيت الطبرى” ؛ بأنساع معارفه وتنوّعبا و 


۹۲ 
إذ كان أل ارتباطاً فى عقدية الإسلام وأ كر اتصاقاً باروح العابى” من منافسه 
الشيين» اول شرل اريت طائفة میا کی الا رع كا ران : 

والتار بخ الأدبى » على اللصوص » هو الذى يَشْدّل” مكاناً كييراً فى أنبائه » 
وما لاحظ رين « أن من المكن أن يقال إن السعودئ تنبا بطرثق النقد المديث 
فأدرك أ نور لقي آثاُ الأدب على التاريخ السيامى” والاجماعى” فى أى عصر 
کان » . 


يم 64 e‏ ا 4 < 
وقد أذمج أثرثه التار خي“ الواسم” فى الكتاب الذى تحمل عُنوانَ « أخبار 


« لم e‏ 0 0 - 
الزمان » والذى بقعم فى أ کر من عشرين جلا من قطم الربع » ويوجد لهذا 


ہے 2 


الأثر تأليت أقل تاولا ت ران « الكتاب الأوسط » . 

ومن دواع الحزن أن هذه الكتب لم تنته إلينا» فكتابٌ «مروج الذهب» 
وكتاب « التنبيه والإشراف » ها أثرا المسعودى الوحيدان اللذان وَصَلاً إلينا » ومع 
ê‏ 1 لہ 3 
ذلك فإن كتاب « روج الذهب » هو خلاصة للكتابين الضائعين كا يظهر » 

7 1 يه ' 0 ع 

والقسم” الأول من هذا الكتاب خاص بتاريخ العرب قبل الإسلام وبتاريخ الام 
الأجنبية ؛ والقسم” الثانى منه خاص محمد وخلفائه . 

وكان المؤرخ المتاز » ابن مكو يه » من أ علماء الأخلاق فى الإسلام » 
ولا سرف کر شیء عن حياته » واا نعل أنه كارف خازنا لدی السلطان 
البوہہی : عضد الدولة » وأنه مات سنة ٠١٠‏ . 

وبدب أنْرُ هذا الكاتب الد ع الستقل الرتاب دَعْرَى الرأى الدارج 
القائل إن مؤرخى الاإسلام خالون من روح النقد . 


وفى « تحارب الام 6 ببحث ا" مسكويه فى تاريخ قدماء الفرس وى 


۳ 


تاریخ العرب حی ر 
وهو بادى العطف على فارس التى يمى بها عناية خاصة . 
.اس 2م E E‏ 2ه 8ه 
وعن ميول عقلية يبدى شيثا من الفتور نحو الإسلام » و سمل سيرة النى فى 
تار يخه و يذهب إلى أن توسع المرب بدأ قبل مد . 
¢“ م00 ع 2ه 
وأخصرة ماو جه إليه هته هو مسائل” الفلسفة السياسية والمعضلات الاقتصادية › 
و 5 ي 
فيتسكلم عن النط الاجماعية والإدارية طَينبَ الماطر . 
وير 2 8 4 
ومن تار خه الضغوط المنقب فيه تنبعث المبادى العامة ونفسية ممثلى الرواية 
التار خية من تلقاء تفسهما . 
0 ع ۾ 2 0 ر اند 2و 
وى الأخلاق ترك أثرا مهما عنوانه « آذاب العرب والفرئس » . 
وول ابن الأثيرفى ما بين المبرين سنة 11٠‏ » وعرف ابن الأثير مُواصلا 
للطبرئ » ووضع خلاصة واضحة رشيقة لار هذا الأستاذ الضنّمْم » وأضاف إليه 
اغا ا من منابعم أخرى وواصل المسكاءة حى سنه °( وال 
« تاريخ الدولة الأ تأبكية ف المواصل 3 فضلا عن ذلك . 
م ام ل 7 
من أخبار كثيرة عن القسم الفربجة من عالم الإسلام . 
وقد استفاد مسيو ميشل أمارى من تار ابن الأثي ركثيراً فى تأليف كتابه 
السكبير عن سلطان العرب فى صقلية . 
وقد اقتطف مسيو ‏ . فائيآن من تاريخ ابن الأثير ما هو خاص بإفريقية 
الشمالية وإسيانية وصقلية من نصوص فطبعها فى كتاب مستقل . 


وأمير حماه » أبو الفداء الأيوبى » هو من ذربة ابن أخر لرجل الحروب 


۱٤ 


الصليبية الشبير صلاح الدين ( ۳۳١ - ٠١۷۴‏ )2 وهو من أدعى رحال الأدب 
المرب إلى الفتون . 

وكان يُضِيف إلى ميته وعموميته ما انطوت عليه أنباؤه من فتون سام » 
وكآن مقاتلا عا وقطبا سياسا نادراً براعةً فضلا عن كونه غالا مورا 
جغرافي شاعراً . 

فاستطاع فى عم مضطارب o E‏ كات E‏ 
مقداراً فقداراً وتسْحَق” سلطة الأمراء الإقطاعيين » أت محافظ على تراث آله 
وأن يسه » واستحق” إمارته بإدارته الرشيدة وما شاد من مبان عامة كثيرة . 

تراجم تار يخ أبى الفداء ( الختصر فى أخبار البشر) وطبم فى ليسك فى سنة 
6ء وبحت هذا التاريخ فى أحوال الجنس البشرى” منذ عصر الآباء حتى 
سنة ۱۳۲۸ م . » ولا ينطوى كتاب” أبى الفداء على كبير فائدة فى أخبار الأزمنة 
القدمة » وغيرُ ذلك أمرٌ الحوادث التى حضّرَها شخصيًا » وقد دغل تدخا 
ق چ ا و 

وكذلك تتأف من تاريخ الإسلام السياسى والأدبى” ؛ ومن تاريخ قياصرة 
اروم فى القرن الثامن والقرن الناسم وازن الماشنء جرا عدابة إل السابةاى 
تاريخ أن الفداء . 

وأساوب أبى النداء كثير الفتون : 

وول القرىة (أحمد بن ممد القرى ) » الذى هو أ مؤرّحى إسيانية 
الإسلامية » فى أواخر القرن السادس عش » وتو فى القاهرة سنة ٠۹۴١‏ . 

ونش كتابه الكبير « تفح اليب ر غصن الأندلس الرطيب » 


. ) 1855 - ۱۸٩ ( بليدن‎ 

و ند القرئ مارجا للا حوال أ کر منه مؤرخاً » فقد أفرد جزءين من 
اوا للاعيان والعلناء من المسامين الذين ذهبوا من الأندلس إلى 
الشرق ومن المشرق إلى الأندلس » وهو بود » فى أجزاه أخرى » إلى هذا 
الطراز طيسب االخاطر : 

وما فار عله هذا الكاني الماد الذهن من حب للاطلاع مله على 
تناول موضوعات شي فكتابه من منج حقيق' للا خبارء 57 بقاع إسيانية 
وحياة أهلمها وطبائعهم وأخلاقهم . 

وما كت به تراه الفنية بالجزئيات والأمأليح بذّابة من أساوب 
رشيق دقيق بعر کن غفا فر ر فن رادت اانا اشارا 
وحيانما البوهية . 

وهی لبد بوجود حياة ذهنية وقادة فى جميع البلد فضلاً عن مدن الكيرى 
كقرطبة وغر''ناطة وأشبيلية .. 

وما ورد من تفصيلات عن سير الفقماء والأطباء والموسيقيين والمغنيات والعالمات 
والشاعرات والفقيبات أمر” يفوق الهْن فى تصوير مجتمع الأندلس الإسلاى الزاهر . 

و رشيد الدين ( فضل الله رشيد الدين الممذاً ) من أعفم مؤرخى 
فارس إن لم يگن" أعظمم » وتتنازع كتذان وقزوين وتبريز شرف كونما 
رات 

َضى رشيد الدن » الذى كان وزيراً لثلاثة من ملوك الول بفارس » حياة 
مر » وعرّف تقلبات الطالع » وعرّض لوشايات خصومه الذين كانوا دونه 


ككا 


على ما ذال من جاه وثرّاء» فخت حياته على صقألة الإعدام . 
وکان 7 الدين ا ٠‏ الطيقة الأول 3 وكان كاتا معتدل” الأسلوب ؛ 


فألف « س0 رل » تملا بأمر غارَّان خان . 


. Ll 
حاملاً اسي‎ ٠٠۴١ و هذا الأثر الكبير للؤلف من أربعة أجزاء فى سنة‎ 
: » جامع التوارييم‎ 2 


وكان رشيد الدن يرف لفات كثيرة » أى كان يرف العر بية والفارسية 
والتركية والغولية والصينية والعبرية » وكانت وثائق” الدولة فى متناوله كا كانت 
م عام 
الوثائق” الخاصة بالآسّر الغولية الكبرى » فانتفم فى موضوعه جميع ما يك 
دن المصادر والمستندات ٠‏ 
وخب ثرا ناسا فة الله القولة والناحن الثر كيه 
ا م 7 و رد لزه 2 كر - 
ولا ری تطو يل الكلام عن كثير من مؤرخى الفرس المهمين » فتَارّم جانب 
شاع 2 e‏ 5 ء ء 
الصمت حيال أمثال ميرْخوند » أو خوئد مير »أو الشبرستاى الذى يعد أده الم 
القيمة فى معرفة المركة الفكرية فى القرون الأولى من المجرة » ولاسما فلسفة المعيزلة . 
وكان للتزك العمانيين عد كييك من المؤرخين الفضّلاء الذين يعتازون » على 
العموم » نحن الديباحة غير الخالية » أحياناً » من الانتفاخ والجاز اللذين برغب 
الترك فما كثيراً على ما محتمل . 
وسعدٌ الدين هو ملف « تاج التوار يخ » الجليل » ويعد سعد الدين أ كار 
مواق د اناو ا ن تلج الت عار يزه 


يخس 


بالأساطير الروائية بعد مؤلفاً أميناً » ولا سما > حول ا غو اض بالأزمنة ال 

م 24 7 5 ع 

وينتهى تار عه عن تر كية عند عهد سل الأول ( ٠١۴۲‏ ) . 

وام 5 افندی | e‏ و » وهو مورخ عهد مراد الثااث 
وما عقبه من أوقات الاضطرابات » ويتناول قصّصّه ما بين سنة ۱١۹۱‏ وسنة 1589 » 
أى الد ور الذى على بدء احطاط الدولة العمانية . 

ونعمًاكاتب” ممتار فضا عن 8 نه مور 8 عاونا مستقلا غر بل أفكار-” 
الآخرين التى يقتبسسها بغر بال كمه الحاص . 

وهر ذو ات دل معنم دقيق 4 أى خلاف تاوت سعد الدين موه . 

ويُوَاصل” راشد أفندى عَمَل ما » فيتناول تار مه ما بين سنة ١55٠‏ 
وسنة ۱۷١١‏ . 

وعلى غر اره د اسار ور عاصم جلبى ز زاده وأحمد واصف ومصطق جيب وأ-مد جودت 
وطاشَكُيرى زاده وكاتب حِلى وغار يرهم . 

وستحى أكرة واحد .دن رهط الكتاب هؤلاء دک ا 

ولتقف دقيقة عند كاتب جَلى العروف باسم حاجّى خليفة على الخصوص » 
فبذا الؤرح الترج” للا حوال وجه الأبصار إليه بوفرَة إنتاجه و بما اتصف به أثره 
من ذاتية خاصة بعض الثىء . 

وحاجّى خليفة هو مؤرخ الحروب البحرية التركية » وهو مؤلف كتاب 
« كشف الظنون » البالغ القيمة . 


عه مم 2 


ويبححّث تار حه عن البحر به العمانية » الذى ع حتى سنة 1١556‏ ۰ فی 


A 
مبادى” الملاحة وفى أنظمة إمارة البحر » ويستعين فى تار خه هذا بمذ كرات أمير‎ 
» البحر المشهور خير الدين بارباروس الذى سيطر عل البحر المتوسط ذات حين‎ 

ےة عر 0 5 
ويد هذا الكتاب ‏ الذى تر جم إلى الإنكليزية ‏ » وثيقة من الطراز الأول . 
د و 2 mobo‏ م« 4 N‏ -- سس 
و لجسب موسوعة حاجى خليفة فى راجم الاحوال اثر فضل بالغ القيمة 
لا ءزال ذا حظوة كبيرة لدى اتهور فى تركية . 
وند كر بين كتب مِؤْلقنا الأخرى « تاريخ المند الغربية » الذى أفرده 
لا كتفاق مر سک » وکن خا خلينة خر فى اليوش العيانية #:ومات 


سئة ۱0۸ . 


. تاربخ حروب الثرك البحرية ( فة الكبار فى أسفار البحار ) » “رجة جيمس ميشل‎ )١( 


لاوم ية وَعاولاجبتماع 


7 الكتب” الخاصة بالفلسفة السياسية و علم الاجماع من أجل مار ين به 
الأداب” الإسلامية . 

وأنى ايكاب فى اللغات الإسلامية الرئيسة الثلاث » العربية والفارسية 
والتركية » بآراء عبيقة منوكعة فى فن” السك وفى مختلف مشا كل المياة فى امجتمع . 

وفى القرن الثالث من المجرة ( التاسع من الميلاد ) بمنىالكندئ » الذى هو 
مؤسس المدرسة اليونانية فى الفلسفة الإسلامية » بالسياسة فى الطريقة الإغريقية » 
وذلك ككلم مستقل اللا ا 

وَيَضّمْ الفارابى » الذى هو أعظل” فيلسوف إسلامى” قبل أبن سينا رسال 0 
على ذکاء عال نادر و کرم فی الشعور اسما « المدينة الفاضلة » . 

ويعتمد الفارابى” على المبدأ الأفلاطونى الفائل إن الناس خلقوا ليعيشوا جماعة 
فينتهى إلى النتيحة القائلة إن من واجبات الدولة الكاملة التسكوين أن تشتذل على 
جميع الأرض العامرة وعلى جميع البشر ية . 

ومن شأن فكرة الدولة العامة أن توئ إلينا عادة عبدأ الإمبراطور ية الرومانية 
وحروب البابوية والإمبراطورية فى الفرون الوسطى أو بنظريات بعض البتدعين 
المياليين المعاصرين . ش 

وا تسكن هذه الفكرة غر ببة عن التقكير السياسي” الإسلامى” قط ' وتجدهاء 
فضلاً عن ذلك » مد رجه دلالة ضمن مبدأ حكومة الإسلام الدينية . 


١ 


ےہ ع 34 3 0 - 
وعد « المدينة الفاضلة » للفارابى من أبرزما به عن ذلك . 


7 7 گے َه 0 2 
ويسيرٌ مؤلفهاوَفقَ متاحى فلسفته التصوفية يقير للرولة العامة أغراضاً 


42 
حلقية صرافة . 

تفرش غل الذولة أن اصن لمران ية اف ادا اد اد 
بعد الوت . 


وجب أن يقوم بإدارة المدينة الثالية ريس" عال حار للخصال الآنية : « أن 
يون بالطبع جيد الم والتصور لكل" ما يقال له فياه ينه على ما يقصده 
القائل وعلى حسب الأمرفى نفسه » ثم أن يكون جِيدَ الحفظ لما ينه ولما يراه 
ولا يسمه ولا ید رکه وفى اجججلة لا كاد ينساه م أن يون ِي الفطنة 
ذ كيا إذا رأى الثىء بأدنى دليل قطن له على الجهة التى دل عليها لدليل » ثم أن 
يكون حن العبارة يؤاتيه لسائه على إبانة كل“ ما يمره إبانة تامة » ثم أن يكون 
م يبا لملم والاستفادة منقاداً له سل القبول لا يؤلمه تع س العمل ولا يؤذيه الكل 
الذى يناله منه ... ثم أن يكون. عحبًا الصدق وأهله مضا للكذب وأهله » ثم أن 
يكون كبر النفس حا للكرامة كبر نفسه بالطبع عن كل ما شين“ من الأمور 
ومو نفسه بالطبع إلى الأرفم منها... ثم أن يكون بالطبع حًا للعدل وأهله 
ضا لور اقلم ابی ان ار عر روكت عرزن 
مق حل يه اللو مؤاتا الكل مارا خا ولا ثم أن يكون عَدلاً غير 
صعب القيآد ولا موا ولا ا إذا دع إلى العدل بل صعب القياد إذا دع 
إلى الجر وإلى قبح » ثم أن يكون قوئ المزيمة على الشىء الذى يَرَى أنه 
ينبغى أن يفعل جسوراً عليه مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس » . 


هن 


فإذا لم تجتمع هذه الصا ل كلها فى رجل واحد تحت عن رجلين أوثلاثة رجال 
أوأ كر جامعين معاً للخصال المطاوبة من الرئيس وعهد إليهم فى الحكومة . 

و إذا فإن الفارابى" » الذى بور النظام الل إذا كان اللات جامعاً للشروط 
الصعبة المذكورة 1 نفا » يننبى »كا اننهى أفلاطون » إلى حكومة من الكاء أو إلى 
الممهورية الأر يستوقراطية . 

فبذه الِب الكريمة الخيالية تبأين تمالم ابن ظفر » الذى هو من عرب 
صقلية فى القرن الثانى عشر » والذى قر نكتابه « سُلوان للع » بكتاب 
« الأمير » ياق » فمذا الكتاب يشتمل على مبادئ تلام روح السكرتير 
الفاورنسى » ولكن مع كياسة أدق” وأمكر ١‏ 

وتكون كتب الفلسفة السياسية للمؤلفين المسامين » الذين يتعذر تمدام 
هنا لأسباب مادية » ذات صبغة نظر ية فلسفية حقوقية قرآ نية كرسالة الاوردئ أو من 
تاليف عاماء مؤرخين واجماعيين تفاذن كابن خلدون » أو من وضع أقطاب 
سيأسيين ذوى روح فلسفي ة كا بى الفضل.ونظام املك . 

ومن الحتمل أن تحر بعض” الملاحظات السريعة حول ر بعض هؤلاء 
الكتاب وشخصيتهم إلى تسكوين القارئ فكرة تقريبية عن صبغة التفكير 
السياسى الإسلامى” ومداه . 

کان الماوردی ( ۱۰۰۸-۹۷۲ ) فقہاً را وقاضياً كبيراً فى أستوًا القريبة 
من اور 

وقد كف كتابه « الأحكام الساطانية » على أ 1" دولة الإسلام السياسية 
والاجماعية والقضالية . 


هن 

وفى هذا الكتاب تد نظرية عن الخلافة متعة دا » وتبدأ هذه النظرية 
بتعريف واضح لبق لشأن خليفة ال » قال الاوردئ : 

« الإمامة موضوعة نخلافة النبوة فى .حراسة الدين وسياسة الدنيا » . 

وعنة :هذا الق اننم أن السلطة المليا فى الإسلام تقوم على عقلر حقيق” » 

4 2 ف سے 
فالبيعة التى يتصب بها الخليفة ليست شيا آخر غير الاتخاب » ومع ذلاك فإن 
تصويت الناخبين ليس ضرورة مطلقة » فالعقد يمسكن أن يكون أساسّه فى اتفاق 
الأمة ضِمْناً » وهو يج بياته فى تصرف خاص يخذه الخليفة السابق فى هذا 
الوضوع » ومن هنا أنت نظر ية الف لمن . 

ثم يٹ الؤف فى الشروط التى قط فيها الخليفة وفى تميين الوزراء وحكام_ 
الولايات وفى طبيعة ساطانهم واختصاصاتهم . 

وكتاب « الأحكام السلطانية » للمازدى” ترم إلى الفرنسية . 

وفى تونس» سنة ۱۳۳۲ » ولد ابن خلرون الذى جاورّت شهرته دائرة 
للستشرقين الضيقة منذ زمن طويل » وى ابن خلدون شبابة بين الفتن التى أذمت 
شما إفر يقية فى القرن الرابم عشر ؛ واستقر ابن" خلرون بالقاهرة بعد أن حدم » 
في بضع نین ؛ ملا فاس وسلطان غر ناطة الذى أرسله سفيراً لدى الطاغية بطر“ 
فن القاهرة قام بوظيفة القاضى الأ كبر غير مرة وديس جهاراً » وفيا توف سنة 
٩‏ بالغاً من العمر أر بعة وسبعين عاماً . 

واف ابن لوو تار عت اما عبرا + كات افر وديزان للبنذ] وار 
فى أيام العرب والعجر والبر بر ومن عاصّرَم من ذوى السلطان الا كبر» . 


ويتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء ومن مقدمة ومن تعريف الم لف بنفسه » 


VF 

مق اة 77 : اف ق مستقل . 

ونشتمل المقدمة على أفكار عامة فى التار بخ ومختلف أشكال العُمران الماشئة 
75 ن الإقل أو امي ا البدوية أو ا الحضرية » وى ل واحدة من هذه 
الحضارات » وى فى الم الاجماعية » و العلوم والفنون التى تنمُو فيهاء وتبحث 
المقدمة فى العلوم القرآ نية وى الرياضيات والفناء والموسيقا الآلية » وفى الزراعة 
والصناعة . 

وتَكُمل هذه التأملات” بأمثلة مختارة من المياة الدارجة ومن كتب أ كثر 
الؤلفين شهرة فى ذلك العصر . 

هذَه موضوعة ٠‏ حقيقية موسومة بروح فلسفية عميقة عل التار يخ فما قسماً مت 
للفلسفة » قال ابن خلدون : « وفى باطن التارخ نظر” ونحقيق » وتعليل” للكائنات 
ومبادئه دقيق » وع بكيفيات الوقائم وأسبابها عميق » فو لذلك أصيل فى الحكة 
عريق › وجدير بأن يمد فى علومها وخليق » . 

ويل إلينا أن هذا 0 للتار يخ حديث” حين يبص أن شأنه 0 ( 
خاصة » على تحليل الوقائم والبحث عن العلل » وهو يفترض علا عبيقاً محضارة 
لام ومزاجها التفمى” 

ومن للذ رعلا أن ا أك ابن خلدون هنا » ولْنحَاول أن نستخلص 
ايد ام کت فی اا کرو کو ر 
الببد ع البعيد الغور ٠‏ 

تي فى بدد لأ د نطرية «السية» الى يوسي بها عل" ارخا 


. ١854م ترججت المقدمة إلى الفرنسية من قبل مسيو دو سلان سنة‎ )١( 


1١7 


الدول واتخطاطيا . 

فن الإمحاع البالغ خاصة مايستند إليه ابن خلدون فى نظريته من الآراء 
الحكمة العلمية عن تقصّف المضارات وتطورها الَورئ » وما لميار الناس 
س أن عال فى إقامة الدول . 

فلك الأرله جع من هذا الو الم » الذى ظهر فى القرن الرابم عش » 
مر قدعأء ولكن" صادقاً » بشِيكُو وعُوربينو وسيتفلر ومن إلمهم . 

ونقطة الانطلاق عند ابن خلرون هى إثبات” وجود شبه تام بين حياة الدولة 
وحياة الإنسان أو كل ذى حياة آخر » فالدول تولد وتنمو ونمو ت كذوات المياةء 
وهى خاضعة مهم لبعض قواءد التطور الطبيعى . 

وبسعى ابن خلدون فى ١‏ كتشاف علل هذا التطور وعراضها . 

واف » » عند أبن خلدون » هى العلة الرئيسة لقيام الدولة . 

وبين فلي 7 أي اكير ابره دقيقة » فما ماز من الأساس تلك 
الصولة التى تؤثّر فى صلات الدم وون ناظلمة ها » وهى تدا عن تعميم فى 
حقل الفنكر السيامى” على غزيرة السكافل بين الأخيار امدبرين مستندة إلى 
مركب جامع من القَوى دافم للقبائل الكثيرة تة إلى الاتحاد فى دولة مركز ية 
موح إلمها بغزيرة البقاء وروح الفتح . 

طم الدولة التى 'طرقت بالعصبية وأدعت بها خسة أطوار متعماقبة فى 
أثناء تطورها » فالأول هو الطور العو الذى لا تكون فيه قوة العصبية الولف 
الدافعة فى غير مرحاة التكو بن . 


2 


يمب هذا الطور طون الأريستوقراطية الذى لا ينفكا اللك” يكون 


1/6 


الأول فيه بين أمثاله والذى تيم الدولة فيه حم الك التصاعدة اتباعا وثيقاً . 

ثم يأنى طَوْرُ الحسك الطلق الذى هودَوْرُ إطلاق العصبية ودَوْرُ أعظمر 
سلطانٍ للدولة . 

يبدأ الاتحطاط” فى الطور الرابع ؛ فالعصبية ّف بالتدر بج وتفت عوامل” 
الانحلال فى عَضْدٍ الدولة مقداراً فقداراً » وأظبَيُ مأيكون عليه هذا الدور هو 
اضطراب الداخل وعدم الأثن على المدود وضياع” عض الات وأخيرا ان 
الأرة امار و ا 

وهكذا فإن نشو تكوين الدول التار می خاضم لستقر حملن نفسها بذور 
اتحلال هذه الدول القادم . 

وهذا العيب” الباطنة أمر” مقدر » وهو من مُقَتَضِيات الطبيعة البشرية ؛ فالناس 
حيوانات اجماعية ووحوش ضارية ما > وم تجتمعون ضمن جماعات عن ا 
ضرورۍ حَتَمِى » لاعن عقر اجماعى” حر » ولذلاك لا بد هم من سلطان عال » 
لا بد لهم من حكومة » تَرْجْر غرائرم الوحشية بالقوانين ومؤيدات القوانين 
وتَضْمن النظام والأمن بالقوة . 

ويرّى ابن خلدون أن لاساطان المكومى نوعين » فالأول نبو قا على 
دين موی به » والآخرث قاع على حوادث هذه الحياة الدنيا . 

ويتطوى النوع” الثالى على وجبين » أى تبعاً لقيام غرّضه على المصلحة العامة 
أو مصالم الحكام الشخصية . 

وچا سكن الأسلين” الذى دوه عليه اللطاة الحكومية فإن النظام ا 
تحلبان ار والرّف » ومن شأن مَوكمهما احتوم وراحة البال واتحلال الطباع 


۱۷٦ 


تقو يض متانة ادل وقوة القاومة فى الأمة تقويضا ستطراً » فالاضطراب” الالء 
والمروب الخارجية تنشأ حتى عن قرط الان والميش اليد » وإن شئت فل" عا 
ينأ عنما من التخنث واللين . 

ولأفكار ابن خلرون الاقتصادية 38 عصر ية كالتى لأرائه السياسية » فبذا 
العام الغريئ يقول مر كَداً إن الدولة أعظلم” التجار » فالدواة إذا ما كانت تاجرة 
صالحة مره أن ك1 ن الطرق ما تَروج به أموال الجباية بين الناس 
ا الضرائب” اللفيفة أصلح مُشجُم على العمل ؛ وعلى المكس يعدو 
العمل غير مفيد عند الإفراط فى رفع معدل الضرائب رفا طائقا . 

ثم بث ابن خلدون ما لدى الدولة من وسائل أخرى للحصول على ادال »> 
وهو ينجى باللائمة على الصادرة والاحتكارات ورقابة التجارة رسيا كيا يهى إلى 
أن غتى الدولة يقوم على الأهلين وعلى روح امبادرة فيهم . 

قالمكومية وإفراط السلطات العامة فى التدخل أمران يتمص بهما ذاك الفتى 
و يعوقان تقدم الاقتصاد تقدماً طبيعيًا . 

والح أن مذاهبنا المديثة فى المر ية الاقتصادية لم ضف شي إلى هذا الم 
انى وضع فى أواخر القرن الرابم" عشر 

وإناء إِذْ ع هذه الخلاصة السريعة السطحية عن مؤلنى الإسلام فى السياسة» 
د ٤ف‏ ف عكار أنى الفضل ان ی کان وز يرألماهل المقول باهند:ا كبر. 

ولد أبو الفضل بأَغرَة سنة ٠٠١١‏ » ونال تربية حسنة فى ظل أبيه الشيخ 
مبارك الفائق الذكاء والواسع الاطلاع ٠‏ 

فلهذا الأب يمك أبو الفضلوأخوه الشاعرالشهور قيض مدينين مبذا الاتساع 


يفن 


من البصائر فى الدين والسياسة الى جعلتهما على خلاف مع الأوساط السنية مؤخراً. 

رلا حن ونين لالت هذا افددرف الاي الخاز م اكات 
الأتية التي كتا بنفسه حول سنى تسكوينه الذهنى” » قال أبو الفضل : 

« فَضَيت الليلل فى أما كن العزلة مع أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة إخلاص» 
لعف بعشرة أوثك الذين ۾ أصفارٌ الأبدى » ولكن مع نى النفس والقلب؛ 
وهكذا بحت عینای فاطْلنت لطع أونئك الذين يعون علماء وعلى أثرنهم... 
وعادت تفسى لا مرف الراحة وشم قؤادئ ميل إلى حك مُعُواية كاميل إلى 
ساك لبنان » وسَعيلتم بحرارة للاجماع اانا لبت أو ا س الثر'تفال » وكنت 
ا يب الخاطر » مع كهنة الجوس وشراحر زند أوَسْتَاء فق د کت ت تعبا 
من علماء بإرى » . 

سی أ بو الفضل » الذى کان فیلسوفا عا مد را صديقاً لعاهل قوی“ مور » 

حياءٌ مليئةً » ومات سنة ٠۹٠١‏ شايًا نسبة » أى فى الحادية واللخسين من سذيه › 
مقتولة بأمر آلأمير سلي الذى عرف فى الستقبل بالماهل لو : جهانكير . 

ولا جدال فى أن « أ كبرنامه » لای الفضل هو أَهه كتاب عن التاريخ 
الإسلامى فى الحند » وتم هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء » قأما الجزء الأول فيشتمل 
على تاريخ غارات تيمورلنك فى المند وعلى غارات الأمراء التيمور ين الذين حَكَمُوا 
فى هذا البلر » وأما الجرء الثانى ا ا بعد أ كبر الطويل للجِيد» وأما الجاء 
الثالث › ويسمى « آبین أ كبرى » م بدؤره إلى خسة أيجزاء » فينطوى على 
عدد كير جد من المعارف التى تفوق امن عن إدارة جهاز الدولة القضاتى” 


والإدارى” 4 وعن أخوال ا منود الاجماعية و وفلسفهم وققهوم 8 


اا 


لحب 1 طن عن دحل الدولة وأفكار” حول بيت امال 
ومح الأرَضين والإحصاءات والأمور الإدارية . 

وفى الكتاب فصول كثيرة عن المرّف والصناعات والكتب التى كانت 
ترج » وفيه فصول أخرى عن الإصلاحات الفنية فى نسليح اليوش وعن تقلام 
المدفمية » إل 

ثم إن الجزء N‏ رَعن أ كبر من أمثال ر وملحر 
أدبية و سياسية ممما الوزير الو الصديق يوماً بعد يوم . 

قال مسي و كارا دوفو : « وانخلاصة أن هذا الكتاب العحيب الملوة حياةً 
وأفكاراً وعلاً جت حت فى جميع نواحی الحياة وسحل ورت وحيث 2 
التقدم :فى کل ) ثانية » هو وثيقة نيقة “يكن الحضارة الشرقية أن 8 ا 
وقد سار الرجال" » الذين ين هذا الكتاب نبوغهم » بزنهم دما فى فن الم 
العمل كا حتمل أن يكونوا قد ساروا به قدا فى مباحث الفلسفة الدينية » ويرف 
هؤلاء الشعراه » هؤلاء التأمّلون » أن يتصرفوا فى الينى رن وون 
ويعدون ومْجَربون » وإذا ماعتت لم أفكانٌ وضموها على حك التجارب 
العملية » أجل" ؛ إنهم يعر بون عنما ببلاغة » ولسكنهم يؤيدونها بالإحصاءات » وترانا 
فى الغرب ص على ليبن لما ا فائدة الإحصاء ومن انخدم التى يمكن 
الإحصاء أن يِقدّم » فده علا حديثا ؛ مع أن حكومة أ كبر طبقته على الإدارة » 
منذ أ كا من ثلائة قرون » تطبيقاً أصوليًا » وذلك مجانب مبادى” التسامح 
والإنصاف والإنسانية » 


)0( كارا دو فو : ١‏ مه کرو الإسلام » » باریس ۰ ۱۹۲۳ . 


الممنة 

ذراسة الثقه سلقت دراسة افلدفة ل انين © وهه الخاصية من طبيعة 
الدين الإسلامى" نفسها . ظ 

والواقم” أن الإسلام ضع كيد > كوان الفرآن شاملا جع ما يام من 
القواعد اعم حياة المؤمنين الخاصة و الجتمع الإسلاى السياسية . 

وترى جيم ما يكن من الأحكام الفقببة موجوداً فى القرآن ضمت » 
وم بق للقضاة غير استنباطهم من القرآن ما يطبق من المبادى' على الأحوال 
5" 

وما كانت إدارة العدل لتلقى مصاعب كبيرةٌ ما اقتصرت دولة الإسلام على 
مدينتى الإسلام القدستين وعلى القبائل العر بية الحيطة بهما . 

وقد تيل الوضم” عندما أسفرت فنوح” خافاء النبى” الأولين السريعة عن 
امتداد دولة الإسلام إلى القار ات الثلاث وعن خضوع شعوب من محتلف العروق » 
ذات حضارة أرق من حضارتهم » لسلطان الإسلام . 

وما كان القرآن؛ » الذى يرود فى تمالمه العملية حضارة العرب الصحراوية فى 
زمن مد » ليستطيع أن يرود > لاريب » بأجو بتر بسكن تطبيقها مباشرة على 
النضلات العقدة التى تمض للمجتمع الإسلا“ . 

فرج علماء الشريعة الإسلامية أنفسهم أمام ضرورة التوشع فى نص 
القرآن الشرع " 


ما 

ان لطيو أن عن اول يل نابو ندل غل یر اران اف 
صارت كر آیتر منه » وکل كلق منه » مَواضم تحليل عميق . 

وسار بالتفسير إلى مى بعيدر بعد أن قام منذ البداءة على النحو الحض وعلى 
النطق الصرف وعلى التاريخ احالس . 

فبفضل هذا الذهب القانم على الناقشات الفقبية التى برف إلى أغراض 
علية بالغقر نشا مدل * إلى المباحث الذهنية والبرهان المنطق لدى أي المسامين لاون . 

وتتدرّج النفوس إلى عل الكلام النظرى والاستدلال الكلاي“ ؛ و تفت 
طر يق" للفلاسفة بالمعنى الصحيح . 

ولشر'عان ما أضيفت العُنّة » أو الحديث الذى هو مصدر” ثان للفقه 
الإسلامى”؛ إلى الأحكام التى أمكن استنباطها من النصٌ الفرآً آي الاشتر اعى” 
بطريق الاستنتاج والتفسير . 

وكان مد" قد أصدر عدداً كبيراً. من الأحكام فى مختلف القضايا التى عُرضت 
عليه فى أثناء حياته » وما أ كرما اتخذ من الوَضم فى المسائل ا جال فيها ما ذهب" 
معه إلى بيان قاطم أو إلى صمت إبعازى” 

الأحاديث” تتأف من أحكام الى“ وأقواله وأوضاعه التى حُفظت فى ذا كرة 
أسصحابه وتقلت بساسلة من الرواة الصادقين . 

وتتألف الْمئّة من مجموعة الأحاديث 1 بصحتها ٠‏ 

وصارت الأحاديث” » با كرا أ » موضم دراسات قَائمة على النقد وصُولاً إلى 
ستاو ع هذه الأحاديك رات تميلية رة رارل هذه وماد 
تارا هى مجموعة الإمام مالك الؤسس لمذهب الذى تحمل ممه » ومجموعة 


۱۸۱ 
البخاری ( ۸۰۹ - ۸۹٩‏ )ء الذى واصّل عل الإمام مالك › ھی أ کار مجموعات 
الحديث خصا وانتشاراً . 

والصدر” الثالث للفقه الإسلامى” هوالقياس » أو الاستدلال ۹ نة اذى 

رد القضايا الجديدة على القضايا للعروفة سابقاً فيفتتح باب كبيراً للدذهب لر 

والصدر الرابم” هو الإجماع » أو اتفاق عاءاء الشريعة . 

لهذا الصدر الأخير فائدة خاصة من حيث فلسفة الإسلام ومن حيث المفاصلة 
التى يفتح بإبها للمجتمع الإسلامى . 

وبحب أن يبْْحَث عن أساسه المقائدى فى مبدأ التدرج النبوى واستعداد البشر 
الكل الخلق الذى ارتضاه الفرآن » ود توكيداً له » فيا جد ء فى الكلام 
الأتى الذى خاطب به الل بيه : 

« ولد رسلا رُسلاً من" بلك » وَجَعلن مم أرُواحأ وذربة » وما كان 
رسول أن أن بایق إلا بدن او » لکل أجل كتاب » ( 1١‏ :58) . 

فهذا البدأ ارام إذا ما سر تفسيراً حكياً فمح آثاناً للتقدم لا حَدلما 
تقريماً » وهو إذا مالستمول استعالاً مُرَاوِيا أمكن تله إلى مصدر فساو حتى 
ذهب الاإسلام . 

وهذا ماز غير مرة ف غضون التاريخ » ققد اتخذه كثيرٌ من التحّل كيا 
يضاف إلى القرآن وحى جديد مفسد لمعناه مُبَدّل” لتعاليه . 

وا الإسلام من نظام شبيع بمجامم الكئسة ساهر على صفاء 
الدين » وما كان تب وَضّْْراخلفاء فى مسائل المذهب غالب » ييا إلى غير زيادة 
بلبلة النفوس . 


۱۸۲ 

و إذا فإنه شمر منذ البداءة بالحاجة إلى ساطفر عالية لضم حذا لتفسيركلام 

اله ا i‏ للشرع ولكل” هڏيان قاعم عل المرّى مستند إل ميدأ التدرج 
النبوی . 

ومن شأن مذهب العصمة فى الجاعة الإسلامية »> كهيئقر روحية فى الإسلام »> 
أن تقض هذه الحاجة . 

5 تعلو بل امل أن يحض فى تحليل هذا المذهب تمليلًا عقائديا » وإنما 
نکی ان نڪل أن جتمع الإسلام الروحى" » الذى يجاوز عا الأحياء و يتل 
إلى الأجيال الغابرة » حتى التفاء » حب أن يدرك ضبن المعنى الذى أطلقه القديس 
أو غتن على « مدينة الرب” » . 

قال ا سپنغار ا لست « 00 ارب »دول قديعة » ولا كنيسة 
غر بية » ولكنها » کجتمم مره والإسلام ولاو ية والجوسية » مم" من المؤمنين 
والسعداء واللائكة . 

« وتكون الجاعة معصومة فى الأمور الروحية ما قامت على الاتفاق » قال 
عمد : « لاتجتدم أمتى على ضلالة » » وهذا مأ يفترض فى « مدينة اركب » للقديس 
أوخكتن اا 

« ويشتمل الجتمم الإسلامى” » كجتمع بور فير وأوشئتن + على سرئداب 
الكون بأسره » فينطوى من جميع النواحى على ذوى الإيمان الصحيح كاللالكة 
والأرواح » ولا تولف الدولة فى هذا الجتمع غير وحدة تكون أصفر ما يكون من 
الناحية الر'ئية 0 عملها من قبل الجموع إِذَّنْ 7" » . 


. ١91١ أزوالد سيننار : « تدهور الفرب » › باریس‎ )١( 


۱A۳ 
ومد الانتساب إلى هذا الجموع ضما من اطا » ويسّحِى الخطأ الفردئ‎ 
أمام اتفاق حميع أهل القبله الإجاعى » أى جميم_ أولئك الذين يستقبلون مكة‎ 
. للصلاة‎ 
ولا سكن أن يكون اتفاق الجاعة إلا حقيقيًا » ونی حديث رواه ابن" ع‎ 
. » النى العباس أن « مَنْ ارق الجاعة شيراً مات ميتةٌ جاهلية‎ 
ويمد إجاء' قنهاء للسلمين » الذين يعيشون فى عصر معين » مارا عن أتفاق‎ 
. الأمة اتفاقاً شاملا‎ 
ومكذا فإن جيم القضايا الفقبية التى لا َُ لها أساساً صر بحا فى القرآن أو السنة‎ 
. كن أن تم بالإجماع‎ 
. وإِذا فإن الفقه الإسلامى" لا يكون جامداً مُمَلقَاً من حيث البداً‎ 
» وهذا الفقه إذ بر من مبادئ' دستور شرعى إلبى" لا يكن أن يمس‎ 
وإذ يغتنى بحاصل من الحديث محف ء يَدَع الباب مفتوساً على مصراعيه الإبداعر‎ 
بالق‎ 
ولا تحتاج الم" الإسلامية لملاءمة احتياجات الزمن الاجماعية » احتياجات هذا‎ 
الزمن الذى يتطور ويتدرّجٌ باستمرار » إلى استنساخ اشتراع البلاد الأوربية الكثيرة‎ 
الفريبة عن جوا الأدبى” تماما» فالفقة الإسلامىة يقم إليها من الوسائل ما تلع‎ 
به نميا اة‎ 
د ¥ د‎ 
ول گن" للفقه الإسلامى » ذى الارتباط الوثيق فى القرآن » أئ تأثيرفى‎ 
الغرب » و إذ ا فإننا نقتصر على الملاحظات العامة التى أ بديناها وعلى بعض المعلومات‎ 


8م 


عن المذاهب الأر , بعة التى تنافست فى تثبيت الفقه الإسلامى . 

وا أنه لا يُوجد نين عام للفقه ا خارج القرا ن » وبا أن القران 
م يكن غير نقطة انطلاق, للتفسير بالحقيقة » لانضًّا للاستشارة أو دستوراً للتطبيق 
الدارج » فإن شأن هذه اذاهب الفقهية مهم 

و کتب الفقهاء ھی قوانين” اللين اتيت 7 ية فى حَقَلٍ العمل . 

وأجمعت اذاهب الأ ر بعة على القول بأن القرآن والسنة مصدرا الفقه الإسلام * 
ارئيسان » وقالت الذاهب” الأربمة كلا » أيضاً » إن القياس والإجماع 
مصدران ان 5 

وأخص ما يقوم عليه اختلاف هذه المذاهب هو ما انخذه مؤسسوها من مناهج 
اتبا اللثقه ارش من الصاو الد كرزة #ودرعة المزية الى سأدت فى نر 
آي القرآن والحديث » وتفاوت استمال الإجماع والقياس . 

ومع ذلك فإن هذه الاختلافات » التى لا تتناول نقاط اين الأساسية » على 
شىء من الكثرة » فتجد فرعا من الفقه الإسلامى” خاضًا بدراستها » وتخْيل هذا 
الفر ع ام « الاختلاف » . 

والذهب” الحنق هو اله بعدد أتباعه . 

ويعَدٌ مؤسسه الإمام أبو حنيفة ( ۷١۷ - ۹٩‏ ) أعظل ققهاء الإسلام » 
وقد مَتحَ جوع الفقه الإسلامىة من الرّحدة والالتحام مالا ب منه لتأليف 
فقه » فشكن أن يقال إنه من أوائل من وَصَمُوا أسّس عل الفقه وتعلييه إن 
يكن اوم . 

وليس سباجّه المعروفُ بالرأى غير تطبيق واسع لمنهاج القياس » وذلك مع الفارق 


1A0 


القائل إن القياس يقتصر على المقابلة الوثيقة مع السوابق التى رُويت فى الحديث وإن 
ارأی لا يتروّد أمام الآراء الخاصة القائمة على البحث النظرى والتحليل الق“ . 

وإذا كان القياس” لا بلفر عن حل حقيق” فإنه بباح لقاضى أن تح 
بالإنصاف مختاراً الح الذى بقدر أنه أحك” ما يكون فى الأحوال العروضة . 

وعلى ما لاقت آراه أبى حنيفة الجريثة من معارضة شديدة لدى أهل الحديث 
الشكق رة قرات لاحات :وعدت من اقول والأقفان :ا اذى 


على الغارة 5 
فإلى الذهب الذى أسّسه يننسب مُْظ” الشرق التركى وأفغانستان ومسامو المند 
والصين والليشّة . 


ويقتبس المذهب” الال“ اتمه من اسم الإمام مالك بن أنس الذى ولد فى 
النصف الأول من القرن الثانى وتو فى المدينة سنة ۷۹١‏ . 

ركان الإمام مالك مدافما حمسا عن التهاج التارمخى » وكان ددا فى 
رى الأحاديث الصحيحة فيُفَضّل مافى المدينة منها ل قدم من ضمآن بالغر 
فى صحتها . 

ركان يرجم إلى الإجماع طَيِبَ اللاطر عند عدم كفاية المصادر المباشرة » 
ولكن' با أن نظره إلى الإجماع مطابق” لميوله العامة فإنه يقَصه على اتفاق 
العلماء فى عصر الخلافة الانتخابية بالمدينة . 

وما وحظ أن الذهب الالك أقل اعمادا على النظرى” والعقول من مذهب 
ألى حنيفة » فبذه اللاحظة صحيحة » ومع ذلك فلا تجوز أن يذهب إلى وجود 
اختلاف فى لبد بين الإمامين.» فالإمام” مالائ لا ير خسماً لارأى » و إا يلجا 


١/85 


E : 

وما حدر قوله فی مُعْرض البحث كوّن الفقه الإسلام مدريتاً هذا الإمام 
بإدخال مبدأ « الاستصلاح » إليه . 

وعند الإمام مالك أن على القاضى » فى القضايا للتى تُشكل عليه ؛ حيث 
لا یوج حل" واضح تخر ج من الصادر » أن يعتمد فى كيه على الصالمح 
العام إلى أبعد حد أ كثر ماعلى رأيه الخاص . 

و« الول » هو كتاب مالك الأساسئة ؛ وقد نال شهرة عظيمة فى جيم 
لمال الإسلامى . 
وقد وسم للَحَدّث الكبير البخارئ“ كتاب مالك الحطير وتبتحر فيه 
وبع إفريقية الثمالية مذهب” مالك » وقدكان مذهب إسبانية الإسلامية . 
و المذهب الشاف » الذى أقامه الإمام لشاف ( ۷۹۷ -۸۱۹) » على 

فمل ضِذ نعي مهاج « الرأى » النظرئ » و بثو على الإفراط فى استعال 
والار اء الشخصية فى المادةالقضائية و يرجم إلى احترام النصوص ا 


ومع ذلك فإن من المبالغة أن ّم هذا المذهب بالتجديّة . 
وكان الإمام الشافي” معتدلا متساهلاً ف برفض ماج أبى حنيفة » وإنها 
كان محدّد استعاله وتَمُه » وهكذا فإن الاستدلال بالقياس لايكون مقبولاً عنده 
إلا إا سد إل التصوصن سادا وتا 
ومع ذلك فإن الشاففى" أظهر عة بصر لا جدال فيها بقبوله عدداً كبيراً من 
العادات التى أثبتها الزمن وجعله هذه العادات شرعية . 
وير كد الإمام” أن قبول مجتمع المؤمنين لعادة. واستعالم إباها زمتاً طويلاً 


1۱۸۷ 

يكفيان وحد هما لح هذه العادة قوة القانون . 

وسو هذه الروح الحسكيمة اللركة نفسها ره حول الإجماع » فن الإجاع 
يستخرج مايه كن استخراجه فى الفقه الإسلامى” إلى أبعد حَدَ . 

ومخالف الشف الإمام مالك » الذى بصي الإجماع على اتفاق العلماء فى 
عصر المدينة » في ب مبداً التدرج التار يخى” فى الاجماع ويمرفه بالاتفاق الإجماعية 
بين عاماء الشر يعة الأحياء فى كل عصر . 

و وضم” « عل الأصول » باس الشافعى" . 

2 2 رر 

فهذأ العم 7 الوسوم إسمه المعقول 0 يقوم على دارسة البادىء الاساسية لعقيدة 
الإسلام و أديه ١‏ 

و إذا نظ إلى هذا الع من الناحية الفقهية الوثيقة جد أنه يدت عصادر الفقه 
الإسلامى” الآر بعة» القرآن والسنة والقياس واللإجماع » و بقواعد تطبيقباعلى العمل. 

وللمذهب الشافعى” أن يبأهى” بأنه قام بأعفم رة فى عل التوحيد الإسلامى” » 
فالحق أنه يرتبط فى هذا للذهب أعظ” مثلى اله كر الإسلام الس : الأشعرى 
والغزالى . 

وتتبع الميحاز ومصر وسورية وداغستان واللابو مذهب الشافعى” . 

واللذهب” الحنبا * هو اذهب الرابع فى الفقه الإسلامى . 

ولا يشتمل هذا الذهب على غير أتباع قليلين فى العراق وفارس » وكان مؤسه 
الإومام أحد بن حنيل عل شىء من المذهب وصلابة الطبع فكان سبب” كثير 
من الاضطرابات والمنازعات الدامية التى اشتعلت فى زمنه فى العراق وفارس . 


5 4 لا كيين :2 ر 3 
وقد سار قدماً فى د د الفعل صد البحث النظرى والدرس العقلى 


انكل لجان 
عَاضراحَضَارة الإشلاميّة قالفْلسّفة 
أنى زمن وق فيه بعض الؤلفين الكَجتين عند إنكارم وجود فاسفة إسلامية 
على الإطلاق . - 
وما كانوا يو دون أن الذاهب التى تباين حرفية الفرآن » أو التى من شأمها 
أن تلق شك فى عقائد الدين » لم تكن لنستطيع أن تير فى بيثة الإسلام اللالية 
من التسامح . 
عاد كرة ذى بصيرة لا يلتفت إلى مثل هذه المزاعم التى يكذ بها الأدبُ الوافر 
الزاهر. | 
وكذلك ليس من العدل والانصاف فى شىء أن اول رَد الفتكر الإسلامي" 
إلى دور الخادم الخاضم للفلسفة اليونانية . 
ويراجع” البحت النظرئ الفلسْةٌ فى الإسلام إلى القرن الأول من المجرة » 
وكانت لاهوتية الإسلام ا عليه » فن وجود الله ووحدانيته وقدرته وعدله 
وصفاته اركب نية الأخرى تالف موضوع بحث لابَتْضبُ له مون فى حقل من اتدل 
0 
الدقيق المنوع . 
وقد أطلق” اسم “< الكلام 9 » » وهو نقاش” ”عق“ واستدلال” منطقة »على 
)١(‏ أطلقت هذه التسمية فالبداءة على كل نوع من الاستدلال النظرى » وكانت تطبق » أيضاً > 


على أنصار النة. وعلى أحاب الفرق الضالة.» ول يقصر لفظ « الكلام » على فلسفة العقائد 
الإسلامية إلا فى الفرن الثانى من الحجرة » ذاتخذ أنصار السنة اسم « المشكلمين » . 


۱۹۰ 

هذا الفن فى البرهنة اللاهوتية . 

وما كارتا م تاش حول خلافة النى” ریا روحانيًا ورَمَنيا للمجتمع 
الإسلامى ؛ ومن بزاع دام وَقع فى خلافة على القصيرة ( ٠٩۱-٠۰٩‏ ) » أذى إلى 
وضع مسئلة الصفات التى يشرط وجودها فيمن يقوم بهذا الَنصب الإسلامى الأعلى. 

وقد أسفرت مسئلة هذه الصفات عن ظهور الذهب اشيم وعن فرقة 
« الحوارج » التى هى أولى فرق الإسلام اة . 

وقد بق اسم هذه الفرقة تخد ؛ فى تاريخ عل العقائد الإسلائى” » مرتبعاً 
فى مسئلة النحاة بالإعان أو بالأفعال . 

وقد رَفْض ال وار نظرية التركية بالإمان دون الأفعال » فقالوا بوجوب عل 
الؤمن الذى يقرف إحدى الكبائ ركافراً وأن يمال هكذا . 

وقد رض هذا الأ" من قبل مذهب الْر'جئة الذى وَج الممكس فقال إن 
الإعان كني لضان نجاة الؤمن لذب ٠‏ 

وقد ذهب الخوارج فى أمر نظرية الخلافة إلى أن كل مؤمن خال من العيب 
أدبا وديا » « ولوكان عبداً حبشيًا » » أهل” للارتفاء إلى أعلى مَنْصِب فى الإسلام 
إذا ما رَغْبّت الجاعة فى هذا . 

وفى الوقت نفسه قري أخذت مسل القضاء والقدر ومسئلة المرية الأدبية 
قفن تقر مفسكرى الإسلام » فلما حلت أواخر القرن أف أنصار الإرادة الحرة 
لأنفسهم مذهباً» فسموا القدرية » وقد ظبرفى أوائل القرن الثانى من المجرة مذهب 
المعتزلة العظلي” البالغ. الأهمية . 

و لذا فإن ظهور اموارجر واأر'جئة وأوائل العنزلة أقدم من ترجمة مؤلقات 


۹۱ 


اليونان التى ل تبدأ إلا منذ عهد الخليفة النصور ( )۷۷٤ - ۷٠۴‏ . 

وتراجه” رة السكتب الأرامية والعبرية والفارسية والس كرٍتية إلى 
العصر عينه . 

والواقم” أن انتشار كتب القدماء ومعلا كلا زادا صار الفسكر الإسلامى 
ا کٹ تركياً ورقة » وصار شمر بتأثير المذاهب اليونانية مقداراً فقداراً . 

وبالكندى” قوم الذهب الفلسى الدرمى” الإسلامي“ فى القرن الثالث من 
المجرة » وهو يرتبط فى الم اليونان ارتباطا جَليًا » وتْسُودٌه مناحى الأفلاطونية 
الجديدة » و تجتهد كثير من رجال هذا الذهبء بعد الآن » فى التوفيق بين 
أفلاطون وأرسطو وجعلها موافتإن للدين لول : 

و يقم المذهب” الفلسف الدرسى الإسلامي" إلى فرعين : الفرع_ الشرق” 
والفرع الغرلىة . 

ويون الكندىئ العربى والفارای“ اترک“ وان سينا الإبرانىة 2 أشي اا 
الفرع الأول . 

ويسر الفرغ الثانى بأسماء ابن باجه وابن طفيل وابن رشد . 

ومن الثابت اليوم أن الذهب الفلسؤء الدرسى" النصران اقتبس كثراً 
من مو اہم 5 

وحاصل” القول أن الفكر الإسلامى ف الفلسفة كا فى العلوم » هو 
ري 95 بين الفسكر القديم والتأمل الحديث . 

وقد دل مفكرو الإسلام فى الفاسفة »کا فى العلوم » على حب للاطلاع 
فيهم شامل . 


۹۲ 

ونجد جيم مسائل العلل الأولى التى ين لعقل الإنسان » وجميع' أشكال 
التأمّل الفلسن الترجّحة بين الاختبارية الوضعية والباطنية التطرفة مار من جميع 
درجات الارتياب والعقلية » تعبيراً عنما فى طائفة من الذرق وللذاهب الفلسفية . 

ويمكن أن يبحث فى ذلك إلى ما لاح له » ولكن أبعاد هذه الحاولة 
فض علينا واجب” الإيجاز » و لذ فإننا لا نعل هنا غير بعض الوجوه من 
الفلسفة الإسلامية التى اوح لا أ كر ماعل الوضم الذهنى والوضم الأدبى 
فى عالمالإسلام و وضم بعض مفكرى الإسلام الذين امت نفوذم إلى الفكرالغربى 

ذهب المعنزلة » من هذه الناحية » هو أول ما بقف نظر نا . 

والواقم” أن مذهب الستزلة » الذين يُسَموْن » عادة » عقلى الإسلام أووتستاته » 
هو أل مايميرُ عن البحث الفلسن النظرى” الإسلا » وقد وضع قبل 
رة كتب القدماء الفلسفية والدينية » فيُسكن عه حاصل الذهن الإسلامى” 
الأصلء الستقل . 

وكان لتعالم ال اتات فلنفةابرية اوت ودود فل شديدة » 
وكان للمنازعات 07 لها عاماء هذا الذهب وخصومُهم اللتكلمون تأر 
قاطم فى توجيه الفسكر الدينى” الإسلا ؛ وهى قد عینت مجرى تاريخ الإسلام 
إلى جد 

1 0 اله الإسلامية کا استقرث ف القرون القادمة وتتخذ شكلا مهايا 
ف رن هذه المنازعات الطو يلة المؤرة . 

وأخيراً ينال مذهب المعتزلة اعتباراً جديداً فى أيامنا » فروح الهضة التى تتحلى 
فى عا الإسلام نستتى من ينابيع هذا الذهب غالبا . 


مزل أوالعَمْلِيُونَ فالالا 


إنكارٌ عذاب الؤمن الأبدى هو نقطة انطلاق مذهب المعتزلة » فلا يجوز 
تكفير الؤمن الذى بقترف كبيرة مادام يشمد » دائماً » بوحدانية الله و برسالة البى» 
وما دام مواظبً على القيام بجا يأمر به الدين من الأعمال الصالحة بقعم النظر عن 
الذنب العظي الذى ارتكبه . 
ومع ذلك فإنه لا كن أن بطل عليه لقب « المؤمن » اليد ؛ وذلك لأنه 
انفصل عن جماعة الؤمنين با اجترح من إلم ٠‏ 
وله حال للؤمن الفاسق » أى الال امتوسطة بين حال المؤمن البارٌ وحال لللحد» 
فإذا مات من غير أن توب دين بالنار » ولسكن من غير أن يكونَ عذابه أبديًا » 
ويكون عذابه خفيقاً إذا ما قرن بعقاب الدنادقة » وهذاصَرْبُ من طهر » أى 
« منزلة بين المتزلتين » تنتظره فى المياة الآخرة . 
وهذا هو مذهب « المزلة بين النزلتين » التىكان واصل بن عطاء أول من 
صاغها ( ١م ٠۳١‏ هحرية ) » ( 748-59٠‏ ميلادية) . 
و بعص علينا اليم » الذى يمذ مع للسعودئ والشهرستانى” من أ المصادر 
فى آثار المعتزلة » كيف ظمرت هذه النظرية . 
كان واصل” بن عطاء ينتسب » ككثير من أفاضل العاماء » إلى مدرسة الحسن 
ابن أبى الحسن البصرى؛ وما حدث ذات يوم أن برز جهول أمام هذا الفقيه الثميين 


۹٤ 


حینا کان باقی درسّه وتلاميذه من حل » وقال مايأنى : 

« يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زماننا جماعة كرون أسحاب الكبائرء 
والكبيرة عندم كفر” مرج به عن الملة » وجماعة ير'جثون أسماب الكبائر» 
والكبيرة عندم لا صر مع الإعان » بل العمل على مذهبهم ليس ركا من 
الإمان » ولا يض مع الإعان معصيةكالا ينع مع التكفرطاعة » نكيف تكم 
لنافى ذلك اعتقاداً » . 

فف كر المسن فى ذلك » وقبل أن يجيب قال واصل” بن عطاء : 

« أا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مُطلق » ولا كافر مطلق » بل هو 
فى مزل بين الممزلتين » لا مؤمن ولا كافر » . 

شاك فك ان ده .وال وال غكنا وال 4خ ويل هو 
وأصحابه « معنزلة » . 

وود من حاول جلا هذا الاسم بإيضاحات تلوح آنا أقل احتالاً . 

وامسائل” الأساسية التى دارت حو ها مناقشات المستزلة هى امنهوم” الإلهى” 
والصفات الإلهية والقضاه والقدر والإرادة » و إحدى المسائل السياسية جوهراً » أى 
مسئلة الإمامة أو الطلافة فى الإسلام . 

وليس الاعتزال مذهباً متجانساً » بل يتقسم إلى تيّارات كثيرة » متباينة أحيانء 
وما أ كثر الآراء الخاصة بالعلماء الذين ينتسبون إلى هذا المذهب أو الذين 
يُنسَبُون إليه 

ومع ذلك فإنه يوج بعض” مبادىء أساسية انق عليها الميع » فلخصّها 
المسعودئةٌ فى خمسة أصول » قال المسعودئة : 
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« وكان يزيد بن الوليد يذهب" إلى ما يذهب إليه العتزلة فى الأصول الجسة 
من التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام » وهو القول بزل 
بين الممزلتين » والأمر بالمعروف والمبى عن النكر . 

« وتفسيرٌ قوم فيا ذهبوا إليه من الباب الأول » وهو باب التوحيد » هو 

ما اجتمعت عليه المعنزلة من البصر بين والبغداديين وغيرم » و إن كانوا فى غير ذلك 
من فروعبم متباينين من أن الله عرد وجل لا كالأشياء » وأنه ليس يسم ولاعَرضٍ 
ولاعنصر ولاجزء ولاجوهر » بل هو الال" لجسم والترَض والعنصر والجزء 
والجوهر » وأن شيا من الحواس لا يذركه فى الدنيا ولا فى الآخرة » وأنه لا تحصره 
الكان ولا خو يه الأقطار » بل هولم يزل ولا زمانَ ولا مكان ولا مهاية ولا حد » 
وأنه الخالق للأشياء الب عه لها لامن شىء وأنه افد وأن ماسرواه تحدث” . 

« وأما القول بالعدل » وهو الأصل” الثانى » فهو أن الله لا يحب الفساد 
ولا عاق أفمال البادء بل يفم ما موا به ونوا عنه بالندرة اتی جملا ال لم 
ور کہا فيهم » ونه مر" إا ما أراد وليه إلا عا گره » وأنه ولى كل نة 
م بها ریہ من كل سيئة تی عنها ب 1 يكم مالا یتوه 5 
مالا بقدرون عليه » اناا يقر على بض ولا سط إلا بقدرة الله التى 
أعطام إياها » وهو الالك لا دوم "يفتيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء ؛ واوخاء عليه 
للق على طاعته ومَتَعهم اضْطرَاريًا عن معصيته » ولسكان على ذلك قادراً » غي رأ نه 
لا يمل إِذْ كان فى ذلك رفم ليخن وإزلة لبوی . 

« وأما القولٌ بالوعيد » وهو الأصل الثالث » فهو أن الله لا يدف لرتتكب 
الكبائر إلا بالتوبة » وإنه لصادق فى وغلره ووعيده لا مُبَدلَ لكلاته . 


كوا 


« وأما القولٌ بالل بين النزليين » وهو الأصل” الرابع » فهو أن الفاسق 
الرتكب للكبائر ليس مؤمن ولا كافر » بل يسم فاسقاً على حسب ماورد 
لتقيف" بتسميته وأجم أهل” الصلاة على فسُوقه . 

« وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والمى عن النكر » وهو الأصل” 
الا E‏ م 
فى ذلك » . 

وقد شل التوحيد ووجه إدراكه» اللذان د كر السعودىة أمهما أولى عقائد 
اة » بال جيم التسكامين المسلمين » من سنيين ومارقين » على درجات مختلفة 

ورا 1 خد بتخليص مبد| التوحيد 
نکل فكرة لاحفة سكن أن كر أو هه : 

وهكذا شی المنزلة 5 تنطوى الصفات الكثيرة الى ل إلى الألوهية 
عل تمدو نی الله فون اساي بوجود صفات حقيقية أزلية فى الكنه الإلبى . 

وكان الأوائل” من عاماء هذا الذهب متشد دين شد داً خاصًا فى إعلان هذا 
المبداً أ انى أطلقوا عليه ام « التوحيد »6 . 

وقد صرح واصل ع ان «من أب ٠‏ مَدُنى وصفة قديعة 50 
إلبين » » والقدم هو الصفة اوحيدة الى يسم انما خاصة بالكنه الإلمى> 

وقد عل هذا الرأى > الطلق أب اذيل الذى ظير بعد واصل بن عطاء 
يجيلين وكان أ رؤساء الذهب » فل بأن الصفات الإلبية مظام” 
كه الإلبى" . 

ققد قال : « إن البارئ' تال عاك ۳ وعلمّه ذاته » قاد بقدرة وقدرته 
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ذاته » حى محياة وحیانه ذاته » . 

ويرفض العتزلة > وایبڑهنون فى نظريتهم › أن بقدم القران » فم 
يذهبون إلى أن هذا الكتاب القدس » الولف من أصوات وكلات عر بية » ماوق”» 
« اجنم بقدمه جرم بوجود إلبين * » . 

وقد سن هذا الرأى” غارةٌ شديدة على اللذهب الدارج الذى عد القرآن به كلام 
اله تفه » أئ أزليًا غير مخلوق » على هذا للذهب الذى ت له النصرى العام 
0 إملامة. 

وقد رضت ٠‏ مسئلة حر ية الإرادة قبل ظہور مذهب العتزلة كا رأينا » وذلك 
من قبل القدر ية » ولا سما معب الهئ وغيلان امشو اللذان قتا 52 
ما ذهبا إليه » وذلك بعد الحم علمبما بالإلحاد من قبل خلفاء بی بى أمية : ية حَوَالْ 
سئة ۷٠١‏ . 

وكان مذهب” القضاء والقدر سائداً فى عبد ا 

وقد لاحظنا » فى الفصل الذى أفردناه لحمل مذهب الإسلام » أنه لا يوج 
فى القرآن هذه النظرية أسر” مُطلقة مقدار ما يستقد عادة » فبجانب النصوص 
اتی يْتشهد بها تأبيداً لها “بسكن أن يتشد بنصوصٍ أخرى تتضمن اعتقاداً 
بار ية الأدبية ١‏ 

وما اذ الممدزلة من وَضْم حال هذه السثلة » التى عَدتْ موضم” جدال 
عنيف » واضح جا 5 

قال واصل بن عطاء : « إن البارئ تعالى حكي” عادل لا يوز أن يضاف إليه 
شر وظلم ٤‏ ولا مجوزأن بريد من العباد خلاف ما يأمر تنكم عليهم شيا 9 
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محجاز مهم عليه » فالعبد هو الفاعل للخير والشر” والإيمان وال كفر والطاعة والعصية » 
وهو ال جارّى على فعله » وال تعالى أقدره على ذلك كله » وأفعالٌ العباد حصورة فى 
المركات 9 السكنات والاعمادات والنظر والعلم ¢ . 
o 2 5 4‏ حش ١‏ 

واتخلاصة فى أن العيزلة » مع قوشم بقدر الله فى محرى الموادث الطبيعية › 
كانوا ير فضون الاعتراف بالقشر ااروحى وبر الأدبى . 

وإذا نظرات إلى العالم العدزل” الكبير» النظام ( ابرهي ان ا النظام) » 
الذى کان من أم رؤساء المذهب فى عبد الخايفة المأمون » وَحَدتَ هذا المذهب 
يؤدى عنده إلى امبر ية الطبيعية المشاربة للجبرية العلبية المديئة » فليس عند النقظام 
فمل حر غير فمل الإنسان . 

2 0 ا 008 لے 

وترى المكان الرفيم” الذى يضم المءتزلة فيه العقل البشرى من ميزات 

هذا المذهب . 
ا 2 EE 2 ٤‏ 0 

فالمحتزلة بو كدون أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى معرفة الله بعقله . 

والإنسان لا يحتاج إلى وحم حتى يدرك النجاة . 

وكان لا بد من انمكاس البدأ الق عن الله والخلق على جميع أقسام 
تعلييهم » فى سمه هذا التعلم ف عل التوحيد دى الل من هذا 
العل أن يبقى قرائًا كل ماق اا مدق ( ولكنه ری > داعا ؛ 

| 

اكتراث لوضع مقتضيات العقل فوق الدين مع حاولة التوفيق يينهما . 

ومن مظاهر ذلاك ما يرتى من وضع المعنزلة الفاار كثيراً » والخالى من الاحترام 
أحياناً ¢ جاه الّنة ٠.‏ 


۱۹۹ 
00 دن ٠‏ : د 2 
» والشك هو الشرط الأول لعل * » © هذا مأصراح ره النظام لسلبر 
أ هر برة الذى هوأستاذ من أ كابر أسائذة الحديث . 
ول ترد العالم التوحيدى الأخلاق الشبير» الزخشری ( ١١/4‏ -1148) ؛ 
الذى يمل من مفاخر هذا الذهب » فى قوله : « سر'فى دينك تحت راية العم من 
0 أن تنم بالأحاديث الصادرة عن هذا النبع أو ذاك * » . 
وکن » لتقدير مابنطوى عليه هذا الرأى من حرأ أن فى ن 
هذا العالم العتزلى” الذى صاغه قد عاش قبل ظهور عليه مخمسة قرون . 
o : 3 4 5‏ 2 ار 5 سس 00 
والعيزلة هم أول من أدخل الهاج النحوى الوثيق إلى تفسير القرآن » وقد 
3 
استمسك المعنرلة » كذلك » بالناحية ارمز ية من هذا الكتاب المقدس . 
ص سے .- ع ¢ ا 2 7“ _- 
ويرى المعرلة أنه لا ينبغى أن يوقف عند حر" فية النص فيا وع به 
۶ 2 2 ِ ْ 0 0 
ار فى القرآن من واب وما أنذر به الأشرار فيه من عقاب » بل تحب أن 
تار / ّ 
هسر باسيرا روحيا . 
0 * ص س A 4I “° 5 ٠.‏ م ۶ .2 01 
وما الخذه المعزة مر * وضع فى مسثلة اللافة الشائكة يموزه ی من 
الوضوح » ومن الملل أن هذه السئلة أدت إلى انقسامات فى صم المذهب » فذهبت 
ٍ- 2 2 
50 . 0 
فرقة العتزلة المعتدلة المعروفة بالبغدادية » بلا ضوضاء لا رَيبَ » إلى تأييد قضية 
الشيعة والمكم المصلحة آل على . 
ومالت فرقة البصرة إلى قضية العباسيين من غير أدنى احتجاج » وأخيراً 
ظهرت فرقة صغيرة فى حدود الدولة الغربية وانضمت إلى اللحوارج وحار بت 
ومع ذلك فإن كل" شىء يبت » على العموم »أن الذهب كان ملاعا 


e 
. فرع الشيعة امعتدل فانضي” إلى العباسيين بعد ذلك‎ 

ولا مرَاء فى ميول واصل ربن عطاء إلى قضية آل العباس.على الخصوص » 
وقد بلغت هذه الميول من انماع اذى ماتمل بعض الستشرقين إلى ع هذا 
0 لذهب للعتزلة من ال العباسيين وعد عل التوحيد لدى واصل بن 

والعتزلة عل التوحيد الرسمى فى الحركة العباسية . 

وكان عرو بن عبيد الأففئنى » الذى ببدى المعودى نحوه إاباً كيرا 
و يصفه أنه « كان شيخ المعمزلة ومفتسها » » صديقاً للخليفة المنصور وأباً روحيًا له . 

ومبعا يکن" من وضع المذهب قبل ارتقاء العباسيين إلى العرش فإن بعض 
مبادىء المعترلة ظبرت مذهباً رما للا سلام فى عهد الخليفة المأمون وخَلفه المعتصم . 

و كاري الذهي فى على الان ا ر من فل أبرالزان: 
وبضطمد” رجال السنة القائلون بقدم القرآن . 

وما وفع من رَد فەل سى مل أواءه ابن حنبل » الذى هو مؤسس أحاد 
المذاهب الثقبية الأر بعة » والأشعرى الشبير انتهى مع ذلك » إلى ا 
على حرية الفكر دى المعتزلة ٠‏ 

ويمتنع الطليفة التوكّل» الذى هو خَلََُْ ثان لمأمون » عن مكالخة السنة» 
وقد صرح بقلّم القرآن وفْرّض عقوية القتل على من يقول بغيرهذا الميدً 
بعد الآن . ' 

وهكذا فإن اصطراع مختلف المناحى » فى الفكر الإسلامى” الذى دام نحو 
قرنين ؛ انتهى بأنتصار السنة رما . 

وقد تَحَوّل الشرف" وغل غلك انر من صلابة العقيدة. 


۲۰١ 


وما ت من اعتداه على يد العئزلة مل مل خصومهم وساعد على انتصار 
الكّنْة . 

وكانت حرية الفنكر قد اتخذت » بقل كثير من علاء الذهب الأفاضل  »‏ 
مقاير نوع من التحلل الذهنى” » فسارت أفسكار” متطرفة » يتمذ ر التوفيق” ينها 
ت ماد القرآن ال موهر بة » سيراً طليقاً مقداراً فقداراً » وهكذا فإن مذهب 
المنزة رى فى مذهب وحدة الوجود صَرَاحة بفعل معبر بن عاد اسل وثمامة 
بن أشرس . 

ومن رأی معمر أت الله ل يلق غير مادق عامة » فليست صر جميم 
الوجودات غير مظاه لهذه الادة الأصلية التى تمر عنما بالتعاقب فق قوقر 
ملازمة ها. 

يوسم ثمامة فى ذات الفنكرة فير كد أن العام ليس سوى تلكوين 
حر للا رادة الإلمية ؛ ولكن مع صدوره عن طبيعة الله حك الضرورة وع كونه 
أبديًا مثله . 

ومع ذلك فإن أعتف رَد فل > وهو رذ الفمل الذى بقرر انيار المذهب » 


در عن صفوف الستزلة أنفسهم » فهو من ممع الإمام الأشعرى” . 


المتكلمون أَوْسُنْيةَ الالام 


ولد الإمام أبو الحسن الأشعرئ » الذى هو من أ كابر أهل اسن الإسلاميةء 
ببغدادٌ سنة ۸۷٩‏ » ومات سنة ٩۳١‏ » وهو من المن أصلاً » وهو يتنسب إلى أمشرة 
مشهورة » وق د كان جه من أصحاب النى" 

وكان الأشعرى” من تلاميذ الما المنرل الكييرا لماز“ » فدافع عن آراء هذا 
الذهب حتى الأر بمين من ره » ثم ساورته فى هذه الس أزمة أدبية حلت 
عن معتقداته السابقة وجملته من أهل السّة . 

تمر و قصة الأشعرى” هذا التحول إلى لهور اتی له فى المنام وحص إياه على 
ترك الاعيزال وخدمة ا احتجج الإمام ري تمالم مذهبه » أن الأحاديث 
مشّكوك فيها » قال له البو : 

. « ليست الأحاديث فى المشكوك فيباء بل براهين المتل * » . 

وات من غيرأن ريد دَحْض هذه الرواية مزيز على لين بهذا الإمام 
العظلم ' نبيح لأنفسنا أن نعتقد أن الأشعرى" شمر بالملاف الذى يتسم مداه بين 
مبادىء الممتزلة وروح الإسلام ' فيلو” ته تنييحة لما ساوره من خلافر عمين 
حر مناحى مذهب المتزلة العقل الموهرية أ كث من أن كُون يحة ار 
فا و لاما ا إلى الأمر من جميم وجوهه جد أن الانفصال لم يفْتفر إلى 
ضوضاء » فقد أسفرَ عن تأثير بعيد الور فى المعاصر ين 


وما يى أن الأشعرى“ غاب عن الناس فى بيته مدة طويلة » فبعد ذلك حرج 


۴۳ 


إلى الجامع وصعد النير وجهر بارتداده عن خطإه وخلم ثوبه ومرّقه قائلاً : 
« اتخلمت” من جميع ما كنت أعتقده كا المت من وى هذا 6 . 

فبعد هذا الين رقف الأشعرئة حياته على مكالخة العتزلة والفلسفة اليونانية 
والفرقر الضالة والزنادقة كفاح) مستمرًا لا كلال فيه » وقد أل ف كتباً كثيرة 
مؤثرة » أف بحو مئتى كتاب ية إلينا مها سوى القليل مع الأسف وفد 
عدا مؤسساً رئيساً غير منارّع, لمذهب الكلام الفلسو” الإسلام ٠.‏ 

وما اتف لشخصية الأشعرى وأئره من نفو خارق للعادة مَدِين” لاستمال 
الاستدلال الجدلى والبرهان امنطة “ استعالّا ساطعاً حصيقاً . 

وبطوی كشنمًا عن مبتسرات السنية حَوول هذا لهاج فيكافح خصومه 
بسلاحهم الخاص ‏ ودل باستمال هذا السلاح على عل يفوق عامهم وعلى ذاق 
قوق حذقهم . 

يعرف الأشعرىة اندو بين خصومر قساة کانوا بتقاتلون 
قتآل ضّذِينة من غير أن يتفاهموا » وذلك لأن فريقاً ملم كان يستعمل لغة العقل 
الفائرة » ولأن الفر يى الآخ ركان يستعمل اغة الإمان الفائرة . 

فأما أنصارٌ الاعتزال الذين فتنوا مال مبانى العقل الجردة العظيمة » ولكن 
مع الم » فقد جعلېم رون حرارة الإعان النمشة وقوّى الاعتقاد اة ظ 
وأما أهل” اة الذين ارتبطوا فى حَر'فية التتزيل بلا تبر فقد يد ممتقدايهم 
ا أتى به من موارد قدرته الدلية . 

وتجد هذه النسوية بين العقل والايمان ماعا يلها فى عل اللاهوت التصراى 
الحديث » وقد فتسح بها أول ؤر كيرف مور الإسلام » بد الأشعرى » 


٤ 
ذل ا ا 0 ل الجدّد علا حيتي حقيقيا لأس الإمان‎ 5 

2 اا د فى أوائله بشدّة من قبل السيّة التَعّددِن 

عن للم ودا ر افا ره ال ن حى إن الاعات 
لاترذااى عي لتر ب ا هوا او ان اتا ای ف كر 
الوزبر القدورىّ » دوراً قصيراً من الاضطباد فاما قبض الوزبر الكبير نظام الاک 
على زمام الساطة جل لم مكانة لدى السلطان . 

N,‏ الجاحة مع الزمن » ول سك الأعتاب من هذه للسّايفة 
غور كلة الأشعرى" النبيلة التى نطق بها على فراش موته » وهى : 

«لاأعد ملحداً أحداً من أهل هذه القبلة » وذلك لان كر واحدر به 
حو غرض واحلر من العبادة » وليس جيم هذا غير اختلاف فى التعبير* » . 

ويتقدم الذهب؟ الأشعرئ تقد ابت فاصلاً » ويم تقوذه جيم بلاد 
الإسلام مقداراً فقداراً » ومن له عبقرية الغزالى” نصرا نهائيًا . 

ل ¥ # 

والسائل” التى وْضدت للا شعرئ والكامين هى عَيْن المسائل التى شعلت 
آل العرلة »و يوحد شه تام * بين المدرستين فى كيفية معالجنها » فترَى ء ع الألعية 
فى البحث وعَيْنَ المذق فى التحليل . 

والمئ الأدبة الختلف الذى يسير فيه أبطال” الرواية هو الذى كي ييهماء و 
ای يُوصّح به مابتويان إليه أحياتاً من حأول متباينة . 


<0 


وتتألف ميزات مزاج العزلة النفسى” من اطمئنان مختال إلى عصمة العقل ومن 
حريقر فى الذهن خالصة م نكل قر بالف أقصى درجات الاطلاق . 
ويمتازوَضم التكلمين روح بحس من الحشوع عيق أمام حكة الله التى 
لايدرَك كنا ومخضوع من المؤمن « الشاعى بذنو به والعترف مخطاياه » . 
ذلك هو وعم" الأشمرعة فى بمض للسائل تى قصلت ماين الشيّة ولت . 
ويدَافع الإمام عن مذهب الشنيّة فى مُعْضْلة حَلق القرآن أو قدّمه التى كانت 
مضع جَدَل عنيف » فعند الأشعرى” أ ن كلام الله أزلى” غير خاوق » ولكن مم 
a 2 . 9‏ 
القول بأن مظهر هذا الكلام المعروض” على الإدراك البشرى » ولْعبِرَ عنه بلسان 
5 4 عل 9 5 1 
عر بی والشدت على رق بعدط » شىلا محاوق . 
وا الله )من ع وقدرة ورحمة وما إلمبا »فى آلا عه لوق ككلامه . 
و تحب أن يدرك إدراکا رمزيًا ما ورد فى الفرآن من تعبيرات ا 
مال كمه , 1 : 4 
خاصة باللّه المستوى على العرش والصاحب ليدين وقدم » فلبذه: التعبيرات معنى 
٠ 3 3 5‏ 2 هك 
ير مادى" » ولا نستطيم مداركنا الحدودة أن تدرك مداها ولا أن نين معناها . 
ويأنى الأشعرئة » فى مسثلة حر بة الإرادة » بتفريق بين الحركات الغرئزية 
التى تتعذر رابا » كالتفور الفطرى والموف » والأفمال الإرادية التابعة 
€ م ا 5 4 5 2 0 
لاختيارنا » فبذه الحركات وحد ها هى التى تتجَلى فبها إرادة الإنسان حرّة فيمكن 
أن رى إلى الإنسان . 
ولكن الإنسان » مع ذلك » غير قادر على خَلق عمل بنفسه » وذلك لأن 
كل میقم فى الما ّث بأ الله > واذلك فإن من الواجب أن يستنتج أن 


۲۰ 


الحسكة الإلمية قدرت الأمورٌ سلفا درا تقع معه فى الوقت الذى يرقب الإنسان » 
وهكذا فإن كل عمل يأتيه الإنسان هو مما أراد الله ولو عي بإرادة الإنسان 
اغاصةظامر .0 

ووضع الأشعرئ هذا بشت » منطقيا » من نظريته فى اتللق » ولا يكن 
فصل نظريته رة عن تلك » ومد هذه النظرية من أم حواصل الفكر 
الإسلاى فى تاريخ الفلسفة وأ كثرها إبداعا » وهى تختلف عن دة ذومقراطيس 
وأبيقور اختلا جل : 

قال سيو! . بريه : « إن اليرية الطبيعية مر تبطة ارتباطً لا بينفصم فا أ 
عن اليونان من وجود صورة لسال أزلىة ذى تطور دؤرئ ولإلم مؤئر بقدرة 
طبيعية » وعلى المكس تؤدى نظرية الخلق إلى لا جَبرِية جَذرية فى إيحاد الأشياء 
بتعاقب الأزمان ؛ لا فى الساعة الأول فقط » ومن © أنت نظرية الذربة التى 
يؤيدها مذهب” الأشعر 3 

وير كد الارن آن اء الوه أر سل روك لأن اکن شقن 
الذهاب إلى أن الله ل کن حرا فى خلی قسم_دون الأقسام الأخرى » ولذا 
تكون الأجسام' قد صنت من ذرات سابحة فى الللاء غير ممدودة » وكذلك 
لا بقاء فى الزمان الولف من سلسلة من الثوانى التى لاتتجرأ » ولافى المركة 
1 کو نة من طْفْراتٍ منفصلة لاتتجزأ » وكذلك لا وُجُوبَ فى اتحاد اللواص 
بال 2 وذلك لأن جيم الذرات ET‏ و خواضّها » أى اللون والحياةٌ 
وما إليهما » عوارض مضافة » وأخيراً لا وجوب فى أن تون الموارض » 


الوجودة فى الجوهر فى زمن ما » موجودة فى الدقيقة التالية » فهى فى كل دقيقة 


¥ 


a ٠ *,‏ 3 رساو ل ۸ م © 
تيجة خلق مباشر من الله » ولا يوجد أئ اموس طبيعى يوب الوجود أو 

ا 05 8 03 2 ١‏ ص م 
العدم لأى” أم ركان » ففى هذه الد رة التى تنطوى على تسبيح لله ترى من العبث 
أن قت عن أمر بد کر اذهب الع لأبيقور”؟© » . 


: ۱۹۳۸ بريه : « تار الفلسفة » »اريس . ف.الكن ء‎ . 1 )١( 


الفْلاسفَة 


م يضم" موت الأشعرئ وتوارى العتزلة حَدً! مراع بين أهل السنة وأنصار 
حرية الفكر . 

قند أذ المارسة الفلسفية اليونانية » التى بدت بالكندئ وأديمت بالفارابى” 
وابن سينا وأقرانيهما » إلى بقاء تقاليد المعتزلة القائمة على العقل . 

و يستعمل المسامون تمبيرَ المدرسة الفلسفية » فإذا ما نظرت إلى الاصطلاحات 
الع بة يدت أن هؤلاء لَدرَسيين مر فون باس الفلاسفة 

وقد دى هذا الاصطلاح” إلى سوء تفام فق الاب أن. نارم غا 
الط فل إن برد لكلنة و لبوق > فق الأوب اللاي سى أضيق” 
ما هما فى الغرب . 

ولا يد امموث الفلاسفة « أصدقاء الحكة » كا يعدم القدماه » 
أى رجلاً يبحثون عن معرفة « الأمور الإلمية والبشرية » » ويستقصون 
العلل الأولى . 

وكذلك ليس لكلة الفيلسوف لدى السامين ذلك الَعْنى لبهم عن 
رائد الفنكر والباحث عن الحقيقة على السموم » أى ّى الذى يطلقه عليه 
العف الدارج . 

وى المسامون أن « الفلاسفة » ممثلون نوعاً من الفلسفة ومُوَاصلون لها » 
أى فلسغة اليونان العدودة وأحدة والمعتبرةً وحد ها صادقة صدق الوحى نفسه . 


۳۹ 

والفلسفة » إذ يتر إليها ضبن هذا المنى » ليست غير فرع من الفسكر 

5 7 9 1 ص 
الفلسق الإسلای غير فرع من الفكر متعم لاريب ¢ ولكن مع كانه 
أل" أهبيةً » مم كونه أقلة إبداعاً على اللصوص » من المركة الفسكرية التى 
نشأأت عن المذاهب التوحيدية . 

وقد قلنا إن « الفلاسفة » كانوا يلون » على البداهة » بوجود اتفاق ملق 
بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الإسلامية » فلا يمكن أن يُوجَد تباین بين العلل 
والإركان » فكان الغرآض الذى رفون إليه منذ ذاك هو إبرار الانسجام اموجود 
2م 3 28 سك 5 ر 
مقدماً بين الأثور اليونان والستة » والسعى” تكشف عن عشر » فالفلسفة 

کو 3 5 
اليونانية » البعيدة من عرض هذه الوّحدة الت كان « الفلاسفة » بريدون أن 
يرَؤْها فيباء ا من الأفكار المتباينة والمتناقضة » وكان لا بل من إيحاد مخرجر 
مشترك » و لذا فإن الفلسفة العر بية حدّت »كالفلسفة النصرانية بعد حين » فى التوفيق 
بين طرف الفكر اليونانى » أفلاطون وأرسطو » وأن تحمل نظرياتهم » الق 
استخلصّت على هذا الوجه » مطابقةً لل الكلام الإسلامى" » فن تاريخ هذه 
الحاولة يتألف تار يخ مدرسة « الفلاسفة » السامين . 

وإلى ان سينا غود شرف التعبير عن النظام الفلسو المدرسى” عل شكل كامل 
واضح منت . 

ويقدام الشبر ستانية جدولاً عن « الفلاسفة » الذين ظبروا قبل ابن سيناء 
ويشتمل هذا الجدول على حو عشرين اسما » ويتناول دَوْرَ قرنين » ويشرف 
الكندئ والفارابى على هذا الدؤر . 


۱۰ 
.- 73 5 ص ٠‏ 0 °= ۶ م 5 
وتمتازالمدرسة الفلسفية الإسلامية بكوان تأثير أساتذسها للهمین فی الفكر الدينى” 
الى هك ا ۶ ِء 2 a‏ 8 دي 95 
والعامان أيام القرون الوسطى الأوربية أرسخ من تأثيرم فى العالم الإسلامى . 
مر 5 4 
وقد اتفق لابن سينا وابن رشدر » ولا سيا هدا الاخيرٌ » من الشبرة فى الغرب 
2 2 8 3 چ“ 
ما يفوق شه رهما فى الشرق . 
وسنحاول إعطاة بضع معارف هنا عن شخصية أستاذى المدرسة الفلسفية 
الإسلامية التكبيرين هذين » فيمتل أحدها فرع المارسة الشرق » ول الآخر” 
فرعا افر ب . 


إن سا 


سے لبا 


ولد أبوعلى الحسين بن عبد الله ن سينا سنة ۹۸۰ فى قرية خر مين غير 
البعيدة من تخارا » وهذا سبب” عد الترك إياه تر كيا » وكان أبوه الذى أنى تم 
ببخارا أيام” السلطان نوح بن منصور من بلح أصّلاَ » وهذا سبب” ادعاء الأففان بأن 
فيلسوفنا من جنس أفغان“ » وليس لهذه المسئلة غير أهمية ثانوية إلى الغاية » فهى لم 
وض فى زمن إن سينا لذى كتّببالعربية والفارسية ركان يلو اانقسامات القومية 
والر'قية علا كبا » فهو» إذ كان عُضْواً فى الأسْرَة الإسلامية الى التى هو 
من أصفى مفاخرها » يتسب إلى الإنسانية . 

وأخيتت تربية ابن سينا بإشراف أبيه الذىكان كثير الحبةللعلوم فل قط 
قط ء فى مح ابنه تر بية كاملة » وقد بدا ابن" سينا تلميذاً الم الواهب » فلما يلم 
السادسة عشرة من سني هکان ew‏ یم ما كان أساتذته قادر بن على إعطائه إياه » 
فداوم على دراساته وحده » وقد شعر بميله إلى الفلسفة والطب با كرا ع وهو لم 
بلبث أن نال تقدماً فى الطب به على المصوص » و برف ان سينا بأنه | کتس 
بعيادة اذى والمداواة القائمة على الاختبار من المعارف والتجارب أ ا 
من الكتب » ول يكد ان سينا َل الثامنة عشرة من سنيه <تى کان بالذأ صيا 
بعيداً فیاتی الأطباء عام تحت إدارته . 

وفى الوقت نفسه "بكب ابن سينا على مطالعة كتب النطق والفلسفة » وفى 
ترم هذا الفيلسوف لنفسه وى نبا أعوام التخئج هذه يتكلم عن ينباج على » 


1۲ 


قال ابن سينا : 
« وكنت” كا أ حير فى مسثلة ا اظ الد الأوبظ فى فان 
ہے د 
ردت إلى الجامع وصليت وابهات إلى مب ع الكل حتى فت لى للق 
وسر لال #وكت ازجم بالليل إلى دارى وأضم” السرا بين يدى؟ : 
وأشتغل بالقراءة والكتابة » ممما على النوم أو شمر'ت بضعف عدت إلى شراب 
کے ھل م oo‏ #م 
فدح من الشراب ريما نعود إلى قونى » ثم أرْجم' إلى القراءة » ومهما أخذنى أدنى 
m6‏ اع ده 50 
وم اح بتلك السائل بأعيانما » حتى إن كثيراً من المسائل اتح لى وجومها 
فى منای » 
4 0 بي ماه 
والمصادفة هى التى عينت مجرى حياة ابن سينا وزوّد نه بفرصة توسيع 
آفاقه الذهنية أ كثر ممافى الاضى . 
ققد مر ض السلطان توح مرضا شديداً » واستدعاه إلى وسادته ) فشفاه » 
ويرف السلطان” له بالجيل » و مله من حاشيته » ويفتح له.أبواب" مكتبته 
الواسعة » ولا ينفلك الفيلسوف” يقضى أيأمَه فى القراءة » وتشتعل الناُ فى هذه 
الكتبة ذات يوم وتقضى عليها تماما » فَضّم حا هذا الور من حياة ابن 
سينا و بلاحط أحد مترجى حیا ته أن هذا الارن جام يدون على الفيلسوف » 
ققد صن له وَضْماً فريداً فى عا العلوم » وذلك لأنه حَفظ وحدده فى ذأكرته 
العحيبة جوهر الكنوز الى ملكت" > حتى إنه جد من دعاة السوء من زم 
ا م يكن غير ذى ضلم فى هذه الكارثة عن سد . 
وی ا ذلك اشتعل فى خراسان ما كات مر دولة السامانيين هرا 
عنيفاً من فتن ف هذه الفتن ابن سينا على مغادرة مخآرا 3 ويقضی ابن 


۳ 
سينا حیاة سکم بضم سنين » ثم تمده فى كدان حيث دع لمعابلة 
الأمير ثمس الدولة » ففى هذه للدينة ب ابن“ سينا كال سلكه السيامى” » 
ولق من تلبات الدهر ما كان .بلازم مناصب الدولة العليا کا فى أيامنا » الاق 
أن كران الأمير » انی شق ما بل ابن“ سينا من جهد انت ل 
ابن سينا مَتصب الوز بر اارفيم الشأن » ونور فتنة 25250 السحن 
وتكاد تَذهَب” محيانه » و يود إلى السلطة بض اا ر “وتم ا 
موت شمس الدولة » وهو » إِذْ لل يمر بسلامته فى النظام الجديدء توارى فى 
مزل الأزيافنا وال كتاباً إلى أمير صان يطلب فيه ملا » ويم هذا 
الان ی د ان هنا وم فل ابن سيا ونان إل قليه 
فردجان » فنى هذا السجن يتطق الفيلسوف” بكلات سوداوية تشهد بها 
غالباً » وهی : 
دخولى باليقين کا تراه وكل الشك فی أمى المروج 

ومع ذلك فإن الاعتقال لم يكن طويلاً » فهو لم يلام غير أر بعة أشهر » ومع 
ذلك فإن الوض> سم م ا ثباناً » فال ابن“ سينا إلى الفرار » وارك كمذان 
متنكراً ويصل إلى أصبهان ويل ما ستحق دان تمي 
قبل أمير هذا الل لتر ء واعفلامةة أن ابن سينا تج الوَضم مستقرًا فى هذا 
البلد حيث يعيش إلى آخر عمْره نحت ظل علاء الدولة . 

وييست الأحوال ال مات فيا سنة ۴۷٠ا‏ أن اة والكسيق وا غ 
وت اوزاف ای قلت روايته على العموم » أنه مات اقرح ف 


. القولنج : مرض معدى مؤلم يمسر معه خروج الثفل والرع‎ )١( 


"١ 

سفر مع الأمير » وذلك بعد أن « اغتسل وتاب » وصق بما معه على الفقراء ؛ 
وأعتّق مماليكه » . 

وهنالك رواية خر ى لاعالم اليا المعروف يكال الدين بن يونس تعزو 
وفاة ابن سينا إلى ما قامى من آلامرفى السجن الذى لق فيه بأمر علاء الدولة » 
وكان ابن يو نس يتشد" : 

زات ان نتا ادي اال ».وف امن مات اع لفات 
فر يشفة ما لابه بالشاً ‏ وإ يِتْجٌ من موته بالنجاة © 

ومهما يكن منعاقبة الفيلسوف وتقلب حياته وما امك فيه من هو » وهو الذى 
لم يوج زهد فى طُبْعه » فإن ذلك ل يمه من أن يترك ران ادس نادراً » فقد 
لم مئة كتاب على رواية | لجوزجان » وقد بدأ ابن سينا بالتأليف فى الادية . 
والعشرين من سسنيه » وقد وضع معظ' مؤلفاته بدعوة من الأمراء الذين قام 
بخدمتهم أو تلبية لطلب من كان حيط به من اللواص » وقد كتيبا ليلا على 
العموم » وذلك لان هکان يقشى مره فى القيام اواجبات متصبه » ومن کته ماوضَم 
فى أثناء فراغه رئ » وهكذا فإن جميع فصول « كتاب الشناء » » الذى هو 
موسوعته فى الفر.ياء وما بعد الطبيعة » قد ألمت فى أثناء نكبته بعد موت ٹمس 
الدولة واختفائه فى دار المطار أبى غالب » و إن كتاب « الهداية فى المكة » قدأ لك 
فى سجن فردجان » و إلى الوقت عينه بر“ جع وضع الجا الأول من كتاب«القانون» 
الضخم فى الطب . 

ا كر ادر ار حياة ابن سينا إنتاجاً هو الور الذى قضاه فى بلاط أصببان » 


. الشفا والنجاة : اسا کتاین لان سينا‎ )١( 


1٥ 
ففيه أن « كتاب الشفاء » وألف د النحاة 6 و2 العلا بوه » الذى و للا مير‎ 
. علاء الدولة » و« كتاب الإشارات والتنبيه » وكتباً كثيرة أخرى‎ 
وفى الوقت نفسه أنخذ ابن" سينا فى شبابه مدان عادة إقامة حَلَقَاتِ دروس‎ 
فلسفية مساء » فكان طْلَآبُ العم وصريدوه ينبافتون علمهاء وكان الأميرٌ نفسه‎ 
. يراس هذه الاجماعات غالباً فتدوم فى الليل طويلاً‎ 
و ا قب الأسوال لق سراق ا‎ 
: أنه قضى هذه الياة مع اتاد وعدم اجتناب لبعض الشبوات [ وقد قال ا جوزجان‎ 
وكان الشيخ قوئ القو ى كلما » وكانت قوة الجامعة من قرا الشهوانية أقوى‎ « 
وأغلب » ] » و إذا ما رَجَمْنا البصر إلى تجوع العمل الذى أ » ذهلنا أمام حيويق‎ 
. هذا الرجل العبقرى وقدرته على العمل‎ 
وقد عرف اللاتين” ان سينا منذ أوائل القرن الثانى عشر » وكان أولّ من‎ 
ترج 4 رئيس' أساقفة طليطلة غتاريسالقوس الد نيك والعا!” الببودىة يوحنا بن‎ 
درس الأَشبيلُ ؛ وكلا الاثنين كان ينتسب إلى كلية المترجمين الطُليْطليّة الشهورة‎ 
الى أنشأها رئ * الأساقفة رون » هذا الوز بر القشتالة ال كبر الذى بل جهداً‎ 
٠ كير فى نش رآثار المرب‎ 
وما فتئت' طبعات كتب الفيلسوف اللائينية فى شى للوضوعات يريد مذ‎ 
وطبعات جمعيات‎ ) 147-1١455( ظهور الطّباعة » وأهها طبَعات نيفوس‎ 
. ) 1669 ( النشر‎ 
وها عارش ابن سينا من تأثير فى تفكير الغرب النصرالى الفلسق كان عظيا‎ 
6 » جدً! » ومن ذلك أن ألبرتة الكبير» الذى عُرف خصاً لفلسفة العربية‎ 


"5 

هذه الفلسفة بمقدار ما قاومها . 

ول يبن القديس توماء الذى عالق نفوذ ابن رشد على الخصوص » غريباً عن 
أفكار ابن سينا . 

وقد حفظ دائق مكان شرف لابن سينا ».كا حَفْظ لابن رشد » فى قر 
جه" الذى وضع فيه أعائ عباقرة القرون القديمة . 

جد د #د 

تقوم أهمية ابن سينا » الذى عَدَّه بعض” الؤلفين فى أُوْج تاريخ القرون 
الوسطى الذهنى »على صفة أثره الموسوعية على الخصوص . 

وكنا » فى الفصل الذى أفردناه للحاصل الإسلامى" فى العلوم » قد تكلمنا عن 
الكان الرفيع الذى شل فى تاریخ الطب كتابه السظم « القانون فى الطب 26 
هذا الكتاب” انى مارس حتى القرن الثامن” عش نفوذاً بل القوة فى تفل الطب" 
فى جميع جامعات فرنسة و إيطالية . 

وم يسكن” شان ابن سينا فى تاريخ العلوم والفلسفة العام أقل من ذلك » 
وإلى ابن سينا يعود فل" وضع نظام للعلوم عاش عدّة قرون » وي کون“ ابن 
سينا ناما .رئيس للفلسفة للدرسية فيم هذه الفلسفة سلطاتها وتعييتها اكام“ 
ادق الذى )بسب قط , 

وما يوج فى كتبه من التقاليد ألثتائية والؤثّرات الأفلاطونية الجديدة 
لا فيد مانشتمل عليه من إبداعر فکری مذ جَرىء إفساداً كثرا أو قليلاً . 

وبل ابن سينامن إساغة الفسكر اليونانى ماصار معه صاحباً له » فلا يشر فى 
جهثر منه انباعے أو انقياد » وهو يناقش أرسطو مناقشة الظير للنظيرء وهو تاد 


1¥ 


الحرية» » وهو ذو تفس ناظمة عقلية إلى أعلى درجة » فلا يقتصر عامه على تأليف 
سارف المافى » بل يبر » أيض) » مسرا فيم من للسائل ميل بال 
امم الحديث . 

إعان” بقدرة اليل لا حَد له » هذه هى آية وجهة العقل الجوهرية لدى 
ابن سينا » فالمقل/ نافذ” فى كل” ما تب » وهو حجر الزواية فى نظامه الذى 
يبر ربنأه مستقلا ماما » بنا فاا وف فن مهارى” جليل قوى" . 

وه منطق اين سينا » الذى يدل فى نظامه مكانا منفرداً ‏ بناه منسحا 
رَكيناً دقيقاً معاً » وليس اتباعه لأرسطو إلا ني ؛فترَى الماع استقلال 
ابن سينا الفكرى” فى كل ثانية » وما أ كثر مامختلف هو والإستاجيرئ 
(أرسطو) ورات واا کر منکب و : 

ومين فياء ابن سينا فى مجموعها بالمتنمات الََائيّة » ولكن ابن سينا يأنى 
إلمها بكثير من الأفكار الشخصية الجديدة أيضاً » والطاقة امال داخل الأجسام 
هى أخصرة ما قف نظره » وما عنده من مبد| القوة المتحركة تاز به من أرسطو 
ذى الفرياء السا كنة » وما تناوله من مسائل الزمن والمركة ومعضلات الخلاء 
وانقسام_الأجسام وانتشار الضياء والحرارة هو موضوع دراسات محكة مبشكرة 
سی بها زماته » وهكذا فإن تآليفه عن الملاء أدّت إلى هباحث عَلِيله' وثو يشل » 
وإن عر قد انتفم بأفكاره فى قياس سرعة الضياء . 

والفًياء فى نظام ابن سينا »كانى جميع الثم الفلسفية الدرسية » متبط فى عل 
النفس وما بعد الطبيعة ارتباطاً وثيقاً » وفى هذا يتل صَعْفها الأصلء . 

وهسكذا فإن ينم عله تقس الذى بالج فيه عل الأرواح » مقا بلة لمم 


1۸ 
الال ويلك فنا من اا 

وكذلك فإن فز يأءه تكون نقطة انطلاق مامد الطبيعة عنده » وذلك لأن 
ساسا الموجودات التصاعدة فر ر حذورّها فى الجاد . 

وللادة » على المكس من النفس التى بمنها ابن سينا مثل دل » معدودة” 
عنده يل 2 تمكن الرجود »» أ 2 و متفعلة صر فر يضاف إلا الوجود 
المنيقة مثلّ عمقة . 

وع النفس لدى ابن سينا بنلد أصل* رائع » وهو يتألف من دراسة النفس 
والعقل المعدودين عنصر بن منفصلين . 

والنفس” هى حاصل وى مضافة إلى الأجسام للادية تملا فاءلة؛ وتم 
النفس" إلى ثلاثة أنواع : النفس النباتية والتفس الميوانية والنفس العاقلة أو 
الذكاء » وتشتمل النفس النباتية على ثلاث قوى » وهى : قو الإنبات وقوة الَو 
وقوة الاغتذاء . 

وللنفس الميوانية قوة ال ركة الإرادية » و يقوم عملها على إدراك الفرديات » 
وهى » عند الميوانات » متصلة بالنفس النباتية . 

والنفس العاقلة » التى هى رقف على الإنسان » قدرة” على إدراك الكليات 
وعلى اير عن اختيار » وهى تضاف فى الإنسان إلى النفس النبائية والنفس 
ا 

والنفس الخيوانية والنفس العاقلة مر ودتان بقدرة على الشعور والسير » 
ويؤدى تحليل هاتين الخاصيتئين إلى نظرية الإدراك اسَى” والعرفان الذهنى” . 


2 


وتَنْسَاسَل هذه النظر يات ساسلا منسجماً فما ينطوى عليه نظام ابن سينا 


۳۹ 
من ترتيب عام” » وفى هذا النظام ير نصف ألو لد النباتى" والولد الميواي والمولد 
الإنسانرة , فتذهب هذه الواليد الثلائة من مرحلة اماد وتر تق بالتدر يم فتصل” 
صاعدة إلى عم الروح والكائن الأعلى . 

وقام مابعد الطبيعة لدى ابن سينا متأثراً بالفارابى” » وتَتجَلّى فيه مناحى 
الأرسطوطاليسية والأفلاطونية الجديدة كا عند هذا الأستاذ» ونمل أفكاره فى 
تكو بن الوجودات وى السيبيّة بيه طابم أفلوطين” الواضح . 

وهذا هو عين ا هن الواحد إلى المتعدد ؛ ومن الأزلى- إلى الوق" ؛ وهذا 
هو عي البدإ حَولَ الإل ركعقل مخض ومصدر اساسا من السوحات حيث تيد 
جيع امون الكوان 4 من روح ومادة 4 مكامها ال 

وأخيراً بج بالق بناد نظام ابن سينا الجليل” كله 

واعليق لا عن الم لدى ارالك 0 
الذى سنبحث فيه و فى الفصل الاتى ؛فبولا , ا من الرياضة ولا من 
فى قلبر يفيض حب لارب كا عند مجاذيب النصارى » فاطق لدى ابن 8 
هو دماغى” جوهراً » ولا ير بايد الاد فيه مطلقاً » وإنما هو ارتقاد جلءل” 

ےه 5 ا 0 عن .۰ 95 ١ ٠‏ 

راق يقوم به الروح نحو ذرَى التأمل » و يمد فناه العقل البشرى فى العمل الى 
تنيحة أذلك ظافرة وسعادة عالية . 

ويقغى وَصْم فكرة ابن سينا فى موضعها أن يمام » يجانب الناصر 
الأفلاطو نية الجديدة » وزن” امحاولات التى أنى ما هذا الفيلسوف للتوفيق بين 
نظامه وبين عل الكلام الإسلای . 

ومعضلة التأليف بين الحقيقتين » أى حقيقة الدين الل وحقيقة حقيقة اليل التی ھی 


لف 


من الصحة الأول كانت لدی ابن سينا »كا لدى أ كار الفلاسفة 
الدرسيين » عقبة يصب اقتحامها . 

وماكانت جيم ذخائر العقل وجميم” دقائق ادل لتَقدِر على تذايلها ؛ 
وماکان الأ“ ليقع على غيرهذا » والواقم” أنه يوجد مبوى بين إله « الفلاسفة » 
الْجرّد البعيد» هذا « الواجب الوجود » غير الشخصى وغير الكترث للنظام 
الكونى ولمصابر البشرء وإله القرآن اء هذا الإلم ارح الطيف الى . 
دق السكون بإرادنة اش وى للؤمنين . 

و إذا فليس من دواعى اتيرَة أن بَصّدرم نظام ابن سينا العظيي مشاعر 
ذوى النفوس الدينية بعنف » هذا ا الذى يسوده جو تحمى”» هذا النظام 
الذى لا يأتيه اللحوة الذهنء الخالص ينسمة تة من القلب ولا بنصيص تن ای : 
ولوا عنه مذعور ين » وقد تمل عليه الفزال“ بشدة فاتتعى إلى إزالة حظوته 
نماما »كا كان الأشعرئ قد وف للقضاء على مذهب المئزلة . 

دان 3 المقل والدين أمر” زل“ ؛ وهو من مقتضيات الطبع الإنسالى ؛ 
وهو مضل بدا أعات ويد دواع : 

ويمغى , قران” على وفاة الغزالىة فتبعت عين” الأفكار فى الغرب » ويكون 
ابن رشد راش 

وحن إِذْ تشلب الترتيب” التار مخ ورد إلى مابعد الطلب الأنى محتنا عن 
النزالىة ومتصوّفة الإسلام نحاول الآن أن نتنب ما لفيلسوف قرطبة الشهير من 
نصيب منقطم النظير . 


ابن رشند 

ولد أبو الوليد تمد بن أحمد بن مد بن رشد فى قرطبة سنة 1١56‏ » وتوف 
فى مرا كش سنة ۱۱۹۸ . 

وكانت أسرة ابن رشد من أ الاسر بالأندلس » ومن هذه الأسرة ظهر 
علاه مشهورون فى عل الكلام والفقه بإسبانية الإسلامية » وكان أبوه وجه »ا 
صار هو بعد حين » قاضيين للجماعة بقرطبة » وجاوزتشهرة الفقيه جد الفيلسوف» 
ان یکان گی له بأبى الوليد » حدود البلد » فسكانت فتاواه حجة فى جميع 
الغرب » وكان الأمراء الرابطون يمون إلى استشارته » وتجدٌ فى للكتبة الوطنية 
بارش فوع مهم لفتاواه . 

ولا شو أى” أساسٍ أسطورة کون ان رشد من أصلٍ ودی ) 
ويفسر ما لاقت من اعتبار فى أوربة هذه الحاولة فى مصادرة الفسكر المرب 
الشهير» نفع للفاسفة المهودية » ما كان بين الأفكار الفلسفية الإسلامية والمبودية 
من مشابهة. فى القرون الوسطى » قال إِرَنِسْت رينان : 

« ليست جيم ثقافة المهود الأدبية فى القرون الوسطى غير حفر من الثقافة 
الإسلامية التى هى أ كار مجانسة لنبوغهم من الحضارة النصرانية ... فترّى على 
الفلسفة اليهودية صمْحة دقيقة عن شل حضارة المرب » , 

وكان ابن رشد ینتسب »کا بيه وجه ؛ إلى مذهب الأشعر فى علم التوحيد 


و إلى الذهب امالك" فى الفقه . 


. 1١885 2» رینان : « ابن رشد وفاسفته » » باریس‎ )١( 


يفف 


عبر ا ال ارت E‏ جى بن تلان ا ر 
اتی ترجمها إلى اللاتينية پوك فأوحت بر ونس نکر وزو لدانیال دوفو وانتئجات 
من قبّل طائفة الأصماب”'©» دوراً مما فى حياة ابن رشد على المصوص» فقد عبن 
استعداده شارحا لأرسطو . 

وكان ان ل فى ذلك الزمن الطبيب الأول والستشار الودّى" لسلطان 
الوحدین أبى يعقوب يوسف » وهو الذى اجتذب ابن رشد إلى بلاط مك1 كش 
وروی لا لاوخ عبد لواحذ لارا کی 5 حمل ابن رشد و أت حياته 
الأساسى ٤ای‏ ر لار 


حى إنه يضم" الحديث الانى على لسان الفيلسوف : « استدعانى أبو بكر بن 
E‏ يوم فقاللى معت اليو م أمير المؤمنين 3ك من لن غبارة أرستطوطالبين 
ESER NE‏ اا الكتب من 
ل ارم ت اا دان هما فبما جيدا لقب > مأخذها على الناس » 
فإ نكان فيك فض ل قوة لذلك فافمّل » و إن لأرجوأن ف به لا أعامه من جَوْدَة 
ذهنك وصفاء قر محتك وقوة ند وعك إلى الصّناعة » وما بمنعنى من ذلك إلا ما تعلمه 
من كَيْرَة سنى واشتغالى باخدمة وصرف عنايق إلى ماهو أ عندى منه . 

« قال أبو الوليد : فكان هذا الذى مان على تلخيص ما لته م نكتب 
ا لحك أرسطوطاليس » . 

وقد مر ابن رشدر بضروب الإ كرام و بمناصب الدولة العالية فى عبد يوسف» 
ففى سنة ١159‏ تجده قاضيا لأشبيلية > وفى سنة ٠۱۷١‏ يارس عين الوظائف 


: ويعرفون بالميعزين بنا‎ › kes )١( 


۳ 


رطبة » وفى سنة 1140 بشتدتی إل مرا ألش وم مين طبيبا أل ساطان شاغلة 
مكان ابن طُفَييل الذى أحيل إلى للعاش » وبضى وقت” قصير” فصب قاضيا 
لاجاعة و ارو و 

ول تسكن أوائل” عبد يعقوب النصور بلله ابن أبى يعقوب أقل ملاممة له 
فقد أحاطه العاهل” الجديد بأقصى ينات الجاملة » وكان محر محادثته ويدعوه 
E‏ هذه الحظوة E‏ تلمك أن اثارت حدم الحاشية » فقد حيكت 
فى القصر ار نال أمرها قامضا © وجيت زوال ثقة الأمير به وأدت إلى 
سقوطه الدّاوى » وأسفرت عن فيه إلى اليسانة بالقرب من قرطبة » والواقم أن 
حقد علماء الكلام على الفيلسوف من أجل حر يته الفسكرية البالغةكان سبباً رئيسا 
هذه انسكبة» وقد تح أعداء الفيلسوف » الذي نكا نوا يمهمونه بكثير من الإلحادات » 
فى جعل سنه موضم” شك لدى اللات يعقوب المنصور الذ ى كان مخوض فى إسبانية 
عار حربٍ صعبة ضد الأذفونش التاسع فيرَى من المصلحة داز اة علماء الكلام 
ذوى النفوذ العظم فى الجوع الشعبية » ويبالغ فى إرضائهم فيأمر حتى بإحراق 
كتب الفيلسوف خلا كتب الطب والرياضيات والفلك » ولكن ن 
تصرفات الأمير بعد أن وضعت المرب أوزارَها »ققد رقع جيم القيود التى رض 
على الفيلسوف » وأمر بإعادة ابن رشد من منفاه . 
بيد أن أيام الشيخ الفيلسوف كانت معدودة » فلم بعش ابن رشد غير رهن 
ار بعد رجوع الحا إليه > فاث فى مركا کش فى ٠١‏ من دسمير ۰۱۱۹۸ 
فتجد قبرّه ځار ج باب تاوت 


¥###« 


نعف 


بلغ ایو رشد لدی اللاتين والمبوذ اا ب ای ملف مسل 
آخر» وهوء وإن أن عليه كثيراً مل طبيب » نال من ا جد ثل شارح لأرسطو 
مالا نظي له . 

وقد كب ابن رشد عن أرسطو ثلاثة أنواع من الشروح : الشرح الأ كبرء 
والشرح الأوسط » والتحليلات أو اللات » وهى تتناول جيم أثر الإستأجير ی 
(أرسطو) تقريباً . 

وم يَصِل' إلينامن كتب ابن رشد فى الغة العر بية غير القليل ‏ فلدينا فى هذه 
اللفة كعاب « تهافت النهافت » الذى هو رَد على رسالة الغزالى الشهورة « مهافت 
الفلاسفة » » وبعض كنب أخرى محفوظة. فى مكتبة الإسكور يال وفى أ سفورد 
وار ولزن ا که و اتيك نا ا عات لا عنمن إن 
العبرية واللاتينية » ول قم الترجاتُ اللانينيسة مباشرةٌ على العموم » بل قيلت 
عن العبرية . 

وقد يراجم “إل شل سكوك كرك ؟ إدخال ابن رشدٍ لدى اللاتين » وقد 
د ور کی ظهور رمات شروحه ؛ فى سنة ٠۲۴۳۰‏ » عن السماء والعام ورسالق 
النفس من أعفلم حوادث العصر » فلا كانت أواسط القرن الثالث” عش كانت 
جميع” كتب ابن رشد الهمة قد ترجمت إلى اللاتينية . 

وقليلة هى الكتب” التى نالت من الإطراء وعرّفت من فر'ط الثناء ما نالت 
كتب ابن رشد وعَرَفت » وفى مقابل ذلك تمل أنك لا ند » على الإطلاق » 
5 ا ميات وا 


ع شاء ما اتفق لابن رشد من تصيبٍ غریب أن مل دوراً مضاعقاً فى 


e 
. تاريخ الفلسفة الدرسية‎ 

فبوء من جهة. » شار أرسطو الأ كبر » والحجة التى لا جدال فيبا ولا 
اعتراض عليها » والأستاذ الجليل” لل به إجاغاً ‏ وهوء من جهة أخرى » حاصل” 
عَرَامق الفلسفة العر بية ومثل مذهب فى الدهرية والإلاد ريف من قب لكل ذى 
فكر حسن . 

ولنأت أولاً بالدائح التى نسحت له » ققد مَتَحَه الود لقب « روح أرسطو 
وعقله » » وهذا فى عصر كانت الفلسفة البهودية تقوم فيه على مذهب ألشائين 
حصراً » وقد شرح ایی بن برسُون انول ( السيد ليون ) » الذى هومن أعفم 
فلاسفة القرن ن الرايع عشر کش ب ابن رشد الختلفة وشروحه . 

قال رينان : « إذا ما نظ إلىأقسام . E E‏ رطا 
عن عبارة ابن رشد » شأنْ ما کان من شرح ابن رشد تبه لعبارة ا 
وهكذا فإن ابن رشد قام لدی اليهود مقام أرسطو » فان رشدر ا 
وهو الذى ييلخص وم فق مقتضيات التعلم » ان خرن لار 0 
فيدال ) » العاصر للیٹی بن برسُون » بصنم فى أر بونة ما كان يصتع ليثى فى 
ييا ايد مله بشم ليع 0 

ول يكن حظ ابن رشد فى العام النصران أقل سنأه . 

وإذا كان ألبرت الكبير يذ ره نادراً » وذلك كا يلوه على عدم تفاقه مع 
ابن سينا دما » فإن وضع القديس توما الأ كوينى” أ كثر تركييا 


. ۱۸٩٩ » إرنست ربنان : د ابن رشد وفاسفته » » بارس‎ )١( 


ضف 


وبشبد راتان بأن « القديس توما هوأ كير خم حدق مالاق مذهب” 
ابن رشد الفلسوْء على الأطلاق » و كن أن يقال » بلا اع ؛ إن الأول تميق 
الشارح الا كبرء فإذا كان ألبرت مديناً لابن سينا فىكل” شیء فإن القديس توما 
كنيلسوف مدرين” لابن رشد فى كل" شىه تقر يبأ 

وقد عرض الأب امحترم آز ين بِلاسْيُوس » الذى قام بدراسات عبيقة فى مذهب 
القديس توما ارشدئ اللاهوق” فلم يصتف ابن رشلر مع أتباعه من اللاتين قعل » 
عبارات ركثيرة لفيلسوف قرطبة قابل ينها وبين عبارات العام اللاك“ ”9 , 
وما ود من تشاب فكرئ أعرب عنه بتعبيرات بلغت من الممائلة مالا تجوز معه أن 
ينك فى تأثير الفيلسوف السام القاطم فى أعتل عام لا هوت كاثوليك. 

وكانت جامعة باريس والدرسة الفرنسيسكانية فى القرن الثالث عشر م رى" 
فلسفة ابن رشد » وقد يعد إسكندر ذو هاراس أول فلدنى مدرمئ نسر الفلسفة 
العربية . ا 

وجل رُوجر بیکن ابن رشد كثيراً »فد قال فى « الكتاب الأ كبر» : 
« ظَبر » بعد ابن سيناء ابن رشدر رجلا متين الذهب فصحح أقوال سلقه وأتاها 
بشىه كثير ... واليوم نال فلسفة ابن رشك إجماع أصوات المسكاء بدأن هات" 
و بدت ورفضت من قبل أشهر العلماء زمئا طويلة 6. 
يسبل" القرن اراي عش واقرن الاس عش أوج ما له ابن رشيد من تفوذ» 
فد أعفل رَ أستاذ ذ ججيع الفلسفة المدرسية » ولا جِدَالَ فى رياسته » ودل شروحه 


» » ميكل آزين بلاسيوس : « مذهب ابن رشد الكلاى لدى القديس توما الأ كويق‎ )١( 
.١195141١ الآثار الإسلامية 6 »مدريد,‎ 00 


يفف 


مثل م من ن للددوس برسائل أرسطو . 
ا یک ا سنة 155 ) ؛ وهو من إقلم كامس 
5 س لمنظمته » من الفلسفة لرشدية مداراً لتعلم المأثور فى مدرسته» 


ر 


ورين اسمه بلقب « أمير الُشدريين » . 


ويعان ول البندق ( الت وی تة 1:54 ) على رؤوس الأشهاد › وهو من 
مفاخر منظءة أوغسن» وهو يقب بأمير الفلاسفة للمتازين » وَلَمَهُ بأ كثر نظريات 


ابن رشدٍ جرأة . 


«2 


وفى سنة ٠٤١۷۳‏ لاط أو يس” الحادى عشر تملع" الفلسفة » أمر بتدريس 


ذف ا رار وا اي 


2 7 ° 4 

ويستدعى فرنسوا الأول کو مر کاتو » فیعامه فى « کو ليج دو فرانس ( 
فيا بين سنة ٠١٤١‏ وسنة ٠١١۷‏ . 

ولكن حامعة ادو هی الى د حصنا حقيقيًا للمشائية العر بية » ويكون 
ابن رشد أستاذ ها بلا مناز ع ¢ وتدوم هذه العنعنات هنالك حى القرنٍ السابع 
ا 7 ع اله 2 5 . e‏ 
عشر )ع وسر بولونية وفرار والبندفية على غرار يادو ی هذه الحركة الثقافية . 

د عد جد 

وسو #4 اسم 6 سے ف ٠. ES‏ 1 

ولْننظر الآن إلى ظهر التّصّمّة0؟؟ » وقد قلنا إن قليلا من اذاهب الفلسفية 

» قلنا مكررين إن مذهب أرسطو وشروح ابن رشد ... وسائر العاماء الممتازين‎ « )١( 
ألذين وجد مذهبهم فى المسائل اللاهوتية والمسائل الفنية سليما فى المافى » بدرس بعد الآن على حسب‎ 


العادة » وتعد هذه العلوم لاهوتية فيجبتعهبها» » (مراسم م ماوك فرنسة » جلد لا اء»صفحة١١53).‏ 
(؟) النصمه . الصورة الكرمة . 


YA 
. ما وقعت مکاخته بعناد کا حد ث لمذهب ابن رشد‎ 
وقد انطلق رد الفعل من للعسكر اللاهوتق” كا كان تحب أن‎ 
. كان من عل علماء الأدب القديم فى عصر المبضة‎ 
2 .و ۰ و‎ 0 8 a: . 7 
أوجب غليوم الا قرف » الذى كان أسقف باریس »أن‎ 174٠ ف سنة‎ 
. ص٤‎ 5 8 35 8# حل‎ . 06 . € 
أيد ال‎ ٠١۹۹ حم ضِد كثير من القضايا ذات امسحة العر بية » وفى سنة‎ 
اريس : إنيان تانبيه » ومع ذلك فإن هذه الإنذارات لم كف لنسكين‎ 6 


7 و عدص 


ينتظر » ثم 


اضطراب النفوس » ققد دام تقد م الفلسفة العر بية » والواقم أنه حدث » فيا بين 
سنه ۱۲۹٩‏ وسنة ۱۲۷۷ ف حامعة بارس تدر یس سیجر البرابلی الذى ن 
راد الحركة المسماة « الأشدية اللاتينية » أو « الأشدة النصرانية » . 

8 5 ت أ‎ 5 ee 

فها ثل العقلِ لدى جيم الناس » وقدم العالم؛ و إنكار” معرفة ارب للجزئيات » 
وهلا الروح مم ا ؛ 27 القدرة الكبانية فى السام الأرضى” » وتوكيل” 
وجود نظامين لام > أى العقل والدين » على أنهما منفصلان فضلا عن كونهما 
متباينين » أمور” عدت رشدرية حقيقة أو رعا فألقاها سيجر” البراباف 
على تلاميذه . 

. ا 8 ا اك 
وماكانت هذه القضايا التى تخالف التعالم المزّلة لتر ء كا هو واضح”» 
.ايم 2 و و -- 

من غيرأن تثير نفوراً شديداً لدى السلطات الكنسية . 

8 5 ص 4 م 

ففى سنة 1١7‏ فتح أسقف باريس » بأمر من البابا يوحنا الحادى 
والعشر بن » باب تحقيق أدّى إلى تزييف ۲٠۹‏ قضية هادمة . 

ويقصى سيجر من الجامعة وإساق إلى محكة التفتيش بفرنسة فيخم عليه 
بالاعتقال مدى أحلياة . 


۹ 


ولكن المركة الرشدية تدوم على الرغ من هذه الندايير ويسم _نطاقها . 

وبشترك ألبرت” الكبير والقديس توما الأ ويو فى التقاش » ومن الزائد 
أن يسبب فى بيان الدور الذى مَثله الققديس توما فى مكالخة القضايا ألشائية العر بية 
القئمة على الإلماد . 

حفط غليوم” لطر ىه امادح لعلامة اللائى » فى تمداد البدع 
التى أفحّمما القديس” توما » بلمكان الأول لبدع ابن رشد» ويظهر” كث 
من ألواح القرون الوسطى القديس” توما جالسا على عراش وهو یدوس ابن رشدر 
الك تحت قدميه . 

ومع ذلك فيجب” جنات كل فبالفة ؛ فلا يعدو القديس توما كر تاميذاً 
لابن رشد من وجوه كثيرة > ولا ينساه » فابتعد عن معاملته مل زنديق 
ودف وإنما عله حكيا ضلاً يستحدة الرحمة أ ك من أن يستحق اللعنة 6 
وم يقم غير مرق أن دعاه « مفسداً لفلسفة أرسطو 6 » وذلك مع نحديثه عن 
عبقر يته المتازة » وقد تکار عن « عبقر يته العالية » جاعلا إباه شريكا لأرسطو 
فما ع من مد بح . 

وقل' مثل هذا عن وَضْم دائق » فقد اتب صاحبُ « الكميدية الإلبية » 
يدهي الاأمنيكان فى هذا لحاولأن كر فى ابن رشد شارح أرسطو الذى 
بستحق الإيجاب وصانماً لبدعة خطرة » وما رأينا ‏ تفا أن دانتی وَضم ابن رشدء 

ابن سينا » فى فة من جحيمه تنطوى على سكون وسوداء فعمرَها بأشباح 

العظماء فى القرون القدءة . 


3 8 اك و کہ کے‎ > 1 5 KE 
وناهض رعون لول ابن رشد بِشدّةأ کنر من تلك » فعنده أن مذهب ابن رشدر‎ 


° 
هو الإسلام فى ستل الفلسفة » والواقم” أن ر يمون لول » الذى هو مَكِين” للعرب بكل” 
. شىءكا برى ريبيرا واثزين بِلآسْيُوس » قَضْى حياته فى مقائلة الإسلام والتحر يض 
على امروب الصليبية » وراه مقلم فى مع فينة » سنة 181١‏ + عريضة إلى الباا 
كليآن” الماس يطلب فيب بإقامة متم جديدة لإبادة الإسلام والقضاه على فلسقة 
ابن رشد » وقد طلب إقصاء كتب ابن رشد من جميع المدلرس » وتحريم قراءمها 
رسيا أيضاً . 
ومن الصعب تعيين" الزمن الذى نيجت فيه أسطورة ابن رشدٍ إماما فى الكفر 
وواضعاً جد لكلمة « الحادعين الثلاثة » » فكان من الجر ةما جمع فعة الأديان 
الثلاثة الميزلة » أى أديان موسى وعيسى ومد » فى شتيمة واحدة . 
ولا يراء فى أنها كدت فى غضون القرن الرايم عشر بالتدريح » ققد دعاه 
دون ت ( امتوفى سنة ۸ ) ب « ذلك الملعون ابن رشد » » ويرّىى جم 
أنْدره اور كاغنا » الوجودة ىكانيو سانتو يره » والصورة حرا سنة ٠٠۳۳٣‏ 
ابن" رشد مشدودا محل من حي » وي يحانبه عدو للسيح ( الدجال) سوا 
حَيا » ومد حا من قبل الشياطين : 
ولا يبر ممالا جال فيه أن سمعة ابن ا لعل الفلاسفة 
وسمعته مسرا بالدجال و کد تا توكيداً متوازيا . 
ومذ هذه للوازاة التناقضة» التى "تلوح لنا فى هذه الأيام أمراً غريبا » من أبرز 
نا عكري الال ال ى اون ازل ف ان لطا هذا كان أبضاً 
عصر أ كثر اليول تيتا 


۳1 


وم يكن رد الفمل لدى علماء الأدب القديم أقل عنقا ضدّ ابن رشد ما لدى 
عاماء اللاهوت » فبذا الشارح كان » فى نظار عاماء الأدب القديم مل اروح 
المرب والفلسفة العر بية» والواقم” أن المرب صاروا هدف أعنف الات منذ بلغت 
للصادرٌ القديمة مباشرة » ول ينظ" إلى ما دموا من حدم عظيمة بضمانهم دوام 
معارف اليونان رو إفسادهم الحضارة القديمة وتزييفها . 

وقد فتدت' هذه العارضة اراك الذى يكن ذه أحد أوائل الحدثين» 
وقد باغت غاراته على العرب من الشدة مالم تلمع مثله أذن . 

قال فىكتاب أرسله إلى صديقه جان دندى : « أبْض هؤلاء القوم ... أ كاد 
نمل على الاعتقاد بإمكان صدور شىء صالم عن المرب » ومع ذلك فإنك أيها 
العلساء الأفاضل تفيضٌون عليهم مدائم لا يستحقونها عن ضعفر فيك لا أعْرف 
ما أقول عنه » وقد بلغ الأمر” حَد"! سمت معه طبيباً يقول » مع موافقة زملائه » هل 
كان يوجد مثا قراط لول يلف المرب ؟ فلا أقول إن هذا الكلام گی 
كَل ىكالقركاص» وإما أقول إنه طعنه كاتلنجر الَتلوت النصل » وهو وحده يكُني 
لى على إلقاء كتبى فى النار » . 

ويصبة التقُون باليونائية » الذين يزعمون أنهم حيحو العرفة باليونان » 
شتامهم على ابن رشد الذى يعون أنه حرف أرسطو وزاف اليونان » و تى 
الوطيس” بين الأرسطوطاليسية العر بية التى "نيصر أرسطو من خلال ابن رشد وأنصار 
الشائية اليونانية الذين يبحثون عن الاإستاجيرى فى تنه وی شروح الوسكندر 
الأفروديسى” وثامسْطيوس وغيرهها من الأغارقة . 

ويئلن مثل” هذه المرب الصليبية فى الطب » قال توما جِيوذتأ فى مقدمة طبعته 


YY 
كان أجدادنا لا تحدون إبداعاً فى الطب والفلسفة‎ « : )٠٠١١( لابن رشد‎ 
ال رتسي اناري توما ا فيزم المكس ويدوس” ع المرب نحت‎ 
أقدامه » ولا يمحب » ولا رى » بغير اك من خزائن الإغرريق + ولا‎ 
» يعيد غير الأغارقة ولا بر بد غير الأغارقة أسائذة فى الطب والفلسفة واللدّل‎ 
فن ا > ومن م“ أتت هذه النازعات والمناقرات‎ 
البالفة الشدّة بين الفلاسفة والأطباء » فلا يعرف الى أية طريقة يعتمدون‎ 

عليها » و يموتون عن ترد أ كثر ماعن امرض » . 

ولكن مذهب ابن رشد ثبت حى أواسطر القرن السابم عشر على الرنم 
من صولة علماء اللاهوت وأنصار الأدب القديم الشديدة 00 9 من 
أحكام تم" اللا تران ورات وجهود التفتيش القدس » فل يرل يسيطر على 
جامعة ادو فى سنة ٠۹۲۸‏ . 

وما م من تقدَيع فى أواسط هذا القرن » فى المدرسة العادية والمقلية الى لمع 
فا اسم غليله وديكارت » قضى وحده بد حور الرُشدية ايا . 

وماذا كانت نتا ذلك ؟ 

إذاما ص و اطفاء الُشدرية البادوية يمن انتصارٌ الناهج العلبية بحم 
الضرورة وتقر ير ظهور الأعصر المديثة فإنه ليس أفل من هذا ثبوبا كوان ذاك 
الانطفاء فاتحة عمد لانتصار الكنيسة وآية ظلام حفن فى قل حرية الفكر 

قال |. بريه : « حت أن رو قل افر لبدو بين القواعد 
المقائدية البسيطة المسنة والنقد الأديء الديى” الواسع النفوذ» فى فرنسة على اللصوص» 
والذى يفتحباب الفنكر الم للستقل غير الظاهر فى أى” مذهب فلس قالم » 


ييف 
ولک مع سر به فى الأدب والشعر على ألف وجه » فيصبح عادة لدى أوائك 
الذين يعن ملاحدّة ° » . 
HH‏ 

بلغت" حرية الفكر التى نشأت عن ابن رشد من الانساع ء و بلقت الأحكام 
الوا ضرت حل ارين افا غاها وحن ية أن دل جل عظه” ف 
استخلاص وجه الفياسوف اقيق . 

والواقم” أنه بوج غالا » هة بين فكرة الشارح المقيقية. والآراه التى 
ريت إليه » فن نصيب ابن رشد » ومن ية شهرته » أن بسر امه بمذاهبة 
ما كان ليوافق عليها لا ريب . 

E‏ ابن رشد شى و الأشدية شى ار » يجب" ا فق یما 
تفرريقاً واضحاً . 

لمحاو" أت تَرَى ماذا كان َم ابن رشد فى بعض القضايا اتی تؤلف 
جوهر ألشائية العربية » وذلك من غير دخول فى تفصيلات لا محل لما فى 
دراستنا الحاضرة . 

د اققايا اة التى أوجبت انام ابن رشدر بالإلاد إلى النقاط الأنية » 
وھی : مسثلة دم العام ؛ ومسائل عل اله وقدر ته وعمومية الروح والعقل » 
وة الشف : 

تقوم النظريةة اللاهوتية فى مسئلة اقلم العالم على أن الله خلق لمال ف 
العدم لود واحدة » (المشيئة الإلهية ھی التى د دوامه » ولا جادل ابن رشد 


)0( ! . بريه : « تاريخ الفلسفة » , باريس » مو١ا.‏ 


٤ 
فى عقيدة كلاق مطلقاً > ونما رى إمكان أزلية الال » فا الذى هو سبب”‎ 
. الما 25 ومحر كه يمكنه أن يوجده من الأزل‎ 
قول ابن رشد بالخلق الول کا يقول ديكارت » فبِخَلقٍ بتحد د فى‎ 
. كل حين جل اا و بتذیر‎ 
ومن المفيد أن 5 . أن رأى” القدد س توما لامختلف عن رأى ابن رشد‎ 
كثيراً ؛ فنى كتاب « أزلية العا حيال من ا خالف هذا العلامة ادو‎ 
جميم لاهوتى عصره وقال بإمكان وجود 0 كدق لله ى‎ 
وفى مضل عل لله قصل ابن رشد مبدأ الفلاسفة القائل « لا يشتمل‎ 
» السبب الأول على غي ركنمه اللخاصٌ » فيذهب” إلى أن الل » إذ ب[ كنبه لماص"‎ 
ين العام كله فى عموميته وجرئياته » وإنما يله علا عالياً متَنماً على إدراك‎ 
الإنان › فلا يكن ؛ أن يكون هناك قياس مشترك بين ع الإنسان الذى يأنى‎ 
. من الموجودات وعل. الله اذى هو سب جميع الوجودات‎ 
0 07 ولا ين هذا للبنا سان ل الب قن المي ۽ أن‎ 
ابن رشد نكر القدرة ال بانية‎ 
وكذلك وَجَدَ خصوم” ابن رشد الستيون فى مسئلة بقاء الروح بعد الوت‎ 
اه فرديًا ما تخيلون به عليه » فهذه المسثلة » البالغة البساطة فى دين يقول قولاً‎ 
لاح له بد خاود روح الإنسان خلوداً فرديًا » تكتسب لدى ابن رشدٍ مظيراً‎ 
على شىء من التعقيد » فهو يوافق الفلسفة الإسلامية الدرسية فى التفر يق بين‎ 
. الروح والعقل‎ 
فالعقل” موجود ركد" خالص خال من كل عاذ رولا ميك" الإنسان‎ 


(fo 


کہ سے 


غير العقل المنفعل الذى هو استعداد لتقل الصوّر العامة التق تأيه من المقل العام 
أوالمقل الفاعل » وهو هو لدی جميع الناس » وهو لا 1 مرحلة كله فى التحَفق 
إلا باتحاده بعالم العقولات أو عا الصور ذا الما الذى تلم اله تنظلياً 
ا ورإذا فإن العقل غيرٌ زائل » ولكن مع عدم انفراده كثيراً . 

ويتوقف بقاء الذاتية بعد الموت على الروح » لا على العقل . 

والروح عند فيلسوف قرطبة كا عند جميع الدرسة ألشائية العر بية » هو ميدأ 
الإحساس والإرادة » وهو الطاقة اليوية التى نفد فى الادة وتيا » وهو يماج 
ER‏ يبل هذا من الال ما اذّى معه بعضر” الفلاسفة » كتفسانيينا 
المحد ثين » أن الروح مصنوع” من مام خارج عن الإحساس. 

قال ابن رشد فى « مهافت البافت » : «لاأغل أحداً من الحكاء قال إن 
اشن اا ورا فين ثم قال إنها باقية إلاما حكاه عن ابن سينا » و إا الجيم” 
على أن حدومها هو إضاف وهو اتصالها بالإمكانات الجسمية القابلة لذلك الانصال 
كالإمكانات التى فى لَكْرَاياً لاتصال شعاع الشمس بها » . 

وعند ابن رشدر أن النشس ال عر هذا الوجه كن أن ا 
بعد موت الم » ومع ذلك فإن ما يلاحظ أن الفيلسوف لا يشدد الكلام فى هذا 
الإمكان مع قوله به » و إمما يقتصر على القول بأن الدين يليم بالبقاء الفردى” بعد 
الوت ؛ ولكن مع جز عقل الإنسان عن إثبات هذاء ومع كونه لا بقع على البراهين 
الفلسفية أن حل هذه السكلة . 

وما يكن تحقيقه كران هذه الحاولات غير مُقئعة فى فى نقاط خر ی أيضاً حيث 


ت عن تقر ير مأ بين ابن رشد والعقيدة من اختلافات . 


ف 

وَالموَء أن لاهوت الفيك.وف العمل الدقيق بعيد”من لا هوت العوام »ولكن 
لا يكن أن بستتد إلى نصوص قاطعة يذهب إلى أنه عارّض الإسلام . 

ومن طبع ابن رشدر أن يوققما بين مختلف الآراء» فتراه يرَى أن المقيقة 
نفسها كن أن تكون ذات أشكال مختلفة » فالعقائد الدينية هى شكل” هذه 
الحقيقة الذى مخاطب الجاهيرٌ . 

وك هذا الشسكل” رطا عن تر بتع عن ضرورة »وذلث کیا کون 
فى متتأول إدراك الجبُوع » وأا الفلسفة فتخاطب صَفْوَةَ العلماء » و لا فبى ذات 
شكل أ کر معراء أى ذاث شكل ملام لنتضيآت الأذهان الأ كثر نقأه» فن 
شأن الفلسفة أن تن“ بعلم عن عن المقيقة أعف علا وأفل” هيلا > ولكن مع 
وحود انسحام تام س الدين والعقل 04 أى ین الوحى والعم ¢ دايا 8 

وت آزين ايوس » الذى أفرد لهذه السثة تحن علي" اليمة كنا 
قد ذكرناه آنا / فى إثبات کوان مذهبٍ ان رشد فى التوفيق بين العقل والدين 
يطابقٌ مذه ب الَلآمة اللاك تماما » قال آز بن : 

« إن مأ بين 2 والدين من انسجام کا أدركه ان رسد والقديس نوما دليل* 
على أنهما من صدع اللہ وحده » فهو يُوحى بهما إلى البشر بطر يقين مختلفين : بالوحى 

7 7 رام 7 

الذى هو مشترك بين الميع » وبالاستدلال الفلسِء الذى هو تراث الحكاء حصراًء 
ولكن با أن الكاء أقلية إلى الناية فإن الوحى أمر” ضرورى” لجيم البشر من 
الناحية الأدبية » . 

وإليك ».مثلاً » عبارة لا بن رشد اقتطفها آرْ ين من « كتاب الفلسفة » حوال 


ضرورة الوحى من الناحية الأدبية » قال ان رشد : 


YY 


« وإذ تقزر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى الموجودات .واعتيارهاء 

وكان الاعتبارٌ ليس شيا أ كث من استنباط الجهول من امعاوم واستخراجه منه » 

وهذا هو القياس أو بالقياس » فواجبٌ أن نجل نظرنا فى الموجودات بالقياس المقلى” » 

وبين أن هذا انحر من النظر الذى دعا إليه الشرع وحث عليه هو أنه أنواع 

النظر بام أنواع القياس وهو للسمى برهانا ... و إذ تقزر أنه تحب بالشرع النظر” 

فى القياس العقلى وأنواعه » کا تحب النظرٌ فى القياس الفقهى » فين أنه إن كان 

لم يتقدم أحد“ من قبلنا بفحص عن القياس العقل" وأنواعه أنه جب علينا أن 

نبتدىء بالفحص عنه وأن إستعين فى ذلك التأخرٌ بامتقدم حتى كمل المعرفة به» 

فإنه سير أو غير ممكن أن قف واحد من الناس من تلقائه وابتداء غلى جميع 

ما يحتاج إليه من ذلك كا أنه عير أن يستنبط واحد جيم ما حتاج إليه من 

معرفة أنواع القياس الفقهى” » بل معرفة القياس العقلل” أحْرَى بذلك » وإن كان 

غيرّنا قد فحص عن ذلك فبين أنه تحب علينا على ما نحن بسبيله بما قاله من" 

تَقدّمنا فى ذلك » وسوا كان ذلك المَيِدُ مشاركاً لنا أو غير مشارك فى اللة فإن 

لآل التى صح بها التركية ليس يّبر فى صحة ال زكية بها كومها آله الشارك 

لنافى لللة أوغير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة » وأعنى بغير الشارك من 

نظرَ فى هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام » وإذا كان الأمر مكذاء وكان 

كر ما محتاج إليه من النظر فى أمر المقابيس العقلية قد فَحَص عنه القدماء أ 
غص » ققد نی أن تَضْرِب بأيدينا إلى كتههم فننظر فما قلوه من ذلك » فإن 

كان كله صواباً قبلناه منم > وإن كان فيه ما ليس بصواب ننا عليه e‏ 
رام إنسان” اليوم” من تلقاء نفسه أن قف على جميع المج التى استنبطها التذار 


A 
من أهل للذاهب فى مسائل الللاف التى وُضمَتْ الناظرة فيها يينهم فى معظم بلاد‎ 
الإسلام ما عدا الغرب لكان أهلاً أن يُصْحَك منه لكون ذلك ممتنعاً مع وجود‎ 
ذلك مفروغا منه » وهذا أمر” بين بنفسه » لبس ف الصنائم العلمية فقط » بل وى‎ 
العملية » فإنه ليس منها صناعة يقلدر أن ئها واحد” بمينه » فكيف بصناعة‎ 
الصنائم وهی الحكة » وإذا كان هذا هكذا فقد تحب علينا إن ألفيتا لمن تقدّمنا‎ 
من الأم السالفة نظا فى الوجودات واعتباراً لها بحسب ما اققضته شرائط البرهان أن‎ 
ننظر فى الذى قالوه من ذلك وما أثبتوه فى كتبهم » فأكان منها موافقاً للح قبلناه‎ 
منهم وسُرِرْنا به وشگر ناهم عليه » وما کان منها غير موافق للح نينا عليه‎ 


ت 2 ره o‏ © 
وحذ ر نا منه وعذ رْناه » فقد بين من هذا أن النظر فى كتب القدماء واج 


' 
بالشرع » . 
ومثل هذا ماعلل به القدیس توما وجوب الوحی » فقد قال : 
« وأما ما تقدر على معرفته بأنفسنا عن الله وَج أن ّمه “الإنسان بالوحى 
أيضاً » وذلك لأن العرفة الحقيقية بلله لا يكن أن تتال بالعقل البشرى” وحده 
إلا من قبل قليل من الآدميين و بعد جد فى طويل سني ومع مزيم من المطأ 
كثير » ومع ذلك فإن نجاة الإنسان امنوط آمرها بلله تتوقف على حقيقة هذه العرفة » 
ولذًا فإن تسيل سلامة الجنس البشرى وضماته كانا بقضيان بأن يلم الإنسان” 
أمور الل بالوحى الإلمى > ولذا وجب وجود عل مقداس يَكُون نتيجة الوح 
قطع النظر عن العلوم الفدنية التى هى من تمل عقل الإنسان » ( الْجْمل اللاهوت » 
قسم ١‏ » مسثلة ١‏ » مادة ١‏ ) . 


والآن إليك عبارتين من ابن رشد عما بين العقل والدين من الاتفاق : 


۳۹ 

« قال تعالى : « ادع إلى سبيل رَبك بالحكتة والوعظة المحسنة وجادهم 

0 - 007 5 1 00 . oe 

بالتى ھی أحسّن » » وإذا كانت هذه الشرا الع حقا وداعية إلى النظر المؤدى إلى 
معرفة الق فإنا مشر السلمين ملم على القطم أنه لا يؤدى النظ” البرهائى إلى 
خالفة ما ورد به الشرع» فإن الح لا يضَّادٌ الح » بل يوافقه ويشهد له » . 

« وليس من المقائق العامية ما يذه بعضّهم من المبادىء الفلسفية الباينة للدين » 
بل ھی | راب نشأت عن عدم معرفةر بالوحى والعل ٠‏ » . 

لقا" بين هاتين العبارتين وعبارات القدرس توما التى تناسمهما : 

مين كت أن للتيقة 'البرهانية تطابق. لذن اران >( الل 
لاهو بال الوثيين » ۲۰١‏ ) . 

2 ع‎ ١ 

« وذلك با أن الدين يقوم على الحقيقة هة عن الخطأ فإن من الستحيل 

أن يكن إثبات” قضية مباينة لها » أجل » إٺ من الل ألا کون جميع” 
۽ 2 ب 

البراهين التى يكن أن تقآم من البراهين » بل هن الاعتراضات الممكن حلها » 
( الجمل اللاهونى » القسم الأول » مئله ١‏ مادة 5 ). 

ثم إليك عبارتين فى تفسير النصوص رة البايتة للحقيقة العامية : 

¢ 1 : 57 ا 

« فإن أذّى النظ البرهانى إلى نحو ما من العرفة بموجود ما فلا تخلو ذلك 
الملوجود أن نكون قد سكت عنه فى الشرع أو عرف به » فإن كان مما سكت 
عنه فلا تَمَارْضُ هناك » وهو بمئزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقية” 

5 صب و 241 
بالقياس الشرعى » وإنكانت الشريعة . نطقت به فلا تخلو ظاهرٌ النطق أن 
يكون مواقا 1 أذّى إليه البرهان” فيه أو مخالفاً » فإ نكان موافقاً فلا قول هناك » 
2 ¢ ^ 0 ل 

وإنكان خالا طالب هناك تأويله » ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من 


٠ 


لدكلالة المقيقية إلى الدّلالة لازي من غير أن مم فى ذلك بعادة اسان المرب 
ف التحوز من السمية ة الث بشييبه أو سببه أو لاحقه أو مقار نه أوغير ذلك من 
الأشياء التى وت فى تعريف أصناف الكلام اأحازى » وإذاكان الفقيه يفل 
هذا فى كثير من الأحكام الشرعية فك بِالحَرِى" أن يفل ذلك صاحب” الف 
بالبرهان » فإن الفقيه إنما عنده قياس“ ظنى” والعارف” عنده قياس" يقينى . 
( ابن رشد كتاب الفاسفة ) . 

« ولا يشتمل المعنى الروحوءٌ على شىء يكون ضروريًا لإدين ولا يكون قد 
عير عنه حَرفيًا فى مكان آخرمن الكتب القدسة على أوضح مايكوت » 
( القديس توما : الجمل اللاهوتى » القسم الأول » مسئلة ١‏ » مادة ۱۰ )2 . 

ويأتينا ازين بلاسيوس بأدلئكثيرة أخرى على تمائل مذهب ابن رشد والقدس 

و 2 مص س . 0 . 5 
توما مُورداً براهين کل منهما على وجود الله ووحدانيته و کېه وصفاته » إل 
وما بقعم من مطابققر تأمقر فى فسكرها تجدّه ظاهراً أحيانا فى رد مماثل منهما إلى 
الكتب المقدسة وفى بيان متشابه لمما. 

وفى النزاع الشهور الذى حدث فى سواء للدرسة الفلسفية اللاهوتية بين اللذهب 
الإر ادى والذهب العقل »فأدّى إلى اشامات درا بين مدرسة ا 
یکرت وا ار ادر ا کا ان رد فد ار ای 
القائل بإلم عل“ إلى ما لا حل له . 


كاي 


« فمو يرَى فى الكون أثر قدرق ربانية عاقلة 


. ٠۸١١ » ترجة الراهب دربوء باریس‎ )١( 
Dramacique (¥) 


۲٤١ 

نظام كامل رُصولاً إلى غاية » ويا رى الأعْستيون أن غاب الإنسان المبائية 
مَل إرادة يَحددها القديس توما تمل علم » وهذا ما يُوضِحٌ به ابن رشد » الذى 
هتليل الاستاجير ى الو » سعادة النفس العلياو 0 . 

وأخيراً يشي الأب الحترم آزين إلى وجود أَغرب ماليمكن من مطابقة 
ين الفريقين » ققد أتكر لاون العرب و« الأشدريون » اللاتين مغر فة اركب 
للحزئيات » وقد رأف القد س توما وكا رأی ابن رشدرء أن عل ا س كل 
شىء ۰ « فاش 1y‏ م جيم ر الأشياء » 

وعلى نور مث تلك النصوص لم بق كبير شىء کا بح » ين" أسطورة 
إلحاد ابن رشد الذى يطبق عليه نودة كلة رر توليان : «نحت حماية رئيس الفلاسفة 
اللحدين » » ولا من القصة القائلة محرية ابن رشد الدينية فاعتمدها رينآن . 

وقد بلغت ذاتية ابن رش من التركيب مالا بتاع معه تصو برها باستجال 
لون واحد فقط » ولا مراء فى أنه » مثل مفكر » أقصرٌ من ابن سينا باعا « 
إبداع » فت اوا کر ظهوراً » ولا روء ققد ورقف حياته على شر" 
الاشتاچیرى »ولكن" و بر یف ابن رشد رغ بع خان رساو 
على الرغم من تعظيمه إياه فى كل مناسبة » والواقع أنه لم يبسح له قل + أن 

» يدعوه « أصل کل حكة » » فتراه تحاول الاحماء برياسته داعا‎ i 
وع ذلك ن نکر الدقيق ا نوع 5 قد ابتعد عن مذهب الأستاذ غير مرة كا استتطعنا‎ 
أن حى ذلك‎ 

وبا أن ابن رشدر ذو نفس تحليلية فارنه كان سے بالرياد أ كثرَ مما بالبناء > 


. ۱۹4۱ ميكل آزين بلاسيوس : « الآثار الإسلامية » , مدريد,‎ )١( 


Yé 


وكذلك فق دكان إيمانه بسلطان العقل أقل شدّة من إيمان ابن سينا ء وكان أخلص 
من سنه الشبير هذا دي وأعظل ا" 

وحن فى أثر فيلسوف قرطبة بشعور إنسانى واختلاج_حياة ترَى من العبّث 
أن يبحت عنهما فى تفسكير أبن سينا اسرد ألهيب . 

وإليك ما جد من كرات للتشهير بالوضع الخادع الذى يتخذه بعض الفلاسفة 
الضالين تجاه ادن : 


ص 


« إن التفس ما تحَللَ هذه الشر يعة من الأهواء الفاسدة ا نة 
فى غاية الزن والتألم » وبخاصّة ما عرض ا من ذلك من قبل من اسب نفسه إلى 
الحكة » فاين الأذية من الصديق هى أشدٌ أذية من المدوٌ » أعنى أن المكة هى 
صاحبة الشريعة والأخت التضيعة » فالأذية” من ينس إليها أشد الأذية مع ما 
يم" بينهما من العداوة والبغضاء والشاجرة » وما الصطحبتان بالطبع التحابتان 
بالجوهر والغريزة » . 

ومن م ينضح أن ابن رشد» من غير أن يكون طليق الفكر فى الدين » 
إل الحرية فى التفكير ذو بصا حسنة الاختيار واسعة» ومع أن ع الأخلاق يتغل 
مكان ضيف فى فلسفة ابن رشد فا ته لا کر أنه ذو خلق رفيع » وما يرويه ريتآن 
م نكلام_عن فيلسوفنا لإثباب نفوره من المعتقدات العامية حول الياة الآخرة دليل” 
واضح على ذلك» قال ابن رشد : 

« تحب أن يعد من الأوهام أتلطرَة نظرٌ الرء إلى الفضيلة وسيلة للسعادة » 
ما يتضّمّن ذلك من الإنكار للفضيلة تفا » ومن معنى الامتناع عن ألا رجاء 
الثواب امضاعف » ومن طلب العر بى" للموت اتقاء ل هو أسوأ » ومن عدم_ احترام 


وى 


البهودئ لال الآخرين طم فى الكمب الزائد » وفى ذلك من الإفساد اروح 
القوم والأولاد وعدم وجود نفع فى إصلاحهم مالا فى » اعرف أناساً من ذوى 
الأخلاق مَنْ يضر بون بتلك الأوهام عرض المائط ولا يقولون بفضياة من 
کون ا 0 

8 هذه الخلاصة الناقصة عن ابن رشد بالعبارة الرائعة السابقة التى نشعر”] 
فى فلسفة القرون الوسطى » على مر الا جيال » بروح قريب من روحنا. 

والآن > 33[ أن 1 هذا الفصل عن الفلسفة الإسلامية » نحاول 
أن مم ؛ كي ضناها على أنفسنا » صورة للا.مام الغزالية 
الذى بعده ا الإسلائ الث من أعفل رجال الفكر افلس الإسلاى إن 
م يكن أعظمهم 


الإا مالنتزاك 


ود أب حامد مد بن مد بن تمد بن أحمد الغزالىة بوس سئة ٠٠١۸‏ 
افا سر ة من الفقباء» وكان أنوه نحا العام مع أنه غير عا » وتوف أو 
بكرا تارك تر بية ولديه لصوف من أصدقائه » دخا اهذا الصديق” إلى مدرسة ؛ 
فم لك ارف القادم أن فاق جيم اله فى الطب » وبع * دروسّه فى عام 
الكلام والفقه فى مقط رأة وق ان و دهت إلى نا ر جيك 
يتخ رج على أبى العالى الجوبنى ) أب مام اطرمین » ونی فى تابور حتى 
وفاة هذا الملامة الشهير» وكانت السّثون الى قطي فى تارا كايا کون 
خطباً فى تنشئة ذهن الغزالى" » ففيها نال معرفة عميقة فى الفلسفة والفقه وعم 
الكلام » ويقول الغزالى فى رسالة « النقذ من الضلال » إنه لم يُوجَدْ فيلسوف” 
ليد ا | يتب مکلاته » ولا صو" | خض فى أسر اره؛ 
« وقد كان التعماش إلى درك حقائق الأمور دَأَبى ودیدنی من أول أمرى وريعان 
عى »» وايثبت أثر” الغزالى أنه لامبالغة ئی هذا التصريم ء فالحق أنهكان من 
أ كثر الناس اطّلاعاً على علوم عصره . 

وزات صنيو او رمان کا )لكان ازال فقول مر کدا: «إن 
من الصعب أن جد فى تاريخ المضارة رجلا كالفزال قبض على حاصل ا لمعارف 
فى عصره ... وقد م ازال کل ما ينكين أن ينآل بالدرس » . 

وما كانت هذه التنشئة الدرسية وتأثيرٌ البيثة الصوفية ليُفسدا حرية رأى 


٠ ۱۹۲۱۰ الدكتور ج. أوبرمن : « نفسائية الفزالى الفاسفية والدينية » » قينه ولييسك‎ )١( 


4o 


الغزاللت الذى ما انك منذ مقعبل عمره فهر روا فى التقد هلوعاً » فالشكة 
الذهنى » واليل' الفطرى نحو الارتياب ؛ والتعماش إلى القيقة » واليقين فى الع ء 
هى صفات هذا الأ ء المستقل” العميق الجوهر 8 

مات إمام” الحرمين ف سنة ٠١۸١‏ فتوجّه إلى رحاب الوزير نظام للك » 
وعرّف هذا القطب” السيامة الكبير أن يقر قيمة العالم الشاب فمنحه كرسيا 
فی معبذه ببغداد » فقام الغزال“ فيه بتدريس الفقه فما بين سنة ٠١91‏ وسنة 
6٥‏ غ2 فكانت هذه السنون الأر به له دف جر على" ونجاح عالمى” غير 
متقطم » وكان الأستاذ يفن سامعيه بفسكره التقَّاذ و بيانه الحا الأخَاذ » ويتسله 
تلاميذه فيغدو محل احترام الجيع » ويستفتيه أفاضل" الفقباء » وتستشيره الحسكومة 
فى الشؤون العامة » و بعد اللليفة المستظهر له فى التأليف ضدً أهل اتلم الزن 
قتتلوا نظام اللاك وصاروا خَطْراً على الدولة هائلاً » وكان الغزالى إماماً لحراسان 
والعراق ماقا . 

بيد أن هذه السنين السعيدة ظاهراً هى أعوام” بلبلة ذهنية دا وريب 
زائدة مستمرة » ويتحلل” مدن أفكار الإمام الشخصية وت وكيد ذاتيته السكرة 
فى لام أدبية مُضفية » ويساورّه من السائل البرّحة ما لا تمد له جوابا » ويال" 
نفسّه عن قيمة الم ون هذى للنارق النشزية 6 و يدرس هذاه زه رارة 
ومیل “إل كت اکا الان :ولك عل غر درق فان کا 
زاد عاماً وأرهف عقا رت منه بقینه 


قال الغزالىة : « كنت أَحْسَّب وجود أمرين فى العالم يقاومان التقدّ الشديد » 


. أعل التعلم اسم أطلق فى ذلك العصر على فرق إسلامية كثيرة فى خراسان‎ )١( 


۲٤ 


وها : العرفة الصادرة عن حواسنا ومبادىء المنطق * » » ولم يكن هذا غير وم › 
فهو ل يلب أن أ بصرأن معطيات حواسنا التى لا جدال فا ظاهراً خاضعة لتفسير 
مختلف كل الاختلاف عن عقلنا . 

ألا دى لنا الباصرة » التى هى أقوى حواسنا » ظلاً سا كنا على الأرض » 
فإذاما اقضت ساعة کان هذا لظ مُتيراً مكاته ؟ وهل يساورنا أدنى شك فى 
أثناء أحلامنا حول حقيقة الأشياء التى رها ؟ أفلا در ك عند اليقظة ققط أن هذة 
الحقيقة كانت ا مصنوعاً ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يضمن لنا ون جميم 
حیاتا ليست حلا وین تید ما فی کون اقل وعد أساسَ اک التكن؟ 
ا 18 سس أخرى عالية قادرة على تسكذيب نتاتم العقل 

فق الوجه الذى بطل به العقل” بقين حوامّنا الظام- ؟ 

ولكن الشك الدينىة هو الذى يمدب الغزالل> أ کر من الارتياب حول 
ما للمعرفة العلبية من قيمة أصلية , والإمانُ هو للضطرب” ‏ واو أن الدين الصحيح ؛ 
كا يعرف » ليس فى أداء الصلوات اجس كل بوم » ولا فى القيام الوثيق بالشعائر 
الدينية الأخرى > بل فى صفاء النفس والزهد فى حُطَام الدنيا ومكالغة سى 
الأهراء > ورف جيم هذا و يي به و الت ها فلي 
25 ؟ وهل 7 فى باطنه ؟ ارلا 22 نفسه ولو علا الدنيا ؟ او ليست 
خاضعة لما ينطوى عليه الباطل” ونا درك" راس اجر أفماله » أى 
تعليمه » مما مله الرغبة فى الامتياز لدى الناس وأوجبه نيل استحسان الجهور ؟ 

وما أ کار ماعرّم »عن عذاب نفسى » على جر كرسّيه ؛ وعلى الفرار من 
العام » تحثا فى العزلة عن السلام لنفسه واليقينٍ لروحه » ولكن" « كانت تستقة 


YEY 


فسان فى صدره » فتصظرعان بلا اتقطاع ٤‏ ولكن « كان پود جيش” من 
الرغائئب » ينتقض فى الصباح ما بناه عشية من نيّات شافية » وتصيرٌ لام" الغزالية 

الأدبية أمراً لا يطاق . 

ومجاوز الفزال“ » فى أواخر سنة ٠٠۹١‏ ء نة شديدة من الول الاين » 
ور ترا البدنية » ويقم مريضاً ؛ ولم يستطم الأطباد أت يمال جوا مرضاً أصله 
روح 

يلغ الفزالية غاية ا من أن تج فى العقل حلا للمسائل 
التى تيه » فيج إلى الله » ويحاول القيام” بالتجر بة الدينية التى نقذ من 
آلامه وتأتيه براحة النفس ويقين الروح » ويقطم” العلاقات التى تر يله بال 
فته فرك مَنْصِيَه الساطع وبتادر أسرئه ويورّع أمواله ويَرْحَل” عن بغداد 
طلا للدرلة المادئة » وتكون دمشق” أول مايقصد فيا وى فى مزل تابر 
لمسجدها الأموى حيث يقضى عامين يكبا على السك طاملاً بالطتوس الصوفية . 

ایق هذان العامآن لتسويغ شهرة الصو التى حى مها غالباً » ولو 

بق الغزالية ملازماً للرياضة البدنية.والأدبية التى امتاز بها هذا الدورٌ القصير 

من حياته » هذا الدورٌ الذى هوأشد " أدوار اغا لى فى السك والنصوف 
على ماحتمل » و إا كان تحدث فيه هوض ” باطنى” » فيغادر سورية » ويقصل” 
مكة والمدينة حامًا . 

ويقْضى بعد ذلك تسم سنين فى الاغتراب » يتخأل هذه السنين مر لات” 
حادئة » ويرك فى عُضون هذه السنين التى قضاها فى تأملات من التقوى أنه كان 
ضالاً فى طريقه حيث يطالب عأ الفلاسفة ومباحث" المتكلمين بأداتر سجر عن 


YEA 


تزويده بهاء وذلك لأن اليقين ادي ؟ الذى كان ينشّده حرارة غير مسترر 
ببراهينٍ لفل فول كاسن ب بالدليل الادىئ ولا باليل اللدلية » ولكنه 
فيض من « النور الإهى )» الذى يمه الله فى قاب المؤمن » فمهذه العرفة المبارشرة 
القئمة عل التجر بة E.‏ الإهام وتتأيد عقيدة المتكامين . 
بد ا ن الل لا ينك أمُره؛ مطلقاً » ضْمنَ المدود ية له » فلا وخر“ 

تناقض” بين ين الي الصحيح والدين الصحيح » وبوج من المقائق مايمكن العقل” 
وحده أن يثلته » وذلك من غير أن يحتاج إل الع و موحد من الحقائق مارسبل 
وول إلى المقل عل أن بكرن قد أو به مُقَدّما + وآخيراً بوج مق الئاق 
العلوية مايحاون نطاق المقل »فلا يمكن أن يرف بغير الوحى » فما أن العقل 
عاج عن أن ينقد كته هذه العقائد فإنه قوم بإثبات إمكانها مم كل ذلك» 
وكذلك فإن "دين والعقل أمران طبيعيّان فى الإنسان » وها وسيلتان حتاف 
العارف » وکل منهما م للا خر حتی بسبب تنوعهما . 

وكا أن الغزالى جاوز الاستدلال افلس والتعلم الكلای ذهب إلى ماوراء 
الاختبار الصو“ حيث وَحد وار ا العقلية 5 الشعورية » وهذا هو 
الاعماد على قيمة الإنسان . 

ونحن على بد مر ن للبادى' الجافية لدى بعض الصوفية ٠‏ أى من ّى المواس" 
وحَضْر الذهن ؛ أروحاية اال انا ن 

وهكذا حْقَقَ مابين الم والدبن من توفي صَمْبٍ . 

ويغطف الغزالى عبقريته على « مَرَض عصره » وزم على محاولة إصلاح 
حال المسامين الدينية إصلاحاً عامًا » فيؤل فكتاب « الإحياء » » وهوء فى الوقت 


۹ 


نفسه » بستولى عليه ميل إلى الرسالة وشوق” شديد إلى إطلاعه الناس على 
ما أنقذه ؛ فستقة رأيه على العواد إلى العام و يرجم إلى داد » و 
ا هور ختارات من إحيائه » ويتحمله السلطان. على استثناف تدر يسه 
وبئطيه رسيا فى نظامية تيسابور . 

وليس هذا الود إلى الام انتكاساً » فالرجل” الذى برجم الآن ليس ذلك 
الذى فر من بغداد منذ 0 عشر عاما » بل هو رجل” 0 هو رجل” علو 
الكرسيت ماوءً تواضعاً وإنكاراً للذات » وليست الحكة الشائمة هى التى لم و 
لت وحببةٌ القريب . 

ول ببق الغزالة فى مَنصبه زمئاً طويلا » ققد خضع لحنينه إلى المياة الهسادئة 
القائمة على اتال » فانزوى فى مقط رأسه طوس" حيث قضى أَخْرَياتِ سنيه حاط 
بقلیلٍ من الأصحاب والطّلاب > فنى هذه الدينة وى 9 من دلسمبر 
سنة 11755 . 

ويقول ابن بطوطة: إن قبره واقم' فى « شرق الباب الجاور للقلعة * 6 » قريب" 
من قبر الشاعر الكبير : الفردؤسى . 

#* ¥ + 

ار الغزالى" هو من انساع ای کا ثر ابن سينا وابن رشد » وهو هدام بتار 
ا من ناحية يبدو الغزالى فيلسوفاً ناقداً ؛ ومن ناحية أخرى بوطلا دا : 
وهو فى الجهتين جد د رئ وهو يقارع ما يسود عصرّه من فكر فلسفیٍ 
E‏ بالقصور فى حَقل العقل » وهو يلوم الفلاسفة على هضيهم حى لر 
لا الدين ۽ » وذلك لمم ميزان العرفة الصحيحة ؛ وهو يخاصم عاماء الكلام مما 


۲o٠ 


إيام بالقصور فى اقل الروحانى” ؛ وهو يأومهم على مَضمهم حَق الدينٍ )لا العرء 
وذلك لأن تفسيرم للدين تفسيراً جر بيا ماد يفسد الإعان وتخنضه. 

و « إحياه علوم الدين » هو أثر الغزالى” احير » وهو لل عه 
ل انين ر وهو يمل تعليمة ) ولد الا كز مار عن 
2 ية الإسلا م كا استقرت بعد كثير من اوج فى س تار يخ الفكر الدينى” 
الإسلائى” ‏ وقد قام هذا السفر على الوحى والسّنة » ولا سما 0 الؤمن الفطروة 
وشعور ر اتتقوى فيه » لا الاستدلال الفلسنى * الدرسى اللاهونى ؛ و مخاطب هذا ال2 
متوسطى الناس وجمهور “الو E ENR‏ الخدم وحلم . 


قال أ . ج ٠‏ سنك : : « هذا أثر رجلٍ عبقرى وذى عقلٍ قاذ فى شل 


الفلمة وعم وع الكلام ”ع 
ومظالعة « الإحياء » ننيلة اة اة بقية كش الغزالىي » وأساو به رائم” 
إلى الغاية . 


قال کارا دوفو : « لا أعرف غير أساليب قليلةٍ فى أية آذاب كانت فما ما 
لأساوب الفزال“ من رقة التعبير وحن البيان » . 

وأم كتب الغزالى” فى النقد الفل- هو كتاب « مات الفلاسنة » » وهذا 
الكتاب موجه ضل « فلاسفة » المدرسة اليونانية » و 5 الغزالىةٌ قضايا الفلاسفة 
إلى صنفين » فأما قضايا الصنف الأول ففاسدة » وهو كيت هذا » وأما قضابا الصنف 
انى فصحيحة » ولكن مع جز واضعيها عن إثباتها . 

ولا ثيل للغزالك" فى إدارة التقأش » وقد قيل فى فن جَدَّل الإمام إنه يل 


44 ° أ . ج .سنك : «فكرة النزالى » » باريسء‎ )١( 


اليف 


« الروة من فن اليل الفلسئى” رمي 6 » وإذاكان الأشعرئ أول من استعمل 
البرهنة امنطقية دفاعاً عن السنة فإنه يعود إلى الغزال شرف إدخال فن الجدل 
لاني إلى عالم الفنكر الإسلامى” » وتشتمل طرق الغزالى الجداية على إخلاص 
تام » فاكان لينحط إلى انتحال اعتراضات مبهمة, أو مشو بة اليل والهوى » و إذا ما 
كافح رأياً سرد هذا الرأى بصدق متناه › وماأ كر ماکان ريمض هذا 
ارأى برؤعة من البرهان والبيان تتفوق وسائل” قائليه » حتى إن أصدقاء الإمام لاموه 
على عرض مذاهب خصومه مع کنر من طلاوة الإقناع لا نوی عليه هذا من 
E‏ 

ومن الواضح أنه يتعذر علينا هنا أن تنب أمر الغارة التى شما الغزالرة على 
« الفلاسفة » » أوأن نحاول تحليلا" مفلا لأثره الدينيت د ذلك فإئنا سنحاول » 
تقديم فكرة عن شخصية لا ا دترا ن رم صم فى ! بعض المسائل 
الميمة التى عارض مها ما كان سائداً لعصره من آراء فلسفية ودينية . 

وف معسكر « الفلاسفة » وأعقا.هم الروحيين » العقليين من كل لون » مأ كان 
يمقر لغزال حل العقل » فقد حيك ضدّه نوع" من الاثعار مشابه لإزى ذهب 
به جان جاك روسو » بعد قرون كثيرة » ضحية من قبل الفلاسفة » لعين العلل 
لزي و ارال“ بار اء و بأسوأ ما کون من فساد . 

وعاد وض الغرالى تجاه مُمْضْلة المعرفة لايصدمنا مطاما » ققد زال بعد لول 
وهيوم وكنت إعاننا امراف بسلطان العمل اللخالص » و يلوح لنا تعيين حدود له 
أمراً طبيعي . 

ول یکن الخال" هكذا فى عصر الغزالى » ققد بدا وضحٌه شنيعاً عند كثير 


Yo 


من معأصر به . 

ومع ذلك فا لا ونه وضوس” استدلاله وطلاوة برهانه لدل أ كثر التفوس 
حَذْراً على مبدأ نسبية معرفتنا ؟ 

ويستند الغزالة إلى الأمثلة الألوفة والرموز المعانة يت أن من العتذر 
منطقيًا إقامة مناج متلاحم الأجزاء على مبادئ العقل وحدّها . 

قال الغزالل : « وج من ايان 200 يوا الفيل ا > حى إنهم لم 
بعر فوا للفيل وصفا » وما حدّث ذات يوم أن علمُوا جئ حيوان يحمل 0 
إلى مدينهم » و يودون تكوب فكرة عن هذا الميوان ر ' ويقع 
اعم لوول ري آخر على نابيه» وم الثهم على أذنه » وب منهم 
أن صفوه» فيقول أحدم إن الفي ل كثِيرٌ الشبه بالود » ويرف الثانى هذا الرأى 
ويقول موكداً إن الفيلكالوتد ‏ ويذهب الثالث إلى أن الفيل كالليسة الواسعة 
اقاسية » أى' رنه کل" منهم فی العضو الذى لَه » والح يجانب كل من 
هؤلاء » وذلك أرثف كل واحد ر مهم صداق فى قوله عن عضو > ولكن قد غاب 
امجموع عن غلم »> وهذا صحيح” بالنسبة إلى مط السائل التى هى موضوع 
مبأحئنا * » 

وقال الفزالن : « انوا إلى هؤلاء الفلسكبين والأطباء الساكين الذين حرٍموا 
العرفانَ بالله فيستندون إلى النجوم والأمور البدنية » وهم يشابهون اللة الى ترّى 
سير اق على القرطاس فتعتقد أن الكتاية تأنى من القم ؛ ففى هذه الد رک يكون 
العام الطبيعى” الذى برو كل شىء إلى المرارة والبرودة والاء والتراب » وتدَققٌ هلل 
أخرى فى الأمور بانتباه أ كار من ذلك فتذهب إلى أن حركة اقم لات من 


Yor 


نفسهاء و إنما تفترض أن الق يسير بإرادة الإصبع » وتقول للنملة الأولى » أنت 
تَحسَبين أن هذه المروف تأنى من القلم > وليس الأمر” كذلك » وإنا نصدر عن 
الإسبّع , وهذه هى منزلة النحّمين الذين يرون إدارة الأمور إلى النجوم » 
ويكون العا لم” الطبيعيه الذى يعزو إدارة الموجودات إلى الطبيعة على حق من بعض 
الوجوه » وذلك أنه لابسكون هنالك عل" طب من غير جسم ولا مح الشربعة 
للاأطباء بمعالجة ری » ولكنه يكون مخطتاً من ناحيتر أخرى » أى يسير كا لجار 
الأعرج جاهلاً أن الطبيعة بيد الله وأن عليها أن لر م بابهكأحقر خَدَمِه ... ويَرى 
لن » من جهتسه » أن الششمس كوكب” يتمم على العام بالحرارة والضياء » فاولا 
الشمس” ماود ليل ولا نهار ول تن" الحبوبة ... أجل » قد ييكون المنجمون على 
حن فى جميع هذا » ولكنهم يكونون على خط عندما يدون هذه الغو مات إلى 
جميع الأشياء غير ناظرين إلى أن أمرها بيد الله قطما كا بم البو أن الشس 
وا وای جرت با 1# 

وقال الغرالى : « ليست المقائق التى يؤ يدها المق لكل ما فى الأمر » فبنالك 
من المقائق مأيعجر إدرا كنا عن الوصول إليهاء وحن تقول بها وإن كنا 
لا تقدر على استخراجها بقواعد النطق و بالأصول العروفة » وليس ما يخالف 
الصواب وجود افتراض قائلٍ بوجود دائرق أخرى فوق دائرة العقل » وإن شئت” 
فل دائرة الل ر > ونحن » إذا كنا نجهل سنن تناك الدائرة ونواميسها 
جملا تما تحد الكفاية فى قدرة المقل على الاعتراف يإمكامها* » . 
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ذلك هو وضع الفزالى“ تجاه مُعضلة العرفة » ومن شأن هذا الوَضّع أن يؤدّى” 
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إلى رج وصع علاء الكلام النظريين » الذي نكانوا يحاولون بالعقل وحده 
أن نْبتوا الحقائق النزلة » فضلاً عن الح على « الفلاسفة » الذين كانوا 
يدون العقل أعلى ميزان » فقدكان رشوب إثبات قضايا التكلمين المادلة فى 
ذائها ين الميب الذى َوب إثبات قضايا الفلاسفة » فيموزم اليقين” المقلى 

ومن م أنى ما لآق الغزال من شدّة معارضة الؤوتين الفلسن والتقليد 
العقاندئ . 
وكان على الإومام أن یکافح 3 م حيانه ميول المتكلمين إلى تحويل عقائد 
الجهور الحَشته إلى نظام من مواد الإمان لبتة مَنطقينًا » وأن يناهض فيض 
مالا مسو له فى الإسلام من فار مِبَدّد بتحويل الدين إلى قانون قضالى" . 

وعند الغزالى أنه لاعلاقة لدين الله الصحيح بدقائق الكلام « الذى 
يبلبل” و بطل فى الغالب أ كر من أن ينير* » » ولا يكن أن يقوم مأبعد 
الطبيعة على التأمل المالص » فالإدراك البشرى لا يتال العلل الأولى » ونحن 
لا نيصر غير حدوث الأمور مما وتنانيها » لا سبَبِيها » السَيييّة ل 
ار ادة الله . 

ومصادر” العرفة خارج” الإدركات المسية والقرى العقلية » وهى ضبن 
طبيعة الإنسان الصميمية » الميوانية وال بّانية معأ . 

قال الغزالى : « بقيت" فى العزلة عشر سنين » وقد انيت » بعد تحقيق › 
إلى أن الإنسان من قلبٍ ودن » وذلك بالإلهام تارة وبالبرهان أحياناً و سبيل 


الد اة أخرى * . 


oo 

وخلقة الإسان ابّانية هى من المقيقة كاطلقة الميوانية » ويُوجَد فى 
الإنسان شى أعلى من العقل » صفة ليست من هذا العا فيمتا بها من بقية 
الكوان » وهى تلك الخاضيّة التى تمه قادراً على الارتقاء من النطاق الدنيوى” 
کا بيه دين حقيقة روحانية لاد ھا٤‏ ولا کون مكنا کل ماماو 
الميوانية وك ماهو رائم” رفيم” إلا بانصال الإنسان بالعالم البَانىَ » أى بكونه 
اوقا على « مثال الله » . 

يي أصل” الإنسان الربافة وضع الغزال” أمام الْمْطْلة الدينية» وهنا 
ب نقطة من ذروة تفكيره » فالغزال » إِذْ درس الإنسان كوجود دين » 
رمه حر الله . ظ 
ول يكن الدين" لدى « الفلاسفة »أ كث من تأمل مركدفى النظام اگوي » 
ول يكن الدين لدى التكلمين أ كار من برهنتر جداية مؤيدة لمتعنقر عقائدية 
جاقة »فك أن سقراط كان » فيا مضى » قد « أَنْرّل الفلسفة إلى الأرض من 
السماء حيث ليس لها غير العمل » رَد الغزالى الدين إلى الضمير الإنسائى فجعل 
منه مسئلة نحق حياة عما بين اتللق واعالق من صلات مباشرة . 

ومعرفة الإنسان نفسه هى التى دى إلى معرفة الله » وإليك عبارة وروت 
فى الإحياء توضح بها اله العالدة ف التصوق الإسلذي” القائلة وين عمق 
فته عاق ر 6 قال ازال : 

« ومعرفة الإنسان لنفسه هى مفتاح العر'فان باه سبحانه وتعالى » وقد قيل فى 
مَعْرض هنذا الطلب أن « من عرف نفسه عرف رَبّْهُ » » وقد خاء فى القرآن 


عا 1 1 س ل ر ع ص 
حول هذا الموضوع : « ستريهم آياننا فى الأفاق وف أنفسهم حت يتبون لم أنه 
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الحو » ع ولق أنه لاد ما هو أقرب” إليك من تفسك ؛ وإذا كنت 
لا نرف سك فكين ترف غَيْرَكَ ؟ وإذا قلت : أعرف تسى بما فيه 
الكفاية وقَْت فى اللطأ » فعرفة مثل” هذه ليست مفتاحا للعر'فان بلله » وأنت 
كالحيوان إذ تمرف من تفسك فى الخارج كلا من الرأس والوجه والرجلين والظظهر 
والأذَنين » فإذا عَدَوْتَ هذه لم ترف نفك » وأنت مرف من باطنك ماهو 
E aS‏ 
وإذا ما استحوذ الشبّقٌ عليك حاولت الو صال ؛ وهذا هو مَبْلمْ ما بتع الميوان » 
وات يحب عليك أن تبحث عن جوهرك اللماص حتى تم مأتاك ومَرَدك 
وسبب” مجيئنك إلى هذا الكان وسبب” خلقك وعامل سعادتك وشقائك 
وموضمهما » ومد بعض هذه التصرفات الجتمعة فيك تصرفات الأنعام و بعصا 
oa‏ ويس 21 يترا اقيرف ag N‏ رابع 
منها تصرف الملائمكة » وما التصرفات الخاصة بك من جميع تلك ؟ وما التصرفاتث 
التى تلام منها عنصرك ؟ وما التصرفات التى محْسَبُ منها خارجة عن عنصراة 
مستعارة لديه ؟ إذا كنت لام هذا فإنك لا ستطيع أن تَبْحَثْ عن 
سعادتك * » . 
قهز انسار » التى تدلنا مع غيرها على مب ا به الزالية من اطمثنان 
وسهولة فى الْْضْلات الفلسفية » ر * امنا » على الخصوص » للشعور الأدبى 
البالغ الجدة الذى يوحى مها . 
ولسّر'عان ما ندرك أن هلم الفؤاد › لال الس » هو الذى ممن 
على تمه » وترانا هنا بعيدين من ال العقل الخالص الذى يسود ثارَ ابن سينا 


YoY 
. وجميع المدرسة الفلسفية الكلامية‎ 
وشدة الشعور الأدبى” هذه هى صفة تصوف الغرال البارزة » ومن الحتمل‎ 
أنه فى هذا أرب إلى متصوّفة لنصارى من ممُوفية السلمين » ففى النصرانية يقوم‎ 
» کل امتحان صرف ؛ باطنى” على نر الفداء ؛أى ربط فى مبدأ الذبيحة والتخليص‎ 
وع‎ E فلا ينقصل مبداً الألم عن ا ا الأدي أمراً‎ 
ام‎ 
المكس يكون المد الذهوءٌ فى معرفة الأسرار لدى الصوفية كل شىء » وقد سيب‎ 
آزين بِلاسيُوس فى سفره عن الغزالى كثيراً حول ما بين روحانية الغزال وبين‎ 


أقطاب النصارى من قراية ° 
ومع ذلك فلي أن الغزالىة فضإ" الاعتدالٌ على التنامى فى جميع وجوه 
الك . 


قا ل كارا دو قو © : « واطلاصة أن الفزالى“ صم نظرية فى التصوف الس 
تبعد وحدة الوجود » وتنطوى على التصوف ضمن حدود صالحة» وجل منه 
مدرسة رائعة عن الإعان المتواضم والأدب الخالص » وَضَّم نظرية قائمة على غرار 
الك النصرانى » مع الفارق القائل بع الجر فى متناول الإنان كا يلوح » 
وهكذا فإن الغزالى” » بعد لير ومذهب الأشعرى” » كن السنة الإسلامية فى 
فصل التصوف 2 مك ا مدهذا الذهب » قياس اسن فى الكلام ؛ وعين 
طبيعة مروق « الفلاسفة » من الدين » وحص الأخلاق » وصاغ العقيدة الماك 6. 

*¥ ¥ نا 


(۱) آزين بلاسيوس : « روحانية النزالى وشعوره النصرالی » , مدرید 219758615154 
(؟) كارا دو فو : « الغزالى » ء باریس ٠۱۹۰۲۰‏ . 
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وقد أشي » من عدَّة نواح » إلى النفوذ غير الباشر الذى اتف لغزالل فى رى 
الفكر الأوربى حتى أ كثره جد » وقد أعلن مکدوتلد : وتناو[ هذا 
النفوذ القديس" توما الأ كوينى” ثم يكال بفضل خْتْحَرٍ الإيمان ار مون مارتن». 

وما صدّر من أحكام عن الغزالى” فى الغر بكان متبايناً » ولكن مع ميل إلى 
عدم اللاءمة حتى هذه الأزمنة الأخيرة » ولا تخلومن قَحَة ما تناوله به فى كتاب 
ابن رشد ربنآن الذى يتنسب إلى تقاليد عقلية تختلف كل الاختلاف عن تقاليد 
الغزالى » فقد قال : « لا مراء فى أن اغرال“ هو أ كار ما تشتمل عليه المدرسة 
العر بية طَرافة ‏ ققد نك لنا فى كتاب جيب له خبر تنقيبه فى مختلف مناهج زمنه 
فل يله أي واحدر منهاء فد ينه على الارتياب » وبا أنه لم تمد فى الارتياب 
حافت له ققد نبافت على الك وطا ب الكقمات الصوفية مخمآر فى فكره » فن 
عادة الذين يتفلسفون فيعتنقون الصوفية » عند زوال جمي الوسائل » أن يكونوا أعداء 
للفلسفة متعصبين » . 

ولیس ! . سحاو أل من رينان جما » فقد قال فى مقدمته على « تاريخ 
ليرو » 1 ار المامس عطفة فى تاريخ الإسلام الذهنى” » فاستقرارٌ 
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العقيدة السنية حَوَالَْ سنة 1٠١5 ( ٠٠٠‏ بعد الميلاد ) كان خاتمة المباحث المستقلة 
إلى لأبد» وارلا الأشعرئة » ولولا النزاليه » لأيمب المرب بأمثال غليله وكيلر 
ر 1 

وهذا f‏ قاس لأ أمائن فيو لا ال اجو 0 والأد فى عصر 
الغزالى نور ا ثور جوهراً : وهو سی أ ن أثره » كفيلسوفر 


. مكدونلد : مقالة عن النزالى فى الوسوعة الإسلامية‎ )١( 


0۹ 
اقل ومصلح دبى » رد فمل تسان قاد د كفاية مدرسة الفلسفة العقلية وض 
شدّة التكلمين العقائدية . 

وأعفل” ما مناز به الغزارة كفك وكبطل دين هوأنه حَركر الإسلام من 
الفوائق ألى كانت تيد رو و ست فا اة جديدة: 

وقد ارت لفات كارا دو ثو ومَكُد ونل وأوبر مان وار ين بلآنيوس » 
الحديثة ياء مح الفزال ومزاياه» فاعترفت" بعظمة الرجل الخلقية وبقدرة 
النيلسوف الفكرية . 

و صرح م" أ « فود الغزالى كان ّل فى زبادة خت القريب 
والحث على البحث الشخصى والنشاط الذهنى” » ولا بزال 9 » . 

ويقو ل کارا دوفو : « وكان عالا لقي تحليليًا نفسيًا على الطراز المديث 
تقريباً > فوص عل" النفس أمام القياس النطق" » و إذا ما ْنا إلى شرف نفسه 
وفضّل سيرته واتساع ثاره » من ناحية أخرى »لم يسنا غير تقديرنا فيه ثلا 
ا ل الفكر البشرى فى القرون الوسعلى 9 » . 

و يِضم” أو يرامان فيلسوف طو س فى صف سقراط وأفلاطون وملبراش 
ولیینز وكنت فيقول پو جد فيه جريا من الفسكر النفسانى » تجرى الفلاسفة 
التقاد وجرى الثاليين التدينين » فيلتق هذان الَْجِرَيان ويثهيان إلى وحدة 
ا 

(١)د.ب.‏ مكدوتك : «يحياة الغزالى » فى « صحفة الجعية الأمريكية » , مجلد ١ » ٠٠١‏ » 
ومقالة عن الفزالى فى الموسوعة الإسلامية . 


(۲) بارون كارا دوثو : « مفكرو الإسلام » » باریس ٠۹۲۳۰‏ . 
(5) أوبرمان : الكتاب المذكور . 


° 


وبحب أن يضاف إلى الأسماء التى ذ كرها أو مان اسم" يشكال الذى 
انه ار لاسو ول بي الم براغسن الذى يوحد شه كير بين 
روحانيته القامة على مُمْطيات الو جدان وتفسانية اغرال الفلسفية والدينية . 

وأما حم أبناء دينه فيتجلى فى إجماع الجتمع الإسلانى على قبول مبادئه منذ 
زمن طويل ومنحه لقب « حجة الإسلاع » الوحيد ؛ فالعال” الإسلای يمه 
أعفلر" حجة فى موضوع الإمان . 

د د ميد 

لقد حاولنا فى الصفحات السابقة أن نفدم فكرة عن تأثير فلاسفة الإسلام 
الذهنى » فرأينا نصيب الشّائية الإسلامية فى تكو ين المدرسة الفلسفية فى القرون 
الوسلى »کا رأينا الَو الذى مشه أمثال” ابن سينا وابن رشد فى تلك القرون 
والنفود الذى انق لهم فى شر مفكرى النصرانية » وقد أبصرنا أن حاصل الفكر 
افلس الإسلانى” فى الغرب أعظل” مما يذهب إليه الرأئ الدارج عراحل » وب 
الكاثولي؟ة اليس ؟ » البارون کارا دو قو » من تناول الأمس ماقال معه : « إن 
الإسلام منح النصرانية طزازاً من القليف د و لعبقرية أبنائه الطبيعية » » 
و « إن فلاسفته أَعَدُوا أساوبة الفلسفة الدرسية الذى اتخذته النصرانية قأتاح ها 
إ کال عقيدتها و إتهام مار « 


(۱) آزين بلاسيوس : « سابقات إسلامية حال الأفكار لبسكال » , ساتاندر, ۱۹۲۰ . 
(۲) كارا دو ثو : الصدر تسه . 


الفصّلالناسع 


خاصل اسار و الإسلاية قالارا ب والفنون 
القعترا لمرن 


رع 


ل د أمة أرهف من العرب إحساساً تجاه جال التعبير عن المشاعر والفكر» 
ولا جد أمة درت نفسها لاختياراً کرم الگ أ كار ما نر العربة فسارت 
و وھا 

قل فياردو : « بلغ شعراوثم م من كثرة العدد مايثيرٌ العحب » وكان كل“ واحد 
مهم ينقطم لأعمال الذهن » فلكي كان أو طييبا أو كماو ؛ ضيف" إلى مواهبته 
الخاصة موّهبة الشاعر العامة » وكان 0 الشعر عندم عملا معتاداً تقريباً ؛ 
حتى إن هكان يمازج أحاديتهم من الارتجال فى الغالب مالمكن” حدوثه سبب 
انساع لهم الت لا بق مجه (الفيروز آبادى) عن ستين علدا فت القاموس 

كا وكانت هذه الكلمة تستطيع وحدها أن نرعن سعة للوضوع » ول يترود 
مؤلف” مُغفل” لتارخ الشعر الفرنسى” » الذى شر سنة 1717 » أن 0 إن 
حر رة العرب 395 من الشعراء من" بز بل" عددثم على شعراء بقية العا 

وقد لی لم العرب بالشعر قبل ظهور الإسلام بزمن طويل » وكان من 
الذزاك فز انوت اقل لاا عانق انت الاه تمد :فى ارون 
الداعة وألغازى المستمرة بين القبائل » أن يلاحظ دور من الس والوفاق فى كل 


. AY » قاردو : « كتاب فى تار يم العرب والمغارية بإسيانية 4 » باریس‎ )١( 


كف 


عام » فبذا صرب من « هُدة اركب © ترم احتراماً دينيا » فيقبل فيه على 
E‏ * المح السة سوه فى معبد الكعبة ) 
وكانت نقام سوق عكاظ الشهورة الى تصبح ٤‏ شار واحدء صركراً 
جمیع جز رة المرب ساطعاً شديد ال ركة» 1 صواب وحذاب 
روساه القبائل والتجارٌ الأغنياء والشعراه الطرّافون » و تتبادل فيها السلم من جميع 


ر عله م مل 


الأنواع » وتتبادل فبا الأفكار على اللخصوص » ويقبل فہا هؤلاء القوم 
الحار بون التّقَدُو الذهن واتاصيبو الميال على المباريات الخطابية وامسابقات 
الشعرية فر حين . 

فبنالك كان يلس تحت حَيمة فاخرة لفون من أشهر شعراء العرب ؛ 
فيستمعون إلى القصائد التى “يذ 73 ينشد ها المتنافسون 06 با ويتطقون محکېم › وكانك 
اوس ةر 1 1 . م 1 
ايده الى ل البح اكت عرو ف بن دق عل نع ين ين ا 
أو على ورق من البردى وتعلق فى معبد الكعبة ٠‏ 

وكان بطق على هذه القصائد » التى تنال إيجاب الجوور ٠‏ اسم الملقات» 
ولنا بالمعلقات التى انت إلينا فكر عال عا بلغه الشعر العرية من الكال 
فى ذلك الزمن البعيد » وثلزمنا هذه العلقات” بإعادة النظر فى الحم التقليدى” 
حول جزيرة العرب قبل الإسلام من بل العرب أتفيهم الذين سما ذلك الزمن 
عصر « الجاهلية » . 

قال ! . مُونته: « يكن أن تذ گر العلّقات اطالدة » أن تذ كز روائم الشعر 
العر بى او امح اسرد النعراء المتازين الذي برا قبل 
الإسلام كام القيس وطر َف وير وعنترة » إل 2 تلك العنعنات” 


۳ 


على رؤوس الأشهاد» كلا » ليس عصر جاهليةر ذلك العصر الذى كان برس 
فيه الأدب العر و رُسُوخَاً ساطعاً فى لفقر بلغت ذلك الال" » 

2 عنترة مألوف لدينا من بين كواكب الشمر للمتازين هؤلاء » عنترة 
الذى هو عنوان فضائل لف وة فى البادية » والذى هو البطل العبى فى الديوان 
الجاسى الذى يحمل اسه . 

وقد قال عمد عنه : « ماوصف لی اعرا“ الست أن | ام إلا عنترة ¢ . 

عاش عنترة بن سداد فى أواسط القرن السادس » وكان لا سيا ابن لأمَ 
حبشية » وقضّى حياته فى القتال إعلاء جد قبيلته عبس وهلك ف العركة » وقد 
أشاد فى قصائد جاسية ما فتىء الأعراب” يتفتّوْن بها منذ ذلك الحين » ولا بزال 
الناس بف تون بها » بمآثر الملاح وأشوّة الطمان . 

وپل اة تر کت ذلا تنكو فوسك گشتی لاغ“ 

سَبَقَتْ يدای له بماجل طمقة ورَمَّاشِ نافذية كارن ايل 

هلا سألت اميل ياأبنة مالك إن گنت تو جاطة بما م ۳ 

8 على رحالة ساج ہد تعأوره الكماة گل‎ NS 


2 ر صوص (e)‏ 


طورا برد للطعآن وتارة ایال حص ایور 


(۱) 1 مو ته : « مقدمة ترجة القرآن » » باریس » ۱۹۲۹ . 

(۲) المليل : الزوج ‏ الغانية : الزوجة » الشابة الممناء ‏ جدله : ألقاه على الجدالة » ومى 
الأرض ‏ المكاء : الصفير ‏ الأعل : من بشفته العليا شق . 

(") العندم : البقم : وهو خشب أجر الساق . 

(4) الرحالة : السرج من جاود لا خشب فيه الجاع : السريم » « يقال فرس ساخ » » 
فتقوم الصفة فيه مقام الموصوف المد : الفرس الحسن اميل الجسم الزيد تعاوره : تداوله - 
التكام : التجرع. 

(5) العرميم : الكثير » الشديد . 


٤ 
تخيزك من مهد الوقيعة أنتى أَعْتَى الرَعَى واي عند قم‎ 
وبع ذلك فان ر ئی على الخصوص 210 ” الطيف الرفيع حيث‎ 
لاتكاد الشوانية نكون نفاذة » وحيث تنكون للرأة العبودة مصدراً الصا‎ 
. للجال والكال‎ 
°٩ يادار بل بالجواء تَكَلى وعبى صباحاً دار عبلة واسمى‎ 
5 لأسة غضيض 0 س0 المتان لذيذة لسر‎ * 
بيك بنى غروب واضح عَذْب قبل لنيذ للم"‎ 5 
90 فارَة تاجر ية سيقت عوارضها إليك من انق‎ IF 
أوروضة أننا تسكن ا ص‎ 
© رك فر کن كل" قرارة كالكزمه‎ E جادت عل‎ 


سخا وتش کاب فک“ عثشية حرى علمها الاه 1 بتصر م : 3 


سے 


. انظر إلى !. موتته : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الجواء : الواسع من الأودية : 

(۴) الفضيض : اللين ‏ المتيسم : الفم . 

(4) الاستباء : الى غرب الفىء : أو لكل شىء وحده » ويجمم على غروب » والثغر 
هو اللقصود هنا الوضوح: البياض . 

(5) الفارة : هى فارة المسك » لأن الروائح الطيبة تفور منها » التاجر : أراد بالتاجر 
العطار ‏ القسيمة : جونة العطار ‏ العوارض : جع العارضة »> وهى السن الى فى مقدم الفم . 

(5) روضة أنف : لم يرعها أحد ‏ الدمن : البعر ‏ معلل الشىء : موضعه الذى يظن فيه 
وجوده. 

9) البكر : من اللسحاب السابق مطره ‏ الحرة : الخالصة.من البرد والريح ‏ القرارة : 

المفرة ‏ الدرثم : النقد المعروف . 

(۸) السح : الانصباب التسكاب : السكب ‏ التصرم : الانقطاع . [ وهى أبيات 
استشہد بها واصف بطرس غالى فى «عنعنات العرب الكرعة» ‏ بارس » ١915‏ ] . 


نف 


وكا اقات ا وف تاد ات افةو اة رة غل ناخرات 
الإلزامية التى تالح وَفْقَّ بعض القواعد الوثيقة . 

القصيدة يحب أن تبدأ بذ ك ركا بة الديار التى مجرت ود كر م ارتحلوا 
للشْجعة » وتدَاوم القصيدة على وصف منظر البَيّداء الجليل » والرمال المتحركة الى 
رع رياح الصائلة أو مہا الأمطار” النادرة » والسماء اللنببة عير الشرق 
أو الاطّفة بطراوة الميالى ذوات الكوا كب » وسَيْر السحائب الدأنم » وحفيف 
النخيل ... م تول الشاعر فم القصيدة الروال أى الفراى » ET‏ 
موضع رهيامه ؛ وتو جم من قسوة السناء التى لاتكترث ا مرق فؤاده من تباريجح 
ا موى › ثم يأنى ذ کر الاغتراب الشاق فى البادية ا , القاتلين » ومدح 
صَدِيق البدوى الكرعين المخلصيْن : البعير والفرس » وحم القصيدة بالثناء على 
الأمير أو الخ الذى مبدى إليه القصيدة فيننظر قائلها مكافأةً كر بمة عليها . 

05 » قد بنوز شى من التنوع هذا الشعر انی هو ترديد للحال الاجماعية 
القليلة التطور فى جز برة العرب قبل الإسلام » وذلك عن 5 ضمنَ دائررة ضيقة 
نتيجة لكونه ‏ على اللصوص » أثر وى من اختلاجات الأعرالى الابتدائية 
تجاه طبيعة عظيمة ؛ إلا أن هذا الشعر يوضم ارس © ين أروعر ماج 
عبقرية ة الإنسان الشعرية حِرَالةَ أساوب ب مع البساطة والويجاز والتأثير» وقوة رجو 
فى الإنشاد الحربى » ورقة حياء » وغناء غرام . : 

وكحقٌ للعرب أن يعوا عضر دابهم هذا عصراً كلاسيًا”" . 


## # 


. Classique (۱) 


۲٦ 


ومحافظ الشعر العر بي فى زمن مد والللفاء الأر بعة الأولين على ما كان له من 
صفات قبل الإسلام ؛ فپو یخذ عين” الصوّر ويستوحى عن الأمور» وذلك مع 
أكون شعراء هذا الدور دون أسلافهم مرتبة على العموم » ومع ذلك فإنه تحب أن يعد 
أحدم » لبيد » بين أفضل شعراء العرب » وقد وضع قسماً من عله قبل الإسلام ؛ 
وتحد زا م ا بين المعلقات » وعند نول دكه أن هذه القصيدة من أروع 
ما فق له الشمرث المر ف . 

ولد لبيد ( بن ر بيعة العامرى” ) حَوَالَ سنة ٠٠٠١‏ ؛ ومات فى أوائل خلافة 
معاوية بعد أن جاوز الثة كثيراً » وقد اعتنق الإسلام متأخراً متو برتؤعة الدين 
الجديد الأدبية ومو مبادئه الاجماعية . 

و يبرع لبيد فى وَضْف مناظر الصيد والياة الرّعائية » ويشغل موضوع الغرام 
فى شعره مكاناً معتدلاً نسييًا » وإليك أبياناً من معلقته تنبت لنا مقدارٌ ما يتناوله 


به من سوداء قاع على التسلب : 


م o2‏ سر 2 سے ol a‏ 
شاك اظ الي ن لرا راقسا م اا 
مه L3‏ ت 8 o‏ كرت و ےم 
بل ما تد كر من نَوَارَ وقد تأت وتقطمت أسبابها ورمائها”) 


ص 


49 و ا ب 57 ر‎ 6 LJ 
" مرية حلت فيد وجاوَرّت اهل الحجازفاين منك مَرَامها...‎ 


)١(‏ شاق : ل على الاشتياق ‏ الظعن : جع الظعون » وهو البعير الذى عليه هودج وفيه 
امرأة » وقد يكون اللمن جع ظعينة » وهى المرأة الظاعنة مم زوجها م يقال لها وهى فى بيتها 
ظعينة التكنس : دخول الكناس والاستكنان به القطن : جمقطين » وهو الماعة ‏ الصرير: 
صوت الباب والرحل وغير ذلك وتلخيص المنى : دعتك إلى الاشتياق نساء القبيلة حين دخلن 
هوادجبن جاعات فى حال صرير خيامهن الحمولة . 

(؟) نوار : اسم أمرأه يشبب بها الرمام : جم الرمة » وهى قطعة من الحبل خنقة ضعيفة . 

(؟) مرية : منسوبة إلى مرة ‏ فيد : بلدة معروفة . 


ياف 
اقلم ننه ف و لشي وال حل E‏ 
وفد وس ليد مرا راث غ ضائة عن ”أن الما وعم لكين » 
وقال فى قصيدة يبسكى فيها أخاه : 
وما الره إلا كالاب وضوئه تحور رَمكدا بد إذْ هو ساطم © 
وال عليناء حين الكلام عن زمن ممدء ألا ن کر تان بن ثابت 
لد » فق دكان من أوائل الشعراء الذين ترا جد الإسلام الناشىء وتوفيقاته » 
وقد عاش بين _بطآنة تمد وعهد إليه فى اَذ على الشعراء الذين كانوا يشتركون فى 
الوفود الْرْسَلة من القبائل لمبايعة النبى” . 
ان 
5 رتقله بنى أمية » وَقْلُ عاصمة الدولة من للدينة إلى دمشق » على عهد 
جديد فى الأدب الإسلامى” ؛ فَاوَقم من تقل مركز الإسلام من الحجاز إلى سور ية» 
أى إلى ييثة مشب من الحضارة اليونائية السريانية» أسفر عن تأثير بالغ فى خيال 
العرب ؛ ولا تحب » نما كان بين عادات البادية القبلية وحياة أهل المدن الناعمة من 
تبان 0 جلا لاس من إحداثه تبديلة عقا فى تفكيرسادة الدن ادد 
وط إحسأسهم . 
ورى لهذا مشحة فى الآداب العر بية » يشم بأن شعراء ذلك العصر يمون 


احتياحاً غريزيًا إلى فن أ كث تنوعاً وأشد صفاء ملام لمقتضيات حياة داخلية 


: الليانة : الحاجة  الخلة : المودة المتناهية  الصرام : القطاع‎ )١( 
] واصف بطرس غالى : الصدر شه‎ [ 
. السهاب : كل مضیء متولد من الثار  يحور : برجم‎ )۲( 


A۸ 


ومع ذلك فإن الصّلات الماضى لم تقطّم ظ فر َل قصائد الأعراب تحتل مكان 
الصدارة » وتقَلدُ َع » ومع ذلك فقد نشأ عن لوازم الياة الجديدة شمر ملام 
للأجوال مُرَدْدُ لآفاق ذهنية أ کا اناما وفِكرٍ فى الجال مبسكرق أ كار 
ر ال هذا الشم” تنكم » ولك" ع إخلاصا اطا ؛ وذلك 
أن الظهر والنكلف يتغلبان على صو الشعور الفريزية أحياناً » وأرت أساوب 
اعلقات الباشر الأحاد بسح فى ال جال » غالبا » للبجة. و 

وليس من البالغة أن يقال إنه يوز هذا الشعر الحضرى” طابع البادية العش 
مع ما عليه هذا الشمر من رئين وفيض عظم من الفردات . 

وقد أنحب عهد بنى أمية بثلاثة مرك أ كابر الثعراء » وم : الأخطل 
والفرزدق وجرير . 

وهؤلاء الثعراه الثلاثة مادحون هاجون على الخصوص » وهؤلاء الثلاثة 
بغر قون فى الدريح مهارة فائقة » وهم الغو البراعة فى فن المجاء اللاذع » فيشيد ون 
بذك ارا وال گرا ذي ينهم وبين اتا على خصومهم » وكذلك 
فإنهم لا يعَصرُون فى الاب » وذلك عن تنافس شديد فرق بين هؤلاء الشعراء 
الثلاثة الهاثلين إطاماً والنساوين قيمة تقريباً . 

9 

قال إِرْنِسّت رينان اكور العصرً الذى دام فما بين جلوس المنصور 

على العرش وقثل المت وکل ( ۸٩۱ - ۷٥٤‏ ) أثراً لا زول » فقد سبق" الساسانيون 


. ١418 إرنست ريئان : « مروج الذهب » فى « جموعة التارغ والأسفار » » صفحة‎ )١( 


كف 


كثيراً » وقد أضاف العباسيون إلى سلطامهم الزاهر ا ل 
ظرف ولطافة وسهولة وس » وقد انكشف من المواهب ما لم پھر الروح” 
المرب من امواهب بد فى هذا اميدان » وتصير الحادلة أرفم مُتعة » ويراعى 
أروع | مايكون من تنوع لمجا ابن العصر وبقدر ولل 1 EE‏ 
إلى أقصى ما تنطوى عليه من رق 6 . 

وهذا الجتمم” ذو الذوق 3 هو الذى ينطع به أنضر أدوار الأدب 
المرب » هذا الدور الذى معد من أوائل القرن العاشر حتى أواخر الخلافة 
العباسية ( 0 5 والذى سَمى بالكلامى” الجديد (الحدّث) 5 

28 4 7 . ٠. 

وفى هذا العصر بلغت اللغة العربية » التى كانت مَرنة زاخرة فى زمن 
العلقات » ذروة كا لها » وإليك الكلمة التى يصف بها فيكتور بيراك 2" لسان 
العرب فى ذاك العصر : 

ء ء ع 0# ع 

« ذلك اللسان هو أغنى ألسنة البشر وأبسطها وأمنثها وأمرمبا وأ كثرها 
وء وهو گر فان" تر فيه قرائم” الأجيال أيجب الجموعات من الجازات 
واللطايف والآداب والزخارف العر بية الجريئة ار ارقيقة الرائعة ¢ . 

ونرّى من الصعب أن نسْمن أ كث من ذلك فى مَدح الجهاز العجيب الذى 
هو جهاز شعراء الكلاسيّة العر بية الجديدة . 

فما ألى تام ازى وای العلاء المع 6 ولا سیا 2 امتنى 6 ت ن 
ذلك العصر 


. » فيكتور برار : « السلطان والإسلام والسلطات‎ )١( 


التي ( أبو الطيب أحد بن الحسين ) شاعر” أن عليه كثيراً وجودل فيه 
كثيراً معا فى زمانه » وقد استقرت شهرته ناا منذ القرن الحادى عشر » وقد عل 
من أعظم شعراء الغة العر بية إن لم يكن أعظمهم » وما اتفقَ له من تأثير فى الأدب 
العربى » ومن ثم فى الآداب الفارسية والتر كية» عظي” دام . 
وكذلك حياته ل تكن مبتذلة » وقد ولد ابن السّفَاء التنبى فى الكوفة 
حيث نال دروسه وامتاز با كرا بذاكرة جيبة و ميل بارز إلى الشعر» ويستخدم 
0 . 0 8 0 
عند كتى فيتاح له إشباع” فضوله الذهنى" بدراسة الؤلفين درساً عميقاً » ويعانى 
ِ ع 
الؤثرات الشيعية منذ ذلك المين فتستحوذ على ككوينه الدينى” والفلسؤ” وتو قظ 
فية ميلا إلى الرسالة . 
وم فتن فى الكوفة » فتَحمل” أُسْرَة التنى إلى مغادرة هذه المدينة 
والالتجاء إلى الصحراء حيث ببق عاءين » ويكون هذان العامان عاملاً قاطا فى 
٤‏ 2 5 
مصير المتنى 4 فبمعاشرته اهل البدو؛ الذين مم حفظة دخائر اللغة وأحاب للقر يض 
العر بى بفطر مهم » ينال مالا نظيرله من فيض اللغة وما عرف به من رنين الشعر . 
وها كانت أ مدرسة قائمة على مزاولة الكتب لنستطيع منحة ذلك السلطان 
4 ا e.‏ ا 4 م 
على الأسلوب الذى انطوى فما بعد على رس فخره شاعراً وعلى منبم من إتجاب 
شارحيه لا يتضّب له مَعين . 


وكذلك ف البيداء » فى عل سسهولما الواسعة الصامتة » هاج مايساور نفسه 


ا44 

لجوج من ميول خفية » فكانت له رُؤى نبوية» ون أنه دُعَى لإقامة 
دن حديد 5 

وک لدعوته تجاح › وتفضى الضرورة على السكومة بأن تماقب 2 
وتراسل حلة عسكرية لمطاردته ومطاردة أتباعه » و ووسر ء و يقد 
أن يستردٌ حر يته إلا بعد أن رجم عن خطئه وأو بصدق الإسلام . 

ويكون الأشر ملام لتفتّح نبوغه » يرس أساوبه » ويقلب قوائين 
القدماء الشعرية » ويكتسب التنى هذا الثم الذاتىة الذى يصير تمودجا 
للا حيال القادمة . 

ويخرّج من السجن » ويعيش تحت ظل” كرام من الرتبة الثانية حيناً من 
لزمن » وبتر له الحا فى سنة ۹٤۸‏ ققد قبل فى بلط اللشدانيين محلب » 
I,‏ مین رعايته » وما َل من قصائد تیدا هذا الأمير حل 
ا هذا الأمير . 

ویقضی للتبنى اثنى عشر عام سعيداً فى بلاط حلب » ویقم نزاء” أدبي ٠‏ 
قوی بینه و بين العام اللغوى” ابن خالويه ؛ فيفر عن ابتعاده عن ذاك البلاط » 
وذلك أن المتنى عد من الإهانة له أرن يَرْعى خصمه يمايته لخاول أن ينال 
متاماً فى مص ثم يبغداد » وأخيراً وَجَدَ فى شيراز البيئة التى يطلب » وبينا 
كان الشاعر” راجماً من شيرازَ غير بعيد من البصره همه عصابة من الأعراب 
الا بين وقتلته . 

ونال المتنى فى جميع القرون الوسطى » حتى الأزمنة الحديثة » شهرة متقطعة 
النظير فى دولة الإسلام كلّها . 


YY 
2 وأطرَى قاد الإسلام فيض قر يضه وررنين شعره مع تنوع فكره‎ 
. » * خاطره » فقالوا : « إن المَرُوض خاضم لستطانه » وإن الأفكار أَمَة له‎ 
» وأ الماتمية رسال « فيا وافق للتنى فى شمر هكلام أرسطو فى الحكة‎ 
| : قال فيها‎ 
ووج نا أيا الطيب أحمد بن المسين المتبى قد أنى فى شعره بأغراض فلسفية‎ « 
ومعان منطقية » فإن كان ذلك منه عن خص ونظر وبحث فقد أغرق فى درس‎ 
العلوم » وإن يك ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة بالإيجاز‎ 
والبلاغة والألفاظ الغريبة » وهو فى الالتين على غاية من الفضل وسبيل ايت‎ 
من النبل » وقد أوردت من ذلك مايستدلة به على فضله فى نفسه وفَضّل عامه وأدبه ا‎ 
. » وإغراقه فى طلب المكة ما أنى فى شعره مواققاً اقول أرسطوطاليس فى حكته‎ 
ومن النادر فى زماننا أيضا أن يمقد اجماع” من أدباء المسامين لمعالجة موضوع ما‎ 
. من غيرأن يستشمبد بيات من امتنى‎ 
ومد أ كثرمن خمسمثة من حگمه حول إلى أمثال » وهى تستعمل فى‎ 
: اللغة الدارجة من غير نظر إلى قائلها » و إليك تماذج مہا‎ 
وإذا كانت النفوس كباراً  تعبت فى مُرَادها الأصسام‎ 
ذو العقل يشت فى النعم يله وأخو الوالة فى الشقاوة ينم‎ 
لايَن الشرف الرفيم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم‎ 
حتى رجفت وأقلاى قوائل” لى الد سيف ليس للد لل‎ 


ومن صب الدنيا طويلاً تلبت على عينه حتى یری صد کہا كذ با 


المراء بغرناطة ( القرن الرايم عفر ) 


VY 
وإطراق” طر'ف العين ليس بنافم إذاكان طرف القلب ليس بمطرق‎ 
كنك ف الإعطاء للمال مبفض” وى كل حرب للمنيّة عاشق”‎ 

وقد اذى بعض” اد المرب أن صفات التنى امي غالب على صفانهالفنية . 

ومن الحتمل أن يكون هذا رأى الشاعر نفسه » وما وت كد أنه قال ذات يورم: 
« أنا وأبو تسم حكهان » والثاعر البحترئ » . 

ويرى آخرون أن أبا تمام أعلى كعبا من التنى بقوة القول وغزارة الكل 
وأن المي “ اعد عورا منه بق الفكر والابتسكار . 

غيرآن هذا من أحكام | لر تين فى اللفةء وأما م الأدباء فيبق فق الى 
عندم حاصل الكلاسيّة العباسية الحديثة وعنوامما . 

و يظيرٌ أن أ الشاعر اركب الساطم وع هذا الم اشائ ؛ والواقم” 
أنه لم يرف أحد” مله أن وف بين تلف مناحى الشعر الغروة » فيؤلف وة 
بين البساطة الأصيلة فى عصر المعلقات البو لي وما 3 فى الأزمنة الى عَقبتها من 
بحث ورقة وغرابة . 

تا أن التنى » الذى هو ابن عصره » سر بء” التأثر بكل” مافى فن زمنه من 
زخارف وتلافيف » فيستعمله بغزارة»ولكن من غير أن يفو : يه هذا القن“ اا 
نؤاد مولع بأزمنة شئر الأعراب القديم اتی مت » فهذا هو الشثر الذى 
فصل » وهو الذى يلأ طابعه» أى تمر من هذا الأثر ل ة امعلقات الفوية . 

وليست « بدوية لقي ل E‏ عاط“ خالص> بعالم 


رك مم 


القوام المثالى” ر بغیاته الخالدة و ر عا . 


Vé 


واوق أحضارة کرات ٠‏ مدن لأن تل فى قلب المرب حنيته إلى بادية 
الأجداد؛ وم بكون موا ساوقا التى لاحد لما فتحترق بشس حقور 
0 سراف “صائلة مه 5 رق سكان المان » قال المتنى.: 
وجه اضر السات به 507 البو يات التعابيب ”" 
حن الحضارة توب بتطر 3 وف البداوة حسن غير مجاوبٍ 
وإذا سألت عن مثال الشاعر الذى يساور ميال العربى ف ىكل زمان ابت 
أنه السام الذى لا يتعب » وعاشق الساوف التى ليس لها حَدء والقائل” للقدام » 
والساحرٌ بالكلام . 
فالمتببى هو عنوانُ هذا ا مثال » قال التبنى فى إحدى قصائده : 
اليل واقي[” والبيداد كر فى والسيف” والرمح والفرطاس وال إ” 
الى أن ر نين هذه القصائد البطلية. اتان والاستعار ت الجريئة والنشييبات 
البالغة التى برها أمور” يمكن أن تبدو مجاوزة للحد نظراً إلى الذوق الغربى . 
ونحن فى أقالينا المعتدلة » وتحت سمائنا ذات الصّباب الكثيف » أحسدة 
E‏ دنم النظاء” والاعتدال” دماثة مشاعرنا . 
والأمر” غير هذا فى الشرق » فَتَحْتَ ماه مضطرمة وشعاع شى الأبصار 
تهب اطيالات وتو ر الأعواة بارواع المسكرةاء .ونين :شأن..الطريعة ارط أن 
تؤددى إلى مشاعر مُفْرطة فيب بها اليل الى » ومن شأن فيض العاطفة 


. السواق : جم سافية »> وهى الريح تذرو التراب‎ )١( 
. (؟) الرعابيب : جع رعبوية » وهى الطويلة الممتلثة‎ 
. التطرية : العالجة » يقال: عود مطرى » أى مربى‎ )۴( 


كفا 
ورُّخور الصُوّر الرائمة وتر اك الزخارف الكثيرة أن تفن قلب” الشرقيين تجاه 
کل“ جیب بدلا من أن يأموا منهاء فالواقم” أن طمأم إلى الجال لا وی فلا يرون 
وقد رقف أثرٌ التنى نظر امستشرقين وهوّاة الشعر الشرق” با كرا » وقد أطلق 
قوق ھا عل انی اسم" آعظر شعراء العرب » وذلك فى ترت لقصائده ال 
ل 


عق “ماهم 


نشرّت فى فينة سنة 1878 . 
وقد حول ل بأنه أحسن” مار عن دوق العرب المسامين ومشاعر م ¢ 
2 1 97 03 و 
ووصةه ممل الادب العر بى“ فى العصر الإسلامى كا أن المعلقات ممثلة له فى عصر 


ازى 


شاع المرّة الأعى » أبو العلاء عى » هو من أعفم الوجوه تعبيراً وابتكاراً 
فى الأدب الإسلامي » فبذا الشاعر » الذى هو خائمة أ كار الشعراء فى العمسر 
العباسى” » قد گا كرا عیی التشاؤم والارتياب يحلال من تظمه امسجم : 

وفى سنة 498 و لد فى معرتة الثّمان من سورية أبو العلاء أحمد بن عبد الله الذى 
هو لیل أسرق : من أصل يماي اشتهر رجالا بالأدب » ويلع الرابعة من سيه 
فيُصاب با در وبفقد إحدى عينيه ) ثم فق د الأخرى عد زمن قلیل ۽ 3 عه 
هذه الصيبة من أن فی علا ١‏ با إلى الغاية » وم يخر أبوه ) الذى خلد الثناع” 
ذكراه فى مرثية رائعة جذًا » وامنماً فى تر بية ابنه العليل . 

أت أبو العلاء دروسه فى حلب" وطرابلس وأنطا كية » وكان ذا ذاكرة خارقة 
للعادة فا کتسب بها فضلاً تدَرَت' مجاوزته » وظبر مله إلى الشعر با كرا » ويأوح 
أن أول ما أراد هو أن يصير مادحاً حترقاً » ولكنه ل يبك أن محر ان زعت 
الشديد بمتعه من أن مل دوراً ا راما » ولكن فاضحاً »كالذى يقوم به مدّارى 
البلاط الأجور . 

وگ ماجد من سيف دجلة لثم هبارق وللره كلمن هّن © 


وقَضَى أبو العلاء » حی الثلاثين من 57 1 حيأة متواضعة فى مدينته : العرة» 


» السيف : ساحل البحر أو كل ساحل  شام البرق : نظر إليه أين يتجه وأين ممطر‎ )١( 
ويقال « شام مخايل الغىء » » أى تطلم نحوه بيصره منتظراً له الزن : ذو الماء من السجاب.‎ 


VY 


وكان فى ذلك الین ذا اع الصيت الما وشاعراً ) فاجتذب إليه تلاميذ كثيربن. 

وشپ ا نظمبا فى الرثاء وغيره فى ذلك الور من حياته » فحمعت 
فى « سقط ال ند » » ببراعته الممتازة » فة فترَى الم ى میا لماء على الحصوص » 
بمجده فى الشرق . 

ومع ذلك فإنه يتألف منها قم ثره الأقلث إبداعا » ققد نظ كلها على نوال 
التنى الدى لن إيحابا شديداً به . 

م 5 ع 

ويقصد الشاعر بغداد فى سنة ٠٠٠١‏ » فتؤدى هذه الإقامة بالعاصمة إلى تغيير 
جذرئ ) فى أفكار أبى العلاء و إلى توكيد سلطانه الذار ف" مثل مفکر . 

وعلى العموم رى نطورٌ الشاعر إلى الؤثّرات التى خضّع ها فى مي عبد السلام 
البصرى » فقد كان من عادة هذا الّلامة. الدبر لمكتبة بغداد الكبرى أن تحسم 
عنده فى أيام اللجعة فر يتا ن بای ن تون من ود ةوك لق 
الفسكر العقليون الماديون هؤلاء ومون عباحثات جامحة » ويألف أبوالعلاء هذه 

5 ص 2 مر 2 سے سے 4 ناه 
الاجماعات » ولكنه يغادر بغداد بغتة لما بلغه من نبا مرض شديد أصيبت به 
أمه » ويصل متأخراً عن مساعدته ؛ عند موتهاء تلك التى أحب" حب حنان فل 
سه( رس و ال اس سر ع 
يسلما مطلقاً > ونعد الأبيات الحزنة التى نظمما الشاعر حل ذ رى أمه من 
أروع مر ثيه . 

و هذه الوفاة فى أب العاء ثرا ميقا يرم على لعتزال العام » وم ينفك 
منذ ذلك الحين بقفی حياة زه داخل كيف مدثراً برداء خشن مكتفياً 
بكثرة خيز وقليل " عر وماء باز رد » ومن هنا جاء لقب « رهين لَحْبِسَيْن» الذى 
ل عله ازا ار إلى عر لته الضاعفة ضر را وناسك »ومع ذلك فقد صار 


كيف 


نیا قادراً » فیزوی الشاع” الرحالة الفارسئ ؟ ناصر حُسْرَوْ » الذى زار الْمرّة سنة 
۰۷ » أن أبا العلاء كان بمارس سلطاناً مطلقاً فى مدينته وكان حائزاً مالا كثيراً 
فيورّعه على الفقراء » وقد نال صيتا واسعاً فى جميع بلاذ الإسلام » وقد بلغ من 
الاعتبار ما وافق معه صالحم بن مرد اس على فك الحصار عن ألْمة والعفو عن أهليها 
كرام لأبى العلاء 5 

وبق الشاعر فى مقط رأسه حتى وفاته فى سنة ٠٠١۸‏ بالشا مث العمر 
انين عاماً . 

وعلى ماکان من فر المَى” ظاهراً كانت حياته مملوءة نشاطً ذهنيًا قو ب 
باطناً » من شأن عى الشاعر أن حفلت حياته الباطنية غنى وأن صار شعوره 
الطبيعيء مر'هفاً . 

ودلوم مالا بار OT‏ اسم « الُوميات » على العموم » هو 
ما وجه نظر المستشرقين إليه على الخصوص . 

وقدّم البارون فون كر عرء الذى قام بمباحث مهمة عَمَدَ فيها كثيراً من 
الثناء على أثر لمحتي الشعرى والفلسى" » فذالكة عن ذلك الكتاب . 

وقال الستشرق الإنكيزىة العروف »أ . ر . نيكلش : « أبو العلا 
ر شير العحب بجرأته وإبداعه کا أنه خاو رفيع * الشأن » . 
TY‏ 0002 به من قافية مضاعفة 
ضعفين أوثلاثة أضعاف . 

(؟) تاربغ الثقافة فى الشرق » جزء ؟ » وعاضرات جامعة قنية » 8488اءجزء ٠١١۷‏ 

(صف الفلفة ) . 


() أ . ر. نيكاسن : مقالة عن المعرى فى الموسوعة الإسلامية وصحيفة المعية اللكية الآسيورية 
9۰و0 . 


۲7۹ 


وموضوع « اللزوميات » واسم” جداء ففيه عو ج ام هيلات الحياة 
أنصى اکن من حرية اکر » ولا عا بن ا 
يتناول للسكئلة الدينية كا أنه لا يقفه خافن ا تحمل على مساوى ' عصره 
السياسية والاجماعية . 

وهنا ك كتاب آخر ممتاز صلم أن يكون موضوعاً لفصول تع ة بها دوم 
ميكل آزين بلاسيوس”“ عن الصادر الإسلامية للكميد ية الإلمية » وهو 
« رسالة الغفران » . 

وهذه رسال موضوعة سج » وفى هذه الرسالة وصف الولف زيارة إلى عالم 
الأشباح کا وَصَف ما فيه من أحاديث بين مختلف الأشخاص » ولا سما 
الكتاب الذين مرون الجنة والنار . 

وقد أبان ر . ب . بلا سيوس ما بين بعض الالتقاءات من تشاب وما بين بعض 
موضوعات الحديث من تاثل فى « کک » و« رسالة الغفران» » 
ولا سما ما وم من محاورة بين ساح العرئ وادم وآدم” حول الغة اتى يتكلم بها هذا 
الأخير فى الجنة . 

وما بخص ذلك للستشرق؛ الفضال بالذ كر كن" القصتين تمتازان من 
الأفاصيص الصوفية امائلة َم البطل الرئيس أى كن زائر الآخرة ليس نيا 
أو رقديساً 5 بل اتان عاق كذ ننه : 

وترَى » أيضا » أن معظل” أبطال لمر التابعين من الذنبين أو الماحدين 


)١(‏ مسيو آزين بلاسيوس » « عل نهاية الما الإسلامى فى الكميدة الإلحية » و «ذائق 
والإسلام .۰ 


YA* 

التائبي نكا فى الرحلة الدانتية . 
ولیس وصف المياة الآخرة لدى الشاعرين غير ذريعة لمَرْض أناس من 

الأبطال الأسطوريين أو الوجوه التار مخيين امتمعين ف النة أو ف لے » 
رخا كا أن المع ينيع مير له لأدية ني فى الف دوس أناسا عر فوا بإطادم 
م 
أو فحورهم 23 دانتی من عذاب جهم ب أبطلاً وشعرأء وحكاء و أذ مسامين 
ليضعهم و فى الطهر أوفى المنة . 


ور > عه 


ولنقيد » وحن فی » أن ر. ب .زين پلاسیوس رى أن فكرة دائقي 
قد تأت بفلسفة المشر والنشر الإسلامية العروفة جيداً فى أور بة القرون اوسطی 
وبکتب التصوف الإسلا و الكبير : ابن عرب“ » أ كثرٌ من تأثرها 
بالمعرى . 

وإذا ما نر إلى « رسالة الغفران » فى مجموعها أمكن عَدها رواية جدية 
فى هزل بالغة الجر”أة حل مبادىء الإسلام عن المياة الآخرة » وكذلك رى 
فا طائفة من الاستطرادات المي والتأملات الحادّة حول عقائد الونادقة 
أو ملاحدة الساين مع الاستشهاد بتماذج كثيرق من شعرهم . 

وإذا عدوت هذين الكتابين البعيدين بعض البعد من السّدّهْ وجدت الممرى» 
فل وَضْم كتاب « الفصول والغايات » الذى أراد 57 أن یری فيه تقليداً . 
للقرآن » وما يو کد أن الؤلف كان ری فى نفسه أن كتابة هذا يحب أن يفوق 
جال القرآن الأدبىة . 


وما مک أن عضّهم د گرله أن كتابه » وإن كان حسن التركيب » 


۲A۱ 


ميد من أن مُث مل تأثير القرآن فقال : « م صقل ا ماريب أر بعمئة سنة» » 
ومع ذلك فإن سحة هذه الحكاية أمر” مشكوك” فيه » ومهما يكن من أمر فإن 
العرى يتْحى باللاعة » فى « رسال النفران » نفسبها » على موق ابن الكاوندى” 
الذى حاول القيام بمثل هذا العمل » كا أنه بای فى بيان الرأى الس القائئل إن 
أسلوب” القرآن لا يرق إليه . 

وهناك علماه » مثل کر عير قرز 9 مون لخ « الفصول 
والغايات » من أية محاولة لتقليد القرآن . 

ومع ذلك فإن ما يى الشاع” الفيلسوف من تنص احترام لسن والدين 
أمرة لارا »كن أن سشتخرتج من « رميات » بعض أبيات 
بیو الولف فيها ملت تيا » ولسكن هذه الأبيات لا تلم حدا زول به ار 
فكرة عريقة فى الشك تلص من مجموع أثر, : 

ومیل نيكُلسٌن إلى الاعتقاد بأن هذه الأبيات «من قبيل ذْرٌ اماد فى 
عيون التقاد» » أو کج يقول مُضيناً : « بسكن أن “بذ هب إلى أن امرش 
شك فى شک وكه الخاصة أحياً » . 

ويلوح أن هذا الافتراش : لأخر أ كا اغالا ا عر 14 كه 
ما ربص من نصوص و فق الكتاب شه بطم مها ازتيابة الفرى السا مارا 
ربا مرا ؛ وذلك يجانب نصوصٍ سني تامة » قال العرى” : 

حجنت لكشرى وأشياعه وغْسْل الوجوه يبل البقر 


)0( إغناز غولدزمر 2 دراسات إسلامية ¢ م هاللى < (AAA‏ . 


YAY 


وقول اهود إله لح برسيس الدماء وريم القت 
وقول النصارى إله يموت ويِطْلبْ حا ولا ينتصر 
وتوم أتامن أقاصى البلا درن اجار مر اكير 
راجيا من مقالامم می عن الوق كل البشر 
وعين ) الوضوع ب يوحى إلى الشاعر بأبيات يقظة : 
باقدس قات صَمِّة ما بين أحد والسيح 
هذا باقوس يد ق وذا بمئذنة يصيح 
لعزز دينه يا ليت شر ى ما الصحيح 
وا خ, ارتياب الشاعر بالدتهرية » ومع ذلك فإن ما يلوح أن العری» 
الذى هو موحد على الأرجح وروحانی” عل کل حال » لايؤمن بالوحى ولا بالآخرة » 
فالدين عنده إبداع” نافم” من تفس الإنسان » ولكن مع غير قيام على صيام مؤد 
إلى الصَّى ولا على أبس يسح » وعنده أن الإنسان التدين حًا هو الذى يكافح 
اشر ويز ع الحقد والحسد من فؤاده © 
وعلى الإنسان أن بع السبيل الذى يدل عليه عقله وضميرره اللذان بتكني 
وحد ها أن دياه إلى الخير ٠‏ 


. الرسيس : الأثر  (؟) المار . جم الخمرة » وهى الحصاة‎ )١( 
. المح : مايلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً لاجد‎ )۳( 
: وهذا ماعبر عنه المعرى فى البيتين الآتيين‎ )٤( 
ماالخير صوم يذوب الصائموت له ولاصلاةولا صوف على الجسد‎ 
وما هو ترك الشر مطرحاً وتقضك الصدر من غل ومن حسد‎ 
] الترجم‎ [ 


A 
وعند المغرى” أن اموت هو « الفناء » » ومبدؤه فى هذا قريب” من مبدأ‎ 
البدّهيين ( البوذيين ) ؛ وهو ينتظره عاد إياه أعلى منقذ من المياة التى هى حمل”‎ 
. الألام والشرور‎ 
فبو بعد هذه المياة » التى لا نوها أىة شعاع من الأمل » مصدر بؤس‎ 
: ينُب“ له معين » فليس هناك هف ولا مخرج » ومن ذلك قوله‎ 
أ إما الأيام أببله واحدر وطذى الليالى كلها أخوات‎ 


2 


فلا تطلين من عند ا وليل خلاف الذى مر ا هاسنت 


اناس كالناس والأيامٌ واحدة" واش بالشرٌوالد نان E‏ 
ويد ور البشر ضمن حلقة مُفْرَغْة فلايقد در الإنسان على گر الإطار ا ہنی" 
وغير الشعورى” أصيره الفاجم . 
ضحكا وكان الضحاك متاسفاهة ا ن السيطة أن يكوا 
تحط الأياه' حت اتا ر لکن لاد ين 
ويقارَنُ بين العرى” وفُوتيرغالباً » ومن الحتمل ألا تكون هذه القارنة موقي 
كثيراً » أا ' ؛ لاجدال فى تشابه الاثنين ارتيابا » ولكن بو جد اختلافة كيه 
ف أساس الفكر » ولا سما فى حيط آثارها الأدبىة 1 
فلا جد فى العرى” شيقاً من جفاء القلب الذى أظوره فولتیر » ولا تجد ابنہاجا 
١‏ ينا حل اق ا اهادم لقم التقليدية » وما يلازم ثولتيرٌ من صَفْمْ ساخر صادر 
عن طبع لاذع فتراه قاسياً » وأما سخرية العری فتستتر نحت كراب » س ظ 


(؟) هذا ليس من قول المعرى كا يظهر ( الترجم ) . 


۸٤ 
» ولكن بر فق » فإذا کان إلبه جردا غور شخصى” فإن وَرَعَه حقيق” فال‎ 
و يفيض فؤاذه حنانا » واشمل رأفته كل" حى ؟» وقد وَعظ فى جميع حياته باحترام‎ 
حياة الميوانات » وقد عَدَا نباتيا منذ الثلاثين من سنيه» فبلغ من تشدده فى‎ 
. نباتیته ما أمة متنع معه عن أ كل ابض واللبن‎ 

ويلوح لناأن مستر نيتكاس أقرب إلى الحقيقة حينا قال إنه بكرن 
أو كريس غالباً عند مطالعة العرئ . 

فترَى لنشاؤم الشاعرين عين العبْرَاتٍ اليقفلى » ولكن مع اجو دما 
وتر وحيهما الأدبىة امستقل” عن الدين يستق من عين المنابع العقلية . 

وذلك مع العام لم بأن مؤلف « طبيعة الأشياء » ( وکر یس ) دهرى” فیتطوی 
62 لنظام الأمور على هدوء وزهو > وبأن الشاعر المرب“ روحانى » فينشاً 
نليه الأ عن نزاع باط" تعمل بيسالة أئ' إن هذا النسلم نمرة نط على 
النفس عرق الفؤاد . 

0 انار إلى ماضيك غير خائف وا ندم ؛ ولا محف ولو بلقت ذ توبك عدد 
رمال البادية » فلعلك نتم" حرا يَرْضى عنه الب فى نر الأمر » أجل » إن الزمان 

کال ولكن الساعة أبدية بون فبها لكل رأى أو عمل قيمة 

تجبلباء أو رى هذه البذرة التى تَدْروها الريح ؟ قد يأتى يوم “ تصيِرٌ فبا شجرة » 
وقد يثيبك الله على صَبْرٍ ك » گر" 'صبوراً كالبذرة التى َذرُوها الريح» صَثرأً » 
ا ان اران بصب » ولم تبكى الأموات ؟ و ل رن أناشيدة 
الآتم ؟ إننى أممم بشائر الفرّح الأبدى فى دَعْوَة الوت الطويلة» وهل الفرح 
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ر“ : 2 0 و ع ص 
أو الألم هوما بعد به هذا الطَيْرُ على الشجرة ؟ ... تسألنى عن عر الأرض » صل 


م 


النجوم عن هذا ء انأ ما عن عدد الأم وعدد الدول التى نقَضَى عهدهاء ألا إن 
مصير الإنسان قال على الألم والدموع » ألا إنه قائم على الألم والدموع .. 
وع الأمل * » 

وقال أناتول ذ راس مكل فكرت” فق اة انان رات من الوائجب 
+ اک والرّفق شاهدين وقاضيين لديها ... وليس الك الذى أستند إليه 
طاغياً مطلقاً » فمو لا لحر من الب ولامن الخال » وهو رؤوف لطيف» 
ويسكن ضحكه الفضب” ».يمسا أن مهأ بالمبثاء والأغبياء » ولولا هو لأنكن 
أن يكون عندنا صف ا مقر » 

فإذانها أ ضيفت لاک ولاق ترديد لألم النفس البح ؛ وشعور” ألي” 


بشقاء الإنسان » أبصرناء کا 55 »> أن هذه الرات هى التى 00 ظ 
الحصوص » من أثر العرىة . 
+ عند عد 

تَكلمنا عن المتنى على أنه من أ كثر شعراء العصر العباسى“ ألا » فمو قد 
ألف» على أ كل وجار » بين ختلف مناحى الشعرالعر ب مع تتح أبواب جديدة له . 

وقد ذكرنا العرئ إشادة بذكر حرية الفكر الشعرى” الإسلاى" وتوْعه . 

و بما أنه لا يصب معين” للشعر العربى” فإنك ترانا مضطرين إلى الا كتفاء 
بهذين المثالين البارزين . 

وإناء من غير أن نحاول تحليل آثار عر بن الفارض لذ کر ٤‏ 
لعزم وان و ا و د 


. ۱۹۲٤ ۲ أناتول فرانس : 0 حديقة أبيقور » » باریس‎ )١( 


A٦ 


أى التصوف . 
ولد ابن الفارض ( عر بن على بن الرشد الصرىة ) فى القاهرة وو 
فها ٤) ٠١۴١ - 118١(‏ وقد مال إلى التصوف ول يرل شابًا » فقفى سنين 
كثيرة من حياته فى العزلة زاهداً متأملا . 
وقد ضح كثير من قصائده تنشد مع الوسيقا فى أثناء اعات الصوفية » 
وتوم موضوئهاء الهم من معتقدات الصوفية فى وحدة الوجود » على حب 
الحلوق للخالق حا صوفيًا وعلى شوق النفس الظليئة إلى الفناء فى الروح العام 
لقعد » عن وَجْدٍ » بالصدر الإلهى” لجال والمدْي الروحانىة » ولقصائده ظاهرٌ 
أناشيد الحب ل 
وفى سحر من الصرّر النوعة واليل اللغوية ترَى الشاعر التى يمازجها 
أقمى الوق بالغة درجة الوجد » وى العان المقيقية والمجازية من التشابك 
نا نحت نه أن ببدّل 00 حقية # فى التأويل تمييزاً لمعی الى » ومن هنا 
أنى فر ابن الفارض الضاعف » وابن“ الفارض »فى نار نظ القراء » أعظل” 
شاعر غرامى” فى الغة العربية » ويل العارفون من إكرامه ما يوضم معه فى 
مرتبة الأولياء » ولا يزال ضر يحه محل زيارة حتى أيامنا . 


وإليك أبيائًاً من ابن الفارض يَتَحَل بها أساوبه : 


هو الب فاا" INE‏ 
وعش حال 0 ر اس ا 
ولكن لئ الوت فيه صَبَابة 
ناك ا المرئ والذى أرى 


فا اختاره به وله عقل” 
آل له 
واوله سكم 
حياة أن أهوى على" بها الفضل 
or e‏ 
بحا لفى فاختر' لنفسك ما محلو 


YAY 

إن عق انها AE Yg E Ge‏ 
ل. سنت ال جیا اسعيذا متا با يدا ول ر هل 
7 ر 2 7< 0 ١ e‏ 
فمن دل يست فى حبّه ل يش به ودون اجتناء النحل ماجَتّت اليإ ٩”‏ 


1 
- ميت 


. 27 7 ر : : 2 
إفالنه النزال هو اللي اقلت" ي ا ا ر ورا 


تراه إن غاب عَنى كه جارحة E‏ اطيف رائق مج 
فى تة الود والتًاى الخ إذا تالف بين ألان من ارج 
وفى مسارح غزلان الآئل فی برد الأصائل والإصباح فى الْبلح ° 
وفى مساقط أنداء القمأم على باط نور من الأزهار منتسج 
وق متاحب.. أذيال اليم إذا أهدى إلى سحيراً أطيب الأيّجم 
وق التشامى” 3 الكاس رشا ری الدامة ف مستازه فرج 
| اد ما خا الأوطان .وهر ی وای ان كنا و رع 
* 35 ¥ 

عي ظهورٌ الشعر الفتالى المديث فى أور بة بالضبط زماتاً ومكاناً » فهو قد 
ظهر فى أوائل القرن الثانى عشر فى إسيانية جندوب فرنسة معا تقريبا » ثم اننشر فى 
إيطالية وبقية أور بة الغربية . 

ومد الأناشيد الإسيانية والأغانى البرثوقنسية اذَه الأولى » ركان الشعراد 
الجائلون ولْشَّمْوذون 00 به ناشرين له » ويجاوز تفت الأدب فى جَنوب 
فرنسة نطق تاريخ الأدب » ويك على عمافة فى تاريخ الغرب . 

قال رتاف هن : «لامنلاة » مطلقاً ؛ فى قيمة الإبداع والإلهام فى 


)١(‏ اجتناء النحل : أخذه 
(؟) الأصائل : جمم الأصيلة » ومى والأصيل ما بين العصر والمغرب . 


YAA 


الشعر البرُوقسى” من حيث الشاعرٌ والفن؟ » فالح أنه أصل” للشعر الفصرى 
أ كر من کون الشعر اللاتینی مصدراً له » ولولا هو ما أ كن إيضام شر 
الشعراء الجائلين الإيطالى” والإسبان والألان » ويكون أقل من هذا » محم 
الطبيعة » إيضاح الشعر الفرضسى امامل فى الال » , 

ودل الأشكال الجديدة التى اتخذها الشعر” الرُوقشوة على مط جديد فى 
الشعور والتفكير » وتفصله هة عن الوم الأدبى لمال القرون القدعة » ويشبد 
موضوعه المي القائم” على إطراء الرأة والب الْدَالى بوجود إلمام فيه مختلف عما فى 
الشعر الغناقى” اللائيى” . 

وما أسباب” تطور عمق کہذا فى بقاع كانت قدعانت نفوذاً رومانيًا بارزاً 
على الللصوص؟ وما الحوادث” التار مخية وامناحى الأدبية التى أوجبت انقلا 
جِدريً بذاك القدار؟ . 

لقد رقع جدال” عنيف” حول للسثبلة » ولابيرَاء أن من الغو رَد أصول 
الشعر البِرُوقَْسَى إلى مصدر واحلر مُعيّنء فن الحتمل وجود عوامل” كثيرة ساعدت 
على ظهور هذا ان“ الطيف الرقيق ء ولكن إذا ما اشتيين ثور أخْدّثر 
التراسات ود من اَل أن نود المر بكان قاط » وقد سل اليرقاليات » 
أبيل” واوا » اللذان ناهضا هذه القضية » بأمها قريبة من الصحة . 

وقد أدِّت مباحث جُوليان ريبيرا. و ر. نيکل ورامون مینندز بيدال 

(۱) ھ . بيرين »غ ٠‏ كوهين » ه . فوسيون ء حضارة الغرب فى القرون الوسطى » الجزء م 


من تار القرون الوسطى الذى نسر بإشراف غ . غلوتز . 
امطبوعات الجامعية فى فرنسة » باریس » ۱۹۳۳ . 


12 f FS CIE يم لحم‎ ( 


۸۹ 


إلى تقر برصلات مجيبة ومشابهات بارزة بين الغناء الأندلسى” » الذى لم شاع ره 
الأول فى أواخر القرن التاسم » والغناء الوقن » الذى ظهر شعراؤه الجاثلون فى 
أوائل القرن الثالى عشر » فيتعذر إيضاح أمر هما من غير تسل يتأثير أحدها فى 
ت ٠ه‏ 7 ص 0 5 
الآخر تاثيرا قاطعأ . 

وسر ی كيف» و بأبة وسیلة ٤‏ أمرُ هذا النفوذ . 
ينثا مُبْتسَرْ ارومنيين اللاعرَ بين حيال تفوذ المرب فى الشعر الفناق 
لبرُوثنسى” »نى الغالب » عن فساد تقدير الصلات التى وُجِدّت بين النهرانية و لمال 

لقد اعتقد عاماه جادُون من أسحاب الضمير » عن حن ية » أن النصارى 
ا 00 جا ثاب 0 أحدما 0 
قافا کان : 

ولا فإنهم يرون من الث أن يبحت عن استلهام الشعر الغنالى” الرومنى” 
الابتدالى للغناء الأندلنى . 

ء۶ ر . 7 

والمقيقة التار مخية هى غير هذا » وقد يَحُون من المناسب » للاقتناع بهذا » 
أن تَلرّم جانب” الاستطراد اسم مسئلة تأثير العرب الأدبى فى فن الشعراء 
الجائلين مستعينين بتأثير المضارة الإسلامية العام فى أور بة » وفى جنوب فرنسة على 
اللصوص 5 

سی ى إلى الحروب الصليية » عل العموم أ مر إدخال العلوم إلى أور بة 3 


۹۰ 


واا ق الف رة ةما رن زج ف الان ن 
امروب الصليبية قد أعانت على تفاغل حضارتى الشرق والغرب » وقد أأقت هذه 
اللروي:ق الخطر ناون م البحر المتوسط القاف الذى كان يشر باللصب 
والدوام لولا وقوعها . 

قال غوستاف لوبون : « ومن أشأم تتأ امروب الصليبية أن ساد عدم التسامح 
لمال عدّة قرون » وأن صَبَمته ما م تمر فه دريانة » خلا اليهودية » بصبفة القسوة 
والجار » أَجَل' »كان عدم التسامح عظياً قبل الحروب الصليبية » ولكنه تدر أن 
كان عدم النسامح هذا صل" إلى حَد الجلف والطفيان » وعدم النسامح هذا بل 7 
الحروب الصليبية مباقا من اليا الشديدة ما امت معه إلى زمانناء فل ابت رجال 
الدين الذين تمَودوا سك الدماء أن صاروا ينْشرون امعتقد و يبيد ون أصحاب 
البدع على الطريقة التى يبيدون بها السكافرين » ويرّوْن أن أقل؟ اتمرافر مما 
يحب إخماذه بأفظم_تعذيب » ومن تاح ما نما فى المروب الصليبية من روح عدم 
سامح الشؤومة ماحدّث من ذَبْح المهود والألبيجوًا وكل ذى بدعة ومن إنشاء 
اک التفتيش ومن امروب الدينية ومن اروب الوحشية التى رجت أور بة بالدماء 
8 طو لا ا" 

وما لا يمكن إنكاره ؛لاريب »أن من تاح الحروب الصليبية انساع 
طاق التجارة التى كانت اة فى حواض البحر المتوسط ؛ ول يود طرد الصليبيين 
من الشرق إلى وَقف هذه التحارة ؛ فقد استمرت مور يات إبطالية التاجرة على 


صلاتها التجارية بالإمارات الإسلامية » وكان ذه الصّلات تأثير عظے فى تقدم 


. » غوستاف لوبون : « حضارة العرب‎ )١ 


كف 


2 5-5 0-2 و 3 ص ٤ ٣‏ 4 
الصناعة والحرّف بأور بة » وشعر بنفائس الشرق »أ كثرَ مما فى الماضى » فى الأسلحة 
ع 0000 2 - م لے ءِ 0 َ 
والاز ياء و زخرفة المنازل داخلا وخارحا » وهل بت الاذواق » واسفرت الاحتياجات 


2 ةت 


الجديدة عن صناعات جديدة » فكانت هذه الصناعات تَتَطلب معارف فنية 
لا عبد الغربم ابت هذه المعارف” من الشرق 

بيذ أن اتو اوي الفبلييية ا اة من حيث" العلوم ال اران 

وما أدت إليه الحروب الصليبية من بيثة قد وما أوجبته من روح تعصيرٍ 
ديق حا دون التعاون لتقأ والأدبى” » الذى كان شير ارده اا مكنا ؛ 
بين ساحل البحر التوسط . 

ووجّهت اروب الصليبية طعنة نجلاة إلى حضارةٍ ساطعة بين جميع 
المضارات » إلى حضارة لغة جنوب فرنسة الت ىكانت تبدوء من نواح كثيرة » 
جر به مباركة جع مابين الغرب والشرق 

لانن 
فت علوم السادين وفلسفم ا 

الصليبية ؛ نندت تقوم مستقلاً عن الملات ااا ا 

قال ر. ب. آزين بلاسيوئس : « لسرعان ماوقم ماس الحضارتين » 
النصرانية والإسلامية » فى الشرق والفرب بطرق دار معتادة لا تنطوى على أمس 
0 » » وقد قامت التحارة واج بدؤر عير هذا المضار. ْ 

وكانت التجارة. البحرية والبرّبة بين الشرق والغرب قويةً قبل القرن الحادى 
عشر بزمن » وما وج من مقادير كبيرة من نقود المرب فى شمال أور بة وفى 


. ۱۹۲۷ مسيو آزين بلاسيوس » « دانق والإسلام » » مدريد,‎ )١( 


4۲ 

د نما رك وإنكلترة و إيسائدّة شاهد على نشاط هذه المبادلات . 

وجُدّد الح منذ القرن الثامن » ركان عدة اتلجيج_يَْلمْ النى عشر ألا فى 
بعض المرات . 

ولكن حضارة الإسلام دَخْلَتْ أور بة » على اللصوص » من صقلية إسبانية 
وحنوب فرنسة الحاضعات لسلطان العرب . 

وقد حَكم السامون فى صقلية منذ القرن التاسع حتى أواخر القررف 
الحادى عة 7" , 

وقد تركوا للأهلين من النصارى استقلالاً ذاتيا واسعاً » وكانت الضرائب 
أخف ما عليه فى عهد الوم ؛ وكان الرهبان والنساد والأولاد معفين منها . 

وقد جعلت الأساليب” الزراعية الجديدة ونظاء” الى للقن و إدخال 
ماكان مهولا من الزراعات » كزراعة الزيتون والقطن وقصب السكر » من 
صقلية بلدا عامراً» وقد استخراج الفضّة والخديد والنحاس والكبريت والرمر 
وار انیت تنظياً أصوليًا » وقد أدخلت صناعة الحرير بنجاح . 

وقامت دولة الثورّمان مقام المسامين » فدام سلطانها حتى القرن الثالث عشر . 
على بل مسار ماما . 

وكان روج الثانى ( ۱۱۰۱ - ۱۱١١‏ ) » الذى دل عهده على أقصى مابلغه 

» انظر إلى نارغ مسادى صقلية » لأمارى » وذلك للاطلاع على تأثير الإسلام فى صقلية‎ )١( 
. ۱۹۳۳۰ الطبعة الثانبة » قطانية‎ 


(؟) وهكذا أدخل المرب عادة القنوات ذوات الأنابيب العقف » ولاتزال توجد 1 ثار لشبكة 
القنوات الى أنشأها المسامون . 


4۳ 


سلطان النورمان » حاط عسلمين ونصارى بترد دون بین الديانتين غالباً » وكانت هذه 
البطانة اة مطلعة على الأدب المرب والعل اليونانى أطلاعاً متساويا . 

وكان اللات نفسه بر یا بار“ الشرق » وكان رداؤه الہ مطركزاً محروف 
عر بية » وكانت له دائرة حر مک او کان أميراً ببغداد أو قرطبة » وكان وزراؤه 
وو من السلمين » وكانت احتفالات البلاط وانيات” 
والتقود تیل علامات نصرانية وإسلامية وكتابات باللغتين تقس ملاج 
إسلامية . 

وكان مع العلوم والأداب يشتمل على عاماء من كل” أمة ودين » وكان الما 
العْراوْةٌ العر به الكبير » الإدر يس » من بيهم . 

وكان الفقه ادن الذى وَضعه المرب من ملاءمة احتياجات البلد ما عَوّل 
النور مان معه عليه . 

وما كان سقوط بيت النورمان الاك يض على نفوذ امسامين » ففى عهد ملك 
صقلية وإمبراطور ألانية فردر يك الشالى ( 6 0° ( كان 075 يلرام 
أ كار البلاطات مشاببة لبلاط إسلا . 

وقد مم هذا العاهل” المظلم » الواسم” الأفكار والجری+ الأراء » مقداراً كييراً 
من الخطوطات العر بية فى جامعة نايل التى أقامها سنة 1554 » وقد أ بترحماتٍ 
لأرسطو وان رشد فأرسل 0 مها إلى بار يس و بو وني ١‏ 

وهو ء إذ تحاط بعلداة وأطباء وضباط من المامين » يكو على اتصال مستە ر 
بأشير عاماء ل الإسلام » وقد اثنبت إلينا مراسلته المتازة لفيلسوف الأندلس 


الارتیاں ابن سبعين . 


۹٤ 


وكان فردر يك حامياً لشعراء النصارى حمايته لشعراء السامين » واتصل شعراة 
بلاط بكرم" الجائلون بشعراء السامين الجائلين فساروا على غرارم وأبْدَعوا الشعرَ 
الصف الذى هو ساف لشعر اللغة الإيطالية . 
ولکن مهما یکن من بهاء بلاطر بلرم فإنه لابُكن أن يقاس بستاًء 
حضارة إسبائية الإسلامية . 
وقد تسكلمنا بشىه من الإسباب عن هذا فى فصلنا الحاص بالأندلس حيث 
يتا أن المضارة الإسلامي ةكانت مهيمن على إسبانية منذ أواسط القرن التاسع » 
رى إسيانُ الأندلس أن اللغة العر بية وسيلةٌ العلوم والآداب » وقد بلغت هذه الاغة 
من الانتشار ما اضطرئ معه الإ كليروس إلى تر هة مموعة القوانين الكنسية إلى 
العر بية كما ا ف ىكنائس إسانية » وقدكان هذا من الأ مارأى يوحنا 
الأغياة معه تسه مارم وضع بیان عن الكتاب المقدس باللغة العر بية . 
وفى الوقت نفسه تر جت كةب" فى الإسلام والفقه الإسلائى: إلى الرومنى” ا 
کان من اکل بالاغتين فى جميع إسيانية الإسلامية . 
ركانت إسيانية النصرانية تعترف بأفضلية الاين أيضاً » ومن ذلك مارواه 
مؤرخو الإسياانف من أن ملك أشتورش » الأذفونش الكبيرَ » أَحْضّر عالمين 
عر بيين من قرطبة ليقوما عم ابنه وولى عهذه . 
وفى الغال ب كان بو جد من الصاهرات ماجمع بين ملوك قشمالة أو أرغونة 
وأسّر السامين المالكة » وهسكذا فإن فاج َل » الأذفونش” السادس » كان 
قد يروج ابنة ملك أشبيليّة فأحاط نفسّه يبلاط على الفط المغربي . 


ويوج ما تحمل على الاعتقاد بوجود عدد من العاماء والغنين والراقصات 


۹0 
فى معيّة الأميرة وَوْنَ عادات ذلك الزمن . 
ع دم 5 : 
وقد أدام الأذفونش السابع والأذفونش الىك تقاليد تقريب مابين النصرانية 
والإسلام 2 قافتا . 
فى عبد اونش السام أقام رئيس ف ساقفة طابيطلة ريون ورئيس” سمامسة 
رة وير رال » فى سنة ١١۳٠١‏ ) مدر 07 مترحم و تطلبطالة ا 
وتنقل تب فلاسفة العرب وعامائهم فى الفلك والر ياضيات والطب والكيمياء 
والنبات إلى اللاتينية وتجمل فى ستول أدباء أور بة . 
ويرى ربتآن أن إنثاء هذه للدرسة يقيم تار القرون الوسلى الملى” إلى 
دورين: دور ما قبل رمات طليطلة ودور ما بعدها . 
وکان قل تيح لا ذ کر هذه التر>مات حين الكلام عن تأثير الفلسفة 
e‏ توما واللاهوت النصرانى فى القرون الوسطى . 
سس الأذفونشر” ال م )۱۲۴ - ۱۲۸١‏ ) » الشهور با ثاره الفلكية » 


مدرسة لاتينية عر بية 6 3 النصارى والمسامين » فكان المرب يدعو'ن 


إلمها للقيام بتدر يس الطب والعلوم: على االخصوص . 
ول تقتصر شههرة السامين العلمية على إسيانية » فقد امت مداها إلى الغرب بعيداً» 
فاجتذيت إلى الأندلس صفوة من الأذكياء . 
وهكذا فارن جر' برات الأورب اك » انی هو مرن نوا القرن العاشر 
والذى کان أول بابا فر نى حاملة ا سلشتر الثاى » ذهب إلى طلا إل لإنمام 
تعليمه » فى طايطلة 5 قضی ثلاث سنين دارساً الرياضيات والفلك” والجغرافية وغيرها 
من المعارف تحت إدارة علماة من السامين » و خر ع اع دفو دات دزا ٤‏ 


اح 
ينثي أرَاغِن مائية » وبُولم” بالكيمياء فق له من التأثير بالغ فى معاصريه 
ماي ممه رجلا ُوق الطبيعة » قال يئو : « بل من التقدم ما عد العا 
معة اا عند رجوعه 6 . 

ووجد من مطارنة الفرنسيين والإنكليز والألمان والطلاينة وعامائهم آخرون 
أقاموا يجامعات الأندلس إقامة طويلة أو قصيرة » فترّى جِرَارَ الفر مون الذى 
جم 0 أرسطو من انون العر بية وگنپانوس الثوثارئ وأ يلار الباق وألبرات 
E O E NT‏ مان الألمانى“ وكثيراً 
غيرهم مدرينين للعرب بأساس معارفهم » فيعترف كثير منهم بهذا 

وها کانمن قرت اسان وة الصلات ين الان عدا من غوادل تافز 
المضارة الإسلامية فى جنوب فرنسة » وكان أعفل” من هذا أهمية ما مارسه المرب 
من سلطان مباشر على سبي نية مده ريد على نصف قرن » أى على المنطقة الواسعة 
الواقعة بين البحر المتوسط وجبال سيقين وجبال البرنات ونهر ارون ٠‏ . 

قال ll‏ :» يجب أن ری إلى إقامة المرب بتلك المنطقة مأ 2 إدخاله 
إلى نوب من تلف الصناعات و يعض الأساليب الصناعية و بعض الآلات 
الشاملة الاستمال » كالآلة الصالة لاستخراج الماء من الأبار لسَتى الرياض والححقو ل 
والتى هى من اختراع العرب » وجب أن جم إلى ذات الزمن وذات السبب تلك 
العادة ذات الحظوة الشعبية فى جنوب فرنسة ساب ولاح والقائلة بأن يمى إلى 
العرب کل شیء ينطوى على تجیب ر عظم ويفارض قدرة صناعية أعلى من قدرة 
البلر كالقصو ل و سوار الدرتف وأمر اجها وغير ذلك من المباتى العمآر د به 
العظيمة » وكالأًسلحة ونقاشة المعادن والصياغة والنساح النفيسة صا واد 6 


(۱) مسیو ريلو : « الغزو العرلى » » باریس» (Af‏ . 


يكف 


ميم هذه الأشياء كان بوص بأنه من صم عرب ومن ذوق عرب ومن عمل 
على الطراز المرب ع 

و يؤْدٌ طرد العرب إلى زوال نفوذم » فقد دامت صلائهم بفرنسة » وقد 
أصاب مسيو ريتوحيث قال ملاحظا ا « وَحَبَ أن يكون تيرم أ اعظم من تأثير 
الأسلاف على العموم ف قام على صلات من التحارة والصداقة » . 

اا الإسلامية » من جهة أخرى »قد انتشرت واستمرت بواسعلة الود 
2 الذين كانوا تراجة للعرب علميين فيا وراء البرنات » . 

والواقم أن العرب أا را ذانحين كان المبود ينم تحاراً > وهكذا 
الوا يجانب العرب ل غ E‏ ف جيم مدن . سيا نية امهمة £ سرد 
الود من هذه المدن حيما استردّها النصارى » فم » ما اتصفوا ضرا 
للمحافظة على م ركزم الممتاز وساطانمم الاقتصادى . 

وفتحَت مدارس بهودية فى مدان كثيرة » ويزور العا يانه بنيامين 
اليل جَنوبَ فرنسة فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر ليدرس َل . 
دينه 0 فيا 01 ام مذارئن: أر ره وبيزية ومراسيلية ومو 
وبزانسُون . 

و و فى هذه المدارس » فضلاً عن الدين المبودى” والشر بعة المبودية » 
ع الطب والفلك والر ياضيات والفلسفة وغيرها من العاوم اتى قبست من المسامين » 
وكان تاثير ازال لذ مرحو | فى هذه الدارس واشتهروا بفضلوم و سرهم عظياً 
فى حياة ذلك البإر الثقافية . 

ودش فا ار ك هدوية طب تويلية الى أكأها اللو :فى 


. ۱۸٤١ فوريال : « تار الشعر البروقنسى » » باريس»‎ )١( 


۳۹۸ 


هذه الدرسة کان بم طب ابن سینا الذى لی عن مکانه لطب ابن رشد 
حَوَالْ سنة 114 . ظ 

ويستشمد بترتّمة رسالة فى الجراحة لأبى اقام إلى الإروقنسية تمد أقدم من 
جميع الرسائل التى تَوحد فى اللاتينية . 

لانن 

إن »كانت الصّلات" الاقتصاديةوالمامية والفنية فى كل زمن »و إلى زمن متأخر» 
بالفة النشاط بين الدول الإسلامية و إمارات إسيانية النصرانية والبلاطات البروقنسية . 

ولا راء فى أن الشعر والوسيقا كانا يَشْمَلان مكات مهسا فى هذه البادلات » 
وكانت الإمارات لر بية منشاً الشعراء والموسيقيين والراقصات الذين كانوا يذهبون 
ليفتنوا بلاطات + ره أور به . 

ولدينا شواهد كثيرة” على ميل التصارى إلى أغانى العرب و رقصاتہم » و عا 
أن الأغان والتقصات عامل صلق بين الأمم ہل إدرا. کا وتدوقها فقد كانت 
تفتح طريقاً للشعر الغنائى” لللازم_للموسيقا فى ذلك الزمن . 

وقد ساعدت رة الدولة الأموية السابقة على اثنشار الشعر الغنائى” الإسلامىّ 
إلى حدر لعيل » شان ما اش 2 ت عه اللامركزية فى إيطالية عص, ر الهضة من 
ارتقاء الحضارة » فقد صارت غر' اط وأشبيليّة وقر'طبة وطلييطلة و "بلنسية وغيرها 
من العواصم مواطن" مضارة ناضرة رقيقة بذاك المقدار » وقد جَمْل الأمراء » الذذين 

كانوا أدباة لطفاء غالب كرماء دان » مدارَ رم فى حجاية الآداب والفنون » فكان 

الأطباه والفلكيون والشعراء والوسيقيون يتقاطرون إلى بلاطامم حيث يتمتعون 
تام رفيع ومر رکز مادى ممتاز . 


۹۹ 


قال سيسموندى : «کان بوجّد بين هؤلاء القركبين لدی البلاط كثير من 
النصارى والستعر بين » وهكذا كان ينتسب حل كثير إلى لفتين وإلى فر يقن 
عن دين ومَؤالد » فإذا وجِد ما يخافونه على حر ينهم أو أ موالم فوا إلى النصارى 
حاملين معهم أهليتّهم وصنعتّهم يلون هناك إخوانا ا 

« وقد قط صغار” أمراء الماك الناشئة بإسيانية » ولاسما أمراه كتلونة 
وأرغونة اللتين ظَنْت مملكة سر قئطة الإسلامية محاطة بجماحق سنة؟١١1)‏ 
بأشخاصهم رياضيين وفلاسفة وأطباء وفلكيين وقاصّين ومتنين قرا رم 
الأولى فى مدارس الأندلس فأخذوا يرودو هذه البلآطات الصغيرة بأقاصيص” 
وروابات اقتبسوها من الأدب الشرف » وما كان من اتحاد دولتى كتلونة وال روفنس 
أدى إلى إحضار هؤلاء العلماء وهؤلاء الشعراء الجائلين إلى ولايات ريون يزانج 
الجديدة» ولم تكن لجّات الاسان الرومنى التكثيرةٌ من الانفصال کا هى عليه فى 
الوقت الحاضر فكن ينل على الشعراء الجائلين أن 5 ع القشتالية إلى 
البروقنسية التىكانت مد أرشق لفات انوب فى ذلك الزمن4©9. 

* ا 

00 قاطم بين هذه الوقائم وادعاء أولئك الرّومنيين الذين تَرَدّدوا 
فى الاعتراف بأهمية الصّلات الثقافية بين عالم الإسلام والنصرانية . 

ومع ذلك فإن من الإنصاف أن “يمف بأن أولثك الؤلفين رَجَموا عن 
أفكارم ل مقداراً فقداراً » فبمدٌ أن أبعد مسيو جانروًا > مع ىه من 


. هو اسم كان يطلق على إسبانية الإسلامية‎ : Mozarabes )١( 
.181١سيراب‎ » © سيموند دو سیسموندی : « آداب حلوب أوربة‎ )۲( 


° 
الاستخفاف » نظرية تابر ارب سل أا و : من الصدق 
فهذا التطور مَدِين” »إلى حَدرّ بعيد » للمباحث الممتازة التى قام بها الرومَوئ العر ي 
فى وقت واحد : أ. ر. رنيكل . 
ويمكن تلخيص النتأئم العامة التى انتهى إلا العالم الإنكليزئ 


ث 


ما يالى : 

كانت شواطىه البحر التوسط طرق" انصال منذ ر الناريخ » وقد جَمَلَ 
للترججون السوريون مأ اليونان سملي امال لدى أَهْل دمشق وبغداد » ويثل هذا 
ما صم الفررس يال الهم المندى” » وا تسكن قرطبة غير انمكاس لنور الشرق 
لصوب إلى شبه جز رة إدبرية . 

وكان الوسيقيون ونون من اروم راشرس قد مارسوا | ہم فى الشرف 
الأوسط متخذين العر بية وسيلة للتعبير» ويأتى فن الوسيقا من دمشق و بغداد إلى 
الأندلس » ومن الأندلس يتشر هذا الف فى أ كيتانية . 

» قال : لم يكن اللاتين يُقَلدُوا أعداءم » اعتراضاً مقبولاً‎ ET 
 ةيبيلصلا فقد انتحل النصارى أساليب المسامين الحر بية مقابلين الجهاد بالحروب‎ 
وار لر ن فن الائ شرق الان انايد اة الى أن انون‎ 
يؤلُّوها ضدً الكافرين » ومأكان ليو ر النصارى مترجمون /وضحون الأناشيد‎ 


الء رة م . 


وإليك ظ أيضا ( شاهداً آل“ 2 إليك شهادة رامون منندز بيد ال الذى 


)١(‏ كناب يشتمل على رسالة « طوق الجامة » الى ألفها ابن حزم الأندلسى عن العشق 
والعشاق فترجها أ.ر . ذكل » باریس » غوتر » 1917١‏ . 


لا 0 
:أن کم هذا الما الإسبائ الفضال فى المؤثرات العر بية الذهنية قال : 
00 بص أن يلاع العصر” النصرانى الإسلای حيّال 
الأمتين اللي نكا نتا تتنازعان سيادة البحر المتوسط » وفى العا الإسلامى” كان بحل 
1 ع سا ۶ سم 
فى ذلك العصر أعظ” تقدام فى النشاط الذهنى” وأفضلية الأخلاق » ولذا فلا يحب 
إذا ما شاعت الأناشيد العر بية ادنب اقا لتحت سرون ف ال 
ولا بد من أن يكون هذا الشعر” قد شق له طريقاً قبل القصة والفلسفة ما دامت 
للوسيقا لا تحتاج إلى يمان ن لتر ۲ . 


# # ¥ 


ونحن بعيدون من رَد شعر الشعراء الجائلين إلى مصدر الأدب العر ب حصرا 
فلا ربب فى وجود مؤثّرات أخرى تمت فى هذا القن ال رکب اركفيق » ولا 8 
7 بلاعة الكاتار”'" الرفيعة . 

ولاه 3 ذلك » أئ البراهين اب افيه الرس الأنذلنية ؛ 
فبذه البراهين” د انا أن نستخلص حصّة الحاصل الإسلامى” التى لا يجادّل 
فيها اليوم 

وهذه البراهين صنفان : فأحدّها خاص” بالشكل كالقوانى والمقاطم » والآخره 
خاصة بالأساس كا موضوعات والإلام . 
)١1(‏ رامون منتدز يدال  :‏ الشعر العربى والشعر الأوربى » » مدريد ۱۹٤۱‏ . 


(؟) الكاتار : أهل بدعة ظبرت ف القرون الوسطى قائلة بطبارة الأخلاق طبارة 
مطلقة ( المترجم ) . 


۳ 


فلتقف' عند حل الشكل فى بدء الأمر . 
كان » من بين الأشكال الفنائية الشعبية فى الشعر الإسلاى © يتمم 

« ارَجَلٴ » برواج خاص فى الأندلس » وعن هذا الشكل قال جوليان ريبيرا : 
« إن هكان مفتاحا فيا يوضع جار الأشكال الشعرية فى مختاف نفل لالم 
التمدن الشعر ية الغنائية فى القرون الوسطى » . 

يتألف دور الرّجل من ثلاثة مقاطم وحيسدة القافية يتبعها مقعم ارتباطر 
رابع" ينطوى على رة أو لازمتر تختلف قافيئها عن قافية القاطع الثلاثة » وتبق 
قافية مقط الارتباط » وهو الرأدم » ثابتة لا تتغيرفى جميع الأدوار » وذلك لأنه 
متطم” اة » فبجانب هذا الشكل الرئيس نوجد أشكال كثيرة مشتقة من 
ار جل »کال جل بلا رة . 

يرجم أصل الرّجِل إلى القرن التاسع ؛ وس د الشاعر الأعى مقدم. 
ابن مُعَافر مخترعاً له » و إذاكان الرّجَل قد نشأ عن تطور الشعر العر ب“ فإنه حاصل” 
فان“ لالتقاء الحضارتين العر بية والرُومئيّة واتحادها . 

ويؤلف الدجَلٍ من العربية العامية بالأنداس فَتَوَسَّم فى استعمال اكات 
امل والتراكيب الأندلسية » قال أحد مؤانى المرب : « يِتألَفُ ريم الرَّجَل 
وشكره وعَسَله من امتزاج اللبتجات* 

و تف" لهذا الشعر الشمى توفيق” كيار من فوره فیتنشر برعا فى جميع 
دولة وروی ان سعيلر » التوقى سنة ؛ حا كي عن ابن قرمان : 
« ورأيت يك أرعالة و ببغداد أ كار مما رأيتها محوَاضر المغرب » . 


و إذا عَدَوْت إسيانيةء لاريب » وَجَدْتَ أ ن أول ظهوز لجل فى أور بة قد 


۳۴ 


قم فى القرن الثانى عشر مع شعر الشعراء الجاثلين » وقد أدخله إايها ونت پوانية 
ودوك أ كيتانية » غليوم التاسع » النى هوأول” شاعر غنافٍ عرف فى اللغة اللاتينية 
الجديدة » فاته على ذلك مار كابرو وجوفر رودل وآخرون من الشعراء الجائلين . 

ولامرا فى أن غليوم الناسم قد اطّلم على وجود « الرّجَل » أيام حملته 
الصليبية فى الشرق » وقد يون هذا قد حَدّث قبل ذلك » فن الحتمل جا أن 
وحد مُفنُون أندلسيون ضمنَ حاشية أرملة الللك سانكو الأرغو فى التى تزوجها مم 
عرس ثان 

اکت مر فإنه يحب إقصاد الافتراض القائل إن الشعر” الغنانية 
الأنغد وک“ من أصلٍ لا : 

قال رامُون منندز يدال : « إن من إضاعة الوقت أن يبحت عن القاطع 
الثلاثة الوحيدة القافية فى اللاتينية مادام لايصادف ف الشعر اللاتينى فى القرن 
الحادى عشر مقاطم” ثلاثية وحيدة الفافية مع ردكا فى الشعر المرب فى ذلك 
الس 

« وما رى مع التحفيق أن تطابق الطر يمه اله ر بية والطريقة الرُومد د ي 
على وجود قرابة بيمما لاريب » وإذاما ان النظر فى أفضاية الحضارة امربية فى 
القرن العاشر والقرن الثالث عشر » و إذا ما أنم النظر فى أقدم الأمثلة العربية 
الأنداسية »كان أقرب التفاسير إلى الطبيعة حول صلة القرابة هذه هو أن يفترض 
أمر تقليد الشعر الرومنى لاشعر المرب » . 

ومن الواضح أن يوئ التقاش” حوْلَ أصل موضوعات الشعر البروقنسى 
وحَول طابع إلمامه الحقيتق على جاذبية اع ما ينطوى عليه ادل الي حول 


€ 


شكل الشمرن . 
وما أغْنية الشعراء الجائلين ؟ 
من الل أن َة هذا الشعر الفنالى” الجوهرية التى ميه من جميع أشكال 
الثعر الغرانى” العروفة حتى ذلك الزمن ف الغرب هى تمل كال للرأة العبودةر 
كالآلحة وتمحيد” ال حب الروحانى” الطاهر . 
فبذا هو العامل ىكل شعر غناى” ,روٹنی كا هو عامل فى شعر _يقرارك 
ودانق الغنالى 1 
ومن أبن يأتى هذا الوح النُسوىة الكثير لمبايئة لطبآع البلد الذى ظهر فيه 
بنة؟ 
قال جائْروًا : « من الواضح أنه ليس صدّى للحقيقة مادام حال الرأة فى ظ 
البنوب الإقطاعية ليس أل" انضاعاً واتبآعا مما فى َ الشمال ‏ »6 , 
وكيف استطاع أن ينبت هذا المبدأ الرقيق' فى الب الذى بأ كل“ فكرة 
تقوم على الوصال الشهوانى تفضا للشربعة أو ذنباً ويؤدى إلى تأليه موضوع العبادة 
أقل” مما يوجبه من وَج رفيم ؟ وهذا البدأ « البعيد من أن يضح » كذلك » 
بالأحوال التى ول فبا مناقض”لهذه الأحوال مناقضة مطلقة كا يظبر ”© » . 
ولا جَرَم أنه ليس لدى أغارقة مجموعة الأزهار الشبوانيين » ولا لدى 
الرومان الواقعيين أساساً > ما تحب أن يبحت عن باذج هام الشعراء الجائلين 
ا 


(١)ا.‏ جائروا : « مدخل إلى جموعة مختارات من الشعراء الجائلين » , ۱۹٩۳۷‏ . 
(۲) أ. جائروا : « شعر الشعراء الجائلين الغنأي » » ۱۹۲۷ . 


رتاج جامع جوهر زاده عشهد 
( القرن الخامس عشر ) 


۳.0 


ل إن 4 5 0 0 8 م2 

وحسّيّة القدماء المعروضة بصراحة هى على النقيض من اللحسّاسية اللتغدوكية » 
وغراء” الشعراء الجائلين هو غرام” « لا بقَضى وَطَرّه إلى الأبد » » وتنشاً لزه الشاعر 

2 
الخاحة عن قسوة السيدة ٠‏ 

وليس الحب؛ عند قر'جيل غير ضف » غير مصدر أ كدار خطر » وفى 
راوع اريس انى يجب على البطل التزْوّادى” أن يكالخه عملا مشيئة 
الألمة هو حبه للريدون . 

- اه‎ ٠ ج‎ 2 210 4 ٠. 

وفى الاساس ليس فن المحب لدى أوفيد غير مدرسة للدعارة ؛ غير موحز 
فى الإغواء . 

ويقول ف. دياز موكداً : « لا يكن أن بِمْرَى إلى الشعر اللانينى” أفلة 
تأثير فى ظہور الشعر البروقسى ووه دة » فاستقلال” هذا الشعر بان لکل 
١ 5‏ 
ذى عيئين 17 , 

« وكذلك ليس فى الكتاب القدس ما استطاع الشعر البروقنسء أن يلتق 
مبداً السو املق" حيال للرأة » فلا تد المي القديم » ولا المهدّ الجديد » لطفاء 
نحوها 4 وء الكنيسة اخ دة علمها : 

« وصَرح القديس' أنيزواز بأن حرا هى التى أضاعت ادم » لا ادم هو 
الذى أضاعبا » رأة هى التى ساقته إلى الحطيئة » فن الإنصاف أن تتقبّله سيداً 
کا تنب السقوط دا بفعل الضف اتوي" 0 . 

وليس ترتًوليانْ أف“ من ذاك شدة » بل على العسكس » وإليك ماعبًا به 
الرأة من طف : 


. ١885 » » ف . دياز : « من شعر الشعراء الجوالين‎ )١( 


۳۰۹ 


« أيتها الرأة ! أنت باب الشيطان 2 أنتٍ أو من ذاق الشحرة وا 
اب » أنت التى أقنعت' ذلك الذى لم حجرو الشيطان أن يروه ؛أنت الى وجب 
بوت ان ارب ا E‏ سى ثوب ايلد اد مرق عارضة 
عل الأبصار ينيك للملودين تة حى 0 أنك أضعت , النوعالبشرى @ ° 

وكذلك يكون من العبث أن ببح ث فى كتب ارتهبانية فى القرون الوسطى 


و2 


عن مشجم ما حول عبادة ارأة . 


الرأة فى تاك الكتب ‏ على العموم » قد فْضِحَت مل روح للش وأهل 
لهلاك الأبدى» وما ك ا فما بالشيطان » حت إنه سُئل فيا عن 
وجود روح لها ء وقد صم جم ما کون اديع هذه المسثلة موضم نشاور . 

ولان لم يستطم الدُومَييُون الذين رفضوا قبول نظرية المؤثر العربى أن 
يعارضوا هذه النظر ية بنظر يقر مقبولة » وميل" الدراسات التار مخية ومباحث” 
المستشرقين المعاصر بن المتفرغين لع الاغة الدُومنية إلى تأبيد حة نظر المدرسة العر بية 
الأندلية مقداراً فقداراً . 

وما وج لك لك انغلرية من ٠‏ اعتراضات فسقط واحدا بعد الآخر . 

والاعتراض الرئيس” دال حال اا ةى الإسلام» وكان هذا الاعتراض' 
3 يغ من قبل غليوم شليغل عندما سراق » فى أوائل القرن السابق » 
نظر ية التأثير الإسلامى فى الشعر الغنائى” البرو فى 

قال شليفل : « لا أستطيع أن نَم أن شرا كالبو فنسى” » قائماً بأْره 
على عبادة النساء وعلى أقصى مايكون من حريتر فى حال الرأة الاجماعى » قد 


۳¥ 


کے MD a. 5 ٠ e‏ 
استوحی َه کان النساه فا إماء معتقلاتٍ عن حسد وغيرة » 


ا العالم للمتاز جوب جهل الشعر البروقنسى والشعر العربى” ما كما 
يوید مل هذا الرأى احالف للحقيقة » لواقم أن هذا الكترد الضاعف الذى 
برتد عيب على مصدره هو الذى يُوضح” خطأ شليفل .. 

وم تكن عبودية ا رأة السلمة فى دوائر الحريم لفر اکا قله مطلقاً » وكانت 
حرية للرأة النصرانية فى البلاطات البروقنيّة بعيدة من الصورة التى يَتمثئلها ها . 

قال منند ز بيدال : « تحار من كثرة ذ ثر حارس الرأة فى ف الشعر البروقنيى ؛ 
فا حارس يقا بل ارتب فى ار اناي © و طاق عر اة ى التضور 
ابرو قنسية عبودية السيدة فى دوائر الحر م الأندلسية مطابقة ته تثيرٌ الم من هذه 
الناحية : حارس ... رقيب ... فا رأة فى الثمال واأرأة فى الجنوب هما يالغتا التر'ى 
ضمْن”. بؤس بالغ وجود متناو » . 

ولك الأورب الحديث فى حال الرأة الشرقية غليظ على العموم » فهو 
مره مول" الفهم » فلن يحادل أحد” فى كن تطور الطبائم الإسلامية » منذ 
دخول الإملام فى دور 0 على المصوص » غير ملام لمال للرأة » 

كذ مشو الان أول امن بسو رعا الذى مک ب له الفوز فى جيم 
بلاد ا 1 

ومع ذلك فإنه تحب أ يحترّز من البالغة فى تبسيط معضلة مركبة 

بين الجيع : 


» » غليوم شليفل : «ملاحظات حول الأدب الروقنسى » فى « مقالات أدبية وتارينية‎ )١( 
. ۱۸٤۷ نون‎ 


۳۰۸ 


e ا 0 00 1 و‎ € u 
ومن الحطأ الفاحش ألا رى فى امرأة الشرقية فى القرن الثالى عشر غير مخاوق‎ 


2 5 2 od, ° Ps 
منحط سحهه العمل لزل ورد ؛ عرل أثرة ف الرجل » إلى دور وسيلةر‎ 


المتيقة للف عن ذلك كيرا + ولا مما فى الأنذلس حي كانت اللرأة 
المسامة تة تتمتع محري واسعة على االخصوص . 

ووجد ل أوائل القرن الماضى ام < لباه دا على اتصافهم ببصيرة 
ميدة الغور إِذْ أترّا بأحكام أ كثر نوع فى حال الرأة ووضع الرجل فى الجتمع 
لاسلا“ 

وإليك ما قاله مسيو فاور يان فى « جل تار ريخ المغار بة » : « کانوا حون 
عن الجد کیا يُوقونهن » وکانوا يطلبون أن يناوا حُظوة لديين ببذل أموالم 
وحيانهم وبالاتحاء مبادلة انرم وبألخر الأعياد » . 

وقال سښشموندی ادى د بعامه العصرى” أوسم ر الآراء وأجرأها مقداراً 

فقدار ارا : « إن نساء المسامين فى أعينهم آم کا أبن إماك » وإن الراى معبد 
کا أنه سجن » ولهوى الب لدی أم اللنوب حرارة » صوئلة"» غير 7 
قارّننا الأوربية > ولا يدع الل إلى امرأته سبيلاً من م المياة ومن المذاب 
والأوصاب التى يقاومها وحده » وَيَقُصر” دائرة حر يمه على التفاثس والفنون والْلاذ» 
فيحيط معبودته بازهور والهُطور والموسيقا » فلا يلما أن تقوم بأئ نوع من العمل 
ولا يسم لها بهذا » وتدل الأغانى التى 5 ب عن غرامه على هذه العبادة نفسسها» 
على هذا الميام الذى ده فى الشعر الفرومى” » فيلوح أن أجل الَرَليّات الفارسية 
وأروع الفصائد العر بية رمات للأغاتى أو الأشعار البروقنسية » . 


۳۰۹ 
309 6 2 14 4 0 ا ۶ . 
و كانت عبادة راق الفروسية حفيقة يومية من مقتضيات الطبائم الإسلامية 
06 2ه 1 8 « 
قبل أن تصبح من قواعد » الحب" اللطيف ( الجوهر ية والاداب البروفنسية ' 
وكتب" التار .يخ زاخرة” ا الفروسية ورسوم الملاطفة » فنقتصر على قي 
مثالين تار مخيين عن ذلك . 
e ..‏ د ااي ا 
كان املك الأذفونش بحاصر قلعة الآذن فى سنة ۱۳۹ » وريد حا ك قرطبة 
7 ص ۶ 2 
مساعدة الكان الحاصّر» ولكن ماکان من نص قوّاته لا سمح له با لمحوم على 
العدوٌ القشتالى فى أرض مكشوفة » ور أن زم الاك بفك الحصار بشغلهء 
ويدور حول معسكر الحاصرين ببراعة » وييصل' أمام” أسوار طليطلة بسرعة» وقد 
كانت اللسكة ييرّاتجير مئزوية مع بعض أفراد الحاشية فيها عاطلة من وسائل الدفاع 
: 42 0 2 4 هه ان تأ أ" ا 5 
عسپا » وتلوح هذه المديئة ضانئعة ؛ يعن لاملكة فى أثناء صيقها ن تلحا إلى الخيلة 
الآنية : وهن أنها بلقت القائد الغري + بواسطة مناد حرى“ ٤‏ أ لا يليو 
بغارس باسل کرم أن يحارب امرأة » فإذا كان يريد قال التصارى وَجَّب عليه 
ر 0 24 2 ت 2 
أن يطنهم أمام الاذن حيث ينتظره زوجها » ويعترى الرابط اليل خجّل” 
ويعتذر عن خطئه ويباور إلى رَد كتائبه » تحرص على شرف تقديم احترامه 
إلى اللسكة قبل انصرافه » فتظهر اللسكة » وحاشيتها من حو هما ء على أسوار الدينة » 
ویر الجيش امغر ہی أمامها کا لو كان يتبرى . 
سے 0 5 ر Jef e‏ 
وببنا كان هذا الاحتفال” اللطيف 2 أمام طليطلة كان اللات الاذفونش 
4 
يدل قلمة الاذن . 
وروی الؤرخ المرب“ صاحب” الستطرف ما ,أي : « وكان سبب' فتح 
العتصم حمورتية أن امرأة من التفر سبيت » فنادت : واتخداه ! وامعتمياه ! 


۳1۰ 


قبلغه للب ف ركب .لوقته » وتبعه اميش » فما فتحها قال : « بيك أبتها 


امنادية !» . 
ومهما يكن من حال امرأة ا لقي فى الحياة فإن مقامها فى الأدب الإسلامى" 
لا حدال فيه 


فيكن أن تلق نظرة” على الشعر العربى” لتَبيْن ذلك » فعبادةٌ امرأة كانت 
من أبرز خلال وأثبتها یکل زمن . 

وكان هذا أمراً واقماً قبل ل أيضاً ؛ فتد كان شعراه المعلقات الخالدون 
يشيد ون بذ كر جمال الحبيبة ونضيو يق" صدورمم من قسومها وتقَلبها ؛ وقد كانوا 
يقتحمون ألف خطر نيلا لاء فيتنافسون بسالة وگرماً » وكانت تذور امرأة' 
فى خيال كل" واحدر منهم » ولد عنترة اس عبلة وب امرؤ اليس ذكرى فاطمة . 

ولا ظبر الإسلام » البالغ الرفق بامرأة م وجب مناحى الأفلاطونية الجديدة» 
الى بدت فى العام الإسلامى” منذ القرن التاسع » غير إدامة التقاليد القديمة 
وتصفیما . 

فالحمبة لكلا إلى دح( الحبة والحمام ) » والانقياد لإرادة الحبيبة › 
واستعذاب العذاب وجبيل” الغرام وما إلى ذلك من أمور الموى بواعث من تقاليد 
الشعر المر بى قبل أن تنتقل إلى الشعر الغنانى فى لنفدوكة . 

وأنتناول' هذه الأمور افا ولامرًاء فى أن الى العذرى م ماف هذا 
الشعر وأ كثره فمُوا . 

ولدينا شواهد لا ترد حول معرفة السامين لأسطورة أفلاطون الظريفة عن- 
الأرواح الكرية الى تتقسم حين هبوطها إلى الأبدان البشرية فطلب أجزازها 


۳۹۱ 


2 2 2 8 
النفصلة بعصا » ويرى الساموتف تأبيداً هذا فى الحديث النبوى القائل : 


« الأرواح” غنود دة :فا كاوق نا اوا ا اة 
ور کک السعودی“ صر احة إلى نظرية أفلاطون عن الأرواح لمتآخية فيَرُوى 
ی( صروج الذهب » أبيات يل بن عبد الله التى حدّث فما عن عبو بته بشينة : 
رو روحها قبل خلقنا ومن بندما كنا طاق وى ا 
فاد كا زذنا فأصبح ناميا ولس إذا متنا منتقض الخد 
ولكنه باق على كل حل وزائرنا فى ظلمة القبر وار ©١‏ 
وكان جميل” من قبيلة بنى عُذرة للشهورق التى وَج يها مبدأ الب الطاهر » 
امالص م نكل عنصر موان » أقوى تعبير عنه » والتىكان العاشقون منها يلون 
الوت عن هوى فيهم . 
وقد عي سال بال المرب » ولا سا الموى المذرئ ٠‏ ومن قول : 
» تحب أن يث عن 7 الي ووطنه نحت خيمة الأعراب القائمة 
وَأَنَوَسَّل إلى زَهُونا أن يقابل بين أغانى الغرام التى بيت لنا من المرب 2 
الطباع التى رسعت" فى « ألف ليلة وليلة » من جمة. والقباح الكريمة الى تدس 
كل صفحة من مؤر كلوفيس : غريغوَارَ التورى” ومؤرخ_شارمان : إيجنهارنة 
من جهة أخرى ° » » و يضيف” ستددَالٌ إلى ذلك قوله إننا ينون للشرق ولعرب 
إسانية « بما تنطوى عليه طبائعنا من گرم » وذلك لأن بروقنسى القرن العاشر 


(1) نقلها إميل درمنغم فى مقالته المتازة « الموضوعات الكيرى فى الشعر الغراى عند المرب 
البشرين بشعراء العروثنس » الى ظهرت فى عدد خاس من « دناتر الجنوب ٠‏ حول « نبوغ 
الروفنس وابن البحر المتوسط » »مرسيلية » ۱۹٤۳‏ . 

(؟) ستندال : « حول الحب » » باریس » ۱۸۸۲ . 


۳1۲ 


ابروا وجوة متم لدی العرب أحلى من المإب والقَطب والتضارب » . 
وإليك قصة عن حب جيل و شين أوردها سنال فى « تارات 
مقتطفة ومترجمة من مجوعة عر بية اسما دبوان الصنبأبة <© م 
« قال عباس بن سهل الساعدئ : دخلنا على جيل وهو محتضّرء فاَظرَ إلى" 
وقال : يا ابن" سهل ! ما تقول فى رجل لم یشرب ار ول يزن ول يقتل بقتل النفس” 
ولم يشرق » وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله اقلت : أله قد ا 
فن هذا الرجل ؟ قال : أناء قلت : ما أحسبك سلمت وأنت قيب ببقينة منذ 
عشر بن سنة » فعاد يقسم : لا نالتتى شفاعة محمد صل الله عليه وسل إن كنت 
صمت يدى عليها ار ية » 
وقالستندال مذاوماً : « ثل عروة بن حرام ذات وم : أصحيح ماقيل 
عن انك أرق الناس قلباً فى امب » فأجاب عروة : 00 ؛ ولله إن هذا صح 
ولد َف فى قيلت ثلاثين فق ماتوا جميماً عن حب فقط * 
ويترد د أمرُ الحب والوت » الذى هو محور منظومة تر يستأن ا ف 
القرون الوسطى » إلى الشعر العر بى“ باستمرار 
ومن ذلك وول أحد الشيوخ ع الذي نكانوا يتحاورون حول الب عند وزير 
هارون الرشيد » حي بن خالد » الذى رَوَى المسعودئ لنا ملاحظاته الرقيقة : 
الو هن اننع الزك. و عافن القن 
)١(‏ ستندال : الصدر اه . 


(؟) عروة بن حزام من بنى عذرة الذين ورد ذ کرم » وقد اشتهر شاعراً مأ اشهر بأنه من 
شبداء الب الكثيرين الذين يذ كرم المرب ( من تعليق ستندال ) . 


1۳ 
وقال حر : 
ر 97 0 ص ۴ 
يلومُوتى فى حب سَلمى کا نما ترون اوی ج متت 
ألا إا ابه الذى صَدَع الث قضاامن الرحمن يلو به المبْدَا 
رقو الى قال الشاعر المصرئة الرفيم” الذوق : ابن" الفارض : 
* فأو له سكم وار ا د 
زيوك تسا ان لان لري مان د قال لاا + خرحت 
من عند الت وكل فلقيت مد بن إبراهم وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام 
ص . ١ ٠‏ ل 


مه ا e‏ 


فعض على" االكروج معه والاحدار فى حر اقنه7! وکت شر من رای فر كنا 
فى اكرّاقة » فما انين إلى فم نهر القاطول صب ستارة وأمس بالغناء » فاندفمت 


31 بور قطيعة وعتاب ينقضی دهرنا ونحن غضآب 
ايت شثرى أنا بهذا دون ذا الحلقأم كذا الأحباب 
» وسكت فأ الُنبُورية ميت : 
وارحمتا للعاشقيسنا ما إن أرى مم معينا 
1 مبجزون ويطرمو ن وون فيصبرونا 
« قال : فقالت لها المَوّادة فِيصتُون ماذا ؟ قالت هكذا يصتعون » وضر بت 
يدها إلى السّتارة فبتكنها ورت کا ها فلق قرء فأ لقت سما فى للاء » وعلى 
رأس حمر لام يضاهها فى اجمال » و بيده ب فأنى الواضم ونظر إأمها وش 


رن بين الماء و نشد : 


. الحراقة : السفينة فما مراى نيران برى ما العدو‎ )١( 


۳٤ 
أنت التى غرقتنى بعد القضا لو تملمينا‎ 
وألق تفه فى أثرها » فأدار للا" اعلركاقة » فإذا بهما مُمتنقان » ثم خاصا‎ « 
ول يريا » استعظم تمد ذلك وهاله أمز”ما » ثم قال اعرو » لتحد فى حديثاً لی‎ 
عن فمل هذين ... قال فضرنی حدیث يزيد بن عبداللك ... فلما طت الجارية‎ 
: الدار نرت إلى فة فى وط دار يزيد قد أعدّت لطر ... وأنشدت‎ 
من مات عقا ليمت هكذا لر ى شق ان‎ 
. فلت اقا ق ت‎ « 
ويد فى كل خطوة من الشعر الإسلاتى” 06 لتفضيل الحبو بة واللضوع‎ 
ا وماد كنا طرفل اللي د‎ 
: ۲ له قرطبة 1 رة‎ 
. هكذا 2/ ن اد أ د إذا كان فى اوی ماوكا‎ 
: وقال ابن زيدون » الذى ظهر فى أوائل القرن الحادى عشر » فى قصيدة له‎ 
ته اتل واستطل أصير وء اهن وول أقبل وت انم وم أطمر‎ 
ون الأرقامل خب الاك هو الرضاء مع اليأس » تجفاء الحبو بة» واللذة‎ 
. » ! فى عذاب الح » قال سي ركامون را ا الوت الذى يأنى منك‎ 
: مُوَ كداً‎ ٠١84 وقال ان عمار المتوق سنة‎ 
جاء المى فاستشعروه عاره ونعيمه فاستءذبوه أواره‎ 
لانطلبوا فى الحب" عرًا إنما يدانه فى حكه أحراره‎ 


. درمنغم : الصدر نفسه‎ )١( 


1o 

وتَحِد مبدأً الح القارن بالجيل الإقطاعى” فى كلا الشمرين » فكلاما 
يستعمل لفظا مُذَّ كرا للإشارة إلى امرأة محبو بة » فيقآل : « مِيكون » سيدى » . 

ويسكن الإ كثار من هذه القارّنات والتعمی فیا کا يراد » ولكننا ری 
أن الأمثلة التى أوردناها کی لإثيات اتر بى الوثيقة فى أمور الإلهام بين الشعر 
الإسلای والشعر ا وي 1 

وقد تسكامنا فى أول الفصل فى تشابه الدّجَل وأغانى الشعراء الجائلين شكلة 
وتركيباً . 

تشاب فى الموضوع والإلهام والشكل » نطاب فى الزمان ووجود طرق للتأثير 
ثابتة » وإذا ما أريد أن ينظ أيضا » إلى تفسير أمس الحضارتين » الإسلامية 
والنصرانية » فى العصر الذى يبس » وإذا ما ر إلى تََذْرِ وجو إيضاح ميحر 
ا خر سکن تقدعه عن « الأ وة البرو قنسية » كان من الشاق” کا نركى » 
أن شم تطرية تار الشعر الإسلاي” اطع ف فنة نوب » ومن فى جميع 
الشعر الغنالى الأوربى . 


الفضّلالصائرٌ 


اش رلک اتی 
ْم الأدب الإسلای“ إحدى ذراه بأ كابر شعراء الفرس . 
ولا مراء فى أنه يکن أشن الارن حار مار ف نشو افك 
الأوربى » ولكن؟ ما اتفق له من رَؤتق جيب » ورف غنائية زاهية مُلَوَنَ ممأ » 
وطلاوة بالغقّ » أَوْجبَ ما يستحوة من إمجاب أدباء العام بأشره . 


دي 


ولامراء فى أرنف روائع الشعر الفارسى هى أحسن” ما يرّوّق به الشعم” 
الإسلانى" : 


ليرد وسى 


سيطراسم الفردوسىئ” على الشعر الفارسى” » ويسكن الأوربيين أن مختلفوا 
فى الرأى فيفضّاوا سعديًا أو حافظاً أو عير الميّام على واضع « الشاهنامه » » وأما 
الإيرانيون فلا دال فى الأمر عندم » فشاعر” اللحمة القومية يشل فى أفئدتهم 
مكانا خاصا » فهو اثفر ید ؛ وهو المنقطم النظير » والواقم” أنه بلقبه « الفردوسى” » 
.4 . دن ءِ 
2 على الرجل الذى يحول الارض إلى فردوس بسخر بيانه . 

ا e‏ 2 :3 مه 

وم يتفق لشاعر فى العالم من حظوة شعبية فى بلده ما اتفق للفردوسى” » وما 
انفكت أشْعارٌ الشاهنامه « كتاب الملوك » تدَوّى فى ذان الفرس منذ ألف سنة » 

5 2 2 ۹ 2 9 5 5 58 ع ° . 
وهى دلسد فى كل اجماع » وهى يدن مها فى كل وأمة : وقد ریت كتانب 
ا 0 / 
فارسية تسر إلى القتال على أنخام قطّم من هذه الملحمة اللالدة . 
ش له 0 

والشاهنامه منظومة واسعة ¢ قلا شتمل على اقل من Melee‏ مصراع 
مضاعف » أى ٠۲۰٠۰۰۰‏ مصراع > وهى تحويل” لملحمة إيرانَ إلى شعر » وهى 
فيا شعرى” جيم تار يخها أسطرر تا كان هدا القسض أو ييا + رداك ميد 
ا ١‏ 1 .عن 7 
أواتل البشر حتى سقوط الإمبراطور يه الساسانية » وفمبا حي عظمة ماضى البلدر 

0 4 سے سے 
ومفاخر أبطاله الأسطوريين وما ثرَ ملو كه التارمخية . 
٠ 3‏ 0 25 .م 1 4 ل 

واموضو ع المبيمن” الذى يضمن الوحدة الباطنية فى هذا الآثر الجليل الؤاف 

و هر N‏ 0 
من وقائم لا مخصى عددها هو ما رقع من براز إبرانَ وتوران امام مع مساعدة 
2 00 
“مانهما من الجن . 


۳۹ 
7 5-5 عر سے 

والملحمة القومية هى » كالشيعية ؛ قد انكشفت عن تمط من الدفاع عن الذانية 

د ومن 5 5 6 ان و 
القومية حيأل السيطرة العر بية والتركية » وهى » إذ نشيد بذ كر ماض من البُطولة » 
تكون قد حدمت استقلال الأمة الإيرانية الأدي وأدامت روحها الاستقلالى؟ . 

3 ۴ے E‏ علس ا موس و 

وقد اح الفردوسية فى « كتاب اللوك » حل الفبلوية » التى كانت ميتة 
فى عصره » لغة فارسية مستعملة مع جال عظيم وصفاء ليس له مثيل » وقد عل أثره » 
الذى يمختلج حبًا للوطن ولمجده القديم » فى غضون القرون » ولا بزال بعد » كتاب 
القومية الفارسية ارس . 

ولكن بحب أن بحترز من تفسير وطنية الفردوسى وَفقَ معنى القومية الحديثة 

٠ 9 4 ٠. 0 ت‎ 2 tê 

الحاجب ال جارف فى الشرق کا فى الغرب » بدأ الفردومى القومى؛ لا محجب 
6 0 رار 3 0 
أى شعور بأنضاية الإسلام الخلقية وتكافل الام الإسلامية الإخانى" » فليس 


رھ 


ضد الإسلام » بل ضمْن الإسلام » ما كان يريد بَمْثتَ جلال إيران القديم . 

وقد أخطأ رينان والمؤرخون القليلون المعاصرون الذين 7 حين تَكَلمُوا 
عن « كه » الشاعر الكبير للاسلام فَمَرْوًا إلى الثفاق مدائمه لاني وأحابه » 
قیکتی أن راء من غير سب وهر ما تشتمل عليه الشاهنامه من نصوص التقوى 
الواضحة الإخلاص لكشف شعور الفردوسى” اقيق . 

فشاعر إيران الجاسئة 0 غ » فليس « نير الإسلام » هو الذى كان 
يريد إلقاءه » بل سلطان الشنية » وذلك كها يسْتبدل به رر الإسلام الذى صار 
دين وطنه القومى . 

د د 


ص 3 
ولذ الفردوسئة فى شاداب القريبة من طوس فيا بين سنة ٩۳۳‏ وسنة ۹۳٩‏ » 


0 
واسمة اللقية؛ هو أبو القاسم وو 

وما لدينا من أخبار عن صبآه وشبابه نادرٌ » و إما كان ينتسب إلى طبقة 
الهاقتة » أى طبقة الأشراف الحقليين الالكين لأَرَضين واسعة ء هذه الطبقة التى 
هی » فى كل زمان ومكان » حافظة عَيُور” للتقاليد القديمة والذكريات التار مخية 

وقد ملم ال ار واطّْلم على ار و اه 
حب الدرس » وكان تحبا للعزلة » وما کان يروقه فى ساعات فراغه أن يلس 
على طَرّف تناق ری ماركة مام مزل أ 

وما أل الأشياء التى كانت تد كر بذلك الماضى الجِيد ! فاوثائق” التى 
كانت شاهدة عليه قد ضاعت » ومع ذلك فكان قد أذ اد“ 2 من عرق 
الأدب النهلوى” الذى عقب انيار الدولة الساسانية » فبذا الأثر الذى اسمه 
» خدای نامه » أو «کتاب السادة » » والذى يشتمل على تاريخ إيران منذ بده 
لعل حت شرو رويز » قد جا من الد 

وفى أواخر القرن التاسع بير شاب اسه وقد" « سبل اللسان بالغ البيان 
موقد اتان » فيحاول تمويله إلى تل » ولسكن هذا الشاعر الطافح نبوغاً كان 
ضعیةا نفا » « فقد کان وَلُوعَا داشر فاسدى السّيرة » فكان يقضى حياة 
بطل أي فاسقين » فيد رکه الوت بنتة » ويضم RAS‏ 
ا 

وينم الفردوسئء على تنفيذ خطة دقيق” التَبيلة » و بشم عن ساعد اد من 
فوره مع تأييد والى إقليمه » أبى منصور » وتشجيعه وتزويده مجميع احتياجاته منذ 


. » الفردوسى : « مقدمة الشاهنامه‎ )١( 


فا 


هذه الساعة ويعمل الفردوسئ عشرين عاماً فى وَضّع حماسيته مقط رأسه » 
فيكتب كثير” من أقسام الكتاب فى هذه المدة . 

بيد أن: الأميز أبا منصور موت اغالا ع وتاخذ غرائل” اليا ى منتاورة 
الشاعر» وهنالك يذ كر الفردوسية نصيحة تجيره الكر م الذى قال له ذات يوم : 
« إذا ما ضعت كتاب الاوك هذا فأهدره إلى اللك » » ويَمزم على العمل 
لد الس 

وكان السلطان مود لمر نوىة » الذى هو أقوى عاهل فى عصره › كم 2 
بلاد فارس » وكان أميراً مورا مولا بالعلوم والآداب » وكان حاط بالعلماء والشعراء 
فيرف على مبار ينهم » ويوق الفردوسية لدخول بلاطه بعد مشقة » ولكنه لم 
ين » بعد يلو ذلك » أن نال إعجابّ العاهل و إحساتّه» فماد الساطان لا يستطيع 
الاستغناء عنه . 

وسح الشاعر فى أ نعم _ السلطان » ويصحك له القدر » وبأو له الستقبل 
بلا كدر. 

ولكن” مزاج كبراء هذا العام ل ؛ ومعروفهم شاد > فا كان 
من حَسّدٍ البطائن ودسائس الشعراء الذين كيفوا وكثرة انهام الشاعى » العروف 
محميته الشيعية » بالزندقة من قبل سنية البلاط أَسْفرَ عن فتور مشاعر مود 
مقداراً فقداراً . ظ 

وبل هذا الفتور من الشدّة ما توج معه الفردوسى* من المر'مان الذى لاق 
فى أعوام إقامته الأخيرة ابلاط . 


۳ 

ولا أت أثره ارائ أخيراً أرسل للك إليه ستين لف در م بدلاً من ستين 
أل دينار كان قد وعده مہا . 

ولا صل الر سول الک مع المدية كان الشاعر فى السام العامة . 

فاستقبله بقلب يكاد يطير فرَحاً » ولسكنه عندما أبصر الدراممّ ل يكم 
غيظه ول بكم غضبّه » ولاغَوَ » فامبلغ” الذى كان ينتظره فارخ الصبر» فلم 
.يود أن ا مقدماً مطلقاً ٠‏ كان مداه لمر نز روفاك أسا فحن فل 
ان ينی من حجر ا رود القناة : الت ی کان تحب أن یجلس 
على طرفها أيام كان 2 صا سامحاً فى مله حول عظلمة مافى بلده » والواقم أن 
ا الصائة کارت »فى الغالب » يرف الس التراب اريم الزوال 
فتودّى إلى الجاورة . 

وحن ذلك فى ةس الفردومى و يطفح إزدر اه فيقيم عَطاء اللطان إلى 
ثلاثة أقسام » فيط الغلام الذى أحضر الال قسماً » ويعطى الام قمماً آخرء 
وسل اقم الثااث عا لكاس من النبيذ 

ويُروَى الأمر لحمود » ويثيرُ غضب هذا العاهل يدد بدؤس الشاعر 
ت ترام یله . 

ويخ الفردوسىة الم يف ليلا » ويُوَفْق للإفلات من الفرسان 
والتدائين الذين ارا عت ويلجأ إلى أمير طبرستان » قنى هذا البلد انتم 
E E‏ 

ك الفردوسئة من طبرستان إلى بنداد حيث م القادر الله قبوله 


وأحسن إليه» و يحب أميرٌ للؤمئين بالشاعر الكبيرء ولكن مع أسفه على 


r 


إتفاق مواهبه الرائمة على تمحيد عبد ة النار » فمنالات أراد الفردوسوء أن يون 
ذاقدم صق فى رحاب اللليفة وأن رزيل عنه شبهات الزندقة فوص ره 
الثانى الكبير : يوسف وزليخا » وتشتمل هذه انظومة الطويلة على نسعة لاف 
بيت مضاعف عل وزن « كتاب اللوك » . 

ویقتبس موضوعه ا و على قصة حب | مرأة المز بز 
ليوسف المشهورة ف الشرق كيرا + 

وعلى ماکان من وصع الفردوسى : لقصة يوسف وزليخافى س متقدمة فإن 
ارا جد ؛ فم ى عل 1م إتحاب الفضلاء ا وافرس أ 
ا تلك e‏ 

وتمفى الوق » و لعتمد الفردوسئة ¢ الذى ل مدن العمر انين عام 2 أن 

3 7 سے ٤ 0. ٣.‏ مر 8 كم فى 
الاضى الماصؤ“ قد نسى » فيعود إلى مط رأسه حيث يقضى حياة سكون وعزلة » 
وف السلطان مود » من ناحيته » ما اقترف من حوار نحو الشاعر» واف 
على سوء ما عامل به » وبعزم » ذات وم“ على تلافى خطئه فيأمر بأن يسل إلى 
2 ا دينار مع شوق فاخرة وكتاب اعتذار . 
تز عم قصة ة معروفة ع تاها هری إن لاقيام واكك كانت الخال 
الح عطايا املك امتأخرة تخل الدينة من باب ر ودار کان 2 من باب 
رَرَانَ مجان الفردوسی فى طر بقه إلى قبره » وكان هذا سنة ٠١١‏ . 
م 


ومالا طائل فيه أن بْب فى بيان قيمة « الشاهنامه » الفنية » وقد أجم 


نض 


ا ا 
| ر النقاد فأءة فی الشرف والغرب على لصنيقها ين اعم | تار العام الادبية 5 
وض ا غيل ا اجات ار اة لأر اة 
e‏ ۾ , و 4 و . 1 .ع 
الصحيحة التى تتألف منها لمة النظومة العظيمة مسكاتا واسعاً » وهذا ما تحملنا على 
العدول عنه : 
ول تأت بالتأمّلات القليلة الآنية إلاً لتقد فكرة تقريبية عن عبقرية الشاعر» 
فن الحتمل أن تساعد على استخلاص حاصله الشخصى” فى فتون القصة الغفل . 


000 03 5 5 ا - م 
ومن تاب أور بة كثير قد قارنوا الفردوسى” بأوميرس » وقد قام سانت يُوف 


بهذه القارنة أيضاً » فمو » حين أشار إلى طابع « كتاب اللوك » الشعبى” قال ملاحظاً : 
« يحتاج الشعر” الجاسوة الحقيقة » كما يَكُونْ حَيا » إلى القيام على أصول شعبية 
تمد مسا تت ظ وهولا ينتج » بغيرهذا » سوى آثار مكب قد تکون جميلة » 
ولكن' مع قليل برودة داعا 7" » . 

وتنطوى ملاحظة سانت بُوف على تحليل دقيق » فلا ريب فى أن اتحاد اللؤاف 
الباطى روح قومه هو صفة « الشاهنامه » المهيمنة » وهو قد ضمن ها المياة والبقاء 
وجعل من الفردوسى رمز إيران الى" . 

وللملحمة صفة جوهرية أخرى تفر ض الاحترام والإعجاب » وهى مرها 
الخلقوة »فبى حل فوقها روح حكة مُشْرٍقة» وروح إنصاف ولطف» وهی یازجا 
شعور” من الشفقة والرحمة » ويظبر أن « الشاهنامه » مدينة بهذا الو لاعنمنات 
الزرادشيتة والأساطير الإبرانية القدمة كا أنها مدينة” لإلهام الفردوسى” الشخصي” » 


(١)سانت‏ بوق : كتاب اللوك لافردوسى فى « أحاديث الاثنين » ٠جزء ١‏ ءغارنيه إخوان» 
الطبعة الثالثة . 


o 
وما حن أن صرامة الشاعر الشيعية قد لصفت ارات البدّهية ( البوذية) السائدة‎ 
. للبلاد المندية الجاورة‎ 
ج 4ے‎ 0 2 55 
ولا مراء فى أن ما م من تعاقب قرون من الامبة كثيرة » ومن تتابع اسر‎ 
تجيدرة كثيرق مغمورة من غير أن تترك أثراً عن مرور من الزمن لا يرح » فر‎ 
عن إحساس سوداوى بنسبية الأشياء وبطلان جود الإنسان بيد أنك لا ند‎ 
لدى الفردومى” أىئ أثر من النشاؤم الموجب للاتحلال » فهو ليس بالقانط ولا‎ 
بالساخط » فعنده يتح التسلى بنظام ثابت لا كر إرادة الإنسان أن تير فيه‎ 
. » شيا ؛ بهذا « النوع من الأبيقورية العالية التى طم من كتاب الحسكة‎ 
E TT أسها العا م لست غير متع الور لست غو ريج‎ « 
تخشى+ الناس برفق 2 فشيد بعضهم مر قصير وي‎ ٠ إليك فى سروره » أنت‎ 
الآخر ين لشم الول رصن متى أردت أن نسترد د عطاياك فا ايدو فی کنبا‎ 
قطعة أرضٍ وة‎ 
«وأنت : سوا عك أمدكا كنت أم عبداء إذاما اد السام تفس‎ 
حيانك زالت جيم الالام ااا حیالت کا ل وكانت لا » فلذا لا ل نفك‎ 
2 و‎ 2 ٠ م 3 چ‎ 0 0 
بأمل العيش إلى الآبد » فطو بی للذى اركذ ترا مباركا » ملكا كان أو‎ 
00 
.»  اديع‎ 
2ں‎ 
وليس هذا الوضم” فى الححكة الطمشة » وذات التسلم المادی'» فى خلو البال‎ 


أو جفاء الفؤاد » فعلى اکس ترق خكاسة ا ؛ فھی توفى على 
الغاية أحياناً . 


. سانت بوق : المصدر نفسه‎ )١( 
الفردوسى : « الشاهتامه © باب فردون » ترجة مول‎ (0 


۳۹ 
و بي ‌ ٠ ٤‏ سے ¢ اسه" 
« أو توَافِقَ » إذَن ء على الأمرين القائلين بأن تنا المياة وأن زعا من 
م وهم E‏ 2 
الآخر » وهل تستطيع أن توفق بينبما ؟ لا تواذ ل ر َة » فهى ذات حياة › 
واطياة 90 ¢ 
لبس لنا ببذين الشاهد الموجَزين غير فكر ل 
» الثاهنامه » ورفقه » وقد اکونا ماشو عا ينطو يان عليه من نبل . 
ولا من الإتيان بشواهد واسعة الدى تقديراً لقيمة الملحمة الخالدة ا 
أ 4ا .1 0 2 .اه 
یا واخ ما ناسف عليه هو أننا لا نستطيم أن نورد هنا ديع حكاية رسم 
Rh e ,‏ ر E a‏ 
وسنبراب الى تبلغ اللحمة ذروتها مها ؛ فيذه حكاية ګر نه لمبارزة الاب وأبنه م6 
وليس الوضوع؛ مبتسكراً » فهو يُوجَّد فى أقاصيص مختلف البلدان » وهو مدارٌ 
2 - ۶ و رم عه 
البطولة الجرمانية » وقد عالجه أوسيان فى قصيدة كارّتون » وقولتيرٌ فى الانر ياد . 
مه ے٤‏ 1 ٤ EE‏ 95 کے ے۶ ٌي 
١ 35‏ م چ زو 
بيد أن الموضوع قليل الأعميق فى الأثر الفنى» و إما الط هو الذى يعتد به » 
وإليك ما راه سانت بوف حول مط الفردوسى” : 
ا أن قول ظ مامت اكد الزنة ارد ؛ هذه 
EE °‏ 1 ا 56 ا 
الانطباع عند الا تتقال من نهر الذنج إلى حَوض قرساى » . 
وأما شكل” « كناب الاوك » فيلائم سمو عظمة الموضوع » وتظلٌ فجة 
القصة العامة رة فة ¢ وم أذوق مبتذل 4 رلا کان یر متهم 
أو لاذع ( ويكون دسم * أخلاق الأبطال کر ب ابا e ٤‏ الأوجوه الذثواية 


699 الفردوسى : المدر ىمە . 


۳V 


رق لاح لا » فتبدو النساء صواحب نضارة يبد وعراس / حبر . طاهراتر 
قامرات 3 رف أو زوجات ۽ فاضلات أو أمباتٍ 0 5 
وینطوی ا الى عل قود ]إغاء شقليمة ود تعش مناظر المعارك ال جاسية 
ركه غار فا 
وإليك نضا مقتطفاً اتفاقاً » وهو يدور حول قصة غارة ها منوجّبر » الذى 
هو أ كثرٌ أبطال اللحمة شعبية » على ملوك الروم والصين الذين قتلوا جَده : 
0 الشبير . 
E‏ فى الإشماع مخ :ناحية ایور ى 0 2 
e e‏ ا اد ر روا کا ا ا 
ورفع الجند رماحهم نحو السشحّب غضابا م 0 نحت 
رجہ كا لركان بساطاً » ودی للك مبارة فى ا ئيش وتشترته 
رقا وحناحيه » فتبدو الأرض مرا فوق البحر يكاد يرق ا راللك أن 
يلخ ف الأبواق على ظهور فيُول المرب ؛ فترتجف الأرض کأمواج اتیل ؛ وكان 
يُوجَد أمام الفيئول طبّالون صاخبون فائرون فَيَظبَرو نكالأسود التى تصول » فين 
لك أن تقول حيال هذا إن هذه ولية مدقت الأبواق” ال ظ وعد الجيوش 
كالجبال وتتقدم من الجهتين مفارر مفارز » و يتحول السهل إلى بحر من الام » 
فيل إليك أن الأرض كاسية” خُرَائى » وتوص قوائم” الفيول فى الدم تير 
2 دمن : OE:‏ © . 


ولغة الفردوسى ھی من الصفاء مالم يبلغ فى الفار سية 5 


. ترججة مول‎ )١( 


۳۸ 


وقر فت الشاهنامه إلى العر بية والتركية وام اغات الأور بية » ات أنه 
لا و بين هذه الترحمات واحدة استطاعت أن 1 الأصل> حلالة E‏ 

وما وجه إلى ديوان الجاسة من نقد » ولا سما من قبل الؤلفين الأوربيين » 
ولا سما من قبل براؤن الذى هو من أحسن العارفين بالأدب الفارسئ » يرد إلى 
شى قليل » فهو يلام على فرط التطو يل و ية الوزن وعلى التسكرار فى الأوصاف 
ولضيرات » فأما التطويل فهو وليد” نام اوضع الجامع لتار يخ أمقر من أقدم 

أمم العالم » » وأما تمطية الوزن فإن الشاهنامه ايم فيه مضل 5 إن تقاسمها 
کا وأما التكرارٌ فى الأوصاف والتشبسهات فهو م إنعاباً لآذان الفراس مما لآذان 
الأوربيين بمراحل ؛ حتى إن من الممكن أن يقال إنه يرقم طابع اللحمة الجا » 
وذلك لأن م تات النشبيهات وليل الصرر المعتادة المستنبطة من كز الأقاصيص 
الشعبية أ كار من أن يكون ولي هوى الشاعر ال ع . 

وإذا عَدَوْت قصائد الشاهنامه ويوسف وزليخا المظيمة وَجَدت الفردوسى 
قد حَلْف آثاراً غنائية دون تلك قيمة كا يلوح » وإليك مثالاً مها : 

« إذاما استطعت أن أللكن إلى صَدرِك ليله بلغ رأسى السماة تا 


رت 


کک ت افر بين أنامل عمارد و على تاج ء الشبين: ظائراً و لقت 
ف فوق نطاق السماء التاسعة ؛ وصار رأف E‏ ااا“ حت قدمی 
ولكنق أرق » مع ذلك » للعشافر البالسين المكلومين الحتَضّرين إذا ما كان 
جمالك وشفتاك وعيناك تلكى ». 


ر - مس . سی 

5 ت 0 ا ت 2 
الممكن أن نحدث فى بلاد الأتدلو س كسون عن عبادة حقيقية للشاعر » وقد أ 
نادى عمر الحيام بلندن سنة ۱۸۹۲ » فأدى إلى إتحاد كثير من المعاهد الماثلة . 

وَج للأ باعيات اثنتى عشرة رة فراسية وعد ر جمات إنكليزية ألانية 
وروسية وإيطالية وإسبانية ود نيمر'كية ۹ وعر بيه e ٤‏ 

0 0 4_2 - ترم 

والحق أن عمر الميام هو من أ كثر ما يقرأ من شعراء العالم » وإلام جب 
أن يعرّى هذا الصيت المجيب ؟ أراد بعضهم إيضاح هذا جمال الترتجة الْمْرِى » 
أو لما اتفق من تكييفب فى الإنكليزية لف جراد الذى قالوا إنه أول من عرف 
شاعر الر باعيات للجمپور الإنكليزى” والامر که © 

وهذا الإيضاح” ناقص” كا هو واضح » ققد قام فر جر الد بتركجمة إشيل 
وكلديرون أيضاً ومن نخدت عن هذا ؟ 

إن بي الر بأعيات مدينة لعوامل أقل عَرَضاً وأ كار عقا . 

)١(‏ ليس هذا القول صحيحاً » فايس فرجرالد أول من عنى عدر الميام » وبيان الأمر أن هامر 
برغستال كان قد قدم فى « تار غ الآداب الةارسية»[ فينة ١14»‏ [ کی ور و 
إلى الألمانة ؛ وكان غراسين دوتانی قد نشر » من ناحيته » مذ كرة حول الرباعيات مم عشر 
مسا > ثم إن المتشسرق الإنكليرى | . ب ٠‏ كاويل كان » قبل ا لل لد شرق 


« جلة كلكتة » دراسات حول الشاعر نفع با فزجرالد كثيراً فى مقدمته وتعايقاته > وذلك مم 
العم بن جيم هذه النسرات لم جاوز دائرة التخصصين الحدودة جداً . 


يا 


فلا بء لتأثير ييل هذه الجاذبية فى الناس الكثيرى الاختلاف عرق ولف 
وحضارة » من أن کون شغر” عر ايام مشتملا على 2 ملا 5 لناحى الروح 
البشرئ الخالدة » مشتملاً على أمر مرك مشاعر فؤادنا الثابتة . 

والواقه أن عر اعليّام يمثل ورا من لمن خاضًا » ثل حالاً سي 
خاضًا » ليس من أمزجة العوام” لارَيْبَ » وإنما يُوَجِد »فى الغالب » لدى أصفياء 
القاوب ف ىكل زمان ومكان » ولا سما فى أدوار الفتن والانتقالكالدور الذى نعيش 
فيه مثلاً . 

ود عت لين أب اتح عر ين إراهي الللم 97 را سنة ٠١4+‏ 
فى عاصمة خراسان : نَيْسَابِورَ التى هى إحدى المدن الثلاث أو الأر بع المعدودق 
أ كث المدن ازدهاراً فى ذلك العصر» وتر فى هذه المدينة سنة 117 . 

ول يق نو كاف على أصول الشاعر » ققد أَدّى مع ىكلة. « اتام » » 

الذى هو صانم اعليام » إلى الاعتقاد أن هذه الصنعة هى حرفته أو حر'فة أبيه . 

وليس هذا الافتراض مُقنما > فمو لابطابق مقام هذا العام الاجماعى' 
الرفيم » هذا العام الشمهير اذى عاش تحت ظل العرش مُمَاشراً الملوكَ والوزراء . 

وقد ا عبر الخيام دروسه فى مشقط راس ويرو ی المؤرخم الكبير رشيد 
الدين أن صديقيه ورفيقيه ف الطلب ها الوز ير الشهيرٌ نظام الك وحسن الصّبّاح 
الذى لم يكن أقلة شهرة » والذى هو « شيخ الجبل » المشؤوم كا جاء فى توار يمخنا 
الباحثة فى وقالع القرون الوسطى . 

وكانت أغراض عر الليام_كثيرة متوعة » فقد ا كتسب معارف عميقة فى 
TTT‏ في 


۳۳١ 


ع الكلام والفلسفة والنطق وما بعد الطبيعة » أى فى هذه العلوم الأساسية الإلزامية 
فى الدراسات الجامعية الإسلامية » وكذلاك درس الطب » فلا بد من أن يكون قد 
نال شهرة كبيرة مثل ممارس ما دام قد دی لاستشارته أيام اشتداد مَرَض أمير 
نَا الذى صار سلطا نجير للشاعى فى المستقبل » ومع ذلك فإن يول عمر الام 

م و 2 يده ۾ ~~ م 
الشخصية كانت حمله حو المباحث العامية » وقد نال ألقابه الرسمية وشهرته 

وح ا 2 5 من ۾ مال 0 
العامية مثل فلكى“ وعالم_ ر ياضى > وكان قد اتیج لنا أن ند کر أنه صار مديراً 
0م ا م 2 2 9 5 م 2 
لمرصد مرو فثل دور كبيراً فى إصلاح التقويم الفارسى” » وما خلف الليام من 
تراث على" شاهد” على ميوله » ويَظير أنه ألف فى أثناء حياته الطويلة نحو عشرق 
"كتب”" عا فى معظمها عار لفاك والعلومالطبيعية والرياضيات » و يدور موضوع 

ا 2 0 3 2 
بعض هذه الكتب حول مسائل مابعد الطبيعة » وأخيراً تأنى مجموعة «التّباعيات» 
2 اه 4 
س س ا 0 - 0 
وكان معاصرو حمر الخيام دونه رجل ع قبل كل شىء ¢ ويؤلف عاد 
كان وحيد عصره فى الع » وبل من الشهرة ما يضرب به الكل * » 1 

وبظَبرٌ الفط فى القرن الثالث” عش » ويكون معارضاً الخيام » فيقول عنه 
مع ذلك :2 إنه كان عدم القرين فى عم النجوم واللمكة 6 . 

)0( اننهى إلينا بعش هذه الكتب » ولا نعرف من كتبه الأخرى غير الاسم » ومن تلك 
الكتب نذ كر « مقالة فى الخير والتابلة » » ونص هذا الكتاب عرلى» وقد نشر مع الرجمته . 
الفرنسية من قبل وسمى ساريس سنة اهماء, وطريقة استخراجالجذور المربعة والكعبة » ورسالة 
فى شرح ها يشكل من مصادرات أقايدس > ورسالة فى الاحتال لعرفة مقدارى الذهب والفضة » 


ولاخيام كتب فلسفية مختافة فى الكان » ولم ينته إلينا كتابه فى الزع الفلكى وموجزه فى العلوم 
الطبيعية وكتابه فى تقلبات الجو . 


فى 


ويؤْيدُ مؤرخو الغرب هذا الرأى » فيذ كر ج. سارت أن الليام الشاعر 
«كان من أعفلم الر ياضيين فى القرون الوسطى”'* » . 
وف أور بة »کا فى الشرق » يَلْمَتْ شهرة عر انلیا کال من كنف شهرته 
كثاعر شدة استطاع أن يقول معها رينو » فى سنة ۱۸۸ أيضاً » وذلك فى مقدمته 
درا 3 أبى الفداء » « إن من دواعى الأسف أنكان عر نام ( الفلك بميله 
إلى الشعر واللاذ » . 
فبعد تر جمة فرّحرالّد ( ١609‏ ) وترسمة نقولا ( ۱۸۹۷ )» فقط » بدأ صيت” 
عر اتليام_الشعرىة ا فى الغرب ذوعا مر نحا . 
وفى الشرق » وفى إبران على الخصوص » لا بزال االحواصة من أصفياء الذهن 
قنط م الذين يَتَذَوّفون صاحب الّباعيات ويعطونه حقه من التقدير» وأما جمهور” 
الأدباء فلا يأتى اسه عندم إلا بعد أسماء الفردوسى” وسعدى وحافظ وجلال الدين 
ارون" وجا وغيرهم من فطاحل الشعر الفارسئ . 
+ ¥+ ين 
ات و و ر أل زوال الحياة و بطل متاع الدئياء تناوبة 
بين نشاؤم قاسم قاطم لارجاء وتسلے را 20 بمشاهدة وجار جميل و بوج خر » 
ا موضوعات شەر عر ايام الأساسية ٤‏ 
يلوح أنه ل سير مذهي” على الرباعيات » ومن العبث أن بح فبها 
عن نظام معيّن » فالتنافض” مهيمن على هذا الشعر الذى يبدو خفيفاً ساخراً تارة وعميقاً 
ا تار أخرى 3 


()ج. سارتن : « مقدمة تاربع العلم » » وشلةان) ۱۹۲۷ [ قابل ببنه وبين و.!. ستورى : 
« تمر الخيام الرياضى » .| 


rr 


ووچ من تعب كثيراً رف ه لكان عر” اعليام” صو فيا » فبحضهم ولم 
بت وكيد هذا » وأنكره آخرون مع الاستخفاف » وکل طرق وَفقَ مداجه » وكل* 
وَج شواهد يوید بها نظريته» ويل أمرٌ تصوفه سالا بعد مباحث دقيقة كثيرة 
ومجادلات لبق وافرة . 

أو ليس هذا دليلاً على أن الشاعركان ذا مزاجر قات وغل أن اقان كان ضفة 
ذاتيته الرئيسة ؟ 

ئ وإذاما نظي إلى أحو ال جياة عر الليام وتان صَفْحاتٍ سیرته وج أنه 
ذهب إلى اللا أدرية تارة » وإلى السنية تارة أخرى » و إلى التصوف أحياتاً » و إلى 
الارتيابية غالباً » وهو لم 'يصرّ على أئ واحد من هذه الأوضاع » وهو لم يبد فى أئ 
مخها عنيداً أو معتدياً 5 

« سير على الأرض 5 مر ليس مسلناً ولاأكافراً » ولا غنيا ولا فقيراً » 
فلا جل الله نه ولا يكم الشر لشرام » ولا يؤمن بالحق » ولا بقعم فى أمر طلقا » 
فن يَكُون على الأرض ذات التلوين هذا الإنسان” الباسل الك روب ؟ » . 

حتى إنه فى مسر ياته نحو لرَائْين والمتقين بحافظ على مجة من الجامل كملق » 
فبو» ا عليه من مماحة ومک يدع « المسامين يذهبون إلى الكعية والنصارى 
إلى الكنيسة كما يبح ث كله واحد عن حقيقته بسبيله الخاص » » وهو يبحث” 
عن حقيقته فى محختلف السيل وبلق علينا ارتيابا ته وخيباته . 

وین الشاك الديؤة قبل كل" شىء » فالرجل الذى عاش نى عصر تمجيثر 
الاين مجيبر »فى عصر أُؤْعرتَ المروب الصليبية فيه الصدورٌ غيفاً » لاحت 


. اقتطفنا شواهدناعن تمر ایام من ترججات تقولا وتمرولو و آنى وتوسان وکریستنسن وغى‎ )١( 


أن 
e‏ ور بع So‏ سس ا 508 
غيرته الدينية سهلة وسماحته غير منتظرة ٠.‏ 


« القرآن” فى يد والقدّح فى الأخرى » وتماطى الملا تارة والحرام تارة 
٠. 7 5‏ ك 2 . 
أخرى » فلسنا حت هذه الفيّة من الفيرُوز الُخامى” كافر بن لثاماً ولا مسين تماماً» . 


E 2‏ الأوثان والكعبة مكانان لاعبادة » وليس دق النواقيس سوى 
تسبيح لله القادر الراب والكنيسة والسبحة والصليب طراز” تلمد ارب © . 
نم بای الك افاس » فرجل” الع عر اللحيام ينه نيم النظر فى السماء ٠‏ باحق 
عن مفتاح الل فى حكة القدماء » وقد حاول إدرالك العلل EC‏ الغايات » 
وإليك الأمر : 
1 90 . ا N le”‏ به عله أ” 5y‏ 
« العام اوا هباب" فى الفضاء » وجميم عل لناس كلام > وأم لاقام 
السبعة وحيوامها وزهورها أشباح” » وحاصل تاملك عدم » . 
ولاأحد يعرف مأتاه ومَرَدّه » ولا نور طم فى الظلام » ونحن فى العالم 
الواسم نتحرّك كالسائرين فى المنام . 
مما يس ابوك ي مش نر ير مه =« الت ١١‏ َه 
« رقاد فوق الارض ورقاد” نحهاء وأبدان مدودة فوق الأرض وابدان 
ممدودة” ہا 04 وعد م” فى كل كا 0 وق من العدم 04 وا انون ا 
يذهبون » . 
ومن ن سيب هذا اللهور ازائل ؟ ومن كل علد هذا الانتقال ؟ 
« مافائدة مجيئنا وذهابنا ؟ وأين النسيسٌ من نة حياتنا ؟ ما أ كار النفوسة 
الخالصة التى فى وتطبح رفا فى مَدَار الدولاب ! فأبن الدّخان ؟ » . 


(؟) الماء : الفبار . 


to 


ويور دولاب الفلك غر راحم رفرس الوجودات » وهو أعى ف كير 
زوع و ائم الإبداع . 

امأ كارن ا من نكر رشان قينا كور في ام وار 
الوطا أما اظ“ ن اد الأرض هذا إل من جس فتاة حسناء » . 


« لايرى السَكُور من الباح أن يكيسر کا سا ممت أحزاؤهاء فاا كثر 
ما اشتمل عليه تمل" اليد من رؤوس وأرجلر دفيقة › ا حب جما وأىة حقدر 
کسرها ؟ » . ١‏ 

فتلك أسثلة أقلقت بال البَشّر منذ صار العال” ا ولا شی سكم 
أله النفسى » وذلك لأنه ليس سوى شىء » والثىه الوحيدٌ الذى ثبت أمره 
هو أن الزمان مر والمياة تنقضى 

« وّئ ! تعال ! 8 المكء بر رون » فلا شىء اصح من زوال اليا 
و إذا ما دوت الزهرة زالت إلى الأبد» وكل مايق فة و ببتان » . 

وما دام الأمر' هكذا « حقيقة لا جازاً » فإننا دمى E‏ الفلك » . 

فا لفناء فى أسّف غير جد واف أت انلزن فى ملاومات 
جديية ؟ ف شت راضين امير اى لا دايع ا 


ا سے 
2 


« واسْيق' » يافؤادى » مصيرّك » ولا نظن أنه جب أن ب يتحول حًا لك » 


ولا َع لليأس سبيلاً إلينا » ولْنْوّاجه اموت الذى لا مر منه ثابتى الإتآن . 
20 ه 2 سے > هم ےت ¢ و واس ل سا مم 
« ولا رن ما تبص من عد مك غدأً » وتمثل أنك عدت لا تكون 

شيا » وابُتهِج بأنك لا تزال موجوداً > 1 


الس 


ولنتمة ' بالأنفاس التى مد علينا . 


۳۳ 


« وئ ! املا الكاس التى زيل أحزا لا طائل تمتها ومخاوف أ كثر 
اغا > ماتگون عدا ؟ تكون كالذين مانوا منذ سبعة آلاف سنة » . 


« الر بيع * يلاعب” وجه الورد رفي »هذا الوجة الذى يكون فى ظل 
کب ابيب » ولا جد فوا فى أمر ماض تستطيع أن محدثنى 
2008 ار ولاس الما 8 ا شەر الام داماً . 
فاج والب وحدّها علاجاً متاعب و هوم العيش »وها 
باطفان الالام و يورّعان 0 ويوجبان النسيان . 
2 ا إذاما أشكر تك الجر » وابتهج إذا ما جالشت 
ذا خد کال امى .. 


e 0‏ قَدّمت إلى“ د تًا من الجر على ار ( 


3-2 


« بالجر والكأس احمل" لنفسك جَنَة من هذه الدئيا » فاخر خر رة كالتار» 
ولكن لبه » وهى مسكنة كالقتديد 7" » فاشرب 4 . 

وا کا ی ور 
٠” 7‏ وما أَشَد ما يشتمل عليه هذا الأمل فى النسيان من مور . 

« أنى السحابٌ حزيا فبك على انمشّرة » ولاخير فى حيار بلا خر حمراء 
اة وان تكن هذه لمر أبصارنا » آه ! باللخضرة التى تنبت من رُفاتنا 
وتفتن الأبصار ! » 1 

« اشرب الجر على نور القمر + فالقمر “بد ند طويلا » ولكنه لن بجنا مرة 


. القنديد : الخر الطيبة‎ )١( 


رتاج مدرسة نجه مناره ل بقونية 
( القرن الثالك عشر ) 


rv 


أخرى ... 
3 507 متناهية أحياناً » ويم صب الشؤق إلى النشوة 
انا د 
«أجل'؛ إن کاس الجر تعدل مثة مثة فؤاد ودين » أجَل' » إن كس الجر 
مدل مملكة الصين » ميم امالك فى سبيل كاس خر فاخرة ! وجميع الكتب 
- الناس فى سبيل عبّق اخمر ! وجميعم أناشيد الحب” فى سبيل أغنيّة اجر الق 
تجری! وجميع جد فريدون فى سبيل هذا التَلوّن على هذه القارورة ! » 
يور أن هذا الإفراط فى الدفاع عن الجر قد صن لعمر الليام مكات ممتازاً 
بين أشد الشعراء الباخوسيين فَجُوراً » ولكن ما يقال هناك عن الرباعيات 
الرعائية الناضرة التى تشيد بذكر حياة الرهد والسكون ؟ 
« إذاما أمكن نيل" خر من بر“ حر“ وقارورة خر فخ خراوف »مع 
جاوس الاثنين على انفرادٍ » فيا للحياة التى لا يستطيع أن يِتَداّمّها السلاطين ! » . 
وهل من الثابت أن الجر لا ينا غير نسيان عابر لبؤسنا وهمومنا وأن مزيتها 
الوحيدة تقوم على تحو يلنا عن التأمل محبلنا؟ أو لابجب أن بق السكس” يث 
فيا من الجواب الوحيد الشافى عن رييت وآمالنا ؟ أو لا يجب أن تحمل على 
معناها الصوؤ” ؟ 
« إلى متى البحث عن الأزلية والأبدية ؟ فهما جاوزان طاقة ميزانى كا يجاوز ان 
حدوة الم والآداب » ولا شىء يقوم مقام الجر فى ساعات السرور » والخر حل 
كل مشكلة » . 


۴۳۴۸ 
3 1 4 قلا 

« اشرب خراً » فار تزيل هبك كثيراً أو قليلا » متم » من غوائل 
ارق ف الاثنتين والسبعين » ھی التى سر العقل واتنهج القاب والدبن ) . 

فبذه الرباعيات اا ا على معنيين ودع الأبواب مفتوحة لتأويلات 
صوفية » وتأويلات مثل” هذه لم نور أثر شاعر تابور كا قلنا . 

1 ٠ ا‎ 

وكان القفطى) قد شهد بأن « متأخرى الصوفية وقفوا على شىء من ظواهر 
شعره فنقلوها إلى طريقنهم وتحاضروا بها فى مجالسامهم وخلوتهم » » والواقم” أن 
5 » اا المكاء » » الذى ليس عَطوقاً على الشاعر کا هو ظاهر اف 

SN‏ م 4 مت يله 5 2 ع 
إلى ذلك قوله م وبواطنها حيات لاسر بعد أوّاسم ومجامع. للا غلال جوامع غ١‏ . 

Ta 0 1‏ م م 

ومن الواضح أن اتثمر والدن محملان على رموز عند التأويل الصوفف” » فاخر” 
E‏ لال الجن و راان »لا الب اللقصور على موجودءن 
ور نات حدقا وين اف نحو الخالق وجميع اى الإحسان الذى 
وصفه القديس“ بولس” وصقاً رائماً فى رسالته الأولى إلى أهل ثور نس ”© » . 

کل دی قاب بر مجبول من المودة ا ( إنسان سكّادة كان أو إنسان 

كنيستر » كل إنسان مسجل اسمه فى كتاب الب ؛ عتيتق من النار غي 

عن النة » . 


ص 


« لا تتبع الست »> ولا الأوارت » ولكن* لا تين عر ن أحد ما تلىك 

فن ةوا مُنتاباً » ولا حر" فوا اح ااا من لك الحياة 
الآخرة : فأت باتجر » . 

وفضلاً عن ذلك فإن رمن الجر والكأس عام » فتحدّه فى التصوف القدم 


. ۱۹۳۰ ۰ أرثرغ : « راعات عمر الام » » طرس‎ )١ 
رر غى باعيات عمر الام » » باريس‎ 


T4 


كا تج دہ فى سر القر بان الان ور ا ردد زارا إل ا اة 
الفارسى” والعربى . 
¥ د د 
يبَر أن عر الليام” لم يمَاق أدنى أهمية على أثره الشعرئ » فل تكن 
الرباعيات فى نظره غير أ وة فى ساعات فراغه بين أعماله المابية» وهو لم بكرف 
جعما ضمنَ مج واجمامعون اط مم الذين قاموا بهذا الأمر مؤسراًء وم قد قاموا 
به بين لُقَاطهم اتفاثاً غير تابعين ليهاج أو تفريق » فوضم عدد كبيثمن 
الّباعيات » المشكوك فى صصتها كثيراً > موضم التداول » و يُوجَد بعض” الرباعيات 
المزور لی العام فى دواوینر شعراء آلخرین فتدعی « الر باعيات التأمبة » » وإناء 
مثا للالتباس الذى يلآز م الوضوح » يكُفينا أن نقول إن مسي و كر بستشيين لم 
جد بین الرباعيات ال "151 التى معا غير 171 رباعية صميحة » وذلك مع ذهابه» 


أا إلى وجود آذ » رباعية تائبة ° . 


و لا تختلف الخطوطات بعدد الرباعيات فقط » وهذا قل ما يكون من ضرر » 
بل تختلف موضوعاً و إطاماً أيضاً » ومن الثابت أن كثيراً من التحشيات النصودة 
قد صم لتسبيل تأويل أمر الشاعر ضِيْنَ هذا المنى أو ذاك . 

تقب ذلك بلبلة متناهية ومدضلة تسكاد تكون مستعصية فى استخلاص 
ا الل الحقيقية » فتصدر أ كار الأحكام تناقضاً وأشدها غرابة» وهكذا 
فإن ريئآن » الذى لم , يقن" عند غتاءته الأول حيق تقذ تقدير آثار للؤلفين السامين » 1 


ی 
حشيقة 


يترداد فى وصف شاعر تنسابور الجليل بأنه « متصوى” ظاهراً داع" مراد 


(۱) کریستنسن : « مباحث حول رباعيات عمر الخيام ¢« » هيدلبرغ › . 


52 
يماما » فيخاط التجديف بالنشيد الصو والضحاك بالجحود ° » 
وآخرون يرون فيه متصوفاً صادقاً » فقد قال NT‏ اماضى : 
«کان هذا العري مر دا اعت الفضائل » فتراه أحيانا حافت على أعظ وضع 
ن رز اا رتا فشن ن زم كوه رك شد ومنب 
ألا متي O‏ 
كن ةبون فعا ربا نالف قل ابا من ره 
وإنسكار الذاتما تابون معه لأنفسهم » عن طوْع » لوم الجمهور ونفوره © 
والواقم أنك لا تج أى" دليل سوس عرض حت الآن حول انتساب عر 
ليام إلى هذه الطريقة . 


ور 


سور 


ومع ذلك فإن فراضيّة التصوف تب تدم نى محتملة » ونبد و امباحث الحديثة الح تی قام 


بها متخصصون قات كالسادة رُوزن وج وف OE‏ ؤبدة 
لوجّهة نظر القائلين بتأويل الر باعيات تأويلا صُوفيًا . 
ر ٠‏ ع 1" 
وهنا للك برهان لا ينبغى أن يبآ لغ فى أهيته ملام" لتلك النظر ية » وهو شهادة 
عر انلام نفسه » وتحدٌ ذلك فى رسالته الفلسفية « روضة القلوب فى الحكة 
الأول » حيث يبحث فی عل الله وفى روابط الحبة التى تجمع ينه وبين خلقه . 


)١(‏ رينان : « الصحيفة الآسيوة » » وذلك من مقالة حول ترججة الرباعيات الى قام بها 
ج . ب . تقولا . 

(؟) رضا قلى خان : « مم الفصحاء» » وقد ذكره رور غى فى رباعيات عمر الخيام » 
باریس ۱۹۳۰۰ . 

(۳) إليك التعريف الذى أطلقه السهروردى فى رسالته عن الصوفية : « قال بعضهم : 
لملامق هو الذى لايظهر خيراً ولايضمر شرا » وشرح هذا هو أن اللامق تشربت عروقه طم 
الإخلاس ونحقق بالصدق فلا يجب أن يطلع أحد على حاله » . 


۳٤١ 

وإليك ما جاء فيها : « اعم" أن من يبون عن الوِرئفان باله عر وجل أر بع 
أصناف » فالصنف الأول م عاباء المنطتق.... والصنف الثانى هم الفلاسفة ... 
والصنف الثالث هم الإسماعيلية ... والصنف الرابع م الصوفية الذين لا يلجأون إلى 
الفسكر ولا إلى التأمل » بل إلى تنقية الباطن و إصلاح امكاق» وذلك تخليص] للنفس 
اناطقة من دس الطبيعة وصورة البدن » ومتى صَنَا هذا الجوهر وبل 00 
اللائكة صارت المقائق” ظاهرة لا رَيْبَ » وهذا الهاج هو خير امناهج » وذلك 
لبيانه أنه لا کال یسه اله تعالى » وهذه حال لا تول دونها ولا تحجيها غير دنس 
الطبيعة » فإذا ما كشف الفطاء وأ بد المانم بدت حقائق” الأمو ركا هى » والنوة 
نفسه قد بين لنا أن الله من علينا فى اليا بالهامات كيا تنعى لتقبلها» ويالمذا 
البلاغ الرأم مع حمد الو والثناء عليه * »., 

وإذا ما نظرَ إلى الكتاب المعاصر ين لعمر الليام وإ من ألف بعد وفاته 
ن فليل وجد أنهم يظهر ونه رجلا تفيا سني قر یبا من الصوفية 

ولدينا شهادة” متعة” لأبى المسن البق » فهو يقل إلينا رأي) لحجة الإسلام 
الأعتم فى موضوع الإمان » للإإمام الشبير الفزال » قال البيبقى” دنا : 

« بنا كان الوزير شهاب الإسلام والغزال يتحاوران » ذات يوم » حوال 
تفسي رآ من القرآن حضر الشاعر » فقال الوز بر : «هذا عالم » » وأحَذَ يأله طويلاً» 
قال الغزالية » بعد أن أَصْتَى إلى مادم ليام من بيان : « أ كثر اله من أمثالك 
ب ا و اا و عله اذى لد رن ا 4 وغرة 
تس قران حت الآن استطاع أن بلاحط ثل هذه الأمور وير قهاءوأفة من 
هذا ما أنتظر من فيلسوف ا" 1 


EY 


ول يبد رد الفعل ضد عبر الليام إلا بعد متتصّف القرن الثانى عشر » 
فقد عرض يل داعر حطر » ويل مُلْحِد » وهذا هو الدور الذى أخْرَجّ 
تأي الحروب الصليبية ثمارّه فى الشرق حيث تر جم رم الفعل العقائدىة ضد 
خر ال عن مه عط اد افا رت نت ا ار ان سا 
وحكم على تلاميذه . 

والواقم” أن عر الليام كان من منافسى الفيلوف ال كبر ٠‏ وكان يقايسم 
العم أفكارده فى كثير من النقاط » و تحمل كثيرث من الرباعيات آاراً من إلهام 
ا 

د إذا إا لألىء قدر تك قَطَّء وإذا ل أنسح عل المطيئة من وجعى 
قط » فإنتى ل قط من گرمك مع ذلك » أنا الذى لم قل إن الاح انان 


ومن الواضح أن ود انية ال هى القصودة هنا » هذه الوحدانية التى 
ھی منبم” جميع_الإلمامات التالية » والتى ھی أساسء نظام الكوئن لدی ابن سینا . 

ومن لعأ أن لاح هنا أنه يوجد عدد من « الرباعيات النالبة » 
الت تعرتى إلى ابن سينا وعم انلام معاً » فيع هذا دليلا على تشابه هذين 
الفكر ين عقا وقلباً 

ومع ذلك فإن الشواهد على هذا النجانس لا تمو زنا» فقد رَوَى شس“ الدين 
اللو رى أن « الشفاء » لابن سينا كان كتاب الشاعر فصل فاانفك 


يطالعه حتی يوم مو'ته . 


E 


وقول ان القفطى” يم إنه کان » ب م يونان وت عل 
طلب الواحد الدّان بتطبير الحركات البدنية لتئزيه النفس الإنسانية » . 

ولكن إمان ان سينا المتين بساطان العقل المطلق كان موز کم 
نسَابور ع أ » إن هکان فلكي متازاً ور ياضيًا كييراً فيّميل بفعل نشأته العامية 
إلى التسلي سلطان العقل لخن غر أن تفه العلا 7 ةه املو كانت رند أمام 

3 عر 2 ار 5 7 ت و 

نتا الاستدلال البارد المدرد » وكان إله” الفلاسفة اللاشخصوة القصى عاجزأ عن 
سكن الام المبرّح الأزلى” الذى يساو ر جتانه الإنسانى المسكين المتعطش إلى اسلنآن » 
ومن م جاء شعور المزن الاد هذا أمام خوّاء الحياة و بطل الم وعدم فائدة 
الك وشن ٤‏ جاء هذا الإيابُ إلى رب الحبة والرحمة وهذه الاتشكاسات وهذه 
اا ا 


وروی أنث عر المیام ری » فى أواخر ره » لشبابه الذى أفناه عاب 
فطلب الرحمة من الله « لهذا القلب الذى هو هَدَف للم » ولهاتين الرجلين الاتين 
كانتا تتحركانه إلى الحانة » وطاتين اليدين اللتين كانتا تْسكان الك" س على الرنم 
منه » » وأنه ترك الول فذهب احج ا ا : 


وهل هذا نتيجة ازوال الأوهام مبائيا ؟ وهل هذا اهتداء حقيق* ؟ وهل هذا 
تبي لإمان لم يرك قط ذاك الذى دعاه معاصروه « حجة الإسلام » على الرنم 
E‏ ردد ؟ 

ومن ' يستطيع قول هذا وم التباس حول أَثّر شاعر الرباعيات الكيير 


و مو ر 


وحياته » فلا يبدو تېدده 5 


é٤ 


ولكن أيحب هتك الستار الذى بحب عنا سمات الشاعر الحارة ؟ 
أو ليس ضمن تمزه الباطنى” » وفى تَرجّحه بين الإیعان والگفران » وفى اختلاجات 
قلب يور على قسوة الصير وجوه » وفى حكة دعوته إلى التسلي جا لا قر منه 
تسلياً اا وى ا اة ار الفا ا ل ج هذا اشر اف 


م 2 
يفوق الوصف والذى هو بالغ الإنسانية بالغ الفتون ؟ 


2 2 ١!ىتسرافلا,‎ ٠ ال‎ 


قال غوته للوزير الأول فون مُولر ذات يوم : « لم يسن" لدى القرئس فى فسة 
قرون غير سبعة شعراء عدوا أسائذة حقيقيين » ولكنه كان يود بين من" 
نذوم من اعللماء كير ا "موا 
وأقطاب” الأدب الإبراني السبعة هؤلاء م الفردوسوة الذى هو أستتاذ اللحمة 
ال به » وجلال” الدين الرومىة الذى هو من أعظ شعراء العام المتصوفين لنم 
من ' أعظتهم » وأنورئ الذى لم ا فى ادح اة اراي الما 
النسجم” والذى برادف امه معنى اللطف والاتزان » وحافظ” الذى هو شاع الحي 
والر بيع والرا اح فکان له أبلغ الأثر فى غوته ‏ ونظاى اهوراد زام بعيد 
الغور » وجامی الذى قال إیته : « إنه جامم"» مع الماع ذی مد » بين سمو سعدى 
املق وتصوف جلال الدين اروم الرفيع وانسجام_حافظ المَذّب ^ » 
ومن الإنصاف أن يضاف إلى هذا البدول اسم" فريد الدين المطار املف 
للمنظومة الرم: بة العحيبة السماة م: نطو مَنطق الطير » . 
ری إيران قد سكب فى روائع هؤلاء الأعلام بقوة ؛ لاتقاوم تارة و بفتون 
بلع تار اغى واحد منهم قد عير على وجوه مختلفة عما تتصف به 
هذ لأمة اليف لكي من ويح , دقيق وخلق مُتتقل . 
بيد أنه يو جد فى تَتوْع متأحى الث ر القارميٍ وكثرة أشكاله أساس” ثابت 
مشترك » فتسيطر على هذه الواقة العجيبة نوتة » ونود هذه النوتة ثل لازمة 


. ١888 » الشعر الصوف التعايمى الغتاى المحدث لدی الفرس » هميرغ‎ )١( 


۳٤٦ 
تمرة فتكون نافرة هائة تارة ولطيفة ملاطفة تارة أخرى » وقد أَعْطيّها هذا‎ 
اشم بالتصوف» بهذا الشکل الذى يلق عليه اسم" التصوف الفارسى” والذىكان‎ 


فوق أرض إران القديمة مل رد فمل آرى ضد ما انصف به الوح العربىة من 


« تَرَى الميال الفارسى » وراء العقائد الساميّة التىكانت اسيطر على آسية 
وور سانا ك ارون ا غ ونأ 0 المندية ودهرية اليونان 
والفلورنسيين الدقيقة ودهرية العروق الر'مانية العميقة والتصوف الفرنسشكالى 
القائل بوحدة الوتيوة يا اا ¢ . 

عر ا 0 ٠‏ م م8 ٠. 3 ٠‏ ف ان 1 0 
ويدور موضوع الصوفية حول فناء روح الإنسان فى وَحِد المشق الإلهىّ » أى 
« الانصال بالله اتضال حَذَّل » . 

قال سعدى : « افن فناء » هذا هو الكل » ولا شىء بعد ذلك »قوم 
تفس ك » هذا هو عهد اتصالك به » ولا شىء بعد ذلك ... » . 

ت 57 20 ر 

وقال فريل” الدبن العطار : » سر صمن” الاحدية 4 واحتنب الثنانية › ولا 
تكن غير ذى قلب واحد و قبلة واحدة ووجه وأحد » » و إلى هذا أضاف قوله : 

١ ۳ 2‏ ا 1 550 2 8 
» يجب على من سلات سبيل التصوف ان يكون فاا لالوف من الافئدة الية 
کیا يستطيع” التضحية بالئات فى كل دقيقة » . 

(۱) أنى براون حول موضوع هذه القضية » لملم بها على العموم » بيعش حفظلات جديرة 
بإنعام النظر » فقد قال : « يجب أن يكر بين أ كابر الصوفية عربيان بلغا من العظمة ما مجعل كل 
قول بأن التصوف » من حيث الجوهر » رد فعل آرى ضد الشكلة السامية الفائرة أمراً مشكوكا 
فيه » وذانك الصوفيان هما ابن الفارض وابن عرنى ( براون : « تار الأدب الفارسى » » 


كبردج ) 3 


(۲) غروسه : « نارغ آسية » . 


4 


ا 


وقال سعدى ا : « تحب محاوزة نار الفناء 
الأصفياء ¢ . 

بي أن الفناء الى ييه الصّوفية ليس نهاية قاطعة » ليس زوالاً نبان 
أذاتية الإنسان كا فى النروانا البدّهيّة » بل هو » على المسكس » أعلى توكيد له 
ان بل هرات نهار إل سا دة ا ا امغر صل فلن بعر 
وما قال المَطارٌ ملاحظا : « يجب تألينة كتا ب كامل ليف ما هذه الأبدية 
آل ت الفناء » ولكن لايمكن الكلام ا الأموركا يلبق 4+ 

وقد حك هذا الوضوع” بالمذكة قليلا أ وكثيراً من قبل جميع أ كابر شعراء 
ال » قبل ترات من اللليام أقصى درجات الاشتداد والميًا انى جلال 
الدين الروجى” » وامتزج امتزاحاً رقيقاً مبادى” الحكة الدنيوية لدى سعدى . 

واا ا شار الأخرون ام بين هذين ادن 
المتناهيين » فيح ركهم ڪين جس ' التقوى و إنكار الذات على درجات محتلفة ) 
ونسُوقهم عين * الصتّوالة إلى المَدْق الاه كا تسُوقهم إلى العشى البدنى . 

قال هُووْن : » بلغ ا ير التصوف فى الشعر الفار٠ى‏ ن ا 0 مالا 
بق مه تلكا غير قللة ا ا ا 

وق وشت عارك اا أن رف ن الشعراء الذين استقوا إ امام 
من للذاهب الصوفية ماش والشعراء الذين لم يَسْأُوها غر موضوعات أدبية 
وخيالات . 

ولق الزمور واه اة لمت من الاك الرقيق فى هنذا ار 


(١)هورن‏ : « تار الأدب الفارسى » ۾ بسك )۱۹۰۱ . 


EA 


2 ان 5 0 5 2 
االطيف السية إلى حد بعيد ؛ ولكن الجازات التى يستعملها الشعراه تعظما 
للاتصال الصو بللّه » والجازات التى يستعماونها تغنياً بغرامهم للحم ها من 
العاثل » ما يكاد يتعذر معه ذلك التفريق . 

حتى إنه يكن أن يقال إنهم » إذ يون فى الان تسد المالق وصورتة » 
o‏ 5 سے اصرة. ل ” 
تخاطون فى العباد ة عيها بين الخال الإلهى” وال مال الدنيوى . 
7 کہ کس هټ 5 2 
ومن مخاطب” سعدىةٌ » بالحقيقة » حين هتفه : « فيلك فنت حيانى » وحياتك 
ھی التى سر ی فى دم قلبى » ؟ 
وما يقال عن هذه اللبجة التى حاطب بها الب : « هناك فى الأعلى يقم 
e 3- -‏ .2 2< 
معبودى » مَلارى المسناء » قطر' » طر' » أا المصفور » واتمل* إلمبا رسالة 
حبيسبا العذب » ؟ 
U EN‏ . مه *ن اك 4 2e‏ 
ومع ذلك فإن من الحتمل أن يكون سعدئ من أقل” كبار شعراء الفرس تأثرا 
بالتصوف » حتى إن بعضهم رّفض أن يدرف فيه صوفيا وأن ری فى حكيم شيرازٌ 
رر 
مر 7 5 5 8 ەھ 
ويهوم جميع ما حافظ من شعر لذيذ على هذا الالتباس » وما كثر المعحبين به 


مرو 01 3 
الذين العدوتهة أحسن” م يتحل به 


سعوددفق 


لا رس ف أن عدبا « -مشدف الدين بن مصلح الدين عبد الله ۾ أ کا 
شعراء الشرق شعبية » وقد ولك بشيراق فى أوا: خر القرن الشانى عشر » وروی 
بعضهم أنه ولد سنة 1184 » ويَروى آخرون أنه ولد سنة ١١67‏ ولا يوج غير 
أخبار قليلة حول آله ونق” حياة سعدى” إلى ثلاثة أدوار مختلفة » فأما الدور” 
الأول الذى دام حتى الثلائين من سنيه ققد قضاه فى الدراسة » وأما الور الثا 
الذى دام ثلاثين سنة أيضاً فقد قضاه فى رحلات فى ابلدان اة :2 وما الو 
الثالث الذى دام حتى وفاته فقد امتاز ا € 7 سلكه» وقد قضاء 

فى مأوّى هادىٍ قريب من مدينته اف » شيرَازَ » منقطعاً إلى تأملات تفية E‏ 

إلى الشعر » وهناك مات سنة ٠١۹۲‏ ابناً للمئة حاط بتوقير معاصر يه وإ کرامیم 

ويتألف أثر” سعدئ الأدوٌ من كتابين أساسيين » وها : البُوستآن ( روضة 
الأمار ) ؛ والكاستان ( روضة الورد ) » ومن ديوان واسع متوّع . 

البرستان والكلستان مجوعتان من حكايات خلفير ن أمثال وگ » وها 

و و ن من ححايات ومن امان و و 
خلاصة حياة سعدئ » وفيهما يتكلم الشاعر ء عن أدب الاوك وف الح وسبیلٍ 


مر 


التصوف والبة والعدل الاجماعى” والواجباتر الاحماعنة الف و أمر آخر. 
وفيهما يشر بترك الأهواء وبالتواضع » وفيهما بدح الصلاح والإحسان ؛ 
ويم الغيبة ؛ و يفضح المتكبرين . 


وعد هذان الكتابان من روائع الأدب الإبرانى" » وها يقرءان و 'بفسران فى 


۳0٠ 


كا تدس فيه الغ الفارسية #ومنيها تل الطلاب دروس الأخلاق . 
دالوا « البوستأن » هوأ كر الكتابين قيمة أدبية وغقاً وتصرئقاء 
ولكن « الكُلستانَ » أ كثرها حظوة لدى الناس » ومن الراجح أن هذا ناث 
عا تنطوى عليه قصّصه النأرية من سهولة. فى اللغة . 
والكتايان يفتتان بالحسكة البامة فى فلسفة ملوءة رة واعتدالاً وبكال 
الكل وسر الصور التى ”يلوس الشاعر بها نصائحه . 
وما كان من جفاء الدراسات الكلامية وشدّة الأفمال الصوفية فى أثناء شيب 
سعدى رقع منارَ انوا الخو ظ و د EEE‏ نضارة” مشاعره 
الطبيعية » وما كان من مناج فى ذهنه )» ومن ميل غر زی فى قلبه» حال دون 
اتصافه بتقشف النسّاك » وهو ارين العلل إفراط فى الأمورء ول تمر 
تفه معاينات وَجذ ية ؛ ومن شأن تصوفه العاف أن يدق من غير أن بتلف 2 
وهو ڏو قوی خالصة » ولكنه لار د الإفراط » « فلا ينغ للا نسان انف 
ظ يكون تن من د 
وعند سعدئ أن التقوى الصادقة تتكون فى صلاح القلب » فالفقر والتقشف” 
ليسا عنْوانين لانجاة » وال اللطيف” ب “ثيب على الأعمال الصالمة . 
الک الصادق” سعدى لا اهن اا رن من 2ر بذ 1 
الدنيا ومع عدم إعلان لبها » أجل" » إن کل“ شىء فى هذه الدنيا لفو باطل” 
أمام الأزلى » ولسكن مع الم أن من المباح فى حياتنا الفانية أن بتع بكل” 
ماتنيج الأر ض من الطيبات » فعلى الم الصالح أن تح فى طيبات الدنيا نصفة 
سأوان وعامل شکران للخالق . 


الباق 

وهكذا فإن أفكارسعدىالصوفية تح مخلقه الإنسانىة المطوفامتزاجأمنجما. 

وقد حفظ لمكي شا أن و حدق اك فار ن الا اضر 
والمناحى التعليمية اللتين كانتا منفصلتين أصلاً . 

وقد ذهب بعض مؤلق الغرب إلى وجود الانتهازئيْة فى أخلاق سعدئ ؛ قال 
راون : « مل سعدئ ناحية الميلة ونصف التقوى ونصف الد نيو يه فى الق 
لفارسى” كا أن المطار والروى” عثلان التصوف” التق والوجدرى » ولا تنشيريةة 
فيه » وأخلاقه عملية » وهى من العملية مابمدٌ الكاستان معه من أ كثر الكتب 
مَكُيا فينيّة فى اللغة الفارسية ‏ » . 

ولا يكن أن ينسكر ما يبدو من دناءرة فى بعض تمالم العام الق" وترتى 
أن بعض حكاياته لاتنطوى على نمَو و إبٺ كانت بالفة الإنسانية من ناحير 
أخرى »ولک لابكون من الإنصاف ألا یری آنا لاتؤلق غير جزه زهيد فى جموعر 
کرم رفيع . 

ويبدو مسيو إيته أنه أفرب” إلى الحقيقة عندما قال : « لايو جد لدى سعدى 
مثل انطلاق جلال الدين » فأخلاقه النفمية تؤذى بره الشعر الغنالى » ولكنْ 
لاخدال فق علركه الخلق” > وتقواه بعيدة القّوار» وعنده شعور” دينىة طبيىة 
وصلاح” قلی" حقيق” 7 

وتم لنا بضعة الشواهد الأنية تا سعدئ الشعرى” » وإليك مثلاً عباراته 
الظر فة اللفيفة التى قم بها كيف عن له أن بضع الكلئتان : 

« ذهبنا للنزهة » ركان هذا فى الر بيع » وقد انتشرت فى المواء حرارة عَذبة» 


. براون : المصدر نقسيه‎ )١( 
. إته: المصدر سه‎ 00 


Poy 

و بدأ عبد الورد » ولَدمّت الأشجار ثوباً من الأوراق مشابباً لثوب العيد لدى 
التُعداء »وكان هذا أُولّ مساء من الشهر الجلالى » و يفره ازا فی سَرو » و رجف 
على وردة أزجوانية لآل من التَدَى مشاببة قرات الدموع على خي الفتاة 
الْخْمَركة ٠‏ وفى تلك اللياة أَجْذْبُ حبيى إلى بستانى » والحوء أنك لا ترف بين 
البساتين ما هوأ كر نما منه » فِيحيّل إلى الناظر أن غباراً من الألماس قد اتنشر 
على أرضه وأن عق لر قد علق ن یکل عن من السكرام » وتجرى فى اللدوّل 
ما زلال ؛ و الطيور تغريداً رخا ونان e‏ بالغ فى فؤادى ... وى 
الصباح ا حببى بلا َيل ردائه بالورد والبق والسَواسّن والقطيفة » فسكان 
بريد أن تُب إلى الدينة هذا الكل الْمَطَر » وأقول له : « إن ورد البستان زائل » 
کن وعود الزهور باطلة أحياناً » » و سألنى : «ماأصتع ؟ « زات ت 
أن أرْضى الناس” بوضم_كتاب الكلشتان » » ولن ترئض ريعم المريف أوراقة 
الشجر » وان تقلب الزوابم” المغاجثة نظام كلاذ اتی يأتينا بها اار یی 6 . 

وإلی ك کل من سعدى تذلنا على التلقآئية التی برتقی بها الشاعي” إلى ذرّى 
أصنى ما يكون من الشعر الغنالىة الصو" : 

دع املق محا ! ودعبم F4‏ أنفسهم نشاؤی فى وابل من الالام ! 
الامهم مار بيوت الب كالدَام التى نَل مُعطَرة بالثيك الذى رصت » 
وات راء سكن علو الاب 16 

وتجانب مث هذه اسراح ترَى كثيرا من النطع ذوات البساطة الرائعة 
والإنسانية الصادقة الؤثّرة كا يأنى : 


. من مقدمة الكلستان » ترججة فرائز بوسان‎ )١( 


Per 


« أجر الت الذى مات أبوه » واشسّح الرَحَل من ثيابه» وأبمد كل بلي من 
٠‏ چ - 1 0 
رأسه » فأنت لا تستطيع أن ترف قسوة حاله» أو ص الشحرة أن تعيش إذا ما 
و 8 
قطم جَذرُها؟ لا تلآطف ابتك ولا تله أمام يد م مل منعزل » فإذا ما سكب 
ایت دمعاً فن ترج الت عه ؟ و إذاما خاته فونه فن يكترث نه ؛ ‏ ئ ! حل' 
دون ائه وذلك لأن عرش اال ہر 3 لازت 2 فخ ي اليم الحزن » 
وكنكف الام ب حا وا العافت شه » ققد عاد جِوَارٌ القريب 
لا يؤوى رأسّه » فگن ا ( 
ا إليك عض حوا مع الكل التى يتجَلى بها نم الثناعر الحلقية : 
«أجَل" ؛ فى الأودية يتوارى السيل” الجارف الذى بنحدر من الجبال » غير 
أن الس س أف رة جن الد فتافمها إلى السماوات » . 
« إذا ما فاز الضعيف” بالسلطان شم بأنفه ولوى يد الضعفاء » وقد قال أحد 
المكاء :دن الأفضل أن عطلت اة من حناحين 6 :5 
2 4ے 5 0 : 
« إذإما كنت ملكا ذاضتع' لامك ماصتم الله لك » . 
« خلقك الله من طین » فک" متواضعاً کالتراب » . 
2 لا عاقب عبد لك رش ٤‏ 4 0 أنه سيكوق مولاك ذات بوم ؟). 
» لات نوما عميقاً مطلقاً » فيجب أن تستطيع” ماع صوت الإنسان الضعيف 
حينيقول : العدل ! » . 
« إذا ما الت فك » صبوراً املا » أفلا ئر ج النبارٌ من اليل ؟» . 
2 
« عش مل ا كالبل المنعزل » فبنالك يبلغ حَبينك السماء 
و 2 0 1 1 1 
كذروة الجبل » . 


جلا لا لرن الروى 


ب التصوف الإبرانئ أقصى فوته مجلال الدين الرومۍ » فبو برب عمافى 
نفسه بلسان مُشْرق بذ کر إنشاده الناه ”“ بسآن جان دولا كرنوًا » وهو 
يکو 0 بصور باهرة ذات سماحة. ور فاعة يران العجب وذ كران 
بالفن الطندى". 

ول مولانا جلال الدين الرومى” بيلح سنة ۷١١٠ء‏ وفى الأخبار أنه من 
ذرية الخليفة الأول أبى بكر » وكان أبوه بهاه الدين ولذ عالاً كييراً فنا ابنه 
تنشثة حسنة جد + ويم شقاق” بينه وبين قريبه شاو رن فيضطره 
إلى مء عن وطنه مع أشرته » وَيَدْهَب” إلى بغداد ومكة مارا من تَيسَابور» 
ويم بلارّندة بضم سئين »> م يستقرة E‏ 

ويقدم السلطان” ااسلجوقة علاه الدين إليه كرسي فى هذه المدينة حيث وى 
سنة 1775 ) و ابنه الذى كان ذا شهرة عامية كبيرة . 

وكان جلالٌ الدين قد درس العاوم الباطنية مع أبيه فى البداءة » ثم دَرَسها 
فى حلب ودمشق » بيد أن استعداده الصو قد تفتّم بإغراء من الشيخ مس 
الدين التبريزى الذى جاء قونية سنة 1844 . 

وكان شس الدين التبرتزىة رجلا غريب الطبع فاتيا يولع + به 0 
أوكان نييًا » و يشم عليه آخرون وبزدرونه کا لوكان « كاب ما ماف النفسر” 


. من نهج الرجل إذا انبهر وتتابم نفسه وأخذ يلبث‎ )١1( 


oo 


قال براؤن''": «كان على شىء من اهل » غيرأن ما عليه من هيام روحانىة ومن 
هين حار بأن الله قد اختار هکان يستحودٌ على جميع من 016 حلفي مسحورين 
إسلطانه » فهذا وبغيره من الأمور أى بأغراضه وفقره وموته الأحمر » يشابه 
شس الدين سقراط مشابهة قف النظر » فكلاها فَرَض تسه على عباقرة 
كسا فْجَاجَة أفكارم ببيان فى » وكلاها أعلن بطلان الملم الظاهرى” وضرورة 
الإلهام وقيمة الب » ولكن ما كان الو جد النافر وتحدّى كل قانون بشرى” 
ا خا ليستطيعا أن رطاف غياب « العقل العذّب » ومن عظمة الللن 
تى يي الحكي من الريد الور ع ». 

ومن الطبيعى' وجوب رَد اللبجة فى هذا القياس إلى مابين الأستاذ والتاميذ من 
صلة » وذلك لأنه يصب علينا أن رى نطبيق” « الوَجّْدٍ النافر » و« حى كل 
قانون بشرى ديا خالا » على المكي اليونانى » فبما أ كرمامتاز مهما 
0 ملم _تبريز الم 

وقد قَلَبَتِ ملاقاة مس الدين حياة الرومى” رأسا على عقب وقرترت سلكه 
اروحان“ » ققد انقطع إلى الك ورك كرسيّة ع أستادّه الذى حان 
رعوئه إل مقط راه و رات :ى افلا مسا + وتان ى الأسراز 
اَبّانية » ولكن شمس الدين ل يلبث » بعد وصولهما إلى تبريز » أن أعاد تاميذه 


و بَئْنا كان جلال الدين » فى طريق رجوعه » غارقاً فى تأملاته التقية 0 
بنار باطنية كانت تلنهمه » فأمسك عموداً على حافة الطريق وأخذ يدور على نفسه 


۳٦ 


عن ذهول وَجدى » فهذا الحادث" المرضوء هو أساس الل قصات الدينية المتادة فى 
تة لور ةرون بم لد راويش الدجارين » والتى أنشأها جلال الدين الرومية 
تذ کاراً لأستاذه الذى أورثه موته الاجم حزتا عمياً . 

وقد قضى الشاعر بقية حياته فى قونية زاهداً متبتلاً »فى الوقت نفسه » إلى 
الأعمال الأدبية » وقد مات فى قونية سنة ٠۴۷۳‏ ء ولا بزال أعقابه موجودين فى تركية 
حيث لوا حتى الثورة الكمالية » تحظلوان باحترام_ الدمهور فلن فوزا عي 
فى حياة البلد الروحانية » وكان رئيس الأسرة » وهو الرس الورا ا 
نحا ل نب تهاب أنندى فيتمتع بامتياز تقليد السلطان السيف عند جاوسه على العرش. 

وقد ارات قوانين” الجمهورية صَرَبات شديدة على الطُق الدينية فى تركية » 
فتفرتق الدراو يش الدتوّارون أيدى ا القاعة فى الشارع الكبير 
بك أوغاو لا تمض على السّاح ذلك النظار العحيب ااذى يتف لمؤلاء الأصماب 
لسر النتوّارين على أنغام التّاى رَمْراً إلى الحركات غ ات 
الوحيد الخالد » فهذه الرؤية الفاتنة » ال ىكانت دع أ كار الروّار حذراً غارقين فى 
الفنكرء هی الآن من ذ ريات الاغى . 

«كان منزل جلال الدين قد حلي رة قل من مصط ىكال ... فأصبحت 
من امتاحف تلك المدرسة البعيدة من الما والتى وُعظا فيها بالجال والتقاء مدة تزيد 
على ستة قرون » واليوم” بسيطر عليها العم الفر ب ويحاول القيام بمباحث تار ينيز » 
e‏ الغَاةٌ ذاهلين صفحات المخطوطات و تحنون أمام عظمة عالم الدراويش » 
ولا سما شخصية مؤسس الطر يقة » و يمترفون بالنفوذ العميق الذى اتقق له ونخلفائه 
فى الفتكر الشرق والفسكر الغربى” » ولا يزال يج فى كل" مكان يبت الإسلام 


ov 
فيه ويجاهد كتب”له » وذلك فيا بين نواحى ألبانية القاصية وشواطىء الأدريا‎ 
0 والتتج‎ 
يدس‎ # 

ويتألف أثث جلال الدين اروب من منطومة «كليات الثدوى" » الضخمة › 
ومن دبوان » ومن رسال نثرية اسما « فيه ما فيه » » ويشتمل « الثنوى » على 
لسر > وهو مجموعة قصص ونوادرٌ وأمثال متفاوتة طولاً » وبلا رابطة 
ظاهراً » ويتألف جو هذا الكتاب من تأملات مر صعدر بصور رمز ية وفلسفية 
وصوفية ملازمة ها » ومد هذه التأملات” خيطاً ناظماً بين مختلف أجزائه مع 
رخاوة بالغة ورقة متناهية » أجل » ليست مطالعة هذه النظومة سهلة دام » ولا 
زا للقاطم” اة » بَيَْ أن ا لجال الباام فى هذا لما من الأفكار » وما فيه 
من سمو الشاعر وفيض الصُّوّر الرائعة والمواطر اليه » يستولى على الأفئدة 
وياسر القاوب . 

قال فون در يون : « ويمتدب ر هذا التجل کا و نب ساحر » 
فهو يَردفمنا من السماوات السبع إلى النور » إلى الفسكر الشامل”"؟ » 

و بين الأوصاف الرئيسة التى تاز مها شعر” الرومى” بحب أن يذ كع قب لكل” 
شىء كا رى » إحساس” الطبيعة الماد إلى الغاية » فالطبيعة »عند الرومى” أ كار 
من فيض عن اله »ی 42 تقر يبا » فلا بدو وحدة الوجود بالغة هذا الدى لدى 
أى” شاعر سل کان 1 

)١( 0‏ لتر فون دريورن : من مقدمتهعلى « مختارات من الناى لاشيخ جلال الدين الروى » » 


هلرو ۲ ۱۹۴۳۰ . 
(۲) فون در دورتن : المصدر تفسه. 
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والأفكار” ال هة والبادىه الأفلاطونية الجديدة هى ما قف النفله 
بعد ذلك . 

ويشدل” مبداً الل الشامل حِيآل” العقول انخاصة ومذهب وَحْدةّ الوجود 
ماتا ممتازاً فى فلسفة ارو . 

» ا مثال” العقل الشامل الشاغل لكل معقول » فيبد و الثال الشامل 
مثل کاب لكا ل يذب كثيراً جيال” المقل الشامل » فتو بوا إلى هذا الأب » ' 
ا ب کا ا لك الأرض ؛ القى يجس منها اماه بسَاطاً من 
ذهب ؛ وستجر ون كيوم البعث » وسيبدّل الفاك لضان ع وان 
لذ سنق 0 مع هذا الأب دائاء أرَى هذا 0 کال نة » فكلا اعترانى 
ا عا او انه الى هذا اش وى كرو قيقة مثالاً حديداً وسمالاً حديداً » 
ويكون العام فى نظرى ماوءاً ملد داماً : ا المياة ينابيع” من غير أن تنفد 
مطلقاً » ويصل” سرب هذه للياه إلى أذ وکر فؤادى وعقلى » ون الغصون 
E‏ ام وتفرع الأوراق الهواء كأ رجل الراقصين » ويكون الباق" كالمرآة » 
فإذا ما نظر الإنسان إلى لرا ة عرف س هكاهى » . 

ونج عَيْنَ للج بين العتقدات البدّهية والنظريات الأفلاطونية الجديدة فى 
الكلمة الأنية حيث يتجل مبدا التناسخ : 

« اوت دا نم صر تبان + ومو ااا تق إلى مرتبه الحيوان » 
وأموت حيواناً 3 أبعت إا ابن وأموك: إا وأصير مك » وأجاورمرية 
لك تفه لأن و هالك إلا وَحِهه » أجل ؛ سأرتق » سأرتق فوق 
الك > وسا کون مالا يكن أن ری 1 سأ کون المَدَم » العَدم > امم ؛ 
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اه الانتقالات هو الاتحاد الأعلى بالنّفس العامة » ولا بذ من فناء كل* 
نفس خاصة فى أقيأئوس الور الذى هو وطنها السماوى » « وأحياً ثانية ف دور 
معبودى » وذلك فى مكان وراء كل مكان » فى بقعة. لاظل فیا لا » مرتقيا 
وا و چ 

ولا نفك الذات اة منذ شعورها بنفسها » لم دعواتٍ إلى هذا 
الود السميد» ولا تنك الأذن الْرئهفة لمم فى فيفر الشّجَّر وأغر يلر الطيور 
وصوتٍ الثاى. ا مكرراً لكامة : «عد ». 

وإليك كلة رائعة تتخذ فما بفية فناء الوجود الإنسان فى أبدية المشق 
الإلمىَ لمجات قائلة برّحدة الوجود قولاً 2 : 

« أنا بياض الصَيْح وريج لاوا حفيف الغاب وهدير ال رء أنا صارى 
E EE‏ ا تحط علمها » أنا الصائد والطيرة 
والشّرك أنا الم اة والصوت: والمدف:: 32001 ' والفكر والاسان 
والصوت » أنا تخ التو وروح ؛ الإنسان» أنا اشر فى الجر ولو لذن ؟ 
أن النشرة اك لمر ولمسّارة ‏ أنا الثارب والساق والكا س » أنا الشمعة 
وما نفتن الشمعة ؛ أئ افراشة + أنالؤرقة وما تلحر الورذة» أى البليل؛ أن 
اليب والريش وال والّذياق» أنا الحلاوة ومر ارة والعسل” والصفراء .. .ئ البزرة 
انها والحاضر والفارة أا سام الوعودات وطاق العوالم» أنا مرقاة اللي 
والصعود والهبوط » . 


وعال” هذه الدنيا هو عام روق » هو عام صر ورسوم » الما الآخر هو 


۳۹۰ 
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عال” وة ل لمال نحل نعدد الور والمتناقضات و 


انسحاماً علوي 1 أجل يکن غ هذا العا بالل الباطى طنى” ولكن' لا بد 
من استحقاق هذا الوم الوصا بابه دون ار تاين والجاهلين » فبو يتطلب جهداً 
مستمرئًا وعزماً ثابتاً » والإنسان ذو إرادة حرتة » وهو سيد مصيره » وعنده ان 
کو نه أهلا الاحاد بللّه ووجوب هذا » وذلك با كتساب الیل وتحيار باطنية تله 
متيلا لَضْل الله . 

وقد لخص الروي* القواعد الى نضْمَن أحسن الشروط للوصول إلى الملم 
الباطنى” » وهى : « أن أ كل قليلاً وتام ليلا وتتكم قليلاً » وأن تحتنب السوء 
وام » وأن تبت على ارهد والاحتراس » وأن تجن الشمبوات البدنية بما أوتيت” 
من قوة » وأن صر على ما صاب به من أذى » وأن تبتعد عن معاشرة ذوى الدناءة 
والفسُوق » وأن تعاشر ذوى النفوس الكر عة التقية » فأصاحم الناس هو من" عمل" 
امير للآآخرين » وأحسن” الكل ما بى الناس إلى الصراط المستقم » والحد لله 
الذى هرا دته ارود . 2 

ودن جلال الدين هو دين القاب » فيّقوم جوهر*” الياة الدينية على الأساس 
الباطنى للوجود الإنسانى وعلى حركات إرادته وإحساسه التى لا يدرك غَورُها 

وهو لا يبال بالصور الظاهرة » وتثير هذه الصور” شضبه وتوغر e‏ 
عن ذلك؛ ومن ذلك ما كان من أمر موسی والراعى . 

كان موسى قد لام راعيا نمسا على الط الدليظ الذى صل به » فلام الله 
موسى على شد ته وقال له : 

« انیت ٠‏ عل كل يجبلته > وكلة يرب 5 عما فى نفسه على شا كلته) 


۳۹۱ 
وون كلاته مدان ثناء عليه » فإذا ما صدرت عنك هذه الكلات كانت 
سبباً لمك ... ولأهل المد عبارائهم » ولأهل السند امهم » ولا انطو 
د لآم » وإمام الذين يتطهرون بتترع هذه النُررَ تمجيدا لى » ولا تنظ 
إلى الألفاظ ولا إلى اللسان » وإها ننظر إلى النفس وتيلها» ورب القلب” لأرى 
هل هو نادم" ولوكان اكلام الصادر” عن الشفتين غير لائ » وذلك لأن القلب 
هو الجوهر ؛ والكلام هو المَرض» والمَرَضْ هو التابع » وا وهر هو الغرض» 
فدح هذه الصّيَم وأأجازات والاصطلاحات » فالذى أريد هو حرق » رة 
تفاذة كحر'قة هذا الراعى » ففى نفسك » ياموسى » آمب نار الحب التى تو ج 
الفكن والتعبير من كل ناحية » . 
*# د د 

وأقلء من ذلك شهرة ديوان” الرومى” الذى ماه « دوان ثمس الدين » 
تكر با لأستاذه هذا » بيد أن بعض الهوّاة دونه أئْرَ الشاعر لرام ل 
إياه على «المثنوى » . 

وإليك نبد من أنشودة تمد حق ‏ من أروع ما يكون : 

دوقو » ہما التاق" » حل » فقد أن وقت هر العا[ » اموا ! ألى 
طز ريل من السياء قو يا جلك ناديا ء فلا يتخا أحد ! تقد مض سائق الإبل 
وأعد القافلة» وهو ,ريد الرحيل » uli‏ » أيه امسافرون 42 النوم » بر تفع 
ظ أمامم ووراءم ضوضاه الرحيل وصوت” الأجراس ونی کل دقيقة تقلع روح بلا 
بدن فى الفضاء الذى لا ساحل له» ونی هذه الأنوار الكو كبية ؛ بعيداً ؛ وبين ستر 


٠‏ وم ك n‏ ب ل لض 
دواتر زرقة بالغ وج وجوه" حاذلة بالأسرار عر بيه فتظور امورأ مستورة «( 
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بد الفردوسىة وعمر الليام وسعدى” وجلال الدين الرومئ أمثلة بارزة 
لختلف متاحى الشعر الفارسى » أجل » كان كن أن يكتنى بهم » على 
التحقيق » نور لف وجوه العبقرية الأدبية الإيرانية الرئيسة » ولكن إذا ما 
دار الكلام حول الأداب الفارسية فسكيف لا ند كر انى نظام“ وحافظ 

3 م 001 7١#‏ بوه 5 شر 

الذين يرمز أحدها إلى ماتتطوى عليه الروائية الإبرانية من ضروب الابّبة 
والركوعة القاتمة » وتَتحَلى فى الآخر وحده زبدة الشعر الفنالىة الشرق . 

ر نفلا زغلا ۱ | مر اليا 8 وه 

ولد ظای م الدين ابو مد إلياس بن يوسف ) وتوفى فى 7 
بأذْرَيحنَ ( 1٠١8-114٠‏ )2 وقد تناول موضوعات, الشعر العربى” الفارسى” 

ا م « ره کج 0 

الكبرى 2 فام النقاد على الاعتراف بإبداع عبقر بته وقو نا کا ا جمعوا على 
التسلم بامتياز أسلوبه اللطيف وسو إلمامه » وقد أتاه سعدى” وحافظ وجامى 

| 
حزية إتجامهم . 

وما رف من قليل عن حياة الشاعر رض علينا رجلا وقوراً تخلصا تفي 
بعيداً من التعصب » وقد ساورته فكرة عالية عن كمل ااشاعر » فعلى ما كان من 
إهداء جميع كتبه إلى الأمراء وَفْقّ عادة ذلك العصر تراه قد اجتنب للق وقَمّى حياة 
انزواء وزهد 3 

وقد كان صوفيًا كجميع الكبآر من شعراء یران » فترى على جميع آآثاره » ولا 
سيا الأولى منها » عم التصوف . 

سا ت 4 
و« الخجسة » هو كتاب زظای الهم » وهو مجموعة منظومات فى موضوعات 


۳۳ 


مختافة » وهى : خرن الأسرار» وور ؛ وليل ومجنون» و إسگندر نامّه » 
وق ريسك . 

فأما « كحرَنْ الأسرار » فمو منظومة” صوفية كا يدل عليه عنوائه » وتازجه 
نفس" صوفية قوية ؛ وهو مر ع بنوادر كلامية. واستطرادات خلقية » وقد ملت 
هذه النظومة دوراً عظماً فى الشعر التعليعى" الإيرائى” . 

وأما « 0 وشيرين » فبى منظومة E‏ وروائية معا » وقد اتيس 
موضوعها من التارييخ لإبران » وهو يدور حول حب لللك السَاسأنى” خرو 
روز ومنافسه المهندس المممارئ فر'هاد» لشيرين الحسناء » وكان الفردوسئ قد تناول 
هذا الوضو ع کا را من شعراء الشرق » فأحصى إنيه إحدى وعش رين رواية 
1 وشيرين ٩‏ عدت عن الفردوسى حتى القرن ن القاسم عشر » وما 
انلصفت به منظومة نظا من عط روا وتحايل نفسى للطبائم حب هذه المنظومة 
يجاذبيةٌ خاصة » وعلى اکس رى صاحب « الشاهنامه » قد أرز Ee.‏ 
الجاسة فى القصة . 


وأما « ليلل ويجنون » فهوأًم” شاع ركنحة الرائم » وقد اتی هذه المنظومة 
الروائية الخالصة من املظليّة العظيمة لدى الجّمهور مالم تق ارون وقد انارت 
و الكثير ما جد لبعضه قيمة كبيرة گ 5 لوم جای والشاعر 
الت رک فضولى » ور ا « ليل ونون » حول قصه غرام روميو العرب 
وحِوليمهم البسيطة للؤثرة » قصة هذين الذين فصل پما عا بين باتيما من 
منا فسة » وما كان من شقائهما و قرامهما فى الوك اال عبرات ۽ أجيال من عشا 


الشرق » وفى أيامنا استنبط مؤلف” من أَذْرَبيجان » اسمه عير حاجّى 8 
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رواية غنائية من أثر نظا لا قت نجاحا كبيراً فى موسكو وبا كو . 

وأما 2 إسكندر نامه « فوضوعها قصة الإسكندر» رقد عوطت » فى خطوطها 
الكبيرة ؛ فى يان الفردوسى” » ولكن' مم خَلو من روحه ١‏ فنظلومة نظلى 
ذات طابع إسلاى بارز » فإذا ما نظرنا إلى ملاحظة هودن البارعة وَج نا الإسكندر 
قد ّل إلى « فاؤست إسلايى » » وما صم الواضم أن أدخل إلى القصة كرا ` 
من التفصيلات الفلسفية والءلمية » فوَجَدَت مكانهافى الحاوّرات بين الإسكندر 
وأستاؤه أرسطو وآخرين من فلاسفة اليونان وعامائهم > ويشهد هذا الأثر بسعة 
ا 

وأما « هفت پیگر » أو « مهرام نامه » » وهی النظومة الحامسة من « الجسة»» 
خاصة بال السّاسآى" برام كور » ولا تقوم” مسيم هذه النظومة على مفاخر الل 
انو الإبرانى” الأسطورية » بل تقوم على الأخبار السبعة التى تَقْصمها عراش 
7 الم ؛ هؤلاء الأميرات اللكيات” السبع” اللا بنتسان إلى بلدان مختافة 
فقن إسبعة قصور » وکل" من هذه الأخبار 50 2 ار واحد من الأسبوع 
وفى سَيّارۃ واحدة ولون واحد» وکل مہا إحدى عجائب القصص الشرق ؛ فتراه 
مز ينا جميع اطائف اوی لجنم فيكون غريباً تارة ويكون رهيبا تارة أخرى » 
قال !. برنتل: « يذ کر نظا“ موف أستاذاً خالا » . 

وإذا عَدَوْتَ هذه النظومات اجس وَجَدتَ نظابيًا قد وَضم عدداً كيراً 
من الأناشيد والشعر الغئائى” . 

وإليك شاهداً من « مجنور”تف ولبل 6 لحم ف مهاج نظا فمو قد 
وَصّف مناماً ظرَ فيه العاشقان الشقيّان مجتمعين » بعد موتهماء ضِمنَ منظر فردومى : 


۳٥ 


« عند ما نَشَرَ ظلام” الايل العَذِبُ مشگه حَولَ اقات اهار مرة أخرى 
أراء القع خلا .وهو : أن الرياض النماوية الواسعة الأرجاء كانت ناشرة نضارة 
يجيبة فظهرَتْ من الج ةكالنفوس الملوءة سعادة » وكانت كل زهرة. ثل 
رَوْضْة » وكانت كل ورقتر ل 0 
السماوبة ر أصواثاً ذات رخامة ؛ وفص ناكام نع نلك اا 
الجد» فتخت ارد اللامم كأشعة الما الأخيرة كان رد بز رامصوب 
قريباً من جَدُول ذى هَدربر » وكان هذا السر ير مشدوداً مخيوط من ذهب وفضة 
منيراً متلألثاً كفراش السماء اللارَوَدْدى” » فبناك كان هذان الكلكان الماشقان 


e, 


المباركان جالسين تلام مر ينين من الرجل إلى الرأس بثياب من نور» . 


افظ 
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يعد حافظ أول شاعر فلل زم عير مقافية ل E‏ 
وحدّه هو الذى نال مثل هذه الشهرة مؤخر؟ » وإلى المستشرق الألانى فون هامر 
بوزغتال يرجم شرف تقديم أستاذ « الفرل" » إلى امور الغربى . 

وظبرت ترکمته بیع دبوان حافظ سنة ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ » والواقع أنه لم يقف 
فى البداءة غير نظر حلقات فة امن الأدباء ور هذا ماجدت: غد ما نش 
غوته دواته الشرق الغربيك سنة 1819 ؛ وترانا نلم أن هذا الكتاب تنبل له 
شعاراً ما يأتى : 

« إذا ما دع الكلام زوجة وأطلق اسم الزوج عل ال كان الذي اني 
على حافظ عارقاً مهذا القران » . 

ونی مكان غير ذلك يقرأ مايأئى : « لقد جاوز الشرق البحر التوسط با يثير 
العجب » فالذى بعر ف حافظاً وتحجّه هو الذى 0 ما فی به كالدبرون » . 

ويمكن أن يقال » من غير مبالفة » إن شاعر ألمانية الأ كبر هو الذى كشف 
فى أور بة عن عبقرية الشاعر الفارسى” » وما كان ليتيسّر لحافظ مقداماً له أصلح 
ا 

)١(‏ الغزل شعر قصير مؤاف من أبيات تزيد على خمسة وتقل عن خسة عشر » ويكون 
البيتان الأولان على قافية واحدة تكرر فى خر البيت الرابم والسادس وهام جرا » ويذكر الشاعر 


امه فى البيت الأخير غالا »> والفرام هو موضوع الفزل العادى » ولكن توجد عوامل أخرى » 
كار والمصير والربيم » لا خرج من نطاقه مطلقاً » ولابد من مراعاة الشكل كثيراً . 


يض 


وی زین فقيل فشر ودند کاب اجك الللتطنيج ¢ ا 
إياه إلى الدع“ ميررًا شا ؛ انق لهذا الكتاب ع الهم من حافظ إلى ای 
درجات الإلهام » :وفيق” د 5 * بالغ » ققد طبع أ كثرء من 16٠‏ مرة . 

وقد تراج" دبوان حافظ كله أو بعضه » إلى جميم اللغات الأور بية . 

ولد حافظ ( مد شس الدين ) فى شيراز فى أوائل القرن رابع عش » ومات 
فاخو ال سن » ولیس لدينا كثير تفصيلٍ عن حياته الى قضاها كلها » 
تتريياً ف مسةط رأسه ؛ وکان تحر مقط زاسة هذا ع حنان فأفاض فى مدح 
ما يشتمل عليه من مواضم ومن نهر رن آباد الفاتن وغاب الْصَلّ اللطيفة . 

ولا يلوح أن حياتهكانت حافلة يجليل الأعال » فبا أن هكان موضم حماية 
الأمراء » وبا أنه كان مقدراً محبو بأ من قيّل مواطنيه الذين لم انوا أن تلو 
فيسه شاعرً مز نأ كان شعراء يران » قند قضى حياة هَينة هادئة » وقد غل حتى 

خر أيامه شاب ب القلب طليقا فتَمنى باتجر وماد الحياة . 

وفى صباه حَفظ القرآن على ظبر القلب » فن هنا أتاه لقب حافظ ° » وقد 
درس ع الكلام والفقه فى إحد ىكليات شيراز حيث ع تفسيرَ الفرآن حينما 
اير 

وروی شار حافظ الت رک » سُودى » أنه كان من عادة حافظ أن شد 
تلاميذه شعره » فجمع هؤلاء التلاميذ أشعاره فى دیوان بعد موته . 

وما اننهى إلينا من شهادات معاصرى حافظ النادرة دشنا عنه بأنه كان 
صوفيًا درويشاً عالىَ الأخلاق » فا كان أئره الشعرئ ليطابق” حياته مطلقاً » وهو 


. يطلق لقب « حافظ » فى الشسرق على كل من يحفظ القرآن على ظهر القلب‎ )١( 


۳۹۸ 


عر سے 


يقت » مرة أخرى » أنه ليس من الضرورئ أن يَكُون الكاتب” قد قَمَى 
حياء ملائمة لما يقول . 

وقد تى حافظ بلحب والجر والورد والرار وجمان الفتيات ولُطف النلمان 
بشيراز » شأن کثیر من شعراء الفرس « البالتى الوم بال جال والذين تيون فى 
الإحساس عينه بين اتن الماثل والكال الثال » . 

وقد دن صر المياة وسوداء الب المزين الحاوة. وما لازم السرور » 
والرغبة التى لاترئوى › من كراب 5 

ولا كثيت ابكار فى جيع هذا » ميم الثمراء الفنائيين فى الما > ولا 
سما شعراه إبرانَ » قد اسْتقوا من هذا الجدول الخالد » فليس فى هذه الموضوعات 
مايتحل فون حافظ الذى يفوق الوصف » فتون حافظ. الذى تحمل من شغره 
أو الشعر الغنالى" » بل فى مُوسِييّة ره » فى طلاوة هذا الغزل انقو شكالقصائد 
ذات الأبيات الأربعة عش » فى حسية الشاعر النسُوية » فى فيض خاطره وتتروع 
هواه » بل » كذلك » وعلى المصوص » فى تعاقب اياج الصوق والإحساس 
البدنى” الحرم اللذين يمتزجان امتزاجاً منسجما فيم مون » امزاج منسجماً 
لا عكر فيه أين يبدأ المياجٌ الصو وأين ينتهى الس الحرم » وما لوحظ غالبا 
أن حافظاً » القن قبل كل شىء » می بالُخرف المارجى” وطراز التعبير 
أكثر نما بأساس التفكير » ويستند النَْادُ فى ذلك إلى بعض الأبيات الق 
ضع فا بالفكر فى سبيل الشكل كمد كا يلوح » أجل » إن هذه اللاحظة 
صائبة لاريب» بيد أن الشاعر لا يدع سبيلاً لد قطنا » فلا اقتسار يموق 
سياق كلامه اليم » ولا یون ابرض به ذو القارى' بفراط حشر » 


۳۹۹ 


مهذا العيب الذى يسادف فى الشعر الشرق” غالباً . 

قال غوته :» مزج لدى حافظر اش فطرة و 5 عمو ثقافة [ امتزاجاً مقرونا 
بسلاسة متناهية ويقين قائل إنهلا يلاق أناس” لقاء ل نشوا 
ها سمدون عن طُواعر وسمهولة وهدوء ... 6 

أو ليست هذه ر التى مر بر عا الشاعر نفس فى مناجاة له : 

«أى" حافظ ازع ٤‏ 3 رلا واظ" دراوش عذ ب ؛ تی السماء من 
دوك دفوو ال 6 . 

ويكفى أن يقرأ اتفاقاً بعض” الأدوار من « هار شيراز» حتى رى مقدار” 
ما لاقت من توفيق صورة هذه الدَرَرٍ النظومة الاطيفة . 

ل اورم اساب سُترَه » فيا أيها الأسماب ! إيتونا بالصبوح » 
فالتدى ٠:‏ شح على حا الراتى» ويا رفا ! أحضروا اتر » قنسي' الربيع 


5-5 


ww 00 


CS 
a فى رَوْصْةَ الزهر » فتناول' خراً كالياقوت » حرا جرا ءکالاہب‎ 


«أبها الاق )أ ر کا سنا بثور اتر » أمها لى » قل إن أمور الدنيا كير 
ريد 6 


«أيها ااهل » الذى لا برف مافى تْمَلنا ادام من لذةء أَبْصَرْنا فى 
الكاس انمكاس” صورة وده البو بة 2(" . 


«لقد ون خاوانا فى سل" الس ف نكا قله عابرا بلي" 


2 
ص ع مم 
لا وت أبدأا » . 


75 7 5 7 2 4 كا 
« تدوم نظرات الحبوبة الميفاء الناعمة وحركامها اللطيفة حتى يلوح فى حهالها 
تين ار » . 
' هه 2 ۹ ۳ 7 ۶ 
وإنا » لعل هذه الادوار امشرقة الى رن فا نبرات” هوراس أو 
A‏ 2 تك ا 2 
آنا کر یون 2 هدم دواعى مضه سوداوية : 
» وَْ » بی حبور رید أن آتلذذ فى منزل بوب ؟ وأئ راحق تريد 
أن اتذوق ياي ؟ ألا تبرق أجراس القافلة فى كل ثانيةم أن زمن الرحيل 


قد انی ؟» ١‏ 


«ظلمات" اليل بعيدة القور » وأمواج” الياة وعواصفما هال فق e‏ 
هؤلاء الذين خاوا من كل كم فيقيمون عند شواطىء هذا البحر الحيط ؟» . 

ذال :ذلك تضاف ات ایا کر + 

وجه الشاعر إلى الله » ويتأوّه » ويتننى بالزهد فى أمور الدنيا . 

« أتانا قليل” من غبار رَوْضْة وَرْدك » وقال للهرّار : أغْرف تفريداً ألطف 
من تغريدكَ » وقال لليامين : إن اليانمين الذى يهر بين يدى الله 
لا ديل أبيا 6. 

وإليك » يجانب هذه لليول المَذبة » أنيناً ألا » أى نداء هيام » صادراً عن 
وق باطى" : 

« ليس اليوم ماتحترق فلب حافظ شرا » فهو منذ الأزل تحمل تذابقاً 
)١(‏ بزرع السرو على القبور فى الشرق . 


۳۷1 


ر ت 2 5 0 
"كدر انين شيرَاز ... فلا تبحثوا فى حافظ عن صبر أو سكون » . 
الى 8 e‏ 5 55 2% 
« لقد ذاب قلبى »ول أل 'بفيتى ... اسم حو النور» ولتطلم الشمس” 
دن صدرك ۰ 
واهاً ! إن الهدف بعيد التآل : 
» هات ¢ 2 ما بين 09 القلانات و ينبُوع المضر 1 ت 5 أجل ا 1 
ماؤنا الكائن” يَْبُوعه فى الله » أَجَلْ بعد » . 
بيد أن س مشاعر حافظ. الصاعد الاب متنوع” » وأن أحاسيته متقلبة” 
متناقضة » فا كانت ردات ما بعد الطبيعة لتمسكه زمناً طويلا » فترّى أناشيد 
٠‏ ر > ا ”اس م 
مد اجر وفتون الحياة ترن مجدداً : 
ا TE‏ 2 0 0 > 
« تزين المروج والرياض شبابا » ولوقظ المزار سلام الورد » وتحرل الس 
وهو رام إلى الور الناثى' فى المروج > تمنياتى إلى السو والورد ... قف » أيها 
الماق » واملا كؤوسَنا كيا نشرب مرة » وقد عرفت الب » وى ! کرب ! 
السرورٌ أولاً » ثم يأنى الأ حلاً » امل" بساط الصلاة أحر بفعل الجر 
إذاما آراد ال : 


« مدا لهذا الأريج الفان الذى بْشره النسي من هذا الشغر لمر وهذه 
الزّرافين الود التى سيل نكا » . 

يدم حافظ” البالغ” الكرم إلى الجال الذى أغواه مد تمرقفد 
وغتی ځار | : 


« إذا ماقبل هذا ا لجال الترى؛ الشيرازى خضوع قلى َتحت من أجل خاله 


VY 


المندى سمرقند ومخارا» . 
ومد هذه الأبيات دجا لكال حافظ الشّْرى» ومأكانت الترمة لنستطيم 
أن تمر انسجام وزنه ورئين أصواته7"© 
وبرئوى لمر الفارسية دَوْلنْشاه أنه عند ما استولى تيمورلنك على شيرارٌ فى 
سنة ٠۳۸۷‏ استدعى إليه الشاعر الشيخ. وخاطبه قائلاً : 
« لقد تحت بضربات سين البتار م العام العمور » وقد هُدّمت ألف 
مدينة إغناء لماصمت“ سمرقند و ارا وأما أ نت الضعيف” البنيةفتبيع سمرقد وتخارا 
يخال » » ولم بضطرب حافظة » وقد أجاب عن هذا بقوله : « أئ' عاهل الدنيا : 
اجر“ » إننى وَقَمْتْ فى الال التى ترانى عليها نتيجة ثل هذا الگرم » » ويذرك 
الفاض الحائل” هذه الدأعابة » ويعايل الشاعر بحام : 
وي حاط فى مضل شيرارٌ الذى أشاد بذكرهكثيراً » ويقام على قبره 
لی رأئم * البناء» يذهب أهل شيراز لزيارته يوم السبت » ويتمتم تم حافظ محلو 
251 ! 
ومن بين شعراء الإسلام يشاطرن حافظ وحده الفرآن أمر الاستشارة فى 
التنبُو بالمستقبل . 
)0 بيع لأا أن ننقل البيت الاتى بنصه الفارسى” کیا يتمثل” القارىء ذلك 
تمثلاً ممبماً على الأقل 
ا ک ناز بدت .ارد ول مارًا 


يخالى هنوش عَم" مرا نسل و نخارارا 


تفن 


وذلك أن موعة حافظ تفت م تناق > عى E EEE‏ 
القرن السابم عشر أيضاً » با م لارائ أو الفرْجيلى 17 تقول راله » 
للاستدلال على الصير الذى ينتظر نتظر اتلم رذلاك يزلا من ر 
فجيل » ومن ذلك ما كان من أمر آخر فانم فارسى” للمندء نادرشاه » الذى لأ 
إلى هذه الطريقة مرتين كشفاً امستقبل حين غزواته ار بية . 


الفلا اد عيشي 
HOUS‏ 


رأينا » عند الكلام عن مؤرخى السلمين وجغر : رافيمهم » أن هکان للترك ناثرون 
متازون خَلمُوا آثاراً عر ول يكن حاصل” الشعر عندهم أل قيمة 

ورك لنا أحسه” شعرائهم 1 اثاراً بالفة ار مل جو مق التذ وة النوذاواية 
والحساسية الخاصة غير منتظر لدى هؤلاء القوم الحاربين الواقعيين . 

وإذا عَدَوّت الشعر الشعى“ اللالص فى الفمتص والأمثال وَجَّدأت أنه 
م بطد ر عن عبقرية الترك الأدبية كثيرٌ إبداع . 

وما واجه الترك من مؤثرات عر بية فارسية منذ دخوهم حَظيرة الإسلام عين ؛ 
لقرون كثيرة » رى الفكر والذوق الفنى” لدىهؤلاء القوم » وترَى النفود الفارسى” 
فى الشعر العمانى” على اللصوص بادئ التأطل مستمرًا » فدام أمره من القرن 
الثالق عر ت حت قر ر الثامن” عشر » ويتصف شعراه هذا الدور الطويلٍ 
الكثيرون جدٴا' من الأسلوب قبل كل شیء » قال جب : « يأنى الشكل” 
قبل الوضوع عند هؤلاء الشعراء » ولا يلون إلا قليلا رسيا ا ولون » وأعظ” 
با كانه هو كيت بولق 6 ولا قدا کو بتو مشر 'موطوعا ی 2 


)١(‏ ذكر فون هامر برغستال فى « تار الشعر المانى » , ١۱۸۳ء‏ أكثر من ألفى 
شاعر رأى أنهم يستحقون الانتباه . 


۳۷ 


قرون » وهم ما اكوا ب ير ضون هذه الوضوعات ددا مزينة بمحاسن لنظيقر 
متزايدة دايا » مرخرفةً بأ كثر ما يكون من داق اططر» ولك إلى اسل الذى 
تظهر فيه ارم منسجمة صوتا لامعة روحا بارعة فنا قادرة على إحداث متعة جمالر 
قوية فيمن م مستعدون لإدرا كبا بذوقهم و «. 

ول الفرن الثامن ء شر فتاوے مناج جديدة” ف الأدب العمانى” » وذلك أن 
هذا الأدب ا هن سلطان العبقر ية الفارسية الكثيرة الاختلاف عن عبقريته 
الخاصة اا واضحاً » وذلك أنه يظهر بده عصر أدب“ قوى » ومع ذلك فإن 
المركة بق بلا غد لما كان من عدم توفيق أكابر الشعراء فى النصف الثانى من 
ذلك القرن أن يَكُونوا ذوى حل جدير بهم » يتحول رد الفعل الذى وَقَع 
ل الأدب الفارسى” إلى شذوذ و يتوص فى الفوضى » ونمَدُ أوائل” القرن التاسم 

عش علامة عود إلى التطاق الفارسى ودَوْرَ أعظر ما أصيب” به الأدبُ 
من احطاط » فبنالك حذث رَد فمل جديد تجاه قوانين الأدب الكل سي © 
القدعة بتأثير بعض نوابغ الكتاب ( وفقعة دور « الأدب اترک" التفرج » . 

لمن الآذابة ارك من الوضابة القارشية با ولكنها تقع i‏ 
نحت 1 ذ الأدب الفرسىّ تماما تقر يا » وعلى ما يبدو هذا ا 00 
يتاي خادعاً أحياناً رودت أن كات الترك لم بعر فرا أن يوا فى. الأدب 
الفرنى » داعا » ماکان تح أن بع مما كان لايستحوة . 

وظل النفوذ الفرنية تاا حتى انقلاب سنة ۱۹۰۸ » ها مُنِيْتْ به مبادىة 


(١)1.ج.‏ و . جب : « تارع الشعر العمانى » , لندن» ۱۹۰٤‏ . 
(؟) Ûlassique‏ . 


VY 


رجال « تركية الفتاز » المانية من حبوط ذَّرِيع » مبادىة هؤلاء الرجال الذين 
كانوا دون اا م جع شعوب الإمبراطور ية العمانية ضمن دولة عصرية ر 
وتعاومها » كان موضع خيبة أمل لدى صفرة الف اوسن الك فاضت ترات 
« التفرئجين » و « الإسلاميين » معا » ول نشوء المركة القومية التركية نشوءاً 
وَجَد حاصله فى مور ية أنقرة الحاضرة . 
وكان للاتجاه الذهو الذى عن هذا التطور واتبَمه انتكامر” بيد الور فى 
الأدب . 
فيفسَم د ر « ال م ن أجل القن" » » الذ ىكان شعارَ اة الأدب 
ري بسي 7 « الف من أجل المحياة » ع 
ودرك هذه المياة حياة جور الشعب » لاحياة طبقة رقيقة من الجتمع بالغة القدن 
كان بوج إلا الأدب الما ف الدع د ن فى الالتفات إلى الأقاصيص » 
بقعب من الأدب الشعى” اقتباسا موقا فى الغالب ويُسَتّط اللسان » وكارك 
کات عر بية E‏ مكاناً لكلمات رة أفصيت من جم الأب ؛ ومن 
لاؤس أن:* تقية الغة ‏ وإ نكانت أمرً شرعيا ضرور يا » | تَر من غور إفراط » 
وذلك أن كثيراً من الكلمات العر بية أو الفارسية التى استساغتها اللغة الركية 
وانسحمت 2 قد اسنبدلت بها أحياناً كات من الاغات الأور بية كرمبة غير 
منيدة » وبح أن هذا الاعتداء على جمال اللغة أخذ ير رد" فعل صائباً فى البلاد » 
يقم من بحث عن طرق جديدة » تنهى ذات يوم بمح قر رکه أدبا ذا وح 
ې خالص وشكل قو صرف » إستوررٌ بنشاط » والمستقبل” وحده هو الذى 
يستطيع أن خيرنا ما تَكون النتائيم . 


¥ ا يا 


مض 


ویو 7 بعض المؤرخين أ الأب التر کی ل يمن أ تفوذ عربى کان ( 
وأنه نيج 5 لى الثوال الفارري - حرا ؛ قال ج : « لايرف الك غور أدب 
واحد » وهو الأدبُ الفارسى » . 

وإذا ما أذ الرأئ' على هذا الوجه أممكن أن يلوح على شىء من الام » 
وإذا فمو يَتطَنُب شيا من الإيضاح اجتنابا للمبالغة » والواقم” أنه ير » عند 
الكلام عن الآداب التركية » أن من التعذر تحر يدها من للؤثّرات العربية » 
فما لا جد ال فيه كن هذه الؤثرات قامت بعملها من خلال الأدب الفارسى 
على الملصوص » والواقع أن هذا الأدب نفس يبل 3 ج كله إل بمعاشرة 
الفاتمين العرب وبفضل أل الدينى” الأعلى الذى كان العرب تله لوائه » 
وى ن الو ان كد أن ال الشتوفقة الفاريو" الآ کر لبن غر 
مرة لقاء موق بين روح التوحيد الإسلامى و الشعب الإيرالى 
للنحوسية و البدهية . 

وإذاكان من الواضح » من ناحية أخرى » أن الور الفارسى” بسيطر على 
الآداب التركية فإنه تحدر اجتناب كل مغالاة EBE,‏ 
من ون بعض لوين يلون إلى إخضاع الأدب اليك للماذج الفارسية اما 
فلا يرون فى الأدب التركى” غير تقليد دن للا ساتذة الإيرانيين » إن لم يكن 
الأدبة التركى“ ترجة صرافة لم » ومن الل أن مثل هذا التقدير جا » 
ومن الواجب تحذيرُ القارى' من مثل هذه الأحكام الْقرطة » والذى بطر أن 
أسحاب هذه الأحكام_ تهون فتون الشعر الغنائى” لمان التكلامى” الط 
انوع مع وتو" التى توحى ہرک صاح رك تهون ما يتصف به ال 


Notes (۱) 


۳۷۹ 


الشعو* من برات قوية جَذلة حم طبيعة الشعب لتر الصريحة الواقمية 
مع كثير من التلقائية اناف > وم لا ا ان الاللقفات إلى 
خطوط التصوف لرک الخاصة کا تتجلى فى ثار شعراء البَكُتاشْيّة مثلا 
تصوف” هذه الطريقة دة أف يردا وا كار جما من التصوف الفارمي” ؛ 
ولا مرّاء فى كونه أ کار مثيلا لاروح التركى” وأتكاق القوى” الک من 
رُكى « الّولُوية » الوجّْدية التى ظلت معدودة من العنعنات الإسلامية 
العربية الفارسية . 

وترَى أنه صدر عن فون هامر بُرغشتآل » الذى رظن مانب جب » آم 
مرجع فى اللغات الأور بيةلمعرفة الأدب العمانى » تمليق” أرجح وز6 وأ كار 
إصابة . 

فقد قال : « عرف الترك » الذين ل يكن عندم مثل ماعند المرب والفرس 
من عبقرية شعرية فطرية » أن تَحْسَمُوا ذخائر "ثقافة هاتين الأمتين فبدوا تجاه 
الدرت والثرمن من هذه الناحية وغيرها كا بدا الروفان اة اليونان :٠ف‏ أن 
جيل ردد صدى أوبيرس وإِزْيود » وكاأن هوراس ردد صدى ندا واه 
وسافو وأناكر ون » وکا أن بُولْت و وَس ردا صدى ميث رد الشعراه 
العا نيون صدى الشعر الفارسى” والعر بى » » و إلى هذا أضاف فون هامر رأ يه القائل 
إن الترك استطاعوا الاحتفاظ هبة إبراك الفاتنة ‏ لا «كالزهور الجافة فى مجموءة 
من النبات » »بل مثل نبات متش بحياة جديدة فيكم ألواناً ونضارة . 


ند ## 


الأدب” التركء أقده' من اعتناق القبائل التركية للإسلام» وكان بده أمره 


۳۸۰ 
بالغة الأو يمورية وانخط الأو يمورى” : ١‏ س اعتناق” الإسلام حَدًا لاستماله » 
وهو , يدل استعيالّه إلا نر ا فتقداراً ونتيحة لانتحال الكامات العر بية والفارسية 
اتتحالاً متزايداً » وكان انلمك الأو يغورئ لازال واسم الانتشار أيام الهو والمغو ل 
فى أوائل القرن الثالث” عشر » يبدو أن کشر وخوارزمكانتا مر كر النشاط 
الاد الت رک“ الأولين فى العالم الإسلانى » ثم EET‏ 
حين » وذلك بالمهاجَرات التى سحلت القبائل التركية الفائحة على مغادرة مُمُولية 
قاطعة آسية الوسطى والأناضول حتى شواطىء البحر الأد نيان »وبذلك يكون 
الأب القرك قد انقسم إلى فرعين » فرع تك الشرق الذين يستعماون الات 
الجنتائية والأذرية » وفرع ترك الغرب الذين يستعملون الابجة العمانية . 

ولم يكن الاختلاف بين تينك اللمجتين عظياً فى البداءة > ثم اشتد فى 
0 التارخ ل ا ور ف ال ثم ملوك فارس بعده » 
من حروب على الساطان الما لدت الميادلات الثقافية قأئمة بين مختاف أقسام 
العام الترك » فسكانت الآثا الأدبية التى تُوضَم” فى آسية الوسطى بلغ 5 
الإيغال ماتصل معه أقاصى” الكُومَقٌ 297 » وكانت الأشمارث التى تولف على شواط * 
اتر مدار إمتاع لأسراء الول بالمند » وما َم فى أوائل القرن التاسم” عش 
من فح روسية لما تات شمال فارس الم تی دی الیوم ب اس ججهورية أَذْرَبيجآن 
الشُوقينِيّة » ومن إيغال روسية فى آسية الوسطى » قى على هذه المبادلة الثقافية 
وأدّى إلى تقاطع الدولة المثمانية وتر'ك الشرق . 

وقد بلغ الأدبُ التركٌ باللبحة اسمتائية ذ روته فى النصف الثانى من القرن 


. الروملى : اسم أطلق على ولايات الدولة العمانية فى أورية‎ )١( 


۳۸۱ 


المامس عشر عير تليشر نوَالى و عك أفغانستان وفاتم_المند الشبير : بابر » 
وقد عدت مذ كرات هذا الأخير » واسمما « بابر نامه » » من أحسن الأمثلة 
على النثر جتان" » وقد درس العاله اروسئ » برل » الأدب اللغتالى » دراسة 
خاصة وقابلَ بين شعراء هذه اللبحة وشعراه الْراس الذين أثروا فيهم » فوضَف” 
هذا الأدب” بالكلات الأنية » وهى : « هنا تضاف الواقعية التركية إلى كال 
الشكل الذى بلاق كثيراً فى الأثار العر بية » وإلى البراعة الفكر ية التى ترى 
فى الأثار الفارسية » ومن شأن آثار شعراء الإغتائية أن توح أيضاً بواقعية أعفل 
ما توحى به ماذجُهم الفارسية » وذاك بفضل لنتهم الأ كثر بساطة وسَيْرم الفكرى” 
الأشد مباشرة ع 

وقد أنْجب الأدب فى اللبجة الْذَرية بفضُولنَ الشبير الذى هو أ كير شاعر فى 
الغة التركية » وقد وصفه جب بأنه « ذو عبقرية عالية يشقل بها » فى كل دور 
وعند كل أمق » مكاناً بين الارن » 

ويبدأ الدب بالابجة العمّانية فى آسية الصغرى فى الفرن الثالث عش » وذلاك 
فى العيد السلحوق » وهذا دور سيطرة للثنين : العر بية والفارسية » فأما الأولى 
فمى اللغة الدينية والعامية التى نكب بها وثائ ق" لدو وت e E‏ 
وأما الثانية فعى لغة ابلاط وكثير من العلماء والأدباء الذين مم من بطانة السلطان ء 
وأما اللفة التركية فكانت لا نت فى غير الصّلات بالشعب » فوَجَب أن 
تناهض العر بية والفارسية كثيراً حتى صر لغة أدب : 
)١(‏ برتل : ه نوائى عطار  »‏ فى « مير عليشر » » جموعة الأكادعية فى جهورية الاتحاد 


السوثيق . 


(۲) إ. ج . و . جب : المصدر سه . (؟) Diplomatique‏ . 


TAY 


فخ القوائل الى ند مق اغد با ساعد عل ن الأ ف هدا ور 
هو انتشار المبادى' الصوفية التى أت من آسية الوسطى : وقد كانت الأناضول » 
التى اجتاحها الغارات الغولية الأولى فانحَلت أدييًا ؛ مستعدة استعداداً خاضًا قبل 
فى ذلك المين مواعظ الدراويش الذين أدخاوا إلى الأناضول أشعارَ أحد يَسَوى” 
التركية » فاننشر تنود هذا العصوف اللراسائى فى جميم آسية الوسطى » وى 
أذرّبيجان » حتى سل القُذْمَا » وكذلك فإن متصوفة الأناضول الذين كانوا 
يكتبون بالغة الفارسية فى هذا الدور فيماتون فود التصوف المرب الفارسى” » 
الذى ظز“ مولانا جلال” الدين عنوانه الأعلى » أخذوا يكتبون باللغة التركية 
کا يكُونون على اتصال أ كر مباشرة بالأهلين فيَجْمَمُون حولم أ كار 
ما كن من زمر الريدين > وقد أسفرت هذه المركة عن شعر أصلى جديد 
كنب بالتركية البسيطة الباشرة وعلى الوزن الهجالى والنمط للوافق للأدب 
الشعبى » وقد يمذ بونس أئْرّه الذى عاش فى أواخر القرن الثالث عش وأوائل 
القرن ٠‏ الرابم عشم عش أ كار الو موه تمثيلاً لهذا الط » فترّی كثيراً من شعراء مختلف 
الباق الصوفية » ولا سما شعراه الطريقة البكتاشية القومية اللحدة » قد كتبوا 
بأساوب أمْرَّه . 

وظهر الشعر الحرم فى الأناضول فى الزمن عينه تقريباً » فهذا الشعرٌ الغريب” 
عن مناحى الشعر الفارسى الرّهدى التعليمى ناما بدا كثير الملاءمة للياة التررْف 
الطليقة فى بلاطت الأمر اء الساجوقيين وبايات اكان الذين خلفوم > وكان 
أول الشعراء الم نيين المعروفين الذين فتتعم بهمهذا الفط الفئ الخالص' هو خواجه 
دعا اراسان الأصل والذى عاش فى بلاط السلطان علاء الدين الثالث . 


عورم 


وما كان فى أوائل القرن اللخامس عشر من زوال السلحوقيين » الذين كانت 
ا على آسية الصغرى علامة a‏ حضارة فارسية المناحى بالغة الرّقة » 
ومن الاستبدال بهم بآيات ترات بسطاء لا يتسكلمون بغير لفنهم الأصلية » كان 
ذا انمكاسات مُوَقَةَ فى نشوء اللغة التركية وآذابها » ومن ذلك أن أخذ كني من 
العلماء والشعراء يكتبون بالتركية كيا يد رکون ويقدّرون من قبل السادة الجدد 
عد أن كانوا لا يكتبون بغير العر بية والفارسية سابقاً» و تلاج" كتب” كثيرة من 
لمر بية والفارسية » وأبكتب لل الأصلل” » ولاسها الشعر” » توفيق” علي فى الوقت 
نقسة 6 وأعظل” من ذلك ما كان من نتا لتوحيد معفم الأناضول فا بين أقصى 
شرق هذا البلر حتى بحر مَرمرَة » لهذا التوحيد الذى حَدتْ فى أواخر القرزن تحت 
سلطان أمراء آل عن » ركان أوائل” سلاطين هؤلاء الآل الأماجد رجالا موهو بين 
إلى الغاية » ول یکن ممم مقصوراً على كوانهم قادة ممتازين وكام حازمين 
مسيطر ين على دولهم بيد من حديد » بل نراک قري شعراء 5 ضرا 
للأدب أسخياء » فساعدوا كثيراً » يما بدوا من قداوة وما وَرّعوا من إنعامات 
بين العلداء والتفننين » على تقدم العلوم والفنون ونشوء الدولة التاق » فبهذا استحقوا 
شكران الأمة استحقاقاً لا بزول . 

عا ¥ 6د 

ومن بين الشعراء الذين سل ظهورم فى أثناء القرن لرام عشي فى الأناضول 
قد وَقَن النظر » على اللمصوص » ادى" الذى هو 5 « إسكندرنامه » 
الشهورة وواضم” لديوان كثير الإمتاع . 


عاش أحدی* ادرت فى بلاط الأمير سلمان بن بابر يد» وكان أجدى” أ كير 


يق 
جسن و ص ره ع ري وء د ريا لقن 
شاعر ترى فى عصره بعد دخان » ويمكن أن يمد مؤلفا لاول تاريخ رک 
نظلماً » والواقم” أن « إسكندرنامه » » الذى استق هذا الشاعر موضوعه من مصادر 
فارسية ) ليس عنده غير ذريعار ليرُوى بالتفصيل تار .م ع انيف الصدرى زيزل 
مو سو عة حفيقية ف علوم زمنه امباحة والمحظورة ٠‏ 
قال فون هامر فى موضوع » إسكندرنامه » : «كاأن الشعر الفارسى” الہ“ 


ی رص 


د بالشاعر الجاسى” الفردوسى بدأ الشعر التركىة الم علحمتر روائية » 

بيد أن غا العصر للمتاز الذى جاوزت شهرثه حدود الأناضول ا 
هو نسيمى”بالحقيقة . 

وعلى ما كان من لقب « السيد » الذى يمكن أن يمد شاهداً على أن السيد 
عاد الدين العروف بنسيمى” من سلالة النى فإن من الحتمل أنه من أصل 
كا ٤‏ وقد ولد بنسي القريبة من بغداد فى عهد السلطان مراد الأول وباءزيد 
الأول » أى فى أواخر القرن الرابم عشر رليك أزينا ار سف ار a‏ 
وإنماهو تابع اح عن بسنب e‏ ار وفية“ فلا خابمة 
فاجعة › وذلك أنه انهم بم بالزندقة مر ن قبل بعض السئيّة التعصبين فلخ فى حلب 
حا سنة 15117 1 

ويتألق أثره الشعروة من مجموعنين : إحداها بالفارسية والأخرى بالتركية ‏ 
وان تت ارا للغتين بإتقان متساو » وإليه لى أشعار عر بية أب ضا » وكان 


» الحروفية : فرقة باطنية ضالة أسسها فضل الله الأسترابادى فى أواخر القرن الراب عشر‎ )١( 
. وهی تقول إجعنى رمزى روف القرآن الأمجدية‎ 


Ao 


مار 


فطينا مقف كلها بحرّى المقيقة صادق الى حمسا مائلاً إلى القيام برسالتر عن 
طبيعة » ويأوح أنه كان يبْحَث عن الشهادة قدا فماناها بَطلّاء وقد تل 
الشعر ثل كاهنٍ ف َه غير وسيلة للاإعراب عن إعانه » ولا يبتعد أسلوبه 
الط النسجم عن قواعد الشعر الفارسى” التكلامى على العموم » وإن كان 
تبلق فى دیوانه « الوق » شكل” خاص” بالأدب الترکی لا جد فى الأدب 
افارسى”“ » ويكتسب لسائه قوة مجيبة عندما يدور الوضوع حول الب 
الصو » ومن النادر أن ود الشعراه العمانيون نبرّات مثل” نيراته للإعراب 
عن مشاعرهم . 

وهكذا قام الأدب” التركة الكلامئة الصوفة الملحد على أساس متين فى 
أواخر القرن الراب عش » وهو ما انفنك” يناهض قرنين ظافراً حاجبية العر بية 
والفارسية ممّل لسا دين وأدب » ولكن اسان الرى دا بل سام 
عربية ردا لفمل ذلك النصر » ويِتتحل” مقدار كبير من الكلات العر بية 
والفارسية فَيدّخَل إلى التركية عدد من قواعد النحو الخاصة بهاتين الاغتين » 
وبشّحَذ المررئُوض” الفارى* فى الوقت نفسه » ومع ذلك فإن أ هذه الاستعارة 
قد سل بكو'ن الأشعار التركية القومية فى القصائد الأسطور ية والأغانى الشعبية 
ذات خطوط مشتركة كثيرة بينها و بين الوزن الفارسى » ولذا فإن اعتناق هذه 

)١(‏ التيوق : قصائد قصيرة مؤلفة من أربعة أبيات » على أن يكون وزن الثلاثة الأول 


واحداً ‏ م فى الرباعية الفارسية » ولكنها نختلف عن الرباعية الفارسية فى كونها لم تنظم على 
وزنها مادامت مؤلفة من أحد عشر مقطعاً وفق الوزن الحجائى الركى داتعا . 


۳A٦ 


الأنماط الفارسية لا ينطوى على تقليد محض » و إنما يكون من الصواب ده تنظياً 
حديداً للشعر الشعبى . ۰ 
% # تن 

ويأنى شيخى على رأس الشعراء الذين امتازوا فى عون القرن الاس عشر . 

ولد ستان كاميآني » امروف بشيخى » بكتاهية فى تاريخ مجهول » 
وظبر كحَالاً خبيراً » ويكون تليذاً للمتصوف الشهور الاج يرام الأنشرئ 
يبام درجات رفيعة فى بواطن الصوفية » وإليه يرجم شرف إدخال المثنوئ 
الفارسى” إلى الأدب العمانى » قال جب ملاحظاً : «كان لا ب ؛٠‏ لتطعيي أو 
قومه النثى* بالوزن الفارمى تطعماً تائ » من جب الثنوئ اذى مر أ أماط 
الشعر فى ذلات الزمن » إلى عين مستوى القصيدة والغزل » فكان شيب یخی أول من 
اطع الترك على الوجه الذى ترنوى به القصة” بعمارة9؟ » 

وكذلك امد من نأ کار من ن“ ساعدوا على فصل لغفة الشعر التركية عن 
الاغة الدارجة بإفراطر ال والحيل و مثتوىأ « خسرو وشيرين » 

َه الرس ا أثرثى الآخر » خازنامه » من الروائع فى ميدان لمجو 2 

0 يخ قصائدت على اللصوص أيضاً » وقدكان ذا فوذ كبير فى 
غضون القرن انامس“ عشي والقرن الادس” عشي » فأطلق عليه لقب” 
» شيخ الشعراء 6 . 


# ¥ 3# 


. ج . و. جب : المصدر نفسه‎ .! )١( 


TAY 


ولا جِدَالَ فى أن أسطم أدوار الأدب الان هو عصي سلبان الذى يدعوه 
الأوربيون لمم ويلقبه الترك بلقب « الفانون“ » الذى هو أقلء زهواً » ولكن 
أ کر نبلا فلا عهد لی دور من أدوار الأدب الترك” E‏ ازدعاراًء ویکنی 
اسما فول وباق لتلخيص عفامته » وكان السلطان نفسه 0 من أبنائه شعراء 
غائبين متازين » فار القانوف ديوان غزل باسم حى للستعار » وآ سجيعه 
الجوهرية هى الإخلاص” البارز فى المشاعر واتزان اللهحة الذى لا ب سكونه الطاهص 
على غو ركثير من سوداء الرجل المز ين الصاحى حتى فى أوج عظمة القذرة . 
وين ابنه سام الثاق اخ شعراء الدولة التو جين » وفى عهد هذا السلطان 
وخلفائه الباشر ين لا يقتصر ازدهارٌ الحياة الأدبية على استانبول وحدها بل 
يتناول” أ مرا کر الدولة » أى قونية وبورسة وقشطمونى وبغداد ودار بكر 
وأدرنة ات وتطبح] اللغة الترَكية لفة أدب وع كییرة نتف اللألن 
والانسجام ماغدّت درا ا وة جال « وك عبر حب »> وما بلغت 
استعار انام ن الاغتين » العر بية والفارسية » من الكثرة ما صارت معه هذه اللغة 
العذبة غير مفهومة ر سا لدی > جمهور الأمة . 
وظهر شعراد » مل ن ورج وخيال » ولا سما باقى وفضولىة » أيدعوا 
کا رک وات جال حقيق” » قال السيد کو رو لُو اده : « من اللطأ أن 
نى عن هذا الأهب عة الابتكار» ابسحت السيق” بؤدى إلى اكتشافر أشمة 
من التصور والليال خاصة بالحيط والعصر ء نتيجة. لا ات لإدولة من انتصارات 
عسكر ية وأحوال محلية ""؟ » 


)١(‏ meصisەssiا C‏ (؟) كوبرولو زاده فؤاد : « مقالة فى الأدب الى العمانى فى 
الموسوعة الإسلامية » . 


۳۸۸ 

وعلى العموم يعد عبد الباق محمد بن ممد أ كبر أستاذ فى الأدب الترى” 
الكلاسئ على الفط الفارسى” » ويسِيرٌ باق على غرار جميسم شعراء هذه اللارسة 

فيكون أقل اكتراناً للافكار والأساس مما لشكل أشعاره » ولا يكون إبداعه 
ا نحل موضوعات وکر من أسلافه ارس والزك فير على نطاق 
الغرام وار والزهور واار بيع » ويَتَجَلى 8 مرتبةٍ باقى فى الأدب الت رک فى حن 
البيان النافذ مع قلة ابكار وأفكار . 

قال جب : « يَتَجَلَى جال أسلوبه لقارى' الأجنى” أيضاً » ومع أنه غير 
حال من طابع البيان ااذ ىكان من مُوضة”'2 عصره تراه » على العموم » واضحاً مسقا 
مرتقياً » فى الین بعد الحين » إلى مرتبة ة من الأصالة نادرق » بالحقيقة » بين شعراء 
000 » على حين 0 ” له صفاه اانه وصحته أعا لی مكان ین کناب بإره 
الكلاسييد ° )وهو ؛ من ع ناحية [ أخرى » قد 15 لواف إصلاح اللغة وتدسيطيا 
ماأشكن » وذلك فى دور انتصار الؤثر القارسى » وتتكال هذه اهود بالنجاح 
فتَصْمّن هذا الكلاسى حى عَدّه من الأسلاف الصادقين فى حركة التحر بر القوبى” 
الى ظَيَ أمرثها فى القرن الثامن> عشي » وباق هو الذى أذحل لحجة استانبول 
إلى الأدب الترى . 

وكان ل بكال عله وسر رثاله 0 
وضع قصائد أيضاً » ولكنه يعوزه الاعتدال فى هذا النوع » ولا مجنب مايثير 
النفورت من مبالئة » ولا يُوجَد للتصوف أثر” فى باق » ولا يشتمل ديوانه 


. La mode )١( 
. المصدر نفسه‎ ٠: هع حب‎ 


۳۸۹ 
أنافيد وةب 

وف القرن السادس عشر يطابق مأ وقع من ارتقاء دشح فى الشعر تقدم ماثل فى 
اللقون الأخرس» أ ف الان الغرفة وي الط ود الا 

فإلى هذا العصر يَرْجم” كثير من البانى والساجد والعيون » وفى أوائل هذا 
0 الممندس' المعمارئ الشهيرء سنان » ويوّافيه أيام الحملة اللصرية 

فيسفر عن ملاحظة سلب الأول الأببة الى غت لور ؛ وهى : «( أحل* ؛ لقد 
ا »ولكن خسنا سنان » . 

وف انار يظهر نوع“ E‏ کرۃ » اق ھی ممم تر ارام لعلا 

والشعراء » وكان هذا النوع قد أَدْخْلَ إلى الأدب بالاغة الجَمتائية من قبل ن راق 
القرن الخامس” عشر » و سسهى هو الذى أدخل هذا الطراز إلى الأدب العماى" فنال 


و يلج لطي وعاشق جلى وعهدى” وحسن چلی على منواله فيديع صيتوم 

أيضاً » وقد قدّموا خدمة عظيمة إلى الأدب الإسلامي” . 
# # # 

وفى القرن السابم عشىت ع الاب الءمانية على الستوى الذى بلفته فى 
عون القرن السابق » ومع ذلك فل يي فيه شاعر” قاد على مجاراة فصول » 
ويداوم الشعراء على معاناة نفوذ أساتذة إران » ولا يتم هذا من ظبور مقدار 
كبير من حرية الفسكر » وتفسعم” التسّمة والتقليد فى ال جال للعمل الشخصى مقداراً 
ارا ور بزال عض الؤلفين يستمسكون بأقصى ماعكن م ن إذعان للقوانين 
القديمة فيد لون بإتقان ” ب وحسن عبارتهم على ما بلغ الور الفارسئة من شأوء 


۳۹۰ 
بيد أن ماو جد من جار أخرى إزاء ذلك کب مجالاً رَوَيْداً رُويناً ؛ 
فتلق مدرسة التفوذ الفارسى” شعاعَما الأخير شەر تفي انی هو آخر كبار 
الشعراء الذين ينتسبون إلى هذه المدرسة وأحد الشعراء الأربعة الذين يعدم 
حب ا الأدب العمانى" » وأما الشعراه الثلاثة الآخر ون فهم د ونديم 
والشيخ غالب . 

وعم ” ا الى شوم ر ت مين" دج لاصائدهة حصرا : 
وقد بل ف الدج الذى صعب على الجيم ول علمهم » درجة من الإحكام | 
أيساوه فيه أحد” فى الشء ر العهاتية > ومن شأن مابنطوى عليه من فن الحاطر 
وسناء الصوّر وتشوعر الوسائل ما 5 فر الوضوع_القاطع_ لارجاء » فیح هذا » 

اول وَهلة » وجوب استبعاد کل جمال شعرۍ . 
ولكن عندما يقارن” فون هامر نفع بعر الليام جِرَأة فكر وخرب 
رأى | يلوح أن هذا الملامة الألاز“ يالى بعض” المغالاة “فق هذا الشر » حيث 
بعر الكراعل الأتدو يسع ١‏ مده EN‏ 

لجال أساو به وکال لسانمكالا بعيداً من الرّلل . 
وقد گيب فع أيضا أهاجى لاذعة لم سم أذن مل عنفها » 
فكانت سبب هلا الشاعر » مما أثارته من ضنائن” ب غليل ساته إلى 

منضدة الإعدام . 

وكان شی الإسلام يحب أفندى معاصراً لنفعى” منفاً إباه فى مجده فیسشّر ” 
الاح المعاكسة i‏ رئيس المدرسة القائلة بالمؤثر الفارسى بلا منازع » ويكون 


م6 ر 


حي موسيقاراً ماهراً فى حَقل الغرّل فيقال إنه حاف لباق عن جَدارة » ويميد 


۴۹۱ 


إلى الابتعاد عما يلازم الدرسة القديمة من نفسانية مُفرطة ولات مالغ اء 
فيحاول أن رى الأمور كا هى » لا كا جرت العادة على إدرا كبا وف القوانين 
التى سار عليه الأساتذة الإبرانيون » ولا مرّاء فى أن هذا الوضم أ كر ملامنة 
روح الترك الواقعى” الذى هوأ كثر اتجاماً إلى المقائق المية ما إلى ادات 
لمثالية » وهذا الوضم” هو ما تجب أن يرجم ويندّت فيا 5 بم الضرورة 1 
¥ ¥ ا 

وما فتلت حركة التحركر من الور الفارسئ تزيد فى القرن الثامن” عش » 
وإذا كان شاعرا الفر'س شر كت وات لأزالان يدان فى أوائل هذا القرن 
مين بين زملائهم الترك فإن اشر الفارسى“ السائر إلى الانمحطاط عاد لا يكون 
عدا ف ارا هذا ار لاغ فد اعت ن ار اا 
نع جديدة» قال جب : « أجل لقد صرب نونة أ كر واقمية » فغزا الأوتاد 
س رشيق” مرف . . . فالروح” التركئ السيط الحب لهو يستطيم » أخيراً » أن 
00 جَ فى الشعر الترکی“ الا أن يمك » : 

ويلك الشعر التركة سبيلاً مستقلاً بالشعراء الأ كار : ندم وراغب باشا 
والشيخ غالب . 

ولارَيْبَ فى أن ندع ألم ناصية فى هذا الدّؤر » وأبفتى بترييته » و يتن 
العر بية والفارسية » ويصادّف فى ديوانه غَرَّلَ باللغة الفارسية واللبحة الغتائية » 
ويل نشاطه فى عبد أحد الثالث ( 172٠ 17١8‏ ) » ورف هذا ادو 
فى التار ١‏ يخ الترى” اسم « عصر المرّاتى » »؛ ونتصف ببذخ البلاط وفتون 
الأعياد وإهال رون 1 ولة » E‏ بے ع باللونتاج الطباعى ( 1755 ) 


۳۹۲ 
و بفتح الكتبات وكثرة رة الكتب الكلاسيّة » ركان السلطان” » الماوى 
الأ كبر للجمال الماثل والرهر والشعر » تحمى العاماء ورجال الف » وكان يساعده 
عل ذلك مساعدة فسا صدراه الأعم 5 ھم باشا» فبفضل حهاية هذا الوزير 
ازام استطاع ند" أن تى بنمم السلطان وأن يمدو ذامقامم فى أحسن 
تمع بالعاصمة . 

ومن النادر أن رى ممل ندع شاعراً استطاع أن ردد بأمانقر أذواقة 
عصره وييثته وما يدها من رغائب » وترى سر النوتة التى تسيطر على 
7 ۾ ندع » فتجعله أ كث شعراء مدرسة الؤثّر الفارسى” ابتسكاراً » فى قله 

اة ّلا خلا مرح » فلا ول مر د ة فى الأدب العمانى برد على مكارت 
سائداً 221 تلك المدرسة المعتاد من الموس الصو أو التلزذ ال جافى فى الله أو 
استؤداء الذبة بصوت بش نضارة ولطفاً فير كد ببجة الحياة الطبيعية » 
ويّروى الشاعيٌ » بأشعار بالغة الرقة وار شاقة » عه إلى اللذة ومَيْله إلى 
العم وحُبّه للا مور الجيلة النادرة التى تغتى مها وتتلهى حياة ياسرة سالغة . 

وعند ندم يطابق' هذا الوضم الأدبى" الكامل اة فى الشعر اعمان 
لسان” بعيد » ضْمْن دائرة الإمكان فى ذلك الور » من اسان أسلافه الصنوعر» 
لسان مرن منسجم قريب من العبقرية الت ركية ما أمكن حافل بالكليات القومية 
ات اة 

ولا يمكننا أن حي هذه الخلاصة العابرة للد ؤْر الكلاسى و فى الأدب الما“ 
من غير أن نقو ل كلات قليلة عن الشيخ غالب الذى هو آخر شاعر كبير فى هذا 
الدور الطويل . 


۴۹۳ 


تلف محمد أسعد » المعروف” بالشيخ غالب » عن معاصريه وأسلافه بقوة 
فكره وأصالة سوانحه » أى مبذه الصفات التى ندر وجودهاء بالحقيقة » فى الشعر 
النمانى” القدى الغنى بأصماب الديباجة الحسنة النافذين والفقير بالمفنكرين 
البعيدى الغور . 
ار 0 1 o‏ الل ES‏ : 0 > اترک“ لم 
ه الرئيس « الحسن والعشق » عة روائم المثنوى وهو رمر 
کہ ٥‏ ۽ ء 4 ن 
صوفى” يَروى أنباء أسفار أسطورية ومغامات غرامية محثاً عن الجال المفيق” » 
والواقم أن هذه المنظومة الواسعة اال ب »من حیث اختيارٌ الوضوع وما 


0 
8 


وام ؟ 
وعد اثر 


يوحى به من شعور» ول يعن واضعه قسراً ول يتم دللا » فعبقريته الخاصة 
ھی دُستوره فى فن الجال » وَيَظيرُ أن جب يجب إتجابا خاضًا « باللسئن 
والمَشّْق » »أى بهذا الذى يراه « ريد ا © بين عرائس الشمر» فيرَدٌد 
نبل إلهام فى نفس الإنسان » هذا الإلهامً العروض” فى سللق من الصّوّر التى 
د لمات ار حى بها من الَكُييًية الإلهية » » و حح 
اذى هو أحسن خبير أور به بالأدب الت رك » تنه فى النظومة بتقر بظر تعب 
او #اللقيقة »نفد قال :و اعد عل اللظرية أنه تعبير عن الشعر لجرو" 
القدم فضلاً عن جميم الأدب الءمانى” الواسع الذى جد إلاته فى الشرق » فبهسذه 
النظومة الطويلة الت ىكبت عشية حل آسية عن عر شما سرغت آسية استبدادها 
الطويل الذى أَخْصَمَتْ عبقرية الشعر الى" كمه » فهناك » أخيراً حاز القرك” 
نيوت منظومة تتح أن تصَنة مع أسطم انتصارات الفرئس » فلا 
يستطيع نظام » ولا سعدى » ولا جامى ؛ ولا أحد من كبار إيران » أن طهر 


1 هذا العارف” ¢ 


() الم : طائرمائق شبيه بالإوز أطول منه عنقا . 


۳۹٤ 
ثرا أرقم مقصداً وأ كر إنجازاً فى حقل الشعر من » ا والمشق » للشيخ‎ 
. » غالب‎ 
: 2E 7 و از“ کی‎ ml كرالك‎ ٠ 
فہدا الاستاذ الذى هو ر بده عظمة دور متالقي ثور فيميل الترك لحد نون‎ 
5 g3 ەت‎ 
. إلى انتقاصه على مامحتمل » خر الكلاسية العمانية‎ 
- - | - 
ا‎ 3 
و نخصف النصف الاول من القرن التاسم” عشر باخطاطر يق 4 ققد فطعم‎ 
م ہے ع‎ 2 07 
» حل التقدم البشر بالير الذى فتّله كبا شعراء القرن السابق للأدب الت رک‎ 
ويستولى على النفوس ارتباك غريب » و مود كُتَّاب المصر عاجز بن عن الارتقاء‎ 
2 yo a #۶ ا الو دس مه ا‎ 
فوق أشد المبتدَلات تفا ء د كرون تعابيرٌ عتيقة جافة » قال السيد كور ولو‎ 
فوته وأصالتة ؛ وكان فة الشعر‎ e زاده : «كان الأدب” الكلا می‎ 
4 ت‎ 5 
قد صار عاجرا عن إبداع شىء جديد ضمن نطاقه الضيّ » فزالت حيوية الشعر‎ 
1 و‎ 
. » الت رک كلها عن تكرار عين الأفكار بعين وسائل التعبير الحدودة‎ 
وتدوم هذه البلادة حتى النصف الثانى من ذاك القرن حين طبر تاب"‎ 
نتاه ¢ مثل ا وضيا راشا وعبد الحق حامد ونام ی كال ¢ فتحوا ا ا‎ 
. » فى الأدب الت رک » أى « عص الأدب الت رک الأور ى‎ 
الكلامي‎ E ولا ف هذا الكتاب 4 الخاص”‎ 
. أن تشمّل «النا العصر‎ 
واا م م تلك الخلاصة عطلبين اول هما رس وجبين من كبآر شعراء‎ 
0 ا‎ ٤ المرك تلان الليحتين »> الجغتائية والأذربة‎ 


نوا 
2 
د رای فن ام وجوه الأدب الترك » فبذا الشاعر” الناثر المصورر” 
الوسيقارٌ قد مارس نفوذاً عميقاً مستمرًا فى أجيال كثيرة من أدباء ارك بين 
الترکستان الصينية والبحر المتوسط وضفافر لقنا وسهول هنتارية . 
قال مؤرخ الحضارة التركية السيد كو روو راه : « إن جميع شعراء الترك 
الذين ظهروا بين القرن الحامس عش والتنظمات” 2 انوا اللبحة الحفتائية وقرهوا 
آثار نوا وفلدوها » ودُرسَت' مقتطفات من هذا الشاعر فى قور ماوك مُغول 
المند وى ولايات إبران التركية وف جميع جهات الدولة الئيانية » وقد أَطَلَقَ بعض” 
الكتاب فى القرن السابم عش » أيضا ٠‏ اسم « لغة الى » على اليشتأئية » وقد 
عه كابر شعرائنا » أى فصول" ونديم والشيخ غالب » أستاذاً هم » . 
ولد عليشر ران فى عاصمة خررّاسان » هَرَاةَ » سنة 21441 وَقَقَدَ والده 
باكرا » وأشرف على تربية هذا اليتم الفتى الساطان أبو القاسم بابر » فحمله على 
ترد إلى المارسة مهد وسعرقند مع سلطان خراسان الأديب الشخى القادم : 
ق اة وتم ا دا قرا اقرا م 
رفيق دراسته السلطالى الذى حَعَلٌ منه جيه ومستشارّه وصديقه » وقد مات فى 
هرَاة سنة ٠٠١١‏ . 


وكان العصر الذى عاش فيه هذا الشاعر من أتى عصور اإضارة الإسلامية 


: التنظيات : هى دور الإصلاح الذى مهدف إلى التفرعم‎ )١( 


۳۹۹ 
اسيينة م يوقلا الخط افك موف الك الكثيرة أن وط » حَوَالََ أواخر القرن 
الغاس عش » النظام والأمْن فى البقاع الواسعة الخاضعة لسلطانها » وقد عدت 
رقن وهراة واستانبولٌ مراك كييرة للنشاط الثقاى” تشر العلوم” والآدابُ 

والفنون منها أشمَتّها على جميع الشرق الإسلامى” . 

ومثلَ انى دور من الطّراز الأول فى حركة زمنه الثّقافية » ققد ساعد بقوة 
على جل هَرَاةَ عاصمةً من أُمْدن العواصم فى ذلك العصر » فبذا السَلِيل لآل 
تيمورلنك » والصَاهر” لكثير من البيوت المالكة بآسية الوسطى والبالع الف » 
قد استعمل راء وجاه العظي” فى البلاط للإنمام على سقط رأسه بكثير من 
الؤسّات ذات النفم العام » ولاجتذاب عماء ورجال فن إلمبا » فأنشئت على 
فته وتمهدت مدارس ومساجد ومنازل وتقّامات عامة »وود الشمراة ارون 
واللطاطون والوسقيؤن قر ىاف قصيزة » 

ركان مُلا جاب » الذى هو خامة أشرة كبراء كلا الفراس الجيدة » 
صديقا له ذانتقم بنمهكثيراً ٠‏ فشكل هذا الشاعر” الفارسية الكبير عنه شا كراً 
حامداً فى كتبه »> ومن الكتاب والعاماء اخرون مہم بعين رعايته فأهدؤًا إليه 
آثارم » فبذه وو من الكرّم التى ذاع صينها بعيداً حملت بعض الؤلنين 
على القول بأن رای ليس غير حام العل والأدب وأن جاى هو الوجى التق 
للحركة الثقافية التى ربت باه » ومن ذلك أن بأوشه لم يرد أن يرَى فى تزانى 
ر اف كثيراً من مشو یاته ردد موضوعات العطار 


ونظامی وجا » ذهب » على ل » إلى أن آثارّه لم تكن غير تطبيق للماذج 


4Y 


الفارسية إن لم تسكن رة فة ها » فهذا الرأى” مخت كا يلوح »أجل » 
أحسن نوانى إلى بلده حماينه الآداب والفنون كا أحسن إلى هذا البإ مولاه حسين 
راء بيد أنه كلا درس أثرره الشخصى وج أنه ذو روح مُبدع أصيل » 
جد أنه رن حقيقة لمارسة » فقد قأم مسيو براتل بدراسة « لسان الطير » 
لنوالى و « مَنْطق الطير » للعطار دراسة قد ومقارنة فأثبت كيف يبتعد الشاعر” 
اترک عن موجه الشہور » وكيف أنه ظل تقل“ ارو . 

و قبل مويق برتل كان مدهو تلد قذ لاحظ « أن قصائدة ر اذوقر 
عصره وقومه کا اوخ ¢ 

ولا ریب ف أن نوَاى کان يستعين » طواعا » بالموضوعات التى د تھا برا 
کتاب ارون الكلا سيين ظ ولكن اعرد أن دق هذا إلى ابتسار فى أمر 
بتتكاره » نها جرت عليه العادة فى الشرق والغرب فى القرون الوسطى أن ينتفع 
بالمباحث المعروفة » فكان فخر الكتاب يقوم على الوجه الشخصى” الذى يعالجون 
به الوضوع ؛ لا على جلاته . 

وفى زمن نای کان عصرٌ التصوف الصف فى فارس قد فات » فكان 
شعر” هذا البلر خاضعاً لاتجاهين » أىئ' للاتجاه الفنالى والاتجاه الروانى » وكان كلا 
الاتجاهين عد أرفم تعبير عنه فى آثار الشعراء لتقن فى هَرَاة حول لطر 
السلطان حدين باكرا ٤‏ وكان براي + الذئ هو خليقة “حافظ الروتوة ة ريا 

»» بلوشه : «زخارف مخطوطات الشمرقيين من ترك وعرب وفرس ف المكتبة الوطنية‎ .! )١( 


بارس 2 ۱۹۲٩‏ . 
(۲) 1 . برتل : المصدر ثقسه . 


۳۹۸ 


Eg 5 ٤ ۰ 2 6 5 5‏ 
للددرسة الأولى » وكان جامى رئيا للمدرسة الثانية » ومهم يكن من أمر فإنه شير » 


حتى القرن السادس عش 
الفارسى” والأدب الممانى” . 


»> بنفودٍ مُتوَاز مدن الرجلين المشبورين فى الأدب 


وكان نوَانى أول من أدخل إلى الأدب الت ر كى نوع تراجم الأحوال امروف 
د( التذ كرة » » والذى ال عا فما بعد ؛ وعد كتابه « مجااس النفاس » 
مە رس ي 3 5 11 


اماس عسر. 
د ا 2 .رع 5 مج u‏ 
و تكن حياة العصر الدينية أل لوجي لنظر توَالى» فقد زود ترجمته 


لكتاب جات المعر وفوف نحاة الأس» بإضافات كينة حول تركمة أحوا ال 
كثير من مشايخ الترك فى اسية الوسطى . 

وكان السو المؤمن” والْخلص' فى توقير النى وخلفائه الأر بعة الأرّلين » نَوَاتى» 
مسلا تيا » ولكنه لم , م دوعا إلى المغالاة فى غيرته الدينية » بل كان كجميع 
ر حو له من أرستوقراطى الترك فى ذلك العصر وصفوة مُتقفيهم » وكان من 
الساحة ما يوافق معه على تعاطى الحمر باعتدالء وكان وَلُوعا باموسيقا والتصو بر » 
ويشتمدل مشتويه » اا الأبرار « الگون برح الإسلام » على أفكارٍ صوفية 
عميقه » « ولكن نوأنى » على قوٴل السيد زکی وليدى طوغان لم یکن صوفيا ولا 
باطنيًا من حيث الأساس” » فهو إذا ما تناول هذه للوضوحات شمر بأن روح يقوم 
جب « و ليس هناك » . 


عاسم 
07 


وت نوا ر تٍلاثار أساتذة من إيران يجاني آثاره الأصلية ¢ وكذلك 


۳۹۹ 


وصح أشعااً ارسية ججيلة باسم « فانى » للستعار» وما تقل من تبحر فى الاخة 
وتنم نی انت القاربى کی وجا لان يضمن للامقاما كرعا ون شعراء اران 
00 ا كان ا يي بافارسية | إلا عرَضاً » فا اتصف به من تفضيل للتركية 

لجنتائية الت هى لنته الأصلية › ومن ميل طببئٍ الا كان حه مها 
فبذه اللغة وضع تبه اة وقد تل إل رفا ا وقد غار :فى كيان 
« محا كة اللغتين » » الذى هو أحد كته الأخيرة ؛ أن ' يشت بت أن اللغة التركية لم 


سے ر 


تال عن شىء للغة الفارسية 4 وف اغا ی قر الإمحاء 

واد أدياء الترك المعاصرون ¢ الذين ا ٤‏ غالياً 2 ا المناحى القومية 
القوى » أهمية خاصة على هذه الناحية من نشاط تَوَانى الأدبية . 

55 54 . کے‎ r 2o 9 5 

قال السيد فؤاد كو يرواو زادّه : « لا تقوم مزية نْوَانى الفريدة فى نظرنا على 
2 3 4 4 2 5 5 . 15“ 5 
کو نه شاعراً كبيراً و كانه للعلوم والفنون حاميا فقط » بل تقوم على کو نه قواميًا 
تركيًا أيضاً » فقد کان عق الالتفات إلى اللغة التركية فى زمن كان فيه روح الترك 

ى م ۶ 8 3 
ولسان الترك يحاولان محاولة غامضة مباراة روح الفرئس ولسانهم » فأذلى بالفكرة 
الجريثة القائلة إن الاغة التركية أعلى من الاغة الفارسية وحاول إثباسها » فبل وف ؟ 
2 30000 هه 2 ا 1 3 ٠‏ 3 
يتطلب حل هذه السئلة زمنأ طويلا وبراهين وافرة » و إتا الذى لا ربب فيه أن 
وى رفع شأنَ اللغة الجفتّائية إلى مستوّى عال وجَعل منها أداة حضار ة ليست 
دون اللغة الفارسيه قوة تعبير » . 
- 5 س 2 2 

ول كتف توان بالشعر ولا بمختلف ١‏ ثاره الا دبية » فا فطرّ عليه من ذْوْق 
- 3 07 00 
فى كان بوجهه إلى الموسيقا والتصو بر » وليس من النادر » فى أيامنا أيضاً » أن مم 


۰ 


له بين التركان فى التركستان وشمال القفقاس طم موسيقية من إنشائه » وعلى 
المسكتن | متلق الآن شخب التضاوير الى بتكن أن متي إلي ومن 
| ق تقريباً أن تنكو ن كلها قد زالت » ولكن ما لا راء فيه أن تسكون مدرسة 
هرا قد وَجَدت فی وای ملهماً حامياً فى أواخر القرن الان عقر وان کون 


سمط آثار هذه المدرسة قل خرح من حرف قصره 0 


جامع الساطان حسن بالقاهرة 
( القرن الرابع عشر ) 


هل 3 
29 


ود فى تادر غير ابتر أ كبر شعراء الأدب التركى” » حمد بن سلمان » 
OL 3‏ قصبة ر صغيرة قريب ت من بغداد» اسما الو اڭ فمبا 
ناعون حَوَاكَ سنة 1665 » وترى فى مما التراجم لدى الترك أخباراً عن هذا 
الشاعر وأثره غ ركافية مع لأسف » وتعوزنا التفاصيل” عن حياة هذا الشاعر 
الماصة » حتى إن موضوع أصله مضع جَدَلٍ » فبعضهم يقول إنه من أصلٍ 
ترک وإنه ينتسب إلى قبيلة بيات » ويو كد آخرون أنه سليل أبوين من 
الأ كراد » وود مَنْ متقد أن أصله من أَذْرَييجآن » و يَظهَ أن هذا الافتراض 
الأخير محتمل” » فاواقمً أن فصو ليا كتب بالغة الآذّرية « ليل ومجنون » 
وال مت واد 0 رقا كيرا فزن دروا 

ور رل ف عند دراه الو کن کا اا الق شك أن 
بدو غير مألوفق كثيراً لدی « لاء اروم » » أى العما نيين ؛ ولدى « قصحاء 
أسية الوسطى » الذين كا نوا يتكلمون بالاغة الجغتائية . 

وقد أجمعت الروايات على أن كتائب السلطان سلمان القانون عندما استولت 
على بغداد سنة ٠٠۳١١‏ قَدّم الشاعرث إليه تهنئته نظماً فكو على ذلك براتب 
يدفم إليه من ميزانية بغداد » وأخيراً كان لديه ع به من سوء نية السلطات 
الحلية » دم عريشة إلى الباب العالى › وف هذه العريضة 9 
« شكايتنامه » » وتكتب بالتركية العمانية » وهذا هو امثال” الوحيدة ا 


يف 
تبت بتركيّة استانبول” فائهت إلينا من فضول » وهذا فضلاً عن أن المنجة 
المئانية فى هذا العصر كانت قليلة الاختلاف عن لهجة أذربيجان . 
وفى « تذ رة لطب" 1 2 إنه كان ذا اسلوب جیب خاص 
د ب اقلوب » ؛ وروی فى تذ كرة عهدى أن فتموليًا كان حن ر“ المشرة 
حلايئاً فانتاً واف الثقافة عالاً بارياضيات والفلك مُنْشعاً رشيق” العبارة فى المر بية 
والفارسية والتركية » ومن قوال عهدى : «كانت قصائده الت ركية مقدرة كثيراً 
من قبل جهابذة الروم » وكان ديواته الفارسية جامعاً لجيع أطايب الشعراء فى 
جميع البلدان » وكان أمراء الول يُْشِدون شعره الت رک" » وكان شعره المرب 
مورا غد ناء المرب » . 
ول ضف « الد كرات » الأخرى كبير شىء إلى هذه الأخبار » وكان 
فضول مراحًا لَوَانى فوضم ديواًبالتركية وار بالفارسية » ووضع «خخسة » 
مل نظامى » فيد « ليل ومجنون » أروعبا » وجب ن تسب هذه د 
التى وأضعت على طراز لتو » أثراً 53 ١‏ كين أن ا 
ركان" ارو ا را كر ار ب ات 
لوذه الفارت كق إن يقوقه غل مال عرارة الشاغر الى ر 
وبا سوده من إساطة الاسان . 
راذا عدوت ديؤان فضرل ارهد ابل وجرن وجات هذا القاء” 
ق دكب « بنك وبادّه » » أى الحشيش وار aT‏ 
إلى الشاه إسماعيل نى ماد اميش والجر» يذهب الشاعر إلى التأويل ننيحة 
فول ا ع ان تر هن ادرت إل لى ا في أن اجر 


۳ 


والحئيش هدا لای دان غير مجيد اللالتق » ومع ذلك لابو هذه الإضافة 
ا مقنعة » فن الطبيعى” ألا تصدر عن من الأ لاقن و من هذا 
أن يقال إن الشاعس يلقي تفسيراً يكن" أن يفيه اضطهاة المتدينين المتشددين . 

ولیس فصول شاعراً فيلسوفاً بطبيعته ولا زاجه » ولكن يُوَجَد فيه ميل 
إلى التصو فك هى حال“ مق متف عصره الذين نوا فى طبيعة الأمور » 
ومر فى شعره طابم الطهر ولا سیا عندكلامه عن الب » فلا لوی ألب4» 
الذی‌هو موضوع شعره الجوهرئ » علىأمر دنيوئ » وهذا الب وار مايكون 
وأصنى » أى « المحبة الذى يكن" ١‏ مدن الاك أن ار م بعض فى 
الفردوس »کا قال جب » ومع ذلك فإن مكان فشولى” لیس ياي الصوفيين» 
فهو أحد أ كار الشعراء الغنائيين فى تركية القدممة إذ فى بالهب عن طبيعة 
بشرية بسيطة غير مدع أنه يبحث عن الثم فى اتصاليٍ باط“ الله . 

وليس فى وضعه الذهن ما ندر الحرية » ولا انہک الارتيابية » فهو لم يترود 
أن يقول : « لا أن رك هذه المحسناء» التى لها مثل حاجبى ا ج 
حر الميكل » فيا أا المؤمن » دی ولا تزيجى إن كنت" تحب اله » »أوأن 
يقول : « أى' محبو بتى » إن من لا مسك حياته لاينال انلود » نالو الخالره 
هو الذى يود بنفسه فى سبيلك » أجل » إن فتو نك وحبورك ميان العاشقين 
بلاعناء » فأنت مسي الساعة حين تعبّئين » . 

ز اند این ن د رياد ل الأ ن م ا ر 
فضول » فند قال : « لقد جد فضول امه فى فؤاده وحدء » فأعرب عن مشاعره 
بلسان لم يتكلم به شاعر” قبله ولا بعدّه » فلا عهد للغة التركية بمثل هذه النبرات » . 


٤ 


ص 0 5 £ > ټ 2 - ص 

ويون جب على هذا الرأى » فقد قال : « )تح فصول إهامه فى 

سنا أ شاعر ر أو فارسى” كان ؛ بل فى فؤاده وحذه » وهو » إذ اهتدى 
2 ع م ل 

بنور عبقريته الخاصة » وَجَدَ طريقاً جديداً » طريقاً لم بَنْلَكّه أحل” قبله وم 
إستطم أل عن لفو أن تمده » فو قد يرز وحيداً فى الأدب اترک القديم 
كاعر الجنآن » : 

وليس إبداع فضولى فى موضوعاته لا م 4 معارفه خدودة ¢ وقد استعملها 
س وم 8 صو اس 0 ن 
آخرون قبله وبعده » وما الذى تحمل فته منقطم” النتلير هو صدقة المؤثر فى 

2 2 o. 2 0 

القلب » ولححته العاطفية الرقيقة الملل بالسواداء الى نفد فى الفؤاد فتسحرثه 
ونستولى عليه . 

وليست كل تراحمة لفضولى غير تر ومع ذلك فإليك أمثلة عن شعره 

2ه ون 9 . 

قد تعطى القارى؟ » من بعيد » فكرة عن ممهاجه 

«أَجَل' › أحيّك» فأ كر هذه الكيات التى ھی غد الى وشرابى » والتی 
ون وم قد اخ" اق ذه ات من لماز م أله 
تإردلی وخر فی » اجل » إن هده ت اوسع من جل 

کہ 2 . ا ل سام 
إن هذه الكيات مضاءة بنور الشمس المشرقة حيما أعلل بالامالى” ) أو مستورة” 
لفق عندما أشكة فى حبك © 


« لن مجُرى الكر'ب مایت روحاً ودا » وقد ارول حيانى » 
ويتحول” جسمى إلى رُفات » فا أرب فى الحياة والبدّن ؟ كنت أجهل حلاوة 
الاقتران قبل أن أَشْمرَ بألم الفراق » والآن تير لى ا و ا 
أموراً كثيرة ذات أسرار » فيا أمها اللستانى » ليس الور والسّرْو غير رَماد 


0 


ودخان » وما أرب فى الغاب الصغيرة ؟ فالفاب للآ خرين » واتلدْرُ لى » . 

وفى قطمة قصيرة كالاتية صف الكاتب” جدولاً زاهرا به خريراه 
بالشدو والقاع؛ ألوا نه الكثيرة باللواء : 

« شدو ولواء» ازدهار و مهاراً وجوم ليل ا الضيق 
ما أعبرُه بوثبتر عندما تهتفين بى » ويكون من الانساع كالبحر الحيط حيها 


بمْدِين منى » يَبْدُوشَدوُ الب ولواه الجد إذا ما تّمت لى » ونتصاعدا 


ر په ل 1 
رات جهنمية من مهوا إذا ما أظل نظرنك بالدموع » . 


لفصلالتَاؤْجَشرٌ 


خلاصة لمن الاب لات 


كا قيام دوا الإسلام بسرعة © شوه الطراز الإسلاى” بأسرعر 

ما يَكُون فى تار يخ الفن ؛ وقد بعت حيو ية قالب الحضارة الجديد فى حقل 
لفن" الجيل متها فى الل العم والسيامى” » وقد جلت هذه الميوية 
مخاصيتين سائدتين لامجتمم الارسلامى - » وها : قدرة التَمثل و لقان ؛ 
أى قدرة تم ار الؤثرات اختلاقاً وجمعها ضفن مركب أصل ۽ مع بث 
دور جديد فيه » وقوة الانتشار التى يستطيم الإسلام أن يَجْمَ بها فى مجتمعر 
روحی ر واحد أ كار الشعوب اختلافاً من غير أن يط عبقريامها القومية . 

َا الف الإسلامية عن انراج اج طز الشرق القديم الخاص” بالبحر المتوسط » 
ول يد الفزه الإسلامى 0 حتى انتقلت صوره إلى مختلف شعوب دولة 
إلا الترامية الأطر الغ وتلا عله اتوي ركنا كلك واحدر ملا 
َف عبقر يته الخاصة وما يعانى من ا مؤثرات الأجنبية . 

وتأادل الاد فى أهمية ما للفن الجزرى أو البز :نط أو القبطى أو الفارسى” 
الكاسانى أو الهندى أوالغولى أو الصينى” من حصة فى الفن الإسلااى" » ولكن 
مع بقاء الأمر القائل بوجود طراز إسلای يسل ميزه بين جميم اراز ؛ فبذه 
ارتحدةٌ فى الطّراز تنشأ » قب لكل شىء » عن الوّحدة الروحية فى الْجتمع الإسلاى” 


°۸ 


وعن الشعور الخاص"” الذى أَوْجبته تعالي' القرآن » وما ساعد على هذه الوحدة 
وسيل مرها ما بين شعوب الشرق من تجانس نفسى” وما ساد ينها من الصلات 
الثقافية والتجار ية السكثيرة التى دامت حتى فى أدوار الانتسام . 

وقد أعان العامل” لدي على منح الفن الإسلامى” صبغة روحانية مجركدة إلى 
الفاية » وما بين جميع_شعوب الشرق من أذواق مشتركة كلما على الإمعان فى 
الزخرفة وخب الأشكال الميف والكلف بالمواد المينة . 

وما وق غالبا أن عوتب القرآن على فرْضه > بتحريمه محاكاة الوجوه اليّة » 
صبغة ثيرة التحر يد على الف“ الإسلائى” » وعلى “قييذه » ثم إضعافه » حس> 
التصو بر الماثل لدى الأم التى دخلت فى الإسلام » وهكذا يكون الفرء الإسلامي* 
قد حصر منذ البداءة ضمن ددر ضيقه » ما كان فر التصوير وفْرءٌ النحت 
ليزدهرا بهذا ازدهاراً طبيعيا » ومن ثم أتيح للمتفننين أن يلوا أزهى ما يكون 
بن ال كاف اة ا من قدرة على إحياء أشكال حك عليها أن 
تبقى بلاحياة . 

لا يي القران هذه القضية الكثيرة الانتشار حى بين السامين » أجل" » 
لقد جد فى إثر الوثنية بشدة » ولكن لايو جد فى مكان منه حطر صر يم” لتصوير 
روات اة 4و ا 5 صُوَرٍ الإنسان والحيوان إلى أحاديث قليلق 
إلى الغاية : يتلكن أن تشكّر صعنها ا اتص القرآن ورُوحه » وأسول” 
من ذلك أن تقر صفة التجر يد فى الفن الإسلامى” ببعض ميات الروح المرب“ 
اولع بالتصُرات الصّرافة والقايبل الا كتراث لظاهر المياة الخارجية » 
والمر ب إنسان متدين قبل كل شىء كانه بالمطلق » ويسيطر شعوره الديوة 


2۹ 


والأدي على إدراكاته للجمال » وما يمين من رسالة لفن قوم على ترجه لحياة 
النفس » لهذا الثىء الذى ا ر غير أن الى ألا کن أن ب م حركات 
الروح_ الحفية فيدرك * الفكر الصف خالصاً من كل عاو ی بدي إلا إذا ارتقى 
فوق قعالم الأشكال الحية ؛ ومع ذلك فإن هذه الظاهرة الذهنية البادية كثيراً فى الأم 
السامية غير خاصة بها وحدّها » و إا هى إحدى مميزات للثاليين الدينيين الكُثْر من 
مرن ومحطمين للا صنام فى كل زمان ومكان » فيكنى لتمثلهذا أن ينظر إلى 
اداو ل الف رق يزّنطة من راع ٤‏ وإلى وضع آ باء الكنيسة النصرانية 
أو وَضع_بعض الطوائف البوتستانية حِيّالَ الف » ومهما يكن من أمرٍ فن هذه 
الظاهرة الذهنية هى التى تلت فى مناقشات الشُراح والفلاسفة م ملت فى 
الإحساس الشعى وأثر , لتفننين المسامين ولا سما ارات الف لدى العرب » ومع 
ذلك فإن من لمك نأن تبص فى القر آن ابات نمضن لسلمين عل تع يمنظر المار ٩‏ 
فى الما / الى الذى يحيط بهم ٤‏ ؛ وقد ر35 باطنيو الإسلام » ولا سما 5 
ا فى التعلم الفرا 2 وفضل عن ذلك فإن 2 تصوير ذوات الخياة م 
يفرض بلا نقآش ومن غير استثناء فى عالم أف الإسلامى" 5 فالتوار يخ العر بية 
القديمة نشتمل على د ذ كر كثير من صوّر املوك وتصاو بر الآدميين والميوان» و يوجد 
5 ف لبإ الى لازال قأمة من لتر م يدك على أن متفتى ارب 1 يا اه 
عن الموضوعات المية » كفسقية الأسوفة ف اطراء ر اور فسان ا 
التصاو ر ا لتى رين رة العدل بالجراء » وكاللحشب المنقور أو البرُونز الذى محتوى 


)١(‏ ومن ذلك الآية الادسة من سورة التحل : ه ولک فيها جال حين رون وحين 
تسرحون » » ومن ذلك الآية الثالثة عشرة من سورة انسل أا : « وما خرأ لك فى الأرض 
.مختلفاً ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون € . 


۰ 


ا وم ٠.‏ 2 ر 


تصاوير للحيوان فيعذ عقاب كنيوسنتو ية أشبرهاء وأما الم م ال یکان خيالما 
أ“ جردا من خيال العرب. وكانت ذا حس ما ثل أا من حس” العرب » 
كالإبرانيين والترك » فقدكانت أف“ ١‏ كتراثاً للمحظورات المأثورة » وهذا ماساعد 
على نشوء صناعة الطلى باليناء الإسلامية . 

وما فقت صفة التجر يد البارزة” كثيراً لى المرب » وللْحَفْدَة لدى الإبرانيين 
والترك » تكونأ كار مايمتاز به الان الإسلامى»؛ ومن المستبعد أن تكون علد ضعف 
فى هذا الفن” وقد منحتهشخصيته » فنى التجر يد الروحاى وفى العم الثابت على 
التعيير» بلسان مهار" أو خرف خالص » عن شفايا الإحساس وعن التأمل وار جد 
مايَتَجَل معنى المجال فى هذا الفن وما لهذا الف من تيمة إنسانية » لافها عى 
الذهب اروا والذهب الطبيعىة وجوده فى روح الفن الشرق من نصوير زاهر» 
هل أحيااً . 

ل تعن 


0 ارم , العربية أ كر الرسوم 


من الحتمل ألا تكو ا التحر يد فى الفن” الإسلامى- قد حلت بأحسن” 
ما فى الرسم المرب » فبذا ال 6 > فى بدء أمره » قد اسْتَتْسّخ دواع باتية » 5 
أزهارٍ وأوراق » على اللصوص » ولكن نطاقة هذا[ يليك أن ضار یتسم 
كارا قتدارا رواد مذى الراك > وصرات ترَى بالتدريج ظهور أشكال 
هندسية صرفة يجانب تلك الدواعى التى تتكون الطبيعة بها مصدر لهام » إن 
لم تكن نماذج » وأصبح هذا الطرارٌ المندسوة » لضاف إلى أشكال الأيجدية 


Ai 


العر بية فى الزخرف » عنص التزيين الإسلامى” الأسامى” » وبلغ ذروتة فى القرن 
ارابم عشي . 
ر e‏ 3 وى ي 5 م 

والذى يلوح أن أخيلة جاحة قد نصَّوّرت هذه المتحنيات التشابكة الق 

َتقاطم ونك وتنتواصل بلا حَدٍ » وأنها حَلسَتْ بهسذه الجموعات من الحطوط 
5 0 5 
المستقيمة الخالصة للتداخلة الافقية المشر قة أو العمودية الممشوقة » ولكن مع حساب 
جميع المطوط والتقأطمات حساباً رياضيًا وكوانها موْضم” رسائل فى الندسة » 
يمف التفننون دقيق الصّر التى تسُوق” النفوس إلى الأحلام المذبة أو التأملات 
المادئة أو الصّولات الوجدية . 
0-7 8 سے م - 0-1 
وقد حصت الأشكال” ية حتى عَدَت أشكالاً هندسية » فعادت النفسّ 
ا ON‏ "| ناس 5 1 5 ٠‏ رك 0 

لاستطيع أن نصتع 0 لها بأشكال العالم الطبيعى" » وقد رد ارم إلى 
الأصل إلى شكله للصّنى» إلى شكله الذهنى » إلى نس خطى” أقرب إلى الرياضيات 
أوالموسيقا ما إلى غنوت الال » فار“ العر ي » فى در كاله » تحمل على 
اتتفسكير فى طباق لجان سباستيان باخ قد انتقل إلى حمل ارم اوا 

قال بود لیر : « إن اح العر ةأ كث الرسوم مثاليّه » » وهو بساطة 
قوانينه التى تأمر بفيض الأشكال الإخرفية کون » أيضاً » شكلا من الف 
معدو ۴ 05 ا عن الفكر الإسلامى” » ومن شأن الفكر الإسلامى” 6 دا ¢ 
أن يبص النظام الإلمىَ اللطلق“ الثابت وراء ظواهر العا الى“ ال ركبة النافرة » 
وان يدرك وة انس ت اشتباك الأحاسيس والأفكار . 

سروس ¢ ٣‏ 5 ص 0 گے 

بيد أن هذه الأشكال لاتخاطب المقل وحده» فن الممكن أن محرّك 


)5( » بودلير : « الكية‎ )١( 


Ah 


ا 

e 00‏ ال 3 وه ب وه_ذا 0 2 
البارز والرسم نري ولا ا م . إسهامه فى 0 
0 بمرت على التتغار ری 2© ی » بل يساعد على نشوء مشاعس 
كردي رزج حق س لسرا 3 ١‏ يعرف 
ل 0 0010 صر 
هذه القواعد نظو لعينيه على نسيج غير ممَنَامٍ ؟ 

د د عد 


ر 4 2 
جلى صفة التحريد فى مبادىء التفننين السامين الممارية كا تتحلى فى 


ومن شأن فرط الزينة فى آ ثار دور الاحطاط » حيث يتفصل الزخرف عن الجموع 
المارى ليصيرغاية بنفسه » أن يوجب » فى الغالب » عد الف الإسلامى” فنا 
زرفي جوهراً فتجد أصح تعبير عنه فى « الفنون الصغرى » وف منْتجّات 
الاحتراف » 3 ذلك فإن من الواجب أن يدج داب إلى هندسة المسحد الممارية 
لإدراك فن بلاد الإسلام وتقديره » وكان فن البناء » الذى هو أ كث الفنون 
روحانية واجماءا معاء يلام » فى الوقت نفسه »ما يتصف به الإسلام من ميل إلى 


. الصوى : جم الصوة » ومى حجر يكون دلبلا فى الطريق‎ )١( 


é۳ 


التجر يد الدينى> والأشاغيل الاجماعية » فسيغنى البناة بالتدريج بهذين العنصر بن : 
الروحانى” والاجاعى » وما سم « لا هوتية اجتمع الإسلامى الركزية » وجب 
أن يَجْمَل من م ركز الحياة الدينية مر كزاً الحياة الاجماعية محم الضرورة » وليس 
المسحد د أو كان الجاع أو ملا المؤمنين أحياناً قط ؛ بل ببح ا 
ا E‏ 
¥ # # 

وکن تقسيم طراز البناء الإسلامى إلى موعتين : المجموعة الغر بية وتشتمل 
على مص وسورية من ناحية » وإسبانية وإفريقية الثمالية من ناحية أخرى ؛ 
دما الوح 0 ددس البحرالمتوسط » والجموعة الشرقية جيك الؤثرات” 
الإير انية ا ا إلى حصّة الهند والأم التركية . 


وفى مصر وسورية قوم مبادى؛ الإسلام العمارية منذ أعوام الفح الأولى» 
ولا راء فى أن فن البناء فى هذين البلدين هوء بطرازه الذهنى” الباشر » أحسن, 
مأيكون ملاءمة لروح الدين الإسلانى الصحيح ء وقد افع انتفاءا مُوَقنً » فى 
الغالب » من الحجر المنحوت الذى يساعد” كثيراً على منح بعض المساجد فى أصلح 
العصور تلك القوة البالغة واله.رامة الدينية التى تناسب حضارة الرسل والجاهدين . 

ويبدو د السحد الكلابئة على جاب كبر من البساطة » فهو ساح 
ت مشتملة على بركة ااوضوء وخاطة بار نة ازوق PT‏ 
مسا سو ونا كثيرة “من قناطنت ذات أعمدة» ورسم اوا الواجة 
i‏ وش غد كيرا مرت الاح راف من هذا ال واق 


* 7 5 . 2 ى سا وا 
الرئيس قاعة العبادة ذات الماد » ونحتوى هذه القاعة رابا ومنيراً ؛ وبدل 


٤ 


اللحراب” على اتجاه القبلة المكية التى هى معبدٌ السامين الثالى والتى حه إلمبا جي 
الؤمنين وقت الصلاة » فهذه الحركة الرمزية يشترا شك جع سلى الام كأ 
عبادة إله الإوسلام الواحد ار من الخ اوقد ظهرت دة 6 الق الؤذْن 
مسا فر یی و ؤمنين إلى الصلاة 4 ف القرن السابع 4 وقد ظهرت القيّة و 
متأخّر عن ذلك » وإذا نظرَ إلى الأساس فى بلاد المرب وُجِد أنهالم نُوضّم 
إلا تق الصّرائم . 

ا ر الجد ذى الأروقة والقاعة الركزية بالتدر يم فى مسجد 
المدينة ( ۲۲ ) ومسحد الكوفة ( ۳۹ ) ومسحد عرو ( ٤١‏ ) بالفسطاط » أى 
مصر القديعة . 

وقد کون برد المساحد ذات الأروقة مسح E‏ مص القوى” » ابن 
طولون» الذئ أل قرسا 8 » ولم رض هذا السجد بد من الزخارف 
التی ٹیر المَحَب كالتى توج فى المبانى التى شيدت مؤخراً » وهذا مع اتخاذ 
ا ها 2 فبيناً کان مسحد کرو رش ٤‏ مثلا » أقواساً 
5 ااه 5 5 ۶ ,ت e‏ 
ذات عقود تقريباً ترى أقواس” ابن طولون منكسرة انكساراً واضحأ متخذة 
شكلا راثا مشو » وقد بى فى ذلك أحد الؤثرات الشرقية القتبسة من 
رااان داد انی 95 ةقانا انادرة و أن 
مسحل ابن طولون يشابه ER‏ جلي بنا كسحد امن وگل فى سر م رأئ 
بالعراق » وما يكن افتراضه کون معذنة أن طون رة کات ار 
قبل إصلاحها » لا رَيْبَ » شكل” اللوية الكلدانيةك لا يزال يبص فى 

3 1 4 1 . 
مسجد سايرًا » ولا تقوم الأقواس” على أعمدة » بل على أركانٍ ذات أعمصدة 


6 


مل َة تة فباء فهذه الأركان” زات الأعمدة اتح » التى لا تزال تو جد فى ف" 
البناء الإسلامى غالبا »كانت قد عدت أحيا6 عاذ لاف الكنائس النصرانية . 

ولا يال رس المسحد ذى الأروقة يلا حط فى كثير من مساجد مصر» 
وقد ساد جميع عهد الفاطميين الطويل بلا مازع اف ا ل ا 
هوغق الزخارف الداخلية المتزايد » ونشوه أشكال ا خرف ا مندمى » وهيف” 
الوس المتكسرة الأ كثرٌ ظهوراً داتعا . 

ويتام لهذ ار و عليه الإغارة الأعوية ثرا 
ممتازة » وقد عانى ال خی فبا نفوذ بن نطة القوى » وقد اقتبس مواد زنطية 
فى الغالب وكان من صُنْع عمال زنطيين أحياناً » ومثال ذلك مسحل دمشق 
الكبيرُ» أو السجد” الأموىة » الذىكان قد خرف بفسيفساء غنية من قبل 
تاع أحضرم اللليفة الوليد من القسطنطينية » وقد أَضْلمَ هذا امسج 
إصلاحاً متتابماً فترى اليوم ثلاث مآذن تُشْرِف عليه » وهى يثذنة اروس التى 
ترم وحددها إلى تار يخ البناء الأول » ومئذنة عيسى » ومئذنة قايتبلى . 

وقد بم فز البناء الإسلايرة الصرئ والسورىة ذروته فى عمد الأيو بيين 
وعهد الىاليك . 

وقد أنحبت الأسشرة الأبو بية بأمراء ممتازين متساهلين مُتوّرين » ولا جدال 
فى أن أعظتهم صلاح ر ادن الذى صار سيد مص سنة ١١58‏ » وهو من أ كثر 
وجوه الإسلام فتونا» وهو بطل” رواية الفروسية اللقيقة ؛ وهو الكريي الستقي” 
املق : 0 الأثر فى القرون الوسطى بأور بة فى زەن صلاح این 
ظبر ابتداء” ميم “فى فن الغرب الإسلاى” » وذلك أنه أذخل إلى مصر دم 


٤٦ 


راي 


السحد الل الم الذى هومن أصلٍ ا فقام بالتدر يح مقام رسم المسحد 
القدم ذى الأورقة » و إذا ما نظر إلى هذا اريت في عا وجد أنه يشتمل ص أر بعة 
أجنحة مسوطة حول صَمْنٍ م ركز فت صليباً تقوم الكليات بين فروعه » 
و ن الخد الكرة دا أشکال أ ك كثافة ا معمآر 2 من المسحد 
القديم ذى الأروقة فيصبح وديا استوحيه المساحد الأخرى »حتى التى لا نحتوى 
معاهد تعلي ٠:‏ 

وح الس مع الرصانة والكرف هر نوع دهان ألا روسن ان مين 
ریه و ا عن الأخرق د کل شه شيط سین قري ذو فحوة مع 
هيف » فنى الو جهات قد أمدُوا عقا مقط وقضيبا بارزاً محيطاً بلسلة. من القناطر 
ا ا هة تنال قيمة رُخرفية غر مراتقبة مع إحكام فى مواد 
الإنشاه » ويُرّى عين اليف الشامخ وغ الام المحراب فى اللخطوط الكوفية 
فى ارم ق الطب للقوش ٠و‏ امب نة لباق الخالدة فى دى الأوبية 
القدمة ماكز روائم البقاعر الجاورة الى تبدو لنا فى تادم اون اة لحا 
0 وخداع ” العين وعدم ا !6.ء 

جب ارق إذا كان فن الفرسان هذا قد حاف حصو تكن قوتها 

البسيطة 00 “ لإحداث هيجان جال ؟ 

وذو اعاب“ الأمية أ كث عدداً » وتتكون القوس” التى توجدها حادة 
نتداراً فقدارا » وتر تفع بها مع ضمور فق أنانيا ٤‏ فر سى حي المي عل 
هذا الوحه . 


1 ١ رينه غروسه : 2 حضارات الشرق » » باریس > ۹۹ »حزء‎ )١( 


جامع قايتباى بالقاهرة 
( القرن الخامس عشر ) 


¥ 


و بمكن أن نتساءل عن الدور الذى بلغ فيه الفن السورئ الصرى ذورته كيا 
0 هل وقم هذا فى عهد الأيو بيين أوفى عهد الماليك البحر بين والبُرجيين » فن 
الحتمل أن يَكُون الطرازٌ الأو يئ أ كث صفاء » ويظهن طراد الماليك » ق 
ذزوته » فنا أ كث قوة وأعظل” لخامة » مع غتى بالغ فى الزخرف وتنوع متناو فى 
ازينة. 

ويواصل الهندسون البتاهون ح ركه ظهْرَت فى عمد الفاطميين فيُولمون 
بزيادة خرف الو جة مقداراً فتداراً » ويشتبدل » شيا فشيثاً » حدر المساجد 
الأول العارية » تقريباً » وجوأت مزخرفة بتمطرٍ من القناطر » على اللصوص » 
أل من بنط وعامة + ومن أعندة ا بالطراز القوطى النصراتى 
الذى ر فى الفن الإسلابى » غالباً » أصل” بعض مبادئه . 

ولا جدال فى أن جامع السلطان حسن ( ٠١١١‏ ) أب اراز البحرى" الرائم” » 
قال المؤرخ المصرئة المقريزئ” : « تمله ( السلطان ) فى أ كبر قالب وأحسن 
هِندَام وأضخر_شكل فلا يرف فى بلاد الإسلام ميد من معابد المسابين كى 
هذا الجامم » » ويفوق هذا المسجد ثُوترئدام الباريسية حَجْماً » وبثيرٌ اعتدال 
الوجهة الْمَطْمَ بأخاديد عموديقر طويلة » أثرَ المظمة » « فإذا نظن إليه من الخارج 
ا جرمه عن انطباع بعيد القوارء فطاق” رتاجه الواسع النآى اراح" 
ديات رام ؛ وبفرق مقدمه إك قوالع متوازنة. يوب تواز .ا علو فى 
العا وعوىكامله يقوم على عمده برشاقة فنشر رف عليه البالفة من الارتفاع 
انين متراً » فتلوح بهذا الوضع متأصلة فى الأرض رأسا “ »» وكذلك الداخل 


. ١857»سيراب‎ » » غرايه : « الفن المر نی‎ )١( 


e1۸ 


چ ۱۰ - ا e‏ ا ك0 ب 
يورث انطباع عظمة » ولكن مع فرق فى الجلال الشرق » وذلك أن هذه العظمة 
ء هام . 5 5 04 ِ 0 6 وع 
أ كثر شجوأ » وذلك أنهاوليدة نضا بين الظل والنو ركا أنها وليدة تقلب فى 
ضياء ألوان الفسفيساء و نشر زاي فى التقوش العر بية . 

وبر جامم' السلطان حسن عن الفسكر الإسلاى فى عَم الذهنى" الحّيس عن 

8 ع ¢ ع 8 م امي 
المطلق » ويمد جامع السلطان حسن من أحسن الآأمثلة على ما يمكن لسميةة 
الكلاسيّة الإسلامية » و يعدو هذا الفره الصرئ فى القرن الحامس عش والقرن 

ص م 4و 5 4 ٠.‏ 6 .2 1 وص 
السادس عشر طرازأ زال ذوقه وذهبت عادته » فبالتامل فيا بعد الطبيعة استبدل 
1 2 4 0 4 
التلاعب” بالهوى ورقة الإحساس » وأحبّت الأشكال” الفاخرة والأنفام النادرة 
2 لت و. 2 ت 1 م 
لذ انها » ويفسحّ فن البناء فى ال جال للزخرّفة مقداراً فقداراً » ولسكن هذا ااز خرف 
20 هفتك وهم 
يبلغ من السحر ما سگم معه بفساد ذوق من لا فتن به . 
و قل یکو ن مسحل اى الصغير اخ ال على هذا الطراز ل لدم 
1 0 0 ل 
هذا السجد منظر بام" مداميكه الحمر والبيض ” » وما يشتمل عليه هذا المسجد 
٠. SEY‏ 2 
من نوافذ ذوات أعمدة صغيرة حمل على التفكيرفى شرف القصور الإيطالية » يساعد» 
أيضا » على سداد به وعلى | كتسابه طابم الدقة الفلورنسية » ونفشى القبة ذات 
ag‏ 5-7 لہ خلال م E‏ 8 
الجلية الحالصة شتات هندسية لطيفة » و تاتلف هذه القبة ائتلاقاً منسجماً مع 
النذنة الفاخرة التى تَنْطلق بثلاث طبقات رة بأروقة. ومتدليات تقطمها قوش 


من أزهار » ویڈخل السجد من باب عظم ذى سا كف من غرانيت حاط بنقش 


: 7 : 


8 . 5 > برسلا 53 0 5 ٠ ١‏ ر 5 ُ. ٠‏ 
بارز دن رخام أسود مرصّم_برخام أبييض 4 وهن المتعذر وصف" فتوں از خرف 


)١(‏ هذا الطراز الإسلاى هو الذى يجب أن يكون قد أثر فى الوجبات ذوات المداميك 
الثنائية اللون فى تسكانة وليغورية . 


ا 


الداخى مع صحُونه وفسئفسائه الينة وقاعته الفروشة ببلاط داترىة وأفار يزه الستورة 
بكتابات ذهبية على أساس أزرق » فبنالك أدق مااثمبى إليه الفن الإسلامى فى مصر . 
¥ د 

و وای دم السجد ذى الأروقة فى إفريقية الثمالية وإسيانية » بيد 
أن الفربة لم يتخذٌ ثانية ما تفل إليه من أشكال قبل تنقيحها » فج سيدى 
عقبة » الذى بناه قاد اللليفة الام الأول E‏ بن" نافع الى » 
ولكن مع تحويل قوئ له فى القرن الناسع » جامع” للميع الأوصاف الماصة يإفربقية 
الثمالية » لاقواس الأروقة شكل” نمل الفرس الفارق” » والثواق الأوسط 
الؤدّى إلى الحراب يتصل اتصالاً مُوديًا بالأواق المواجه لهدار الحراب » وقد وسم 
هذان الڑواقان فتألفت منهما صورة” على شكل ۲ » واو الرُواق الأوسط قبة” 
عل كلا نيه » ىفو اراب وق الدخل الذى م قوس للسكيرةنى 
رتاج » وتقوم الع نة فى الطرف الآخر من الصحن الأوسط مقابلة لهذا اتاج . 

وهذا الف هومن الجلاء المندمى ما يكاد کون معه جافياً » فا كانت 
الثذنة تنمض نحو السماء » و إا هى برج قوئ راسخ على أساس مَرَّمْ » وترى 
لقاب القأئمة على الأطراف منخفضة على الطراز البزنطى" » فلا تنمض » و إا هى 
جالسة” مطمئنة » والواقع أن لسجد منظراً رجُوليًا » منظراً جهاديًا » فهو حصن 
لاقن وق 2 كر ی ا ی ر 
« ربط » كانت تد مستقرا للمتظمات الدينية ار بية فتبدو جدرها ذات رى 
جاو رة للمخراب . 


% د كد 


° 
وكانت الصّلات” بين إسيانية الإسلامية وإفريقية الثمالية وثيقة » فكانت 
لكلا ابلرين حضارة مشتركة تمُودها الطُررٌ والأساليب” الأندلسية » فى فى 
حي مَضِيق جبل طارق عَيْنَ الأفواس التى هى.على شكل نعل الفرس وعين 
اور التى هى على شكل الج اريم » ولا فرق » مُطْناً » بين لاجيرَاْدة 
( برح َة المواء ) بأَشْدِيليّة ومنارة حكن بلرباط أو تُحَديةٍ مرا كش" وقد 
انتقلت هذه الناورٌ إلى فن البناء النصران“ بإسيانية » فتجِدّها فى أبراج أجراس 

كثير من الكنائس بطليطة . 

3 جامع قرطبة من أروع مبانى إسبانية الإسلامية وأقدمها » وس 
رسمه من الطراز السكلاسى للمسجد ذى الأروقة » و يرَى منظرثه الداخل » الممتاز 
على المصوص » مَدِيناً لأحوال عارضة » وذلك بم أنه ل يكن لدى الممندسين البنائين 
أعمدة بالغة” من الم مايلاام تصاميتهم فقد عن لهم أن يوا بعصا فوا بعض » 
وقد أرادوا إخفاء هذه الميلة فطبقوا نظام الأقواس الضاعفة التضودة » وهكذا فإن 
السجد يمر ض منظراً لغابة مجيبة من اليَصْب والوُخام ل اراسي 0 
الكثير الفلق اة لأغلاق حر وبيضٍ 1 0 انر مقذوفة من ساق إلى 
أخرى دع نوراً حافلاً بالأسرار جى يينها » وهكذا فإن الضرورة الفنية حولت 
إلى نتيجة رُحرّفية . 

ولكن الجراء بتراناطة والقصر بأشبياية أ كث ما عرف من الباى فى 
إسيانية الإسلامية لارَْبَ » وها ددن منظراً من الفن” الإسلامى” لم يذته إلينا 
غير تايا قيلة منه » وهو طران بناء القصور . 

فالانقلابات والحروب والترَات » م تارك » على العموم » شيئاً من المسا كن 


e١ 


ال كان ذوو الأمَهة من اللوك قد زينوها عن ولع ادت لا نکن ىقو 
التوار يخ والسجلات التى تأنى بذ كر ضروب من البهاء ليق بأقاصيص « ألف 
E‏ 2 5-3 2 4 
ليلة ولياة » فتدَعٌ القاری” غارقاً فى الأحلام » ويكاد هذا الإفراط فى لأف الذى 
بقلب الليال يبدو بعد الاحتمال لولم يؤيد أمره با ثا ركالجراء والقصر » ومع ذلك 
کان الأمراه الذن شادوا هذين القصر بن لا يتصرفون » على الإطلاق » فى موارد 
5 سے 0 e‏ سر 
مالية فريدة فى الالم الإسلامى » فیوح أن قصوراً أخرى زالت إلى الأأبد تفوق 
ذينك القصر ن رَوْنقاً وأناقة كدينة الزهراء التى أقيمت فى إسبانية نفس" . 
د ئ ۶ه م 
حقا أن الجراء » التى نيت فى القرت الرابم عشر وتشرف على غر ناطة 
3 0 0 ره 3 4 
بأبراجها الضار بة إلى حُمْرَة » قضر” ساحر » وقد امتاز زّخْرّفها » فما امتاز به » 
بأععدة صغيرة ضامرة ذات تجاويف » وباستمال شامل لنتوءات منحوتة على 
۶ ص . ر ۶ 
شكل مواشير قائمة ذات وجوه فة تذعى مُتدليات » وبكارة الأفواس 
0 5 ۱ 
رة » و بتكرار الشعار القائل : « ولا غالب إلا الله » » وقد ساعد الّخرف” 
بوب الذى صم فى قوالب” على النجاح فى النقوش العربيية الطيغة نجاح 
ص 8 کے تا 
لا يُودَل إليه بالنحت » ويمدٌ ذلك ناراً صناعية من الممينآت والنجوم واللخطوط 
A 2 5‏ مدا ت مھ ر ے٠ e‏ 
التى نسيل ينابم ر متقابة حيث يسود الذهب واللازوَرْد والمئرة ( 
ویفتی هذه الوجوة كلها رتم لمليف يكاد کون هَدولِيًا » وتَرَى الازوقة 
7 لس ساس .و 2 2 
والقناطرَ والقباب مقطعة إلى باقاتر من غصون وزهور » زاخرة بالتدليات » 
ES‏ اع ع 0 5 4 : 1 کن 
وتسگشف الأعدة الميف النفردة أو الجتمعة عن مناظر غير مُنْتظرّة » عن 


جموعاتر زخرفية شك صنهها » عن قاعة الان وقاعة السغراء الطاصتين 


. ١١4 انظر إلى الصفحة‎ )١( 


يفف 


بالاحتفالات الرسمية » وعن قاعة الأسود التى كان يدلكلا شحر” البرتقال » وعن 
دائرة الحرم وقاعة بى سراح وقاعة الأختين . 

وعلى ما ينطوى عليه هذا الإفراط فى ارخف الدقيق من ستاء فإنه لا يتعب 
الميون ولا بر النفورء ولا جد ملا فى هذا لبخ : o‏ 
الكبرى وار داه البهية الفخمة » وقد نب البحث عن الصفاء على بطر الأعمة 
وکل ما صنع هناك مد ف إلى الراحة واللذة » ومن الواجب أن بتمثل هذا القصر* 
كا كان عليه أيام روه » أيام كان غار قا بين داق امرتع 0" مييق هذا 
الزُهور اللطيفة حار ر ج فى المواء الدفىء بأر بح أشجار الليمون والبرتقال القوى” » 
ومن اللازم أن 1 الفلا الرتطيبة والفساق الدّافةة » ومن شأن ال حرف 
الفان أن ' تير جيم الميالات » ولیس من موجبات الهش أن يشر » عند دَوْرَة 
ردهتر » بِصَدَى حديث عرب سبل سريع معوزن لين ونبرات حلقية » أَوَ لس 
فى مل 000 الناقشات الفلفية الطليقة اللبجة والكَمَحَة 
اروح تحت إشراف أمير صاحبر ذوق رقيق 3 الأ أو كدر زاجم 
تلك المغازلات التى حفظ الشعر” العر يئ الأندلسى عطرّها العجيب” » عطرّها اذى 
هو مز بج" دقيق' م الفنائى والتسكلف فى الكلام » أى 5 إحدى تلك 
الغازلات التى نظمت فى أغان, قوانين الفروسية وقوانين لحب المذرى ؟ 

وأقلة من ذلك رد ف الطراز 2 e‏ الذى بی به فى القرن 
الحادى عشر » ولکن م مع بناء ا فى القرن الثالث" عنس » ومع إصلاجه كثيراً 
فى القرن الرابم عش » وترى عين الذوق الفنى الذى ساد إنشاء الجراء هو الذى 


. الدهامة : الحضراء الى تضرب إلى السواد نعمة وريا‎ )١( 


e 


أوحى خرف القصر » والقصرٌ بمتاز من الجراء بزخر ف كبر اعتدالاً وباستمال 
القوس المنسكسرة والقوس الجاوزة على شكل نعل الفرس . 


*% # د 


س 


والفن فى الشرق الأوسط وفى آسية المركزية قد تأثر » على الخصوص » باروح 
الإرائ و ا أضافت الأم” التركية الغو ية » ولسرّعان ما اتتحلت هذه الأم” حضارة 
الإسلام وتقاليد إبران الممارية والرخرفية . 

ويتصف فن البناء فى هذه البقاع بعامل رسمر المسحد الل و باستمال فة 
وعنظار اتج الفخمة وشكل التأور السيط الأهيف وال خرف بالصينى” الطلل” 
بالیناء الذى يزين بستائه لون وجهات البانى كا يرين الميطانَ من الداخل . 

وی اسان فى أقرق الاد عش ء أى ىعد الاخرفيق» اتر امال 
السجار الكل ؛ وقد رأينا أنه ساعد على توجيه الفن” السورى المصرى” نحو مط 
جديدة » فسكان له نصيب” أعف” من ذلك فى آسية الصغرى حيث أ رسمه فى 
إقامة جميع المساجد تقر يبا 0 

ون الفعن يدا أن در لزان استعمال القبة مواصلة لتقاليد الفنة 
الفارسى” الساسانى القديم ال + كر أن كزاف حرفا رلا ليود انك 
عنصراً جوهريًا لبعض الأبراج الأنمية كا براج ارىئ ( القرن الثامن ) » ثم للضر اع 
الكبيرة التى شيدّت" بأمر ماوك الغول أو التيمور بين » وما يشاهد فيها نوع 
الأشكال التى رجب بها فى المساجد » وترى القبة الماساء الميفاء فى ضرييح خان 
أُو لابو خدا بده ( أوائل القرن الرابم عش ) قد تفخت وأخدرثت على 
طوها تجاويف” فى ضر بح تيمورلنك ٠‏ 


٤ 


و ا ا انارت الا حاار هى اا | اة وتخارنها 
الكثيرة الألوان » وتكون لآير اب العظيمة الحائلة الأَبْماد أحيان قور قوس 
واغة متك و اظ داخليها مقي ا كيرا قان وللتدليات» 
واتبصر ضوح شكلما القام_ الزوايا 5 بانطلاقات متوازية لمنأور دقيقة 
لن خروطيةٍ يلوه رواق" دائرى” . 

وتكون الج » كالمنأور وجميع الوجهات ؛ ارك بأ كثر الألوان 
با بفعل الفسيفساء وصفاح_ الصينى العلل بلميناء » وتكون مستورةً بازخارف 
العر بية اللو 7 والأزاهر الى تحمل من الجامع لمن متناسقاً رقيقاً كال مد 
الحضير الل حملي والورد البتفسجى” والذهب البتيق ولون الورى الذاوى 
وجميع_درجات اللون الأزرق . 

و لطريقة ال فة الكثيرة الألوان تف 0 هدم قالع فى عهد النيمرريين 
بإدخال الصينى” المطلى” بالميناء الذى قام ع الاح ج ابرق ال كان السلاجقة قد 
انتفعوا بها مع ذلك » وقد بلغت هذه اط 5 فىعهد الأسرة الصّفوية الالكة 
القومية » وذلك فى مبان كسئجد أضبهان الْلَكى” الذى یمد شاهداً رائما على 
النبضة التى قامت شج من اللو ككالشاه عباس الكبير » و إليك عبارات مسيو 
ربنه غروسّه الدقيقة التى وَصَّف بها أنواع الر e‏ الك : 
« الأزرق” هو اللون الذى بسيطر على هذا البناء ١‏ الشور» وبأ أن المسحد » من 
أروقة و قبأب » يرتفع نحو السماء EE‏ من اللون الأزرق » ولك إذا ما 


Symphonle (¥) 
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نيم د النظر عن کشب وج كثيرة من النوتات ”“ الخاصة. ا 
الثانويةٍ 50 ف 28 ذامها « تقوم بدؤر ف وکت الغناء العام ؛ ولتلك 
ال فة فة العميقة ذات ك اسن اال ف جموع للخل سياق” ا 


من الررقة ا فارز هذا الفرق ف م حزق لاح له » وذلك 
ا زٍ خضراء فى دأرة بيضبة» ولك مع وتر ر ر ری فى غضون ذلك » 
وغيرُ ذلك أيضاً أمرُ الأزرق اعون بألوان قوس قرح والذى یز طرّى الباب 
الأسفلين مع داعيه المشابه لذب الطاووس المرتفع على شكل إهلياجى 0 


or‏ ر 


أيش معأر بمة تارم خضي » وغيرذلك آم الأزرق لأخض رمع زميات طرف 
ا تى الثواق الأقصيين : الأعن والأيسر e‏ 
اللارّوّردى الذى نلق ام ا الأعفل بالأبيض محيطاً بالباب کله » أمر” 
هذا الأزرق الذى ہ ر بقوة بالغة وَفقَ سياق 2 اناور ظ ول غير 
متحفظين بالنظام التام" الذى ّم بين هذه الميالات المترّعة » يَجْمَع بين جميع 
هذه الدرّجات اررق والفضر » يمم بين الانسجامات بلا عناء » وذلك ضمن 
ضخامة الجموع ؛ ضمْن هذا النشيد الربَانى” الأزرق نحت السماء الزرقاء ‏ » 
وانظ' إلى الأساس جد فن البناء فى المسجد الفارمى” تاب خرف » وار 
والقباب هى وجوه لازينة قبل كل شىء » وأخصة مايتطلبه دم دواعى 
الزخرف »كاللون » هو الاطافة والطلاوة »> والرسم العرإة الأصل هو فن فلاسفتر 
خاضم” لقوانين الرياضيات الذهنية » والرسي” الفارسى” الجال هو فن الشعراء كجميع 
Notes (۱)‏ . 


(؟) الخشرم : جاعة التحل أو الزنابير . 
(*) رينه غروسه : المصدر نفسه . 


Ak 
الفن" الإبرا » وليس له قاعدة غيُ الوحى اتللاق دمجم الأحلام » فهذا‎ 
التوازن الرائق” » وهذا الابتهاج النفسوة فى تأمّل جيل الأشياء ودقيقهاء ما آم‎ 

ما قدّمه الروح” الفارسوة إلى الفن” الإسلانى . 
ين 
وأعد القن العمائوة بالفن” السلجوق » وعانى الفرء السلحوقة مؤي الفارس. > 
كثيراً » ولكن الوضوعات الإيرانية لم تنتحل” لأسيل > ومن ذلك أن رتاج 
مَنارَه ل فى قونية ؛ و إن کان قد صور رق الماح الفارسية » زخرف 
ش میق قوی فى ال ر» ول تۇد دقة لصت ٤ E‏ 
بل لمكن هونا جد كا وض ا ليه قط و 
الزخارف العر بية فى أوزان قوية » وقد وَج هذا للمْرَى فى اكرام تعبيراً 3 
له فى تحت الموجودات اة الذى مارس نفوذاً مافى الفرب الأور بى . 
5 القسطنطينية » فيصم فن البناء الممانى ننفوذ الان ال نط امكل 1 
بكنيسة أياصوفية . 
وقد وجيت »فى الغالب » سوام اللوام إلى هذا الفن” المعمارى” لار من 
الشخصية وعدم رشاقته » فالذى يَظبَرٌ أن هذا الانتقاد شديد إلى الغاية » فالمساجد” 
العمانية ليست تر'ديداً ديا لأياصُوفْية على الإطلاق » وهكذا فإن الر سم الحورىة 
لامباق الب نطية 0 لاندثار الوا كب قد استبدل به 5 رك 00 
ملاءمة e‏ الصلاة ا ؛ وقد انہٹ مېندس معارىرٌ 
كسنآن إلى حول أصلية وإلى تكوين مدرسة امت تفوذها حتى الجزائر والمندء 
ولا ريب فى أن ال خرف الداخل خصع لنفوذ فارس ولنفوذ الطراز الور 


فد 


الصرى ؛ ولكن الروح الترى أرب عن نفسه » غالبا > بإيضاح, خاص فى 
دواعى الزخرفة » وهكذا فإن الترك» مع جَعِلم من الصينى” امطل بالميناء على 
الطريقة الفارسية عنصراً جوهر با لارخرفة الداخلية » فصوا على الطرّازة أقربة 
الدواعى إلى المقيقة » وليست الزهور” مجركدات مُلرَنةَ عندم » بل حرام حقيق” 
أو ورد يليح إنياثه من البستان . 
وهل حب » فى المقيقة » أن بوص بالفلظة طرازٌ القبأب النخفضة التى يمتاز 
ا ا انا ممق شاقات وتسد وق نظام منسجم من النحنيات 
المادئة الميبة ونال من هذا الجموع الجليل اد موقو بانطلاق المناور 
الضامرة التى هى أ كث مايكون مَشماً » والتى هى من الول والتماًء ما تشابه معه 
معا سوال المجد » ويختلف عد القبآب باختلاف أبعاد المسجد ء' وهكذا فإن 
َة جامع السلطان أحمد الأول الوسطى » التى هى كبر ما فى استانبول » تستند 
إلى أربعة من أنصاف القباب الكبيرة القاكم مكل واحد منها على ثلاثة من 
أنصاف القباب . 
8 
ونشأ القن المندئ الإسلايية عن التقاء ذوقئن فى الخال مختلفئين كز“ 
الاختلاف » أى مِتَضَادَّن » وها : الذوق الإسلاميء والذوق” المندى » والفة 
الإسلامرة حين القابلة هر مركب من طرز البحر المتوسط والشرق الأدنى وآسية 
اوسطى » أى فنا ذهنيًا روق التجريد والرخْرئف اللمالص » أجل » إنه 
يضاعف” 1 الرسوم وترتيب” الانساع ؛ بيد أن الأشكال لا تَمُول » وتكون 
الوم التَحتية غير موجودة تقريباً » ويقوم طراره على كلم بالأوزان اتلطية 


eA 


قبل کل شىء › وعلى الممکس ری ال“ المندی » حتى فى أ كثر آثاره 

د سواه 5 م 3 tra“‏ 2 ۶ ت 

جردا » حتى فى طر ازه المماری »فن حاتين قبل کل شیء فالمجحوم الصحمة 
و 


والرسوم” اللكقيقةٌ تيش“ الجر بحياة قوية » وبحب أن يمد رالطرار العجيب 
لفان عن امتزاج أشدً الفنون جردا بأ كثر الفنون حَيَوِية » فبذا هو الفرة 
لندىة الذى تختلط فيه » غالا » اح ما يكُون من شَُوانية اختلاطاً وثيقاً 
بمو نه الأشد روان 

وكذلك أوربة عرفت التقاء ماح مائلة » أى اتصال مؤثرات غر بية 
وشرقية وتمالية وبحرية متوسطة » تقد ار غ معق اشطر والبحث عن الجال 
اللات اقطى وال ادي شرا ون افا وا 6 أ مدا 
الفن” الأ كر شاعرية غنائية وال كث مسر حية شحية » فى عبن البوتقة » فرج 
منها القن البندقة » فإذا ما قوربل بين كعد رائية القديس مر فس بالبندقية 
ومسجد الإمعة الأ كبر بدهلى ظَهرَ عين” الانطباع الما تقريبا . 

وف القرن الثالث عشر قم أول” نشوء اتف لاعلراز المندى” الإسلامى” » ركان 
هذا فى سلطنة دهلى التى أقامها الأميرُ الأفغاى تمد الغورى الذى هو من أرز 
وجوه فى تار يخ آسية » و يمتاز هذا الطرانٌ بالنفوذ الفنى” المندى | لي القوى الذى 
كان له به فَيْضْه الزاهى » ومن ذلك منارة قعلب اليه الصنوعة من حجر رمل 
أحر ورخام أبيض والتى جوا نقوش قوية على الطراز ال » بي أن لتم 
الإسلامية تبت مقدارا فقداراً » فلا كان القرنُ السادس عشي لفت تقطة التوازن 
فى عبد ماوك الول » وقد أدخل الإسلام إلى الفن” الحندى صفاء وتناسقاً أ كثر 
ما كان عليه » وقد ادحل الف“ المندئ إلى الفن الإسلامى” » الذى اتهى إليه 


0 
مطتا بار فة الفارسية » قوة ومتانة أ كثر ما كان عليه 
ويتصف فر الب الغو بالقباب البصلية أو النبقية واستمال الحجر الخامۍ 
أو اارمل” فى للتدمة بدلاً من الفطاء الصينى” على الطراز الفارسي” او 
جلالاً قويًا فى الغالب . 
ولامراء فى أن أشهر البانى التى أقيمت على الطراز الغو“ هو تاج محل أ 
الذى شاده شاهجهان تخليدا لذ كرى زوجه التى مانت فى العشر بن من تمرها » وهذا 
البناه » و إن كان ضخما » بلفت نسبه من الإحكام مالا يلوح معه مر طاً مطلقاً» 
وهذا البناه عظلر” » ولكن صفاءه الكلامى هاما بوره بسيطا على الرغم من امت 
وکل شىء نقلا فى هذا البناء العجيب » نقاه رُخام أييض بين ادهام_شجر السّراو 
والبرتقال » قاد مير مخطوط القبة الكبرى والَتاور الأربع التى تنكشف فوق 
e‏ اد كل لصم للسارة الطنة نيف إل 
هذا الانسجام الرائق نحَسَدَةٌ رة » ومن قل دياز إنه لا يوجد بنل آخر يكن 
أن کون له تأثیر سحرئ مشلماً لتاج محل » فالحوة « أن كل" شىه هنا ليس غير 
نظام وجمال وترّف وسكون وشهوة » . 
عد + يد 
وقد يكون من الضرورى أن ي بض الإصرار على ما لفن" الإسلامى” من 
منظر جَبار لم ب ف قد ره غالبا ولیس آقل ا الإرسلام 
د ود تف اتن الا وال خرقية سرا ت بها نير تاكن ال 
وميلها إلى الزينة » وما كانت صفات الذوق والخيال والمذق والصبرء التى تمده 
لدى الشتاع ما وى عليه الشرق القديم من تقاليد رُخرفية طويلة الأمد » لتننظر 


كوف 


2 حتى فر عن مبضة فى « الفنون الصغرى » » ومصدرٌ هذا الدافم هو 
تمذم القدن الإسلاى” والتجارة الإسلامية وإقامة بلاطات زاهية وتشجيم 
وين ن نن اة العلوم والفنون » وما كان من سهولة الاتصال وامتزاج الشعوب 
وطابآت الأمراء الذي ن كانوا جتذبون أشبر الصناع حو' لم من أقاصى البقاع ساعد 
على إجاد وَحْدَة طراز تحمل من العسير جدءًا كل حث عن أصولها وعواملها . 
لا َنب في كان ؤي ازن من نفو ف ياء الإسلامية کا ب 
- م ١‏ ء 4 5 E‏ 
زاهية فى الأثار الإسلامية الأولى كقبة الصخر ة بالقدس والجامم الاموى بدمشق» 
ومن فارس ات طريقة الزخر فة بالواح الإلباس المصنوعة عن قسيفساء قاشانيز 
عل منام خرفية فانحا الات ثم المانيون » يط أن صناعة اللمشب 
بلك د راف و ا والثقّنٌ ما شير العحب غالبا » 
وتسكون الحار يب والناب » أحيان » حلا مستورة ب" < ر كثير اوبات من 
الدقة والنقاء المندسى ما يشار إليه بالبنان » وعلى العموم بق اللاب إلى تقاطيم 
صغيرة خلا من الشفلما یلام الانساط والانقباض اللذين توما تقليات 
و 4 ااا الماحية فقد اني لها فى الأندلس أقمى درجات الدقة 8 
ويظبرث أنه أ ك من الثناء فى أور بة على الأ كواب والأبار يق الصنوعة من 
البلّؤر» وعلى الكؤوس آلطأمية باليناء لتقب الألوان » وكذلك احرف" الإسلاتىة 
أسفه عن روائم”ً مأ نيج دن ني وأطباق يوحد لأروعها ا محختلف” 
الانعكاس ( ولكنه يوحد E‏ للفنون الصناعية د من 4 الأشكال 
بالإسلام ؛ وهو لكفيت ادن » ولا سمأ النحاس » بالذهب والفنضة ¢ فبذه 
عر 1 ا سے 7 . 
الطريقة المعروفة باسم « الدأمشقة » ظبرت ف القرن الثالث عشر على الارجح 


لفرت 


فانتشرت بسرعة فى جميع بلاد الإسلام ‏ وما هنالك من الأشغال المديدية الرائعة 
ومن الأ نية والمباخر وصفاح الأبواب البروئزية » ومن السيوفر التى نسقی ليلاً گا 
تحاف تضللها على درجة ته » لا بزال شاهداً على مارة الماع فى صناعة 
العدن . 
وفى أور بة حافظت سط الشرق على شور كانت ت لها منذ القرون الوسطى » 
و بلغت هذه الشهرة من المظ ما ترّى الط . معه قد صرت فى كثير من اللوحات 
الإيطالية والفامنكية والمولندية فى القرن الخامس” عشر والقرن السادس عشر » 
وبَلََتْ هذه الصو من المكثرة ماأ مكن الاستنادُ معه إلها فى دراسة الطرئز 
الإسلامية القديمة 
% #3 

قد أرب النقش” الإسلايئ إلى أبعد حَدَ ما تنطوى عليه الفنون الرُخرفية 
من روح امال » وليس النقش » على العموم » غير حلية ؛ ليست أم الى » 
لكب زاهية أعدّت رف الأمير» ونمد الوجودات الية والناظر والغماريّات 
الف توي ری كيزن کی ب من ل ارغری التررية 
فى صر صر لكب أو رن الأطر أو ما إلى ذلك » ولكن" ر 
فى الكتاب اء قائما » لدى الشرقيين » على كمال إلا ذى الأشكال التى لاحر 
ها فيشتاز م كال الق فيه درس“ سنين” كثيررة مم الصبر» ففن البلاط ووش 
اتلطلاطين ها صفتا التقش الإسلام الريستان » وعن هاتين الصفتين ينثا ماله » 
وبهما يوضع لُطفه فى أدوار الاتخطاط . 

ومع ذلك فإن أقدم النقوش » وإٺ كانت تحاول التعديل والتبديل فى 


A! 
نكت » وهكذا فإن المدرسة العباسية ببغداد قد أ حت‎ SE اداكج‎ 
فى القرن الثالث عش روائم” فى المشاهدة والواقعية » ودل الأثار النادرة جِدً! التى‎ 
لصرامة العربى”‎ » ٠ انہت إلينا من هذه المدرسة على فن قوی 5 يأف حتى العناد‎ 
0 أ ك مما لعرّامة الفارسى » فالصِوَرٌ » ذوات الرسوم الفردية » تنأظ‎ 
وتجتمع بأوضاع_طبيعية فى مناظر حارم أذْرٍ كت حامية ببراعة وأَدُيت بلادوح,‎ 

کر 

وأضافت مغاز ى الول عامل الشرق الأقصى إلى التَقَادم الفارسية والعربية 
وال نطية ؛ فأسلحة الأعيان وأزياؤم » والمناظي الممرّفة وج السافة والسحائب” 
المذودة ال ر :ابي أمورة ر إل اللضاره اة 

وشحم الدرضة التوليية حانى العلوم والفنون » والؤلف 2 « جامعر 
التوار يخ » » والدير لمعدر التصوير بتارب » الوزيرٌ رشيد الدين » فتنتتج هذه 
الدرسة نقوشاً مصوّرة » على العموم » لناظر حر بية أو مناظر لدب قد تون 
أف وة اشن فرش اللدرية الاسة واف رقة مي الآثار اة ولك 
مع اتصافها يساطة راسخة تبلغ درحة العظمة أحيانا . 

ونرب الهضة الْتموْرية » التى هى من طم تيمورليك وخلفائه » 
عن نفسها بالتقش الساطع » وتبلغ اا اورت ذروتبافى النصف الثالى 
من القرن امخامس عشي » فتلوح صفائم الخطوطات » لأزدانة بأ كثر الألوان 
سور دو ا الزهر و حجار ةكر ية » وتجد أحلام حافظ 
وسعدئ الشعر ية وحوريات نظاءى” » التى هى مواضيم” معتادة لوقون » زخْركبا 
لثال فى بر الألوان اللامعة أو الكابية من ورد لطيفر خبازئ اا 


r 
أو أحجر » ومن برتقال لامعر أ ممل ؛ ومن جميع درجات الأزرق اللا رَوَرْدى”‎ 
البالفة اللطافة » وتتتحد ذوات” الحياة .بالممارى” والنباتات 3 عين ؛ ای‎ 
خرف وإذاماوضع النظر فى الأعلى تكش عن دى دقيقة مَنْضُودة‎ 
فم مط :ف ادا ما أراذت الفين استخلاص الوضوع الور تاهت فى خاط‎ 
ENE الور غالباً راغبة فى مختلف الجرئيات الممتعة‎ 
ليحتذب‎ ٠ هنا وَفْوَ التقاليد الأور بية » وما كان عرض المنظر المصوكر الشجی‎ 
بده لا يبالى » أيضاً » مه عناص أره تابعةً لداعر‎ 
) کر کی عاولا فن مر که شزورة اشير ى أعنال اتن ومشاعي ثم‎ 
بل بدساتير التخرفة الصّرافة القائمة على تدمج المطوط والألوان » ومن شأن‎ 
الققل أن يكون أ ترا اللحكانة من اغا بار ارىئ الذى: ازج‎ 
لأ الأدبى” » وليس التقاش الل مرّخرةاً فقط » بل هو » على الخصوص‎ 
اسا شا کی الاق الذهم نالا فة قبل کل كن‎ 
» يلوح أن أصالة راد النى هوأعنظ” نتا شى الإسلام على مايحتمل‎ 
» قا“ على ماکان از جه من جس استثنائى عن المقيقة ألية المشاهدة رأساً‎ 
» وراد جرس و اة » راد » الذى يَعَدّه الأفغان من أعفلم مفاخرم‎ 
ويعرف مرا أن بنش الفن الذى كان على شىء من‎ » 1840٠ وال سنة‎ 
الْحمَعيّة فى الدرسة الثيمورية > ویرّی سیو استاش دو لورى » الذى أَفرَد‎ 
مهراد دراسة رائعة”" »أن مهراد تاز « بحس الحياة الشجى و بإحساس مافى‎ 


(۱) أستاش دو لورى : « ببزاد » فى حيفة الفنون الميلة , يوليه ‏ أغسطس ۱۹۳۸ . 


٤ 


الحياة من فردية وتنوّع 6 » وعنده أن التزويق وال خرف العر بى ليسا غاية 
ما بل بإؤرزان ويستخلصان ما هو قوی الال فى الأوضاع وما هو مثير” 
فى الناظر» والطلاصة أن راد ل فى البقش الإسلامۍ مل دور جان فوكه 
فى النقش الفرنسى” أو دور جُيُوتُوفى الفن الغربى » وير أن من الواجب أن 
يبحث عن سر عظمة مراد فى هذه الناحية الإنسانية أ كر من البحث عنها فى 
اأوسيقارية الفنية الخاصة . 

ويد اذ إل بلط .مز سن الت الصّفوى” امالك » الشاه إسماعيل »> 
ويصبح فيه مديراً لمعمل الفنون الجيلة ويصير أستاذاً لول المهد اا ( 
الذى کات تاعا ممتازاً أيضاً » ومكذا بنذو ْنَا فى قطة الاتصال بين 
مدرسق النقش الفارمو” الرئيستين وها : للدرسة التينورية والمدرسة الصو ية . 

ورب ادوس السنوية فى اقش الإسلای » الق هى كا مائون 
ا بطرازها » فن المدرسة التيمورية من عض الوجوه » ولكن مع استطالة 
الوجوه » التى هى على شىء من التوثر والترتيب » وصَّناها » وبح اللا" 
أ كار رشافة ورسم" أ كير |أنثناه » و يسار بارقة فى التلوين إلى أبعد حَدر » 
وعلى المكس ری فى القرن ات عل المصوص » وفى بعض الأحيان › 
انش انرا وحدها ترا فم" مود اناري النانك الرفيع ف 
الرسم ؛ وأبودّى البحث المستمة عن الت وات إل هت ان ادن 
يلازم العو فى الرقة أحيائاً » ولسكن” كل" شىء يكون دابا ذا يسر أرستوقراطى 
فى هذه الأحاديث الغرامية أو هذه المناظر فى الميد أو الصيد » « وكانت هذه 


ص -ه سر . . رل ي 000 0 7 
جنة عدن تدوس عور فيها مروجًا زاخرة بالزهور » ويجلس فى حلقة » 


0 


وعلى بط جميلة مُطرزة ؛ رجال” ونساء لابسون ثيابًا من و 
أوأزرق ؛رجال” ونسالا ذوو أنوف لطيفة ولور صغيرة ة وعيونٍ عو جل وجوه 
مطية بيضية ؛ وتز أشجار مزهرة على اس من ذهب » ولا يرتوّى من 
الأزهار » فأزهار” على الأعشاب التى تكاذ تكون مد هامة فتَشْعر يجار الينابيع » 
وأزها بین ميم الأوراق ١‏ وأزهار” على البسط > ونی كل مکان أزهار” » أزهاره 
عظام توجد > فلا تكاد تدرك , فوق كؤوس من مجان وقاشای“ حيث 
ای بے الأزهاز ملاع من ذهب » وف المناظر لمر اضر والذهبية » 
وفى ستفونيًانما الطبيعية من ممل مين عيق »كانت م حَيل” سود لطيفة 
عادية يَركيها فرسان” أصلاه فيكون البان” وق بخ الكف . وتسطع باقة 
الزينة فق العامة » خَيْل” سود عَصَبِيّة متحنية اك 90 2 , 

RTA‏ ناشين فى العبد الصّتٌوى” باب الصور» وقد انت 
هذا النوع فى المند أيام الول وي كى التفننين بعض” الأسار بر البسيطة الجوهرية 
اسم دراسات نفسية خليقة ہو أبن أ كلوه » فشدّةٌ لللاحظة والقدرة على التنفيذ 
قد عر رتا بتو ج لاعهد للمدارس الإسلامية الأخرى به » وفى ذلك يُرى نصيب” 
التصو بر المندى فى النةش الإسلااى » فى هذا لان الذى يكاد کون ولان 
فزخ مع ذلك » با خرف ویون « نل حار لذيذ حاط فيه » لساعة ¢ 
شهوانية لهند المتأججة ونصنم” ال" س وع الصينيين الْيَّوَانى وخيالات المرب 
انات 250 » 

¥ د # 


۲ إلى فور : « تارج الفن » » باريس» ۹ :+ حزء‎ )١( 
. ايلى قور : المصدر سه‎ )۲( 


ا 


03 


و إذاكانت الصلات التى أثكر أمرها غالبا » مع أنها ثابتة تحققَة » قد دت 
إلى ممارسة علوم الإسلام وفلسفته وآدابه تأثيراً لا نزال بعيدين من تقدير مداه فإن 
من الواجب أن تسكون هذه الأمور قد ساعدت على انتشار الفنون الماثلة » وما كان 
اختلاف” اللغات ليذو مان من انساع الي الفنية التى هى لفة”عامة تثبل" تفلها » 
وهذا إلى أن صفة التحريد والدّخرفة فى الفن” الإسلامى” كانت تنسب متأجى 
فى النصارى فى القرون الوسطى » فالانتقال” أمر” لاد من حن قبوله . 

وفى « الفنون الصغرى » كان هذا التفوذ بالا » فالنفائس” التى هى من مَل 
صُنّاع ماهرين من المسامين قد برت الغر ييين » ويو جد كثيرة من هذه الأدوات . 
فى خرائن اللوك أو الإإكليروس » وهكذا فإن « مصنوعاتر زجاجيةٌ على الطراز 
الدمشق” » قد ذ كرتف جدول جر شارل الخامس الفرنئ » وإن قطنا 
زجاجية جيلاً حُفِفت فى خزائن القديس مر فس بالبندقية وخزائن سان ون » 
ويظور أن الأ كواب والأباريق الصنوعة من البلور والكؤوس الطلية باليناء 
واللامعةَ الألوان لاقت رواج خاصًا كا لاقت المصنرعات التحاسية الْكفتة 
والصنوعات' العاجية والأسلحة والبط والنسام » ولا سما النسوجات” الحريرية» 
اتى اتل أحسثها فى ضع الثياب اللكية والگتوتية گرداء تنوبج أباطرة 
الرومان الجرمانيين » أو حُلَهَ الاس الرائمة فى مُتْحف الفنون الخرفية 
بباريس ”2 ؛ ولا مراء فى أن العرب م الذين أدخلوا الو إلى أُوبُوسون . 

وفضلاً عن ذلك فإن أساليب الصّناعة الشرقية قدت فى الغالب بسبب وجود 


)١(‏ استعار النسبج المسمى دوميسكو امه من المدينة السورية؛ دمشق» واستعار الموسلين امه 
من الموصل » واستعار اليلدكان امه من بغداد » وكلة نفته فارسية ١‏ 


EY 
صاع من لن اعا » وهكذا وحِدت فى البندقية مصانم لتسكفيت النحاس‎ 
كان يَمْمَل" فيها صاع" من الشرق كحمودر الكردئ الذى جد توقيته على كثير‎ 
من التحَف ف البندقية > وكذلك كان للتجليد الإسلا أ كبر تأثير بواسطة‎ 
البندقية » وكذلك د الشرقة أصلاً للورق الرمرى » وكذلك تَرَى صناعة‎ 
» اجاج فى البندقية ومُورَانو مَينة بشهرتها .ل) اقتبسته من الطراق الإسلامية‎ 
وكانت مدن مالقة و بلنسية وأشبيلية وجزيرة ميورقة مرا كر مشهورة لصناعة‎ 
الصينى" 5-5 بالأساليب الفنية فى الق الشرق من العام الإسلابى » وقد‎ 
ذ كرت أطباق بكذسية فى جدول جرد الك رينه وجاك كور » وقد أثرت‎ 
عاجيّّات" الأنداس فى العاجيّات النصرانية الإسبانية فتجد من الان ما‎ 
على دواع من الف" الإسلاى » وقد افق لأسلحة إسيانية الإسلامية شهرة‎ 
عظيمة أيضاً » فمصتم طليطلة للك يشت من الآثار الإسلامية رأسا » ومن‎ 


أشبر صانمى الأسلحة فى القرن السادس عش ند يُوليآنَ دل رى الذىكان 


ماما فصر فذ کر من قبل رفانس » ور ذ كره فى قصيدرة مر دیا فى 
E‏ 


000 العامة 1[ عه‎ °c a ا‎ A. 
ولم بارس نفوذ الإسلام فى الفنون الصناعية فقط » فإليك عبارة دياز التى‎ 
ردت فى كتابه العلبى” عن الفن” الإسلامى” فط فيها تأثير النحت السَلجُوق فى‎ 
س س ت ر‎ 8. 
أوربة حول الوضوعات ذات الميوية : « يوم ما نال هذا الزخرف” الوك‎ 
الإسلاى » بالموضوعات ذات أليوية » من أهمية فنية عظيمة على انتشاره فى جميع‎ 
شال أور بة » و تحب أن يُبْحَث عن إيضاح هذا الطراز الرّخرف » فى القرون‎ 
ر ا‎ i 
الوسطى » فى انتقال الطُرّق العالية التجارية من اللنوب إلى الثمال نتيجة هرات‎ 


و 


التركية وما اتف لها من تدم دام نحو الغرب ٠‏ وقد كانت الأمم الا 
الثالية » فى جميع القرون القديمة » وفى الاج من الدولة المباسية ¿ تستقى ها من 
التمار الإغريق” والشرق” المنو ب » وقد تيل هذا بنهضة شعوب الثمال » ققد 
ارتي امن آنية الفنترى موا ال مات آل :غنوت الأورال أو 
قاطعة له » وذاهبة من ألمانية الشرقية ومن البحر البلط نحو إنكلترة » وقد أقيمت 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر مدن تجارية مل مَمبرْغ ولُوبك وريا 
شرق مُوسْكُو كييف أهية ء 


شاهدةً على هذا الطراز ال خر 


ونوفعُورُود »> وقد فاقت والدعر وسُوسدال” 
ولا تزال وِجْهَات كنالس ۽ هاتين كن القد 
لتر الإسلانى النافذ فى أور 0 ° 

ومن الطويل جِدًا أن برض اع تأثير الفن الإسلامى” فى الفن النصرالى” 
فى القرون الوسطى بإسيائية » ولو رد إلى خطوطه الكبيرة » فبذا الفن قد اتتحل 
بإخلاص مط الأثار الفنية فى الأندلس الإسلامية » وكذلك كان الفر* الإسلاي 
ذا تأثير قوی فى الف الإيطالى” نتيحة للحم العربي فى صقلية » تتيحة هذا الك 
الذى حاف آثاراً كثيرة متازة وصلات تجارية ثابتة بموانى" شبه الجزيرة ودنا 
التجارية » وم يَرْض الشرقيون أن يكونوا عابرى سبيل فى هذه اللان » بل أقاموا 
متها إقامة استقرار فى الغالب . 


ف 
ع 
عة 


الوسطى فى فرلسة . 
ساعد تقليدٌ الأثار الإسلامية كل المساعدة على انتقال بعض الموضوعات ال حر فية 


. ۱۹۱۵ », ف . دياز : « الفن عند الأسم الإسلامية » ۾ برلين‎ )١( 


Î 


الشرقية إلى الفن الفرنسى » ولا يكاد البحث فى هذه الموضوعات رس رط 
ومع ذلك فإن مؤلفين » ثل مسيو ماركه دو ايلو » قد أظهروا مطابقاتٍ تعة 
جد" » وهكذا فإن شجرة الحياة » التى هى رمث عزيز على الباطنية الشرقية » 

مسر فى اغالب نة حيوانات عرة فاق ر ان لاع 
وف اوائ“ المنحوتة کا هو الأمر فى سان لوران بغر ینو بل » وفى قُْيُورى با لمان 
الأعلى » ونی سائت إتیان بوه » وفى نوتردام دولا ُوثور بالان » وفى سان_بنوا 
باللوار » وفى سان بر بس بشارير » ونی سات إيار وسان پوزشیر يبواتيه وموّامّاك؛ 
وفى سان سر تن بطو أُوز» ونی سان تُر و غے بزل » ود ذات ا 
فى النسائم ارات ار ويقات ؛ فق 0 خارل 

کے ےو 


720 2 م 
فبذا ب إضافة 0 5 الشرة ا إل اتن . 


عا مر 


وتوجد حيوانات” جريئة من غير شجرة الحياة » کا فى الريزيته ( الثاوث) 
ہکان ؛ وفى سان جر'مّن دييره پبار بس » وفى سان بريس بشارتر » وسان رمن 
ااا 

ويفترس بض جماعات اليوانين بعضاً » وكذلك انيت الميوانات 
الأسطور ية من الفن الإسلامى كالعنقاء ؛ والطير الذى له رأس” الإنسان » انر 
ذئ.الرأسين ؛ والحيوانات ذواتٍ الجلين والرأس الواحد » كا بست" الزهور 
نة على شكل الَف فبَدت' فى العصر السکارولتجى » وهنا 2 E‏ 


)١(‏ ج . ماركه دوثاسيلو « المؤثرات السرقية » » وذلك فى تاريخ الفن الذى يديره أندره 
ميشل , مجلدا » جزء ۱و ۲ » بارسء ۱۹۰۰ . 


ءءء 


شأن الف“ الإسلادى الأصلء فى تسكوين الف" والاصطلاح_الشَمَارى”" . 

ومع ذلك فإن الأمر هناك دور حول موضوعات أَضْلِية دا فردية جا » 
يسول معرفنها » ولكن الفن حرق الإسلامى مكو من تات خطوط 
فل کل وه فكق ر ران االو کے أو ذاك لم يقتبسه الغرب مقا 
فلبلا أو كثيرا الا دمن قا مئل هذه الاقتباسات ما وجدت فى الفن اومن 
داع ملبمة” من الخطوط العر بية إهاما جَليًا فتكن قراءة بعضها » ومن ذلك 
ما يوج فى فوت شيك بار الأعلى » وفى تيجان أعمدة طولوز وسان غيلم 
لوديزر» وف توانی مُتحف ليون وتر بابا فى كتذرائية بو حاط بإفر یز مشتمل 
على كلة « ما شاء الله » » وإناء عند ذ ر هذه الأفا ربز ذات االخطوط العر بية »> 
ری من الطر يف أن نلاحظ فى التحف البريطاى وجود صليب إرلندئ يرجع 
إلى القرن التاسع مشتمل فى سط على كلة « سے الله 26 ووجود كتابات عر بية 
حول رأس السيح وعلى ثياب القديس بطرس والقديس بولس فى خزانة الأمتعة 
بكتدرائية ميلان وعلى أبواب القديس بطرس التى أمر بسنعها البابا أوجين جين الرابع » 
و هذه الأفار يز ما موحل فى فن التصوير الإيطالى » 25 إلى صورة العذراء 
أد وشيو وصودق الفرار إلى عضر لر وضو اليشرة لبارّنا» وصورة عبادة 
الجوس للنتيل دا فيانو تبص على حواشى الثياب اقتباسات من االخطوط 
العر بية 0 

. الكلمات الت تدل على الأجر والأزرق والشدق والسماوى هى من أصل فارسى‎ )١( 


(۲) ألى سيو ج . سوليه فى عثه عن « المؤثرات الشعرقية فى فن التصوير التوسكالى » 
( باریسء e‏ من لالا وتظبر هذه 


3l 


وإذا ما استعِينَ بنور المباحث الحديثة فنظر إى الور الإسلاى فى فن البناء 
الأور ب فى القرون الوسطى » وذلك فى الكنائس والقصور » بدت أهيته مقداراً 
فقداراً » وتفتتح بعض الدسراسات آنا واسعةً » ومن ذلك أن مسيو إميل مال“ ع 
انی لا جدال فى كونه حجّة فى موضوع لفن“ فى القرون الوسطی » لی ثوراً على 
3-8 الإيحائية بين الف" الإسلامى وونٌ البناء الرومى » وهكذا فإن بعض الأشكال 
التى مد من خصائص الف الإسلای کاقوس الحتدقوقية والأفواس الصغيرة 
القائمة تحت الطيقان أو الأفاريز فتنطوى زخرفخاص إلى الغاية» والکو شس 
الذى له شكل” الزهر التفتح » والإلباسٌبالُسّيفساء على الطريقة الشرقية » يشامدٌ 
فى أو قر'نية > فى نوتردام دو ثور ؛ فى كليرّمون > وتشاهد الفسيفساه على الطراز 
الإاسلای والأقواس الصغيرة القئمة تحت الطيقان أو الأفاريز فى کنائس كثير ة 
أخرى بوش نية » ولا رسف اشتقاقها من ندرائية كليرْمُون القدعة التى كانت 
اة فى موقع نو تردام دو بور » « و لذا فإن هذه الماثلات لفن“ العر ب تزع" 
إلى القرن الحادى عشر » » أى إلى العصر الذى ل" فيه للا ندلس أعظظ” تأثير 7 
الب الأررية. 

وتار جامع قرطبة واضح فى نوتردام دوبوى 2 فجميع هذه المطابقات إِذ 
002 بى إلى الفوز بالقناعة » ولا بون من المصادفة أن يلتفى فى كتدرائية 


الشاب والطنافس والحيوانات الغريبة الى يعالم أمرها على الطريقة الشرقية . 

وكذلك الى مسيو سوليه نورا على استسراق أساتذة مثل نمرلا ندابو ويثتوريشيو وعلى ما اتفق 
لانقش الأسيوى من تأثير عظيم فى التصوير السنياوى . 

» إميل مال : « جامم قرطبة وكنائس أوفرنة وثاله » فى مجلة الفن القديم والحديث‎ )١( 
من توفير 2196378 وذلك‎ ١6 » ؛» و « إسيانية العربية والفن الرومنى » فى مجلة العالمين‎ ١ 
. ۱۹۲۷ جموع فى « الفن والمتفنن فى القرون الوسطى » » باريس»‎ 


٢ 


پوی بالقوس اند قوتية والقوس الزهرية والقوس التى على شسكل نمل الفرس 
والأغلاق ذات اللونين التى ترّى فى جاع قرطي ونا على أل هذه الأشكال 
الشرقى” شاهد” بالحروف العر بية التى تمل نطاقاً للباب » » وقل“مثلَ هذا عن 
لدم الكثير الألوان وعن القوس الضاعفة على طريقة جامع قرطبة وعن القباب 
كي 3 0 إلى اك من 2 ا 5ن NE‏ 

الإغيلية 0 رض ض اغلا ذات لر نين على الطريقة 5 أو 3 
فاق كثرة ت وفسيفستاء حجرية بد که طرّازّها بالإسلام من غير غموض ولا 
التباس » و يمر ض 2 بيعة سان ميشل الإغيلية راجا رار 
إطا رقا الزوايا وفسيفساء بيضاء وحمراء قوش عل ل الأغصان بلا : نتوء» 


« و لذا فإن بوى مدينة فرنسية لانزال الؤثرَات" العر بية بادية فيها على أوضحِ 
ما يكون ؛ وهى » لهذا السبب » عد من مدن الإسيانية التى لامر تلك المؤثرات” 
العر بية أجل مما فما » . 


وعند مسيو مال أن هذا الود الفنى” الإسلامى” فى أوثر'نية والثيله يوضم" 
بالأمر القائل إن هذين البلرين واقعان على طرق 0 التی كانت ودی إلى سان 
جاك دوكنپوستل مجليقيّة » وكان الانصال” بإسبانية يضمن بفضل الج » وف 
سیو مال افتراضه فیجد آثاراً لاؤثر السلا“ فى ا 
على طرق الح »> ومن ذلك ملجأ سان بلیز فى بين ؛ وسان فرون دو بيرينيو» 
والزخارف الَسُوزَنية » ونج ذوات الفا الكثيرة فى الطريق بين ليوج 


)١(‏ وعن النفوذ الإسلاى فى بوى انظر أبضاً إلى البحث الفصل الذى قام به فكرئ. حول 
« الفن الإسلاى فى بوى والمؤثرات الإسلامية » , باریس » ٠۹۳۲٤‏ . 
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و بورج » وکثیر من ال جز یات فى طراق سانتونج وانغون راونا جد فى موا 
من رتچ كثيرة ذوات فلق وأقواسٍ حندقوقية وتيجان أعمدة ز ذوات تفوش من 
أزهار وأوراقر متشابكةر بذ 5 بالؤثر ان اا الروك 
العربية » ویورد مسيو مال" أمثلة كثيرة أخرى م مقنعة . 

ويتيع مَدى الكثرات الإسلامية بعيداً فى شمال فرنسة بواسطة ور کلونی 
الناظ_للحج إلى سان جاك دوكبُوستل ذات الاتصال الثابت الوثيق بإسيانية » 
وا فى دير كلونى من قم قلياز كني لتحقيق الطابع الإسلامى” » وهو 
ره القوس بسللة من أنصاف الدائرة التى تولف إكليلاً من الأزهار 
والأغصان حو ها » وإناء بفضل النقش الذى فط للدير منظره القدم » يمكننا 
أن حى تأثيراً ا » وهو أن اتاج كان محاطاً مما رخ ةة غو إطاراً 
کا ھی الال فى مدخل المساجد . 

ولا ربب فى أن البحث عن للؤثر الإسلابى” فى الفْن” النصراى فى الفرون 
الوسطی لا يزال يحتفظ بممفاجآت أخرى » قتارييخ الفن” يعدم برهاناً آخر على 
خصب المضارة فى القرون الوسطى » هذه الحضارة التى هى أعظا عفل” ت رکیبا E‏ 
عموما ما بن غالب » والحضارة الإسلامية إذ إلى ارب د زد البحر 
لوط السابق الى شرت" به تفوس" استولى علا تك ديو عال وهال 
ا کن او ب تين التسراقة :اة ا ا أنمشت طرازها 
عوضوعات مدمارية وزخرفية من وَحى شرق » بدت » ينها وعلمها وفلسةتها 
وطبائعها » خط وصل بين العام اليونانى والشرق القديم من جهة والجتمعات 
الحديثة من جهة أخرى » وفضلاً عن ذلك فإن هذا الف الإسلانى" ما كتى يكون 
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مصدر فتون جديد للغرب » والواقم” أن الإسلام عاد لا يكون فى موضوع الحضارة 
مرشدا ولا متم إهام > وعاد العالّان » الصادران عن متاح روحانية وإنسانية 
لمضارة البحر التوسط المشتركة بين الغرب والشرق » لا يكونان ذيْنك الرفيقين 
اللذين إذا ما اتاد أحيانا نا مما عن دساتير الفكر المنطق” وتم بذات لاد 
الفنية » وقد عدا الشرق يد عصر المبضة عالماً أشدً مدو کار زخورا بالأسرار 
من علّة نَوّاح أجل ( هذا رح و" غالبا » ولك ن الغرب متم يف بهذا العام 
الذر ين فى النالب توسيعاً لافاقه وشعورا ١‏ بابشكاره و إعاه حسّاسيته أحياناً ٠:‏ 

وقد أب الارن افاس حشرت شرقاً جوا مزيا بأؤئحة » أحب> شرق 
الغاظة ولرل » شرق ولتار ومو تتسكيوة شرق" اند « الفلسى” و بكرن 1 
م الشرقئ ؛ الساذج الواضح ر الناطق الأمثالء من آم مثل « أرمة الشعور 
الأور بى> ) » وهو ينآادى ا ر فى الطأباع والعبود الاجماعية » ولكن 
اتات أكثر ما يكون آدمية فى الإنسان » أى صفات المقل 
اانا ن عرها ار ها ری عن ا ر الرانى + 
فى أَذْوَاقٍ لجال وسح الر بر » وفيا يوضم بين الكُوَى من مَرَالا وحشَبيات 

الرتيق ن آزهار نادرة » وفى ر يش القلانس » وف الحواجر ؟ 

وقد وَج الذهب” الرّوالي فى بلاد الإسلام أهواء متأججة وأخلاقاً شاخة 
وأفغالاً مشرّحية مؤثرة وموك كاملا من الملاسكة وا ج » فشرق” 
شانوبريان وبايرون » وشرق دولا كوا وغيره من الصورين » وَحَدا فى دار 
الإسلام ألواناً زاهرة وأنواراً باهرة . 

وإذاكان الذهب” الروافة ؛ ثم اذهب الطب » قد نحا فى الشرق عن 


tt0 


اللون الاه والفن" التصويرى” » وعن دواعى تغبير البيئة أو العود إليها فإن من 
المكن أن تَحدَ عرب اليوم انى شرق أ كر تدا وأقل ببراً » ولكن 
أعظ ثقافة وأشدً حقيقة لا مِرّاء » ويساعِدٌ البحث” عن « الفن" الصف » فى 
الفنونالتصويرية كا فى الشعرء على أحسن إدراك لفن" الجال الشرق » وتم اهود 
التى تَْدف إلى تخليص الف من وَضْف الأشياء المارجية إفصاحاً عن أ كثر 
ما يَكُون امتناعاً على إدراكه فى الذهن » والبحث عن الخال الشكلى مخضا ؛ 
والكال فى النطق أو الانسجام فى التصو رکا ا لذاته حتى درجة الإحكام 
أو التمكل » أموراً قريبة من فن الأم الإسلامية ما بير الب » ويبدو فن 
الجال الإسلامىة فى كثير من وجوهه أ كار تفا فى الغرب منذ الذحب التمزى” 
أو الجذرىفيْرَى من الغريب أن يكون أمثال” مَلْمه أوقاليرى الغر بيون أقرب” 
إلى اللكلاسية الإسلامية » من بعض الوجوه » من كاب روائيين شرقيين معاص رين 


كثير بن ا رولا أو مُوياسان 5 


انلق اثر 


عوالانتلاط تسا الإبئلاميّة 

ماانفكت الحضارة الإسلامية » منذ سنة ۷٠١‏ حتى أواخر القرن الشالث 
عش » تسيطر بلا منازع على البلاد الواسعة الممتدة من النيل حتى پامير . 

وَإِذْ كانت دولة الإسلام وارثة لحضارات مص وكلْدة واليونان و بن ثطة 
القديمة فإنها تناولت » وواصلت » مالمذه البلران القديمة » التى ولت فيها 
حضارتنا » من عرف 26 »؛ فى كراب ستة فرون رز دمشق” وبغداد 
والقاهرة. وعواصم إسبانية الإسلامية الزاهرة مراك فاخرة تلتق العلم” والفنون. 
والمون ا مها على إفريقية الثمالية وأوربة سر ها ونصف آسية حتى حدود 
المند والصين » فتكون جميم” جامعاتنا فى ذلك الدور خاضعة لاب واروح 
الفلسق الإسلاميين . 

ويأخذ معين العبقرية الإسلامية املاق فى النضوب حَوَالْ أواخر القرن 
فاك عر ررد ف ای خر ن ف ت 
عص عب » ومع ذلك فإن هذه الظاهرة البيولوجية لسك ر على 
العام الإسلائى وحده » ققد حَل حمل الذهن الأور ب فى القرون الوسطى 
a ES‏ 

وقام اتقام أثينة » قبل كل شىء » على واقعية يونانية جاه امجركدات 
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لمر بية الكلامية » وقطم توازى الثقافتين » الشرقية والغربية » الذى ماكتىء 
َل فى غضون القرن الرابم“ عش وقسم_ كبير من القرن انامس" عشي » 
وسلكت أوربة سبيلاً جديداً » أى سبي الا كتشاف العا والتحقيق الفنى؛ 
6 بفضل هذا الطريق إلى درجةر من السلطان السياسى والازدهار المادى” 

تقضى بالمجب » بيد أن التقدم الأدد“ لم يسر وهذا الارتقاء » ودليل” هذا 
ماقم عصرثنا الكثيب من برهان حزن . 

ويوًاصل الشرق سيره على الطريق الكلامية السالكة التى تفضى 
شبات ذه طويل ألم ٤‏ ولتشتة وطأةٌ هذا السبات العميق 0 1 
الإسلام » قيكون » مع عوامل أخرى مساعدة له » سبباً رئيساً فى امبيار 
هذه الدولة . 

#6 #%* 

و يتطوى البحث عن عوامل اتحطاط الإسلام على موضوع خافق إمتاعاً » 
ومن العجيب ألا يكون هذا الوضوع قد وَج مؤرخاً له بعد » ولم يصتم متم للؤلفون 
الذينعالجوه حتى الآن غير وضعه على هامش الموضوعات العامة الأخرى وَضعاً سطحيًا 
أحيانا » وهكذا فإن عدداً من الآراء لأَخْتلة والأحكام المبتسرة قد راج من غير 
أن الاق ما يسح من الرفض . 

وا اميد به غالباً و كسبب أسامى” لانمحطاط الحضارة الإسلامية » كن 
الإسلام مانت قدم الع وما ته عن قبض الترك والب بر على زمام العالم الإسلاى 
من تأثير ضار » فإذا ما سند إلى معارفنا الحاضرة عن مذهب الإسلام وتار مخه 
لاح من الو أن و کد كران داورل لا ق ايح لنافى عضون 
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هذا الكتاب أن نورد آيات قرآنية وأحاديث نبو ية شه بسكس ذلك » 
وإذالم نول عن طريق المق” عدا مدر علينا ألا نعترف بأن الإسلام لايكتنى 
بالترغيب فى العلوم » بل بل يفْرض على المؤمنين أن طلبرهاا تا 

وإذاكان الأ غير هذا » و إذا كان الاإسلام ورا من ت العلوم وروح 
البحث » فا يقال عن كوان الما الإسلانى فى قروت الهجرة الأولى على رأس 
الحضارة » وعن كو نه يرجم إلى علماء المسامين » وإلمهم وحداهم » ل رف ' أعظمر 
| كتثافات ذلك اورف جميع فروع المعارف البشرية ؟ ومع ذلك فإن تلك 
الأزمنة كانت أزمنة أقوى ثبات فى الإعان حيث حافظت تمالم النبى على 
ؤقباكة . 

حًا أنه طرأ على هذا الرضم الذهنى” ناد قبي قح ون اروف د دل 
ما تاز به أوائل” الحضارة الإسلامية من حرية و فكر وذوق نرب عن مكانه 
لمباحث نظرية فى العقائد و كل أمرها لسمية لسنية شكلية ز غير متساحة» وخم روح" 
النقد مقداراً فتداراً » وفرط فى الراسات الكلامية والفقبية تدر هذه 
الدراسات من الدارس دراسات الیل الصر'فة كا فصر علبها وتكون وحدّها 
مضع م أمة الان 

أْحَل*» ذاك حادث تار يخى”» ولكن مع عدم وقوع تبعته على مذهب 
الإسلام مطلقاً » فا 11 يرل ب التعلي الإسلامى إلى مناج شكليه تقليدية قم 
خلا روح القرآن وسنة الى" . 

لاقع أ لاي قران ولاف ال وی لا و من تيل 
الدراسات الكلامية والفقهية » وعلى المسكس تَرَى الإسلام » مع تصحه للمؤمنين 
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أن ينوا النقة + ملز أهية ا كيد من اتدل لمق اللي ١‏ واو قد 
اظ الشييخ طنطاوى جوهرى » الذى هو أستادٌ فى جامعة القاهرة ومؤاف عصرى* 
لتفسير بالغ الإمتاع عن القران » وجود ۷٠١‏ بتر من الترآن تأمر بدراسة العلوم فى 
مقابل ٠٠١‏ آيقر منه تشير بدراسة الفقه . 

ل مسل“ انر اسه حُداتْش: « لا شىء فى ذهن اب أب 8 
تقييد العقل وفراض أحكام ا على أتباعه ثابتة لاتتغيرء أجل حب اماد 
هادياً للمؤمنين » لاعائقاً فى ر ع الاجماعى” والأدبى” والثقاق” " 

وإنا إثباتا لهذا الك السكريد وَإِغْلاقاً للتقاش » ند ك المديثين الأتيين 
اللذن احص مهما غير من الشواهد الماثلة : « لأن نو فل باب من العم خير خر“ 

من أن 0 مئة ركعة » » « يؤل مداد طالب العم ودم الشهداء يوم القيامة 
لا أحدها على الأخر» . 
جد د د 

وليس أف“ من ذاك خطاً ذات الرأى الذى يمز و سقوط المضارة الإسلامية 
إلى الترك والبر ر » إلى هؤلاء الذين 0 المرب والفر'س کەنصر مدير لإرولة . 

قال رينان :ديد الاتحطاط عند ما قم الإسلام بين أيدى أ البرير 
والترك الغليظتين » » فبذا الرأى غير” القام على دليل تأبيداً لؤلفين آخر بن كثير بن 
عدا شائماً » ومع ذلك فو مناقض” للوقائم التار مخية » فالانحطاطاً كان قد بدا 
قبل ارتقاء الترك . 

ومن الواضح أن الترك ل نلوا أ دَوْرٍ فى النازعات الشهورة التى وقمت 


. ۱١۹۱۲ » السيد خداحش : « مقالات هندية إسلامية » » لندن‎ )١( 
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منذ أواخر القرث الأول من المجرة بين العزلة والكلمين ذاثنبت بفواز 

العقيدة على المرية الفنكرية » وما حدث من مناقشات كلامية عَينت مجرى 

الفسكر الإسلامى فى القرون القادمة تم خارجاً عن هذه الأمة التى دخلت فى 
الإسلام مؤخراً . 

ا 53 فى السلطان لمرتزقة الترك الذين انْبَوا إلى حر 
الخلفاء إلى دور اللدمى امتح كة فانه خد حدر ألا مخْلاً فى أمره بين العلة 
والمعاولات » فبذا الإبدال فى السلطان لم يكن غير نتيجة لضعف الحكومة 
لمركزية العاجزة عن إطفاء الفتن فى بغداد والدفاع عن حدود الدولة . 

ران الك فاد ادرف ارب بو إا أو الكرد واش کن 
فى القاهرة » فل يصتعوا غير التقاط أزمّة السلطان الساقطة من أيدى الخلفاء 
الضعيفة » وفضلاً عن ذلك فإن الأمر لم يكن شما على الإسلام » وذلك أنه أتاح 
لدولته أن نبق عد قرون » وذلك أن الدفاع الظفر الذى ردت به هحمات 
الصليبيين الككر كان من حمل سادة المالم الإسلامى” اباد . 

يكن الناس أن يتساءلوا عا يَكُونه مصيرٌ البلدان العر بية لو ل يأخذ 
اليو بيون والماليك” على عواتقهم أمر الدفاع عن الشام ومصر فى الوقت المناسب » 
فإذا ما حگمنا فى الأمر على مثال إسيانية أمكننا أن نفترض فى الوقت الماضر 
عدم اشمال هذه البلاد الواسعة على سل رواحد . 

9 انتا الثقافية الى نشأت عن جزة الدولة العباسية وقيام. الأ 
المالكة التركية والكردية والبر بريةمقام خلفاء المرب فقد صدر عن مسيو 
ويه » فى كتابه الراثم عن « طبائع السامين وعادائهم 6 ؛ شك" فىشأنها. 
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يختلف عن کم رينان وأقرا نه . 

فبعد أن حبق هذا الأستاذ للفضالٌ فى جامعة الجزائر « أن الترك والبربر 
رفوا سيف الإسلام بعد أن أَفْلَتَ من أيدى المرب المبوكة » أبدى الملاحظة 
ذْرية القائلة : « إن من الطرافة هنالك أن لاحت فى ذاك المين » تتفم حالاً » 
حضارة الإسلام الكبرى ”'" © . 

ومن الواضح أن هذا ازم ينطوى على مبالغة » فالد ور لرک | بدا 2 
بالحقيقة » إل فى خلافة الت وکل وال القرن الناسم » أى بعد عَبْدَئْ هارون الرشيد 
والأمون الزاهرين اللذين يكن علدها من أنضر أدوار الحضارة الإسلامية » ومع 
ذلك فإن من حَررَاصل الأموركوانَ الحضارة الإسلامية م تقر قط حيث عَقَبَت 
المباسيين والفاطميين ا من التزلك الْمُوليين أو من الأ كراد أو مرك 
الشرا كسة » وماکان تَحْدَتُ غالباً أن ەرف OE A‏ 
الازدهار » ومن الأمور البسيطة إيضاح هذاء وذلك أن دؤر احطاط الملافة 
العباسية بص بزيادة الفوضى فى الإدارة و بالاضطرابات الشعبية » ما كانت هذه 
لتَحْدث من غيرأن نموق تقدم الحضارة العادى » ومن مقتضيات اف عليه 
ارك من حر النظام أن ينوا للبلاد التى شر فوا عليها دور من السلام والأئن 
طويلاً نيا »ومن تانج مل هذا الور الطبيعية | رقاد المضارة الدية ونيضة 
العاوم والفنون » ويبدو الميتدون الكداد 00 يحابا وتقديراً لا CEES‏ 
المرب والفرس فل ند طمُوحُهم إلى ماهو أبعله من تقليد الثآل لير على خماً 
من سبَهُوم فى إدارة الإسلام » والواقم' أن أسماء أناس, من أشهر علماء الإسلام 


(١)1.ف‏ 5 غوتيه : « طبائم الإسلام وعاداتهم « » بارس » ۱ .۰ 


tor 


وفلاسفته وشعرائه اط فى أدوار العر نويين والسلجوقيين وانلوارزمیین ٤‏ 
فنكتفق بذ كر البَيِرُون" والغزالى” والفر دوسي وعمر الخيام والعطار وسعدى” وجلال 
الدين الرُوى” . 

أجل » إن الفعوح امولية ومغازّ تيمورلنك اقترنت بأعفلم_تدمير وبالقضاء 
على كثير من الآثار الفنية التى لابمض منها ء ولكن يبك خان مزلا 
الفاحين المراهو بين » بعد أن استة“ سلطا م أن تمد نوا ويدوا م للعلوم 
والفنون مع زهو وکرم » وليس من العبث » إِذْنْ » أن أطلق” ا المضة 
التيمورية على دور تام من الحضارة الإسلامية با سنية الوسطى . 

وإناء حين تنأولنا موضوع الأدب التر کی والفن” الما" هيت لنا فراصة 
الكلام عن الأثار السلحوقية ا من دو :ق أدبي وفف لدی سلاطينٍ آل 
عبان العظام الذين أَلْقَوا روا لامعا على قرون الدولة المّانية الأولى . 

وكيف لانذ كر » من ناحية أخرى » هو الحضارة الإسلامية فى عهد ملوك 
الول بالهند فلا نى أمام الارن الاين : بابر وأ كير ؟ 

“مكيف تذسى ازدهار مص وها » فيا بين منتصف القرن الثالث عشي 
ومتتصف القرن المامس“ عشر » فى عهد الماليك البحريين والإْجيين ؟ 

+ د 2 

و يطب أن انتصار الروح المقدى” الشكلى على روح حر ية النقاش أول” 
مايفسّر به انحطاط المضارة الإسلامية » والكن ل بلح هذا الاجا من الفوز 
ما أ قصى” مع ه كل روح فى النقد والبحث العلمى من من التلم الإسلاى” عملي » وذلك 
خلافاً لروح القران ومن غير التفات إلى الم الذى دم فى قرون الإسلام الأولى ؟ 


t٤ 

اشیش 3 روب ستود ارد فى دراسته النفيسة عن « عا م الإسلامر 
الجديد » أفكرا ” متعة E‏ الوضوع فن قول : « جنل 3 ملابين” 
الناس » من عروق كثرة وجل وافرة » يعتنمونه » ولكن مع نص بالغ فى ضيه 
مء » وذلك أنه ت انتحال الإسلام من ل غير عر بية فرت رسالة النىً 
تفسيراً غر يزيا ملاتا لمناحى عر قها الخاص” وتقافمها فنشأ عن هذا نشو يه" للإسلام 
الأصل و إفساد له » » وبعد أن تکل هذا الؤلف الأمر يك“ عن مبضة الحضارة 
« العر بية » فى أوائل التاريخ الإسلامى” ووجه النظر إلى ما كان يسود العنزلة من 
روح الحرية فى مجادلاتهم لأنصار المذهب الحافظ الذين « كان كثير منهم من 
النصارى الذين سما وم يزالوا مين من تقاليد الأر'ثوكسية البرَّنطية » قال 
مراصلا : « ومن الطبيع ی أن يكون الصراع بين مناحى المذهب المقلى” العا كسة 
اماتا 6 وتاش الستة طويلا ,4 ERT‏ 
فى نتيجته الہائية » فكل” كان بار تأبيداً لمر الح ال الل براه أن 
تقاليد الشرق التار مخية ( وتستوحى ابيرق اوقم إلى حد بعيد) كانت ميل إلى 
لاستبداد » وتم هذه التقاليد بعرو أحرار البادية الأشاوس » ولك الاتجام 
الأصل> اف أن ثيت جد دا » وذلك عن حول الديموقراطية الإلمية ؛ التىكانت 
عليها الللافة » إلى ملك عضوض » وقد صن هذا النصْرُء الذى شم للاستبداد 
فى الحقل السياسى ٠”‏ لنفسه نصراً فى جميع الحقول الأخرى أيضا » فن شأن الاستبداد» 
مع مرور الزمن » أن مود غير سمح حيال حرية الفكر وحرية العمل ”' » 

ومثل” هذا الرأى ما أباته الستشرقه الجرئ الشبير » قتبرى » القائل” : 


. ٠۹۲۳ ›» لو شروب ستودارد : « ع( الإسلام الجديد » , باریس‎ )١( 
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« ل يكن الإسلام ومذاهبه ما اجتاح قم آسية الغر بى“ وأوجب الوضم الحاضر 
الكثيب » بل استبداد الأمراء المسامين الذين أفدوا ا مزهي الي ٤‏ 

رف سمرت كان 0 الإسلامية کا ر بت مرها بعد أن رلت 
E‏ لإمية إل كلك لامر فن وان اله رج هب 
ا کا بأنى : : صخ سلطان رئيس الدولة الاستبدادى اور عة ة عيب الإدارة 

ا ا دت عند كل" قير حم من اختلال » وانساع 0 بين السلطة العليا 
5 للطلقة والجمهور ا للمساواة والواقم تحت رة الاطات الحلية 
لمرّادية 7" غالباً ؛ وعدم وجود طبقة متوسطة قوية وسللة مراتب” اجماعية مر نة 
ا 

قله او ا ين جع يات المسكرية الكبرى التى ظَهرّت 
قبل دو » إن أ سكن ع وها إلى التةاليد السياسية الفاسدة فى 
شرق اا 5 كن يها إلى روح الإسلام طاتا 

وتمكل النوث دولة الإسلام » وحقق أمر” هذه الدولة من قبل اعخلفاء الأر بعة 
الأوين الذين قامت خلاقتهم على البايمة كان الأمر” جما مؤلقاً من أناس متآخين 
قاتا على مبادىء المساواة والعدل الاجماعى » وقد أتيح لنااأن نذ كر فى أوائل هذا 
الكتاب خطبة الخليفة أبى بكر التى ألقاها عند اختياره لَنْصِبٍ الحم الأعلى » 
ممم لأنفسنا بالود إلى هذه الخمطية التى ر عن الذهب السياسى” للاإسلام 
فى صفائه الأول » قال خليفة الى الأول" : « أيها الناس"؛ قد وليت عليكم ولت 
خو رک » فإن أحسنت فأعينونى » و إن أسأت فقومونى ‏ الصدق أمانة » والگذزب 


. ٠۹۰١ أرمينيوس نبرى : « الثقافة الغربية فى البلاد الشرقية » , لندن»‎ )١( 
Arbıtraire (Y) 
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٠.‏ بسي ٠.‏ 3 . .- ۹ م 
خيانة » والضعيف” فیک قوى” عندى حتى ارح عليه حقه إن شاء الله » والقوىة 
منک ضعیف عندى حتى آخذ الح منه إن شاء الله ... أطيعونى ما أطت ال 

ونر ¢ فإذا عصيت ا ورسوله فلا طاعة لى علي e ..٠.‏ 
5 ودام 0 mr)‏ 0 77 3 
وليست هذه الخطبة غير شرح لحديث الب القائل : « إغا أنا بش ثل 
کرم 2 5 
إذا مرت بئیء من أمر وينم فخدوا به » وإذا مرک بشىء عن رای 
فاا أنا . 
وهكذا فإن سلطان فل الأمر قد عين صفة و 34 وأما مسؤوليته أمام 
الشريعة « الديمقراطية أساساً والناهية عن الاستبداد مام 7" » وأمام” الزأى 
العام فأمر” قد عن تعييناً جلي . 
« وكذلك غر الإسلام" أ كث ديانات العام_دعقراطية » طهر برا 
. 00 - 4 
بالحرية وللساواة مما > فإذ ما وُجِدَت حكومة دستورية كانت حكومة الخلفاء 
الأولين تلك الحكومة ©" » كا قال ُتبرى . 
“o‏ 7 5 5 5 ص ی 
ونعام أن مبادى جيل البطولة الإإسلامى الديموقراطية والجمورية لم تعش زمنا 
طويلا بعد تقل عاصمة الدولة من لمدينة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد حين » إلى 
2 0 3 8 گم 2 2 
تهدى النظامين المطلقين الستبدين » وتمانى دولة الإسلام نفوذ تقاليد الحيط 
2 ره 0 
التاصلة فتتخذ بالتدريح صفة الدولة امجتمعة حؤال فر واحد لا ر جر أهواءه 
أى نظام كان . 
)١(‏ ١.ه.‏ لاير : « الرلان الترى » » مطالعات جعية العلوم السياسية الأمريكية » 


جزء ۷ » وقد | ستشهد بذلك لوثروب ستودارد فى « عالم الإسلام الجديد » 1 
(۲) تنبرى : « تركية اليوم وقبل أرببين عاماً » » باریس + ۱۸۹۸ . 
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ركانت العيوب” اللازمة لمثل هذا النظام لا تشر بنفسها كثيراً فتزدهر” 
الدولة مادام الرجال” الذين مم على رأس الدولة رؤساة من ذوى لقي كا وائل بی 
أمية أو أولياء مر من العباقرة كالمباسيين العظيمين : هارون ارشید والأمون » 
لما حف من بعد هؤلاء لف موسو الد كاء وت ادر ء وذلك أن الدولة الواسعة 
التى لم نماك" » عند عدم وجود قواعد دستورية واجماعية متينة » إلا بفضل 
نشاط رؤساء الدولة ونفوذهم › رات فشكنا عدن لغ کل لا تڌلل » رات 
قد بدت خصومات بين عرب مختلف أجزاء الدولة» وكانت روح التكافل الناشئة 
عن أواصر الم قد كال روح ر النظام الذى مم الناس عليه طوعاً قد 
روحت » فأخذ ما بين القبائل والمَصَبِيّات من اع لد النظام” الداخلى" » وصارت 
الشعوب المعادية التى دُحِرَت »> ولكن من غير أن 1 ٠‏ تموج على الحدود ‏ ول 
يد خلفاه بناة الدولة الام الضمفاه وسيلةً لإخاد الفتن فى الداخل والدفاع عن 
الأملاك فى الخارج غير الاستعانة خم كتالب من المرتزقة » فسكان لا بد لم 
هؤلاء الرزقة » الذى ر دى إليه ذلك النظام” لا حالة ا حيآل الخلفاء 
عن عين التتأتم حِيَآلَ أباطرة الرومان فى الغرب وقياصرة بزنطة الذين كانوا فى مثل 
تلات الأحوال فَاستَدعو'ا حَرساً من الأجانب . 

وم يبت هؤلاء وأولئك أن صاروا أسارى وبا بلا حول ولا طول لدی 
من لوم بلا تبصر 

وكان لا تيص من اشتداد هذه العوامل السياسية فى الوّهن بانحطاط أخلاق 
الطبقات القائدة » وذلك أن بَسَاطة الحياة والإخلاص التام” للشؤون العامة واحترام 
مبدأ الساواة بين جميع الؤمنين صفات كان عتاز بها خلفاه الى الأداون + صنفات 


£0۸ 


ضمتت للاسلام انتصاراته الأولى » فعادت لا تَبْدُو منذ زمن طويل ء فالعطش 
الجامحم إلى الأراء ولميل” إلى حياة الفراغ ولتك والإفراط فى محبة الإخوة 
والأولاد ومراعاة المواطر أموث قامت لدى الخلفاء الكالى وبطائمم مقام 
ما اتصف به أبو بكر وعمر من فضائل التقشف 1 

ويقول مسيو غارْدُون إِذ محل عل احطاط إسسانية الإسلامية : « أَدّى 
الَف والثّرَاه وأطايب حياة قامت على الكسل والشهوة إلى. إضعاف بسالة 
للغاربة » فطموحٌ بعض الأفراد وى الم كانا أصلا مشؤوماً لما مَرّقَهم 
من انقسامات وما وقع بينهم من قتال » فاستفاد التصارى من هذا تَوَسما 
وف 299 » 

لدان اننا 

وبحب أن تضاف إلى هذه العواءل السياسية والأدبية عوامل مادية ليست 
أف أهمية » فالثورة الاقتصادية التى ظَبرت فى أوائل العصر الحديث كانت شونا 
على بلاد الإسلام 

أا قاف ابر وماق الشترية لزي من ارب إل امن 
وإلى الشرق الأقمى عن تفيير نسب الفوًّاتِ ف الما » وكانت أهية در 
الإسلامية » كأهمية الدول القوية التى ظهرّت قبلا على بن اقات »| اين 
وها عل طرق الاتصال الى فى العم اليم » وك ركانت الطرق التى مر ” 
الغرب بموارد الأبازير والر بر من الشرق الأدنى وإفريقية الثمالية » وكان 
فى بلاد المرور الاضطراری هذه يقم > فى القرون القديمة وف القرون الوسطى » 


. ¥۵ غاردون : د تار إفريقية وإسيانة فى عبد المرب » ؛ بأريس»‎ )١( 
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تبادل” السلم والأفكار والعلوم والمناحى اة ٤‏ وكانت هذه البلا سكل + ل 
هذا الوقم للمتاز» دوراً حاسماً فى تار يخ التجارة والحضارة . 
وهنالك كانت طرق الانصال بين القارّات تُكدَى من آسية الشرقية وآسية 
الجنو بية الشرقية إلى سواحل البحر المتوسط حيث تُوجَدٌ مستودعات التجارة العالمية 
الكبرى » ومن هنالك كانت تمل بطريق البحر التوسط بشّجَكة طرق 
جنوب أور بة ا 
وأ كثرُ هذه الطرق الكبرى جنو بی کان يتخذ سيان » التى هى مستودع 
الشرق الأقصى البالغ الفتى » نقطة انطلاق له » وكان يحاوز الحيط الهندئ ويل 
إلى عدن » وفى عدن كان هذا الطر يق فرق إلى طريقين » فكان أحدهماء 
وهو قرافي > سير وساحل جز برة العرب الغربى” ويننهى إلى البحر المتوسط 
بالثام » وكان الأخره ريا فيسير والبحر الأحرٌ ويتهى إلى خليج السويس » 
فن هذا اليج كانت السلم جوب مص الدنيا وتصل إلى الغرب بطر 
0 ية . 
نت الطريق الكبرى الثانية تنطاق من سيلان أيضا فتسير د والساحل” 
7 وتتہى إلى الخليج الفارسى » ثم سير والعراق” متجهة نحو سورية 
0 | 
نت الطريق* الثالئة » ورف اسم طريق الحربر » رة حَطْراً » 
ea‏ فارس مارّة من أسية الوسطى » وكانت تتحه 
من فارس حو البحر الأسود أو نحو البحر التوسط رأساً 0 من طرق 


العراق وسورية . 


٠ 


وفى إبان عظمة الإسلام كانت هذه الطريق ممه من بلاد الإسلام فى أثناء 
مَسِيرها الأ كبرء وكانت أ من غيرها كثيراً » وكانت تَسُودُها حيوية مستمرة » 
وكانت القوافل جو بها متتابعات غير منقطعتر تقريبا » فيسْف ذهامها وإيامها عن 
مصدر راء حكومات البلاد التى تقطَنُهَا وغ أهليها يفو قكل" من » وذلك 
أن المكومات كانت تفرض مكوساً ورسم مرور على كح »وأن الأهلين 
يوون التجارٌ السافر بن فما لا تخصى من المنازل » و كرو دم دواب وز ودوم 
حرس للقوافل . 

ويَكنى» لعكوين فكرقر عن أ همية _نطاق الارسلام فى جارة مابين القآرات 
فى ذلك الد ؤر » أن تمل أمر' القابضين على زمام الأمر ليْرَى أنهمكانوا يشر فون 
إشرافاً فليا على اربع الإصدا ر نیکم طم أحوال السوق العالمية كا 
يشاؤون » وكان کک » لبوغ هذاء أن ير'فعوا رسوم” الكوس وحن الرور 
أو أن محفصوها أوأن موا الانْمان بهذه السلعة أو تلك منما بنا . 

ومن السّبل ا دولة الإسلام الافتصادئ؛ العجيب” وازدهار 
حضارته . المادية بدؤر الوسيط الراتح وتنظمرأسواق الشرق والغرب وبكوان 
الرا كز الرئيسة 2 التجارة العالية لت فى قرون كثيرة على شواطىء البحر 
التوسط الشرقية 

e‏ ا كتشاف المأراق البحرية التى تصل“ أور بة ة بلمند والشرق 
الأقصى ا وظهور دول محر ية كاليرتغال وإسيانية أولا ظ 3 ظهور هواندة 
وإنكلترة أخيراً » أنزل ضر به هائلة على اقتصاد الدولة الإسلامية . 

وبا أن التجارة البحرية أف“ تَكْلفَة وأ كث ملاءمة ققد أسفرت عن نقص 


۹ 


عفلم فى القايضات البرية » وم ۽ بق الشرق” الإسلاف » الذى قام معفم ر رَخَآئه على 
تقل | الم على طرق القوافل » من وَكمر الضر به . 
وهناك عوامل” أخرى ل يفنا أن صم بلا الإسلام مع الزمن فى حال 
حطيطة تجاه الدول الأور بي ةكحَصّر النظام لمران كله فى أيدى المهود والنصارى 
ونقص الاستغلال فى العمل الأدنى . 
وقد أفرد مسيوماسنيون فصلا تسا حول هذا الموضوع فى كتابه عن 
» حال الإا (« 
EE‏ هذا الكتاب فى متناولنا فقد أَتمْنا لأنفنا أن ننقل ققرة 
من نمث مسيو غارده النافم حول « مبادى” الجتمع الإسلامى“ وحدودء" » 
عالج فيها عَيْنَ الوضوع » فما عالّج » مستوحياً ملاحظات مسيو ماسنيون » قال 
مسيو غارده : 
° ع .۶ ° 14 
« أَقَدَم الإسلام” من الناحية الاقتصادية » منذ أوائله ولا سما منذ قبْض الأموبين 
على زمام الک (سنة لاه 61م ) » على استغلال وأسع للبلاد التى > 
فتحباء وكان ابم نصيب حكام_العرب قبل غير هم » نصيب هؤلاء الذين م أ بنلا 
ير أعاب القوافل بمكة ؛ ومع ذلك فإن السياسة الدينية القرآ نية 
اموم نكل" رباءحى کل دن ن بفائدة » حت یکل ار بالمعادن الميئة » 


(۱) لويس ماسنیون : « حال الإسلام » » باریس ٠١۹۳۹‏ . 
(؟) ل . غارده : « مبادی“ المجتمع الإسلاى وحدوده » فى بجلة « الاقتصاد والأدب القدم» » 
رقم ۲ » ونه وله ۱۹٤٩۲‏ . 


۲ 


ولذا فإن الإسلام سرك هذه الأعال الصّرافية لأهل المة من اليبود والنصارى مع 
تفضيل المبود » فتفشی الا الإسلا“ e‏ ن التدظم الصرا فى خدمة دولة 
العرب » على حي ن كان يقم استخدام” اليد العاملة فى مال الا 0 وار 
وهنالك يكون الإسلام قد عرض » ببذا الرأى المتباين القائل بننى قوة المُو فى النقد 
وتسيره على غير المسامين » مر إقامة نظام _صراق” واسع مسيطر رقيب على الإونتاج 
والمقايضات » . 

فهنا و جه مسيو ماسنيون نظرنا إلى کوان الفن السرا ونظايه انتقلا من 
الإسلام إلى الغرب منذ القرون الوسطى » ولا سما القرن الثالث” عش 

ونحن» إِذْ تكلم عن عوامل الاتحطاط الاقتصادية كان يجب أن قف 
طويلاً حول مسثلة مهمة » حول مسئلق تمر الإقلمرو غار نظام لياه والغاب فى 
قاع سورية الثمالية والعراق التى قَصْت على نظام للرى” قوی مگ وحولت 
سما كبيراً من هذه الولايات الزاهرة إلى بادية جديبة كثيبة » ولكن” ضِيق الجال 
تحول دون هذا . 

ولا مرَاء فى أن هذه الملاحظاتٍ ال حؤل الأسباب الرئيسة لاحطاط 
الحضارة الإسلامية لا تَكُنى لتنوير موضوع غامض دقيق n.‏ 

وکنا نود أو نفيض ا كما لياق الكلام اوقم من إفسادٍ لمبادىء 
الإسلام السياسية و الأدبية أتَى إلى أطوار السلطان الاستبداذية وما ينشأ عنها من 
التتاأح الشؤومةكمطب النظام الاجناعى” وعدم ثيات الأَرَوات وعدم الأمأن» فهذه 


. أكر الأرض أكراً : حفرها وحرثها‎ )١( 


وذ 
العيوبُ فى الكيآن هى التى حالت فى الشرق الإسلا دون تكوين برجوازية 
قوية وطبقات متوسطة قامت عليها دول الغرب الحديث التمدنة . 
ولكن هذا الموضوع وحده يتطلب كتاباً . 
ولا بسكن استيعاب' الوضوع ف ىكل“ حال » فلكت بهذه الإشارات 
العابرة إن » فن الممكن » على ما محتمل » أن تفلي فكرة عن ت ركيب المسثلة 
وفائد تما التناهية . 


الفلا راعشل 


عَظكة الول اتون لامنلا راس فاقيا 

من الخطأ أن بر ول فمل يعض للؤلفين » أن العالم الإسلام عاد 
لا يمر ض غير طوٴر من الامحطاط منذ أواخر القرن الثالث عش » فقد عرف 
مختلف الدول التى صَدّرت عن دولة الإسلام أدواراً رائعة من المضة دامت قروا فى 
بعض الأحيان » وذلك قبل أن تنتهى » تحت ضربات أور بة المتحالفة وضربات 
روسية » فى القرن التاسم” عش إلى هذه الخال من الاحطاط العميق الذى سير 
دما لخلاص منه » فإذا ما أ لقيت نظرة شاملة على مصارر هذه الدو ل كانت لنا 
0" 

وحن » حين تناولنا الفن“ والأدب بالبحث » ذكرنا ارتقاء الحضارة الإسلامية فى 
مصر فى عهد الماليك » والمبضة التيمورية فى آسية الوسطى فى القرن كامس" عشر 
والقرن السادس عشر . 

وقد تكلمنا طويلاً عن ازدهار الحضارة الإسلامية فى إسيانيةأيام” سلطانالعرب » 
ما حت أواخر” القرن انامس عش ركان الإسلام” قد أضاع الأندلس» ولا رنب 
فى أن بقايا الأهلين من المسامين دبوا فى أرض البلاد التى عادت غَيِرَ مقرا :© 7 
وقد دام دَوْدُ الاضطبادات » الذى قتع منذ سنة 1495 » تفضا لاسبود الرسمية 


. المقراة : الى تقرى الضيف‎ )١( 


٦ 
» الصادرة عن ماوك الكائوليك والقائلة بمدح المسلمين حرية مارسة دينهم ولفتّهم‎ 

حتى أوائل القرن ن السابع عش » وفى سنة 171١‏ فقط ايى بطرد جيع السلدين 
إلى إفر د ا اا اشا وا کان قوط غر*ناطة » فى ۲ من بتار سنة 1495 » 
اشارة إلى خائمة دور المرب بإسيانية » أى خائمة ضمنية ل ور دام نحو ثمانية قرون . 

وسارت إبران » التى لم تل ل ان ن الحلانة العباسية » على طر يقبا 
ف سواء الإإسلام ؛ وذلك نحت وصابة فحن من عرق أجنى ألا 2 ثم نحت 
كم أسرَّة قومية كبيرة . 

وقد رأينا الور الزاهرَ الذى مل المنصر” الإبرائة فى بلاط العباسيين وفى 
الحياة الذهنية والفنية فى دولة الإسلام » وا کر هذا الدورٌ أقلة أهية فى 
عهد البيوت التركية للالكة من عَرْنويين ( ٠٠٤١ ٠٠٠١‏ ) وسَلْجُوقيين 
(NAE 1°8° )‏ وغوار رسن[ ۱۲۲۰-٤‏ )2 ولافى عهد المغول 
الجنكيزيين والتیمور بين ( ۱٠٠۰۰-۱۲۲۰‏ ) . 

ولكن” فى عهد أ سرّة الصفويين القومية المالكة ( ۱۷۲٣١ ٠٠۰١۰‏ ) 
ما وجب أن يلق ضياد جديد على تار خ بخ ملكة فارس القديمة وإحياه مهاء 
أيام التاعافيق ر بن > فنى عهد الملوك 0 من هذه اة الجيدة » أى 
فى عهد الشاه إماعيل والشاه طما سي" الأول ل والشام عباس الكبير علاات فارس” 
دولة قوية » ققد قاومت الدولة العمانية ظافرة وفازت 2 مهم من الملكة 
التيمورية اتی اهارت نحت صر بات سلاحها وسلاح الأو ك وتكون كنا 
صلات دِبلمِية وتجارية بفرنسة وإنكلترة وهولندة والبرتفال» يوط الأمن 
داخل البلاد » وتَدقها طرق" لقوافل إلى جيم الجهات » وتام فى اليف 
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رہ ہے کہ 


الفارسى” منازل للقوافل كثيرة مجيرة يعض وسائل الراحة » وتبا أعال“ 
للرى” » وم الشاه عباس“ مبان فخمة فى عاصمته أطيهان كالقصر أك 
والجامع _ املك" وجامع الشيخ لطفر اله والبازار » إل .م او 
الفارسى الؤدى إلى کال تعبيره بعد البَوًا كير السسّاسا نية والسالجوقية والْهُولية » وهذا 
هو الأب والتقا وأعجو به الجال والتوازن” مسك اللتام للا لعاب النارية”"*» . 

وفى أوائل القرن الثامن عشي تكون ارس اة لمصاعب شديدة » 
قفد وهن الحاج مير خان ( مير واعظ ) » الذى هو رئيس“ لقبيلة ازن الأفغانية 
اة » أن يقتطع لفسه إمارة مستقلة فى قنذاهار » ثم را اريس قبائل أفغانية 
مقاتلة أخرى » ول تكن كتائب و فى حال تقر معها قوم 
غزاة جبليين » فقد هزم فرسان” الفراس فى له شر هز ٤ة‏ » وكان 
هذا نى ۲۳ من أ كتوبر ۱۷۲۲ » فسقطت أصبان » وخلم” الشاه حسين » وجلس 
على عرش الصفو بين ابن ن“ أ امير واعظ ووارثه : مود شاه » وتفدو فارس نحت 
سلطان الأفغان » ولا يدوم هذا طويلة ( ۱۷° - (۱V‏ . 

ره ن قبيلة فار التركية مغامرث عبقرى” اسه الإماء' 9 نادر فيستفيد 

من الارتباك انی شا عن الذرزو الأقان ولت كه من الأنضان و ستول 
Ss‏ 
عرش ملك الاوك ( شاهنشاه ) » قله جنوه و مجلس خانات فارس زهاب 
السلطة » وتَبْدَأْ ملحمة عشر سنين مجيبة » فتلا تاريخ إيرانة المحديث 
بصلصلة السلاح وبالأشواط والآب » ولسر'عان ا ار ناه وبضية 


(۱) أ . غابه : « الفن الفارسى » , باریس ؛, ١8908‏ . 
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٠۷۴۳۹ إلى مملكته قتدهار وکابل وبقطریان و بلاد ماوراء النهر» وفى سنة‎ 
کون على رأس جيش قوئ مؤلّف من أففان على اللصوص » ويد إلى المند‎ 
» ویفر وها من واد یک بل » وبكسر * كتائب عاهل الول فى معركة بالىييت‎ 
ويدخل دمل ظافراً » وتذفع هذه العاصمة العظيمة دة تزيد على سبعمئة‎ 
ألف . فرنك و كذلك عرش الو اويس ۽ الشهور‎ 
» الصنوع من ذهب قل 7 سم بالحجارة المينة فر الآن قصى طوران‎ 
ومن ناحية محر زوين يسترد من روسية ت قال باکر وجيلان وما ندران‎ 
مستفيداً من‎ ٠۷۲۳ حجان“ التى اغتصبها بطرس الأ كبر من فارس سنة‎ 
الفزو الأفغانى » وفى آسية الوسطى يوسم أملاك للملكة حت بحر أرالت‎ 
. ) وأمُوداريا ( جيحون‎ 
ول تمش الدولة القوية التى م يد نادر شاه الحديدية بعد مؤسسما الذى‎ 
وينادى أحد قوكاده » أحد خان » الذى هو رئيس” لقبيلة درا‎ » ۱۷٤۷ قل سنة‎ 
» الأففانية » بنفسه ملكا غلى قَندهار مستنداً إلى قبائل” كثيرة استمالها إليه‎ 
» ويستولى على كا بل ويدوم كمه فى أفغانستان و بأوخستان 3 وعشرين سن‎ 
و يمد الأفغان‎ » ۱۷١١ ويقوم بأربع غارات على المند فما بين سنة 17/44 و سنة‎ 
هذا الؤسس لبيت مالك والحانى” للا داب والشاعر فى أوقات فراغه والشابه‎ 
فى هذا لسلفه الكيير بار > يَمدُون الثاة أحمد هذاء بطلا قوميًا وواحداً من‎ 
. أعظل ماو كيم‎ 
وفىآسية الوسطى نسر فارس” خانية خيوّه التى تسترةٌ استقلا لها أيضا » وتقع”‎ 
الملكة المبتورة على هذا الوجه بين أيدى أمراء زند شيراز» فى البداءة » ثم تنعل‎ 


۹ 
فى سنة ۱۷۸۷ إلى بيت قاجار الت رك الاك » ويكون هذا دؤا كثيباً فى تاريخ 
فارس الحديث » ودوم هذا الور » الذى فسح بائ الفاح أغا تمد خان » 
عق خَلم_السلطان الضعيف امال الشاه أحمد فى سنة ۱۹۲١‏ » ونير فارس” 
غرضاً عاجرا تجاه مطامع إمبراطور يتين كبيرتين قامتین على حدودها » فلا تحافظ 
على استقلالما للصنوع إلا بفضل تنافس جار يها القويتين وعدم َة كل منهما 
بالأخرى » ويبدو ملكا مل « جلد الحصان أو الجار» فيتقلص بلا انقطاع » ففى 
سنة ۱۷۸۴ ضع إقطاعة الملكة » كرجية » نفسّها نحت حماية روسية » ومد 
واا ن و راو هك إن ا 
لقياصرة بلا قید ولا شرط » ويمضى عامان فيستقرة اروس يبا کو » وتفرّر مماهدتا 
كلستان ( 1815 ) وتركان حلى (۱۸۲۸) االبتان لانوائب ضياع خارنيّات 
شروان وإريثان وتخجوان » وفضلاً عن ذلك فإنه لن يحق" لسفينة بل عا 
فارسيًا أن نسافر على بحر قرو ين » وترْضى الحسكومة بأن تدع رعايا الروس المقيمين 
بامملكة خاضمين لقضاء قناصل الروسء وهذا هو نظام الامتيازات » وتفتح 
الإمبراطور ية الروسية بلادّ القفقاس فط سلطالها » فما بين سنة ۱۸٤١‏ وسنة 
۲ » على خا نيّات مرا وخيوّة وخوقند الستقلات » فت تطويق حدود 
المملكة الثمالية . 

وكانت إنكلترة قد اختارت جنوب البلاد فحظرت على فارس أن تكون 
صاحبة سفن حر بية فى المليج الفارسى” » واستولت على جزائر البحرين » ويندو 
تطو یق فارس تابًا » ونی الوقت نفسه تبدى الدولتان المتنافستان نشاطاً سياسا قاتا 
على النفوذ الاقتصادئ والقبض على ثروات البلد » و بوذ على الشاكين : 
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ناصر الدين مر الدين » احتياج” دام إلى الال فيسْتحان الروس” واللإتكلين كل 
امتياز يمكن ويبيعان كل ما يمكن بيع مسرتين بدلاً من مرة واحدة» وينال 
الإنكليرٌ امتياز بنك للاصدار» وامتياز مد" خط راي عَبْرَ إيران صل بين 
لندن و بئْى» وامتياز التقيب ‏ عن النفط واستغلاله فى جميع_بلاد فارس تقريباً » 
وينال الروس امتياز طريق رّخت دت - طبئران ؛ وامتيارٌ OE‏ 
وامتيارٌ صيد الأسماك فى بحر قرو بن » وامتياز غاب مار ندران » وامتيازٌ تفط فارس » 
وهل جرا » وينشئون « بنك التسليف » و « البنك الروسى” الإبرالى » 
وير ضون الشاه مالا بفائدة ه ب/ز ع أن فرنسة تقرضه بفائدة ه د ۳ بز » وأخيراً 
ساورها قلق حول مانلا من نجاح مقابلة فتعقد و زارتی بطرسيرغ ولندن » 7 
"٠‏ من ما و ۱۹۰۷ » اتفاق تق فار به إلى منطقتى نفرذ ذ » فتشتمل النطقة الأولى 
على طهران وثمال فارس » وتشتمل امنطةة الثانية على شيراز وأقالم الأنوب» فكانت 
هذه هى القطرَّة التى فى الإناء > وكل ما بی فى فارس من وطنية و إخلاص صال 
ثائراً عن ن اثمئزاز واحتجاجر على النظام الفاسد المنحطاً الماجز عن مقاومة مثل 
هذه الظالم » وهذه هى ثورة سنة 140 » و يقضّى على هذه الفورة بتضافر الاستعيار 
الأور بي » ويحتل؛ قزاق اروس تبريز » ويدخل الأساول البريطانئ فى الخليج 
الفارسى” » ولكن" يون لدى قَوَى الثورة » الأتية من الثمال »من الوقت 
ما تخل ممه العاصمة » و يُفادر الثاه مود البلاة بحر اسة مته القراق » 
وتاس السلطان أح_د شاه » الذى هو آخر ماوك آله القاجار » على العرش 
3 للثانية عشرة من سنيه » وتقفبض إنكلترة وروسية على ناصية الموقف » ولغود 
اسكينة ؛ وبر يد لوصو على العرش » ناص” للك ؛ اذى كان سل“ الطوية مع 
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ضف » والذىكان كحم بام ليك القلام ‏ و بريد اران المستعد لعمل الليرء 
ولكن مع عَدّم جَّدّارة » إصلاح مالية البلاد ومعادلة اميزانية » والعمل” صعب » 
ويدعى الخبير امال الأمريية الفضال » مُورْغان شكترء ويِعْمّل بحرارة » ويلوج 
إصلا” م » بيد أن هذا الإصلاح لا يلام مقاصد روسية » وتَتَدَخَّل حكومة 
ار وشوا بصّ'ف الخبير الثقيل» و إليك الكلمة التى صف بها !. ج. براون 
حال فارس سنة ١915‏ : « تفم نيم ما بود فار الآن من نفس منحطة 
وآمال َة ومن فوضى على روسية وبر يطانية المظمی رأسا » وإذاما قضۍ ذات يوم 
بتقديم حساب عن ذلك كانتا مُازّمتين به » ومن الغو أن يبحث عن إصلاحر 
للحال فى حكومة تقوم على ر زَارة لا تق ا الأمةء وترهمها روسية ) ور هقبا روسية 
و إنكلترة ماليّاء ولا بوذن لحافى غير عََدٍ قروض سيثة بفائدة ربوية » ومح عليها 
استخداء” حبرا أ کفیاء صالمين كستر شسئتر» وفى حكومة کون ملَكها صب 
والوصوح على عر شهها غائباً وبر مانمبا لا تعطيلا مستمرتًا ووطُنيُوها الو ن وشجعائها 
وصالموها مقتولين أو ميدن » على حين ينمك الضوّارى من الاليين والإقطاعيين 
وأرباب الامتياز ات فى بش الضحية مقداراً فقداراً» فى هش هذه الضحية التى تَضمُْف 
مقاومتها بلا انقطاع » فلا بد من 000 لإنقاذ فارس””"؟ » » غير أنه بو جد كثيرث 
من الناس من كانوا يرون لم چ فى عدم وقو ع هذه العجزة » ون فارس فى 
هذه الحال الحزنة حين اشتعال المرب العالمية الأولى » ومن العبث إعلان حيادها 
الذى لم يبأ به أحد » فقد تقاتل الروس والإنكليز والترك فوق أرض هذا البلر 
التعس الوب ا »> وإستفيد الإنكلير من الثورة التى اشتعلت فى روسية 


() 1 . ج . براون : « حال فارس الحاضرة » » الجلة العصرية » نوفیر ۱۹۱۲ . 
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ومن إبعاد هذه الثورة هذا النافس القوى حيناً من الزمن فيَخُلون فى شمال فارس” 
عل“ الجيش اروسۍ الذى تفرتق أيدى سا و حاولون أن يقيموا « باتفاق » ۱۹ من 
أغسطس 1915 حمايةً حقيقية على بلاد فارس » فهنالك ظهر الشاه رضا نلو » 
ققد أتيح له أن بعيد إلى إيران” استقلاهًا الام“ وأن رفم مستوى الاقتصاد التو" 
وأن يقم البلا إلى الحضارة المديثة بعرم » ثم تبت المرب العالية الثانية التق 
أراد الشاه أن يبعد بلدّه منها على غير حَدْوَى » فکان ماوقع من 
الفعّال » ن هذا ارجل النظم و فى الننى » وتحتك كتائب” 
ا إنران مَحَدَداً » ويوق الاتحادٌ الشوشية إلى هناك ل مربب ة كما يفصل” 
عن إبران ولاية أذْربيحَانَ الغنية » ولك تتكون هذه الولاية رغ ا 

فى السياسة فين التقليدية الى مهف إلى ا ركية والتزول إلى الخليج 
الفارسى” معاً 

× + د 


وبنت الدولة العمانية > الق وَرثت س راث خلفاء العرب 56 


للإسلام بعض قرون من القوة والرَة » أَوْجَ تجْدها فى القرن السادس عشي » فقد 
كان سليان الاوز » الذى هو أعظ” عاهل من آل عمان » سط سلطالّه فى ذلك 
امین على ثلاث قار كات ؛ وكانت دولته عد من جبال درن حت اتقاس فقوم 
على بلا تلم من للساحة ستة ملايي ن كيلومتر مر » ومن السكان ستين مليوتاء 
أى على هذا العدد الباهر فى ذلك العصر » وقد كان أقوى ملك فى الأرض » وكان 
رهب غضبه کا يطلب فصل » وإليك ماتفضل به م کلات ردا على فرنسوا 
الأول الذى القس حالفته بعد تَكُبة باثى : « أنا سلطان السلاطين » وملك الاوك 


A48 


ومُوَرّع التيجان على كل عاهل فى العالم » وظلء الله فى الأرض ... وأماأنت » 
يملكت بلاد ارج » فرنسواء قند أرسلت إلى بإ » الذى هو ملجأ الاوك » كتابا 
خرف فيه أن المد استولى على بلادك فتطلب منى الَدَدَ والمَون إنقاذاً لك» و عا 
أ نکل“ ماقلت لی عرض على دتتا التى ھی ماد الدنيا فإننى أحطت علا بذلك 
مصلا » وايس من الغريب أن قير الاوك » فكن رابط الجأش > ولم ينقطم 
أجدادنا العظام' عن القتال قط » فترى حصاتنًا مُشرجاً و A‏ 
وعلى الله تيسير الأمور» و بعد فاسأل عاملك عن 0 والأباء ع فده اليه 
اليقين » واعَلم' ذلك كذلك ٠‏ تب فى أول ر بيع المير ۹۳۲ ( 165 ) فى للق 
بالناضنة » القسطنطينية ع حمسا الله 6 . 

وليست فمحة الاطمثنان والعظلمة ان َم من هذا لكان وة رفي و 
ذلك العصر »وإنماه ھی تنطق ماکان بت تمم به أمير الؤمنين من نفوز فى تلك الأزمنة» 
وهى » فضلاً عن ذلك » تلام الخال الحقيقية لقوة الدولة كا تطابق مستواها القاف 
لرفيع وكقدّم نظمها الإدارية والقضائية . 

قال مسيو مار سل كليرجه : 2 توحد زاین كثيزة مستقاة هوق تقدم العلوم 
والفقه وازدهار الأثار الأدبية بالعر بية والفارسية والتركية » ومن المباتى المعاصرة فى 
استانبول و بورسة وأدرنة » ومن ن تمد صناعات النفائس » ومن حياة البّلاط وأ كار 
الوظفين الزاهية » ثم من التسامح الدينى » وتختلط جميع للؤثرات من تركية 
وبزنطية » وإيطالية على الخصوص » فتَسْهم فى جمل ذلك الدور أبهى عص 
تكن 


.. ۱۹۴۳۸ » مارسل كليرجه : 2 ماضى تركية وحاضرها » » باریس‎ )١( 


a43 


م ج ٠‏ ر 5 . 5 0 ہے ١ے‏ 2 
العما نية »أن ل أن ملك إنكاترة » هنرى الثامن » رك إلى ركية نة درس 
القضاء المثمانى وصولاً إلى إصلاح النظام التضالى” الإنكايزى . 

وما افكت الدولة الممانية فى بقية القرن المادس“ عش وف جميع القرن 
السابع عش رتبدو إمبراطورية مخيفة مرهو بة الجانب »ونم يبدأ التأخر إلا بعد هز ية 
الوزير قرّه مصطق أمام أسوار إقينة سئة ۱۹۸۳ ؛ وستنهى المروب المتصلة ضد أور يه 
ت ۴ o‏ ال ام ل 
التحالفة وض روسية إلى اتر اف جوهر الدولة » فتفتح معاهدة قر'لوفجه )1١90(‏ 
باب ساسلة من المعاهدات ال جالبة لانوائب التى سوق هذه الإمبراطورية القوية إلى 
2 م 4 ار ع ع 
معتاها البسيط الذى تمثله جمهورية أنقرة الحاضرة التى قمر أمرنها على الأناضول 
: 0 : 
وعلى قطعة أرض من ترا كية ضيقة نطب على استانبول . 
ان الاسم عشر هو أ كثر أدوار التارييخ العمانى” کر با » وكان اطاط 
.ا ت ص ےہ 
الدولة عميقاً بنسبة ما كان ارتقاؤها مرتحا فى القرون الماضية » وكانت تعد فى اركنم 
ووك . م 8 . م 3 1 5 : 
الد لى ذلك الرجل المريض الذى تترّقب الدول موته بعلم » وتنافس هذه الدول 
وحده هو الذى لايزال بت نزاع الحتضّر» وما يلازم الدولة من انحلالداخلى يسَويّغ » 
EE e 4 2‏ . م 7 
1 اوح » أعظ” آمال الوّرثة العارضين » « فالإدارة 7 قل فقا كل كثيرة 
والفتن لزيد » وتا الطريات القائدة حياة هينه فاسدة » و س اليش مزأياه» 
ع - 5 ع 2 
ونصير الاسطول من العاديات بعد أن كان الأول درحة 2 وعادت الخروب لا فی 
يبت الال الذى عاد لايرف توازاً على الرغغ من سلب الرعية » وينحط مستوى 
المعيشة على ذات القياس » وط الصناعات” والفنون » وسار الأدبُ خرى 


الأمور فلا يتغى يشير اللا » ولا يبال كباره املك 0 1 وأما النتاسم” 


. مارسل كليرجه : الصدر تفه‎ )١( 


ع 
الاقتصادية الحَربة فتمتاز جروت « الندبّن العام » الذى أوجده داثنو الأجانب 
الذين يتصرفون فى موارد البلد الواسع تصرف المسيطر تقريباً . 

ا رجال” تركية الفتاة من جه اليالس أَعْجَرُ من أن يدَاوِىَ 
أمراض الدولة . 

وإليك الكليات التى يَصِفُ بها يداني لوحال بلاد الشرق ووَضح الدول 
فى سنة 191 : « يُوجَد شبها بحيب" بين ساوك الدوّل الشديدة النصرانية فى 
السنين الأخيرة وساوك عصابة من قاع الطرئق تقض على فلاحين رل ن 
اسلاج رون وسائلَ الدفاع » وتكون هذه الدوّل” بميدة من احترام حقوق 
الم م الأخرى 1 وتبدی فده لآم من الاحتقار البالغ il‏ يكون 
» والواقم أا اوت اى عل الت ل اعتبار أدبي : 
تجاه القوة المسلحة » وى فَجَاجة لم يستطم غير قليل من الفاحين الحر بيين الشرقيين 
أن جاوزها ... ری فى السنين الأخيرة و من الماد ية الصّر'افة ومن الازدراء التام 
للحقوق الددّؤاية قد ارتفعت فى و زارات أووبة فكان لها المكاض” حر ت لدف 
مختلف أم الشرق التى كانت تنتقض انتقاض قوط يلا لنظام دستورى” محاولة 
أن تضم موضم العمل ا من تلقينات » فى أجيال كثيرة ھن ستتارين 
نصارى محعبين للخير » والآن » حين شي هده النصاتح اغاق خطاها 
أمام اللوانع الواسعة » أن تير فى طريق الإصلاح » فيظن أن حكومات الغرب » 
إذا لم تلاحظ جهودها بعطفر وترَوّذْها بعؤن مباشر » تدعب شوم بتجر با 
الصادقة » رى كل واحدة ار العظمى قد استفاد بعد الأخرى من مشا كل 
الشرق الداخلية يا أقسم من إلها ‏ » » فنى هذه الأحوال الحزنة جرت الدولة 


. ۱۹۱۲ سيد لو : « أشد الدول نصرانية » » فى مجلة الأسبوعين » مارس‎ )١1( 


كلاع 


العمانية إلى المرب العالمية الكبرى » وقد أسفرتت هذه المرب عن تقس الدولة » 
ودت الله الكرى: فحت عزون ) الترك حو ال الموكة التى تسكاد تبتلعهم » 
و بنا كان هذا الشعب فى أقصى در كات الشّدّة وَجَد له زعماة متاز بن ومقاتلين 
مُعمين بروح التضحية لمقاومةالكتائب د الى غَرت البلاد من جي الجهات » 
وقد صدرت نبضة الشعب الترَك الور #عن علق ا 

وما ادت ا من وضع أنانى” لارحمة فيه ولا شفقة » من وضع خال 
من البصيرة والنظر إلى عواقب الأمور» كان عملا كبيراً فى اهتزاز قوة العزم لدى 
الشعوب العر بية حافزاً إياها إلى الثورة » دى هذه الشعوب العر بية التى خاب أملبا 
إلى أبمد حل من ضع الدول النتصرة التى لم ساعد على قيام دول قومية كييرقر 
موحد فق ما وَعَدت بريطانية العظمى به المرب فى أثناء الحرب » قَفسّمت بلاد 
المرب إلى مناطق” خاضعقر لرتقاية السياسية وللاستغلال الاقتصادى تحت اسم 
« الانتداب » الخادع ١‏ 


واو بقعة من الأرض تلكا شوب إسلامية > 
وان ا العف وان > نمع الإذاعات » لتبْص رأ ننا بميدون من الزمن الذى كان 
مدت فيه عن الشرق الذى لا يتنر » فالعا الإسلاتمة فى كل” مكان "يغلي 
كالْمرجّل مطالاً ا كانه الشرع” بين الأم اة وریا 
الاتحاد المرب القائمة بين شعال إفريقية والخليج الفارسى جاده فى تحقيق ققدم 
يئر ضار اا العر بية » التى لم مض على وجودها غير بضعة أشبر » عاملاً 
ف البياسة الذولية لشن من القطبة أن مشر حاتي + أجل ٠‏ إنما د إلا 
١‏ کر مراال وام قار إل أن هذا اکان انی مرف فق 
دول مستقلة لا وجو لما قبل المرب العالمية الأولى و إلى أن بعض هذه الدول كان 
« تحت الانتداب » منذ أشبر قليلة أَنْصرّت قيمة الطريق التى سير عليبا 
نبضة العرنين .+ 
اظ إلى تركية فى القرن التاسم دع اط لهذا فارخ الر ش2 
الذى ضفر باستقلاله » بعد قتال » من الغالبين فى حرب 1918-1914 » جد 
أنها استطاعت أن تمق إصلاحاً مجيبا فى جميع الشؤون زانط أقزئ عا كانت 
عليه منذ قرنين على الأقل” . 


e۸ 


ا إبران ¢ الى گیب عي و ف أوائل هذا الترن أن زول ل هن خريطة 
4 0 مر 
من أسرة قاجارٌ الكثيبة » ولم يض على الحافز الذى اتفق هما بفضل نادرة زمانه 
ا ۰ ت 5 يت 7 
E‏ 4 الذى سيعارف التارخ عر ااه ذات 22 4 فمرضة البلاد 
4 1 7 : ره 
المتازة » وإن عاقنها المرب والاحتلال” الإنكليزى اروسی » لن نعم حتى 
تعود إلى سايق سيرتها لا ربب . 

ا بد انيه > غر دولة, فقيرة تابعة للإمبراطوررية 
البريطانية منيّة مه ن العام کله قوز ز باستقلالها والسلاح بيدها » وتشَّق لا 
طريقاً إلى التقدم الصناعی الغر ب » سير قدّماً نحو مصير زاخر بالوعود . 

ہے ر ۸ 3 = “af‏ 0 

والآن يشتمل“ الملايين الثلاثون سامون المقيمون تجممور ية الاتحاد السوفيتى » 

سے “o‏ 0 8 44 5 4 
والْتَحَمسُون ضمن جمهوريات كثيرة وفى بقاع مستقلة استقلالاً ذاتيا إلاسم ء 

2 عه لے ی 
على نطق وصفوة مثقفة لا عد دون ما فى البلران الإسلامية الأخرى مطلفاً » ويكون 
هؤلاء الناس محل“ شببة ويقصّن من المناصب الإدارية فى دولة يشت طابعها 
الصقلى الاستعارى ار 2 بعد يوم فيضيقون دسيطرة ا در 2 
وتَدمَج آذرپيجان وشمال” 5 والتركستان” بشوة السلاح فى روسية ة محدَداً 
دان اننصات عن روسية فى أواثل : وره 1Y5‏ لتؤلف دولا مستملة 4 و 
he‏ الوطنية إلى اللخارح > ولا تنك تدافع عن قضيتها أمام الرأى العام 
على » وتجاهد مات القرم والإيدل أورال الوطنية جانا » وَيِمَدُ الصيرُ الذى 
ينتظر هذه الشعوب” سر الستقبل » وهو يتوقف على نطور الحوادث فى البقاع 
3 5 350 .هس 4ه 5 2 .- 


۹ 


والصالم الأنفلو سكُسُونية . 
ويطالب مسامو المند ابال عددم نه ليون > مع الإإصرار» بإنشاء دول 
اليا كستان المستقلة استقلالاً ذاتيا » ولا جب » فهم » منذ الآن » يمشلون عنصراً 
ه ونه فى قوى الهند السياسية » ويرّى المسامون » مخيارهم تين المتازين الحسى 
لظم “عم أمتن احاداً فى دينهم المشترك القائل بالمساواة من أ بناء وطنهم المندوس 
القسومين إلى طوائفة كثيرة المدد » وستْضطكُ إنكلترة بالتدريج إلى مراعاة 
الطاقة الإسلامية السياسية الإنسانية الكامنة » لافى تنظ مشكلة المند الشائكة 
فقط » بل فى سياسكها ال ولية نجام الأم الإسلامية فى البلدان الأخرى . 

ب يتجّمع مسامو الصين ذ فى التركستان الصينية وينان وقتْصو على اللخصوص » 
وينجون على منوال مساى الهند فى تنظم أمورم » وتتجل ية الإسلام بيهم 
منذ أوائل القرن الماضى اذى تاز محدوث كثير من الفتن ضد الحسكومة الر e:‏ 
وتسير التركستان وينآن » رال س ۰ »۰ شيادة ازع الممتاز يعقوب يك 
فتنفصلان عن الصين عملا وتوشكان أن تقبأ دول إسلامية › فأنفقت 1 
يكين سنين كثيرة فى القتال بقسوة لامثيل لها إطفاء لنار الثورة » ويْسى المسلمون 
حدم القديم فى المرب بين الصين واليابان فَيَنْضَمُون إلى مواطنيهم الصينيين » 
يقاب امون » فى مقايل خدمتهم للقضية اللشتركة » باعتراف حكومة لشن كنع 
ا وزم من جار کر ى تنسيقاً لنشاطهم السياسى" » ولا رَيْبَ فى أن 
سل ا انقضاء زمنٍ طويل ؛ ما تحمل الناس على 
الحديث عنهم : 

وعاد أهل” اللاو البالذون ستين مليواً » والذين لا يكاد الأور يه التوسط 


A: 


مم بوجودم » لا يرضون أن نخْصَمُوا للبولنديين البالغين سبعة ملايين » وحن » 
فى الساعة التى نكتب فبها هذه السطور »نيصر ادم تحرى فى بتائيا وسُورَابيَا 
ما خاض وَطُبيُو جاوّة غار لقتال فى سبيل استقلال بلرم » ومهما يگن" من 
حرج لهذا الصراع الصَّمْب ضْمنَ ما يَسُودُ الشرق الأقصى من بل كييرة فإن 
ما لا شك فيه أن المولنديين » أو ورثتهم المَرضْبين » لا يستطيعون أن يِمُودوا إلى 
الإدارة الاستعمار ية السابقة للعاصفة التى هر العالم . 
#6 3 

أجل » لاحت علامات” نبضة الإسلام فى غضون القرن الماضى » بَيْدَ أن 
امال الإسلام ” انتم نطاقاً مقداراً فقداراً بعد المرب العالية الأولى على 
الخصوص متخذاً إيقاءا مُسْرِعا دايا » ويُوجَد لهذا التطور عاملان » وها : حركات 
الإصلاح الدي النبيئة من صمي الإسلام » والتَيارات” القومية الآنية من أمثلة 
الغرب » ولا جرم أن من ا النافم أن ّث باختصار عن فمل بعض الأحداب» 
كجمعية « الاحاد والترق » وحزب « الشعب » و « الوفد » و « الدستور » 
و« وده » » التى ملت » ولا تزال مل » دَؤْرا بالغ الأهمية فى المياة السياسية 
بتركية ومصر وتونس وإيران » وأ من ذلك » إن لم يكن أ كر فتوناً » هو 
الحديث عن التطورات الاقتصادية الكبرى التى توشك أن تير » تماما » أحوال- 
الحياة المتأصلة لدى الام الإسلامية » وذلك لأن من الأمور التى لا مغالاة فى بيان 
أهميتها إذا ما تيل“ إن الشرق الإسلامى” يساق" إلى داترة الاقتصاد امائ شيا 
فش » وما عليه بقع" من إفريقية الثمالية والعراق وإيران» زاخرة بالإنتاج الزراعى 
والفسَْات والقطن والقَضدِير ولا سما الفط ء من عى متنا متب إليها بقوة 


A1 


مصالَ الدول العظمى الصّناعية » ثم إن ما اتف للطيران من دم عیب يرشك" 
أن تمل من المواء الإسلای فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط مثلّ ما کان 
عليه فى القرون الوسطى خط الاتصال بين المند والشرق الأقصى من جهة, وأورية 
التى مت الآن حتى أصريكة من جهة أخرى 1 

غير أن تلك موضوعات بالغة من الانساع ماتحتاج معه إلى دراسة خاصة 
قد تكون تكولة منطقية لكتابنا » وبما أن حدود هذا الكتاب وتف على قم 
الإسلام الروحية على الخصوص فإنا تقض » عن ضرورة » على در البادى” 
الديثية والعقلية الدارجة التى عَيَتْ » فى القرن الاضى » يقظة الأمم الإسلامية 
ها نو سيل الإصلام الأبوة والسيمي” . 


الموجمَزون (الْوَهَامِيُون) 


تيل أواخرٌ القرن الثامن” عش وأوائل القرن التاسم عشر طابم دور 
أعظ_سقوط مى به الإسلام » وكانت الإمبراطور ية العمانية وفارس» اة 
امول بالمند» التىكانت دولا قوية فيا مضى » دور الانحلال فرق بضع من 
روسية ومن دول الغرب الاستعار بة الكبيرة 2 وكان ارم السياسىة والسكو ن 
الاقتصادىة وف الناس أموراً نطاب ما كانت عليه الطبقات القائدة من أخلاق 
يان لها وماکان عليه اللمواصء من مود ذهنى ٠‏ 

وعاد الدين" الذى أنقل بالحرافات للْحزية لا يمت إلى توحيد متمد ألحض 
غير صلات بعيدة » ققد حلت تله باطنية باطلة وعبادقة للاأولياء والأضرحة 
انات مهارق من قبل مشاخ جاهلين مُوَرّعين لما 0 وتعاويذ عن طمعر 
ى القالنء وان اللران القدسان » مك والدينة » ير ضان منظراً مكدر 
من الفسق والفساد فى زمن الحج من كل سنة » وعاد هذا الشعار» الذى 
اشترعه النى إدامة لما بين المؤمنين من صلات روحية وتوكيداً له » لا يكون 
غير فرصتر لک أفو اه لجيج الأتين من البقاع البعيدة کا اوح . 

فن هذه الأحوال اة للإسلام كثيراً » حين كان يَظبَر أن روحه 
جره » حَدّث رَد فل شاف ) وقد انطلق رذ الفمل هذا من جزنرة المرب 
الى شهدت ولادة تمد وغدّتت مهدا لإرين . 


وكان تمد بن عبد الوهاب ذاك النذ ير » وف بتعالم هذا الرجل الك الفؤاد 


AF 


0 2 


والتين اثلا » والذى ہبہ بكلئينَ أحيانا » كوب" بنى قومه» ققد تفخ فيهم 
حماسة الأيام الأولى من المجرة . 
وما قام به من دعوة للعودة إلى نقاوة الإسلام الأولى دَوّى حتى أقاصى 
الما الإسلاى فكان تير قَمَالة أحيت' جيم حركات الإصلاح الى 
حَدَنت منذ ذلك الين » ولا ريب فى أن « العتزلة لمحد ثين » أنفسّهم » 
ولا ريب فى أن هؤلاء للسامين الأحرار » قد عائوا بزاجهم » على مسافة مثة 
ا 


E?‏ 0 0 مه 59008 ت 
7 من يا خطمى أصنام جد ونصلهم العقائدى” » نفوذ شخصية أبن 


عبد الوهاب القوية . 

ولد مس المذهب » الذى بُسَمَى « الوهابية » نسبة إليه اصطلاعا ”© , 
فى العييتة الواقعة فى مركز جز برة العرب : جد » وأَظبَرَ منذ صباه ميلا إلى الدراسة 
وتَديئاً شديداً » ويتاتى دزو فى دمشق” والدينه » ثم يقضى فريضة الحج بمكة , 
و جوب جز يرة العرب طولاً وعراضاً ويلع فارس » ويستطيع فى أثناء أسفاره أن 
يدرك مَدَى الرض الذى يضيف الإسلام » يرجم إلى تخد ممصم على رضم 
حَد للخرافات الغليظة والعادات العَزية التى كانت هين دين الى" » و ذا فإنه 
يدم على وَعظ بی قومه ) ويؤاف« كتاب التوحيد » حيث عرض مذهبه الذى 
رده إلى شیء قلیل من حيث النتيحة ؛ وإذا ما نظ إلى هذا الذهب من الناحية 
الكلامية وج أنه لا يتطوى على جديد » فهو ليس غير دعورة حار للعودة إلى 
مذهب الس فك ورد فی القرآن وتمل” به « الخلفاء اراشدون » » وهو يرقم 
عقيرته بحماسة حيال كل تغبير و بعة أدّى إلى نشويه صفة التوحيد الطلق 


EA 
الثيق فى الإسلام وإفسادها » وهو من الناحية العملية ن غارة لا هرادة قاض‎ 
عبادة الأولياء وتبجيل اروا ت إلى معابد حقيقية » وض استمال‎ 

التعاو يذ والسَبحَات 2 ص جميع الطقوس التى بسكن أن تتحول إلى ولذية : 

وعلى ما کان تحمل ابن" عبدالوهاب من تمظي_ بالغ لئ انه کان بان تل 
ا ام ذى سحت جاهلية» ويكو ن على اتفاق مع مط أعة مسين فرى أن كا * 
مؤمن قادر على القراءة وفهم_القرآن والشتة أهل” للحم فى موضوع الذهب » 
وهو ير فض بسكل مالديه من قوة كل مبدأ للوساطة بين الله وللؤمن . 

وإذ أن الوهابية ثورة ضد المساوى' والخرافات فإنها بدو سَمْياً وراء الإصلاح 
الوثيق البالغ البساطة » وهی جکر على كل” حاصل لما بمد القرن الثالك من 
المجرة » وهى تر'فض جيم مؤلفات علماء الإسلام فى ارون الوسطى وتفاسيرهم 
ولا تعترف بغير وجاهة الذاهب الأر بعة النْيّة » أجل » يى الوهابيون انتسايهم 
إلى مذهب ابن حنبل » ولكنهم ب يدون » بالحقيقة » أشل تمالم هذا الإمام الذى 
هوأ كار الأنمة الأر بعة تَشّدُداً » ومن ذلك أن الوهابيين لايكتفون بنطق الس 
بكامة الإعان حتى يع من الجاعة الإسلامية » وإنها يَتَنَصّْن سلوكه الدينىة 
والأدبى و يَعدُون الصلاة الجامعة أمرا إلزاميًا . 

ويضاعف الوهّابيون تسيط مذهب الإسلام الذى رد إلى جوهره التوحيدى 
بد ستور أده صارم إلى الغاية » وذلك أن ترك الصلاة والصوم والزكاة » وتعامى 
الجر والأفيون » من الأمور التى توجب عقوبات شديدة » وقد عد من الحَرّمات 
س الحر ير والتدخين . 


¥ # ا 
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ومن حن اظ أن اتف ارَمْظ ابن عبد الوهاب ارتضاد ممد بن سعود 
الاق شو رر زارت لمن آم ا ا ا 
على المدينتين » الَرْعيّة والرباض » ويش هذا الأمير عن رجل ذى موهبة 
إدارية حر بيةكبيرة » وما أبداه من تأبيئر مطل مؤسس المذهب ضَّمِنَ لهذا 
المؤمّس ما كان موز سلطاته الأدبىة من سلطان مادى » فاما مات عبد الوهاب 
فى سنة ۱۷۸۷ كانت الدولة الوهابية » التى هى ور مُصم” ملخلافة المدينة ( 
سائرة فى طريق التقدم السريع صاحبة لفو عسكرية عظيمة » ومأكان من 
إدارة متينة قادرة ضَّمِن للاأهلين اَم لا عيذ لمم مثله قبل ذلك التار ييخ » و يكاد 
السلب” والهبب” "يفقد »؛ ویقام العدل” خالياً من الغرّض » وتشتمل كل واحة على 
مدرسة » ويراسل معامون إلى جميع القبائل البدوية » وتَكُون جد فى أوائل 
القرن التاسم عش مُتَلَمة نهائيًا » وبشعر عبدالمزيز» الذى خلف مد بن سعود » 
باستعداده للقيام عمل عظيم » عمل تطبير ا الإسلام وإعادة سابق مجده إليه ؛ 
وتبدأ الغامرة العجيبة التى كاد تقَلب مجرى تاريخ الشرق » وأول' مانصتم” هو 
استيلاها على مَك فى مل لح البصر وقياها بترو گر بلاء التى هی مدينة 
الشيعة للقدسة الواقعة فى العراق ء ورم كتائب” القرك التى حاولت القاومة » 
وماكانت لتُسكن مقاومة صوئلة كتائب نجد التى ألهبها وعظ الوهابية » ول 
سنة 1815 فيستولى على المدينة خليفة عبد المزيز » سعود » فيز ع الأتباعم 
الفلا من ضرح التي جيم التقآدم ويذرُون النتخائر فى الرييم كا صنو 
فى مكة وکر بلاء اا و حون تمل غرْوْم هذا بأنه م م ببق 1 واحد 


ف المدينة الطاهرة 4 2 وید وم نص الل 0 3 فت الححار 0 و بتصداع 
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العراق” والمن » والآن ا مور و ار فاون ج وغيرُون 
على ضواحى دمشق » ومويج الطليفة فى الأستانة » ويستعين بالكتائي الحديثة 
لدى واليه القوى” مص » عمد عل » ويرف ابن موس _الأسرة:. للالكة 
اضر سء باهم باش ل كناب الوهايين مد ملاس طويلة شقة : 
وبقبض على رئيسسهم الباسل » و ةسل إلى الآستانة. فى سنة 1814 مكبلا 
بالحديد » ويقطم' رأسّه فى احتفال كبير أمام جامع أياصونية . 

ر2 اع 4 ص اه 

ويلوح أن الدولة الوهابية زالت إلى الابد » وم يكن هذا غير وهم » فقد 
1 ها أن تبعت فى عصرنا ضْهُ و فشكل علد د به أقوى ما كانت عليه 

3¥ 5د # 

وج من عاب على الحركة الوهابية شدّة ضيق ذهنها وإفراطها فى التعصب 
إل د أخاف سق :بقض الاشاء من :السية > ولسكن مع انساع بصيرة 
وؤلاء وبل لتقدم الزمن » ون أعداه الإسلام أنهم تجدون فى ذلك تأبيداً 
لارأى المعروف القائل إن الإسلام فى جوهره « رجب" عاجن عن التطور » . 

وذ صاب مسر ل روف شالق كنا ف امد بويك 
قال ملاحظا : « يبر أن هذه الانتقادات غير قائمة على أساس » فالطوان الأول 
لكل إصلاح, دييى يتطوى على عَوْدٍ خالصٍ إلى الدثين الأصل” » و يتوق 
4 السلامة الوحيدُ لدى الصلح الدينى” على تب جيع البدع اللاحقة مبما 
كانت صفتها » وكذلك الإصلاح البروتستانىة قد بدأ على هذا 
أنصاث الأدب القدم » مل رانم » الذين رفضوا من البروتستانية » عن ضيق 


AV 


ذعى” » اڑا أن يرا َي فى المركة مين أنها مدد كل ثقافة اة 
واا لا تصتع سوى إقامة عطمة التوراة مقام عة النايا» واطؤة أن اة 
الإسلامية » التتَدّدة فى 'بداءتها »لم تَلبَتَ أن سلكت طريقاً أ كر إنثاه » 


0 


ا ري فكرية لا محاحة فا أيضاً م 

وترَى تأييد" هذه اللاحظة حتى فى تطور الوهابية التى تتجل ناضرة فى العر بية 
الممودية فى أناننا »ولك فضلا عن زات أخزاز انين ق الد ومر : 

ويبدو للعيون ما بين وهابية ابن سعود الأول الزاخرة بالبطولة ووهابية خليفته 
العاصر من فرق وان هذا افر ى للذعنب لازب» قل سيد سويز ات 
« لست لدی اة سير اتبا »> ولا طريق ی اکا غير ما رسمه الدبن” 
الصحيح والقرآن الذى که بين دى » » والفرق هو فى وجه المعاملة » ونحن » 
کد ن القارى؟ من تسكوين فكرة عن الأساليب التى سادت فى عراف 
الحركة الحديث»› ر لأنفسنا أن ننقل هنا عبارة من ترمة الك الرائعة الت ى بها 
الضابط ه . ك . أرْمِسترو نغ ° , وإ : « عزم ابن سعود على ألا يقتبس من 
الأور بيين غير أصلح ما يقدّمون إليه » فهو لا ريد أن ينتحل غير ما محفقونه 
عملا من سَيّارات وطائرات مثلاً » وهو اضرب بمبادمهم عرض المائط » وهو 
سيمل رعاياه على الطر يق السوى » عدف نكن 
تلا فى امراج العو فل ادال اة ال يرن أو الهانة 4 وه يفصن 
Oy‏ الأزياء الأور بية » . 


. لو تروب ستودارد : المصدر نفسه‎ )١( 
. 1o ه. ك . أرمسترولم : » سيد جزير العرب : أبن سعود » » بأرس»‎ )۲( 
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ولن يقتصر ما نموم به ابن" معو من عمل حك اقب على جعل جزررة 
المرب عَضْواً نافذاً فى الجامعة لمر بية التى هی فى طريق الاستقرار » بل يمل منها » 


أيضاً » عنصراً مهما فى سياسة الشرق الأوسط الكولة د ماحد دل 5 


على أهلية الوهابية لملاءمة مقتضيات الأزمنة الحديثة وتفنيداً للمخاوف التى نشأت فى 
الما الإسلامى” عن الأسلوب الوهابى الأول . 


كان من تتام الثورة الوهابية الباشرة إيحادٌ ستلمة السنوسيين فى إفريقية 
الثمالية فى أواسط القرن التاسم عشر » يتنو تمل هذه الَمة القوية الدب 
والاقتصادئة والاجماع * فى بضع عشرات من السنين مع الا كتنام والمسالة إن ل 
يكن مع اللفاء » وتشككشف التقلّمة عن عامل سيامئ وحرب قوئ فى أثناء اعتداء 
إبطالية على طرابلس و برئة فى سنة 141١‏ وف أثناء دور « إعادة السلام » الطويل 
إلى ليبية » هذا السلام الذى لم توَفْقَ له حكومة رومة حتى المرب العالمية الأخيرة 
على الرغم من القوى المائلة التى استعانت بها والتدابير الظالمة التى اتخذتهاء ففى 
أثناء اشتعال الحرب عاد السنوسيون إلى شهر السلاح على الطُلابئة » وكانت الساعدة 
المسكرية » التى قدّموها إلى البريطانيين فى أثناء معركة إفريقية الثمالية » عظيمة » 
وتعترف حكومة لندن بذلك صراحة مصدرَة بعض العبود من حيث اتلم ْ 
بسيادة اطم فى برقة » وسيكشف لنا الزمن” القريب” مَدّى احترام هذه الوعود 
والشكل الذى ثراعى به . 

وار الدينية فى الإسلام من أصل قدي » وكان عددها كيراً ولا يزال » 
وكان وحيها صُوفيًا على العموم فتبتمد عن أمور الدنيا » وما نستطيع مارسته من 
تقوذ سام » أحيانا كان م صا “فلا اور هي الحدود » وتقوم أصالة منظمة 
السنوسيين » التى حملت مها عاملا مهنا فى العام الإسلاى » على تأثيرها 
الاجماعى” والاقتصادى خاكةٌ » وعلى مناحمها السياسية » وفضلا عن ذلك فإن هذه 


۹ 
لاس شا عن وج دين غير أصل” بذاته فیثبت أمرثه »کا فى الركة الوهابيت 
حرارة لاعهد للناس مها منذ قرون » فت على فسا نفام گم : 
ولد مؤسس , الطريقة سيدى مد بن على السنوسى فى سنة ۱۷۸۷ بالقرب 
من مُستغانم الواقمة فى الجزائر » E‏ سرَّة مورسرة » ونال من جامعة فاس 
و راسخة فى عل الكلام ظ 93 ذهب إلى مكة »> وكان هذا هو الوقت الذى 
انتصر فيه الوهاييون فى البلد ألقد س » ويتأئر ذاك الشاب الجتبد التو كثيراً بقوة 
الحركة التى قام هأ ابن" عبدالوهاب و بمخااطة اجيج الأتين من جميع أقطار العام 
الإسلامى" » فتثورحيته الإصلاحية كثيراًء ويَنْضّح فى أثناء إقامته بمكة »كا رة 
زمه على إنشاء مُنَظّمةَ تطريرية تقوم رسالثها على رد الدين الإسلامى” إلى صفائه 
الأول وتحرير عام الإسلام من الل الذى وقع فيه » ونود سيدى مد إلى الجزاار 
سنة ۱۸٤۸‏ » وماکان منظر” بلده فى ذلك الین ليؤدّى إلى غير شحذ عزمه » وكان 
ذاك هو الزْم الذى نحقق فرنسة فيه سياسا التوسّعية فى مال إفريقية بقوة السلاح ؛ 
وت زوايته الأولى » العروفة باس « الزاوية البيضاء » ؛ فى الجبال القريبة من درنة 
الواقعة فى طراباس ااغرب » وبق لمواعظ سيدى عمد الار ية صد ىكبي »ول تلبت 
« زوايته » أن صارت مصدر إلهام فى جيع ثمال إفريقية » فر م جميع واحات 
ليبية أن خصّعت رقابته » وما كانت ت العظمةة تور امدف السيامى الذى عيته 
ناته » وهذا المدف” هو توحيد ” إفريقية الإسلامية أولّا» وتوحيد لمال الإسلامى 
ثانياً » وذلك فى إميراطورية إسلامية جديد ةقوية تجيدة طرق من العيوب التى 
اتاد الإسلام وأضمفتها لابتعادها فى قرون عن تمالم انى الصحيحة» وإها 
كان يقد أن ذاك , م مع الزمن على أن بعد إصلاح أده عميق ونحسينٍ للا حو ال 
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الادماعية والاقتصادية فى الشعوب الإسلامية » وا أن عش التغامة اون 
اطا اراس رئ الب غل الإطلاق تنفيذاً لهذا البرنامج الواسم الوح فإنه 
تْمَص على دعوة أعضاء هذه التَقلّمة إلى إثبات ذلك مميّة دينية فى كل 
ساعة » بل يعون » أيضاً » إلى الوعظ على اللصوص » مثلاً » بالتكافل الأخوى 
وبالنشاط انشا“ فى جميع حقول الحياة اليومية » وهكذا فإن الإخوان يتنافسون 
فى الزراعة والصّناعة والتحارة » وذلك فى كل مكان يمكن أن يبد إليه تمل" 
لزوايا » ويبالفون فى العناية بالزراعة : وتبنشّئون الطرق ويقيمون منازل لاقوافل » 
وتطْبح ازوايا ماذج لتعظي الواحات الاقتصادى » ومتى برقع مستوى الطّباع 
عنايةٌ خاصة ؛ وذلك بنشر التعلم وحن توز يع العدل . 

وما اقصفت به خر كة النوسيين e‏ | ينم اضطباد السلطات 
السمانية التى اعتراها م ا و إلى قل 
مقرّها إلى واحة جَعْبُوبٍ فى البداءة » ثم إلى واحة الكفرة الواقعة فى قلب صحراء 
ليبية والبعيدة من نطاق السلطة الفعلية لحسكومة الأستانة » فن هذا المركز» الحافل 
الأ ا هت اة أ اغ مدنا ا يقيةالشيلية وارسات ر رادها 
حتّى جز يرة العرب » حتى رر لقا ركان گار ی لتظمة فى کل مکان استق روا به 
ل م خيرة المهضة الأدبية والذهنية ويةيمون مراک للمعارضة والمقاومة 
السلبية حيال سيظرة القّات الغريبة من الإسلام » وقد أثبتت النظمة فى الوقت 
نفسه قدرتما البالغة على التوسّم الدينى . 

قد تتكوق ال رةه الى وا تاتسل من الراك رة ة العظلي » 

وحيدة بين منظليات ب الإسلام الشُنْيّة التى نظمت على مَددى واسع » ومع التنديق » 


۹ 
إعداد الوعّاظ الديى » فقد حول السنوسيون » فى قليل من السنين » مثات الألوف 
من زنوج جَنوب إفريقية الغر بى إلى مسامين . 

17 وق موس اة سنة 1869 كانت المنظامة فى اشد مهوضها » وبواصل” 
ابن وخليفتة » مد ادى السنوسية ‏ عله متذرّعاً مثل ما عند أبيه من روح الصبر 
والملابة » و يه على اتصافه بتقوى بالفة ومشف و الطب نال مهما هال من 
القدّاسة » ويد بر للنظّمةٌ مكة وحزم » وتصير النظمةٌ فى عهده دولة حقيقية ذا 
سيادة. يتناول سلطائها جيم قبائل الصحراء وَيُشْر بنفوذه اروج فى إفريقية 
الثمالية بأشرها » وانظ' إلى مابين شواطىء مرت كش الواقعة على الحيط الأطلنطى” 

وسواحل الحيط الهندى وار" إلى سواحل الطُومال » يد جيم القارة الستواداء 
مُرضّعة بالزوايا السنوسية الطيعة إطاعة عمياء للأمس الأتى من مركز الصحراء الليبية 
1 بالأسرار . 

رعل ما نات لمن نبل . تحرف فط وحن ع رما انیای ف 
بع القوى » وقد" بقيت ؛ عن قصلر »> بعيدة مره ن مختلف الفتن التى حَدنت فى و 
حتاف أجزاء إفريقية »> ولا سما فتنة ة امبدى” مد أ-مد التى أَدْمَت السودان › 
ضط امنظمة إلى الانحراف عن هذا الوضم الاحترازى” عند ما هاجت إبطالية 
طرابلس الغرب و بَرْقة » وذلك أن حامية الساحل الضعيفة عند ما أزيحت أظبرتت 
رى النظّة أشد مقاومة تجاه الفازى » وَل هذه القوى محفنة من الضباط 
العمانيين يقودها أنور بك امشو وفئة من وطنى” العرب أمرعت فق امقر 
وسور ية فامتاز مها خالا“ القر فی اذى هو الآن مستثار” مسموع ' الكلمة لى 
الاك ابن سعود » كا امتاز عز بز عل باشا الذى صار ريسا لأركان المرب المصرية » 


۹۳ 


والكاتب” الكبير الأمير شكيب أرسلان الذى صار رئيساً لمجمع الملل" المرب 
بدمشق » وعبد الرحدن عام الذى بشْعْل الآن مَنصب الأمين العام لجامعة الدول 
العر بية » وآخرون » وما كانت عاقبة هذه المرب الحزنة وقول تركية عن طرا بلس" 
و ب'قة لإيطالية ليْضيًا على مقاومة السنوسيين » فم » إذ بعذوا من الساحل » 
استمروا على إزعاج كتائب الاحتلال الإيطالية » وذلك من واحانهم الصحراوية 
لی لا يول إلمها » ولا نشت المرب المامية الأولى كانت إيطالية عالقة» مع 
َلَعَف » بشقم صيقّة مر 57 الناحلية 6 ويكون :ري النظة الا کر 
سيدى أحمد الشر يف اتوي ؛ ااذى اف تمداً المدى فى سنة 2١9٠١5‏ 
روح هذا القتسال الشديد » وبَظنُ أن الوقت قد حان لقف الغرّاة فى البحر» وقد 
دخلت إبطالية ار ب فكان من الطبيعى أن ينحاز إلى اللهة المع كسة » ولانستطيع 
أن قف عند تلبات المرب التى قامت بها المنظمة فى جَمَْتِينَ : الجببة الإيطالية 
بليدية والجمبة الإنكليزية بمصر » و إنما نقول إا امتازت بكثير من أعمال البطولة 
وإمها ألقت بِقدّات العدو » التى تفوقها ددا وعُدَداً بمراحل » فى التبلكة غير مرة . 
ونضم المرب أوزارّها » ويكون الشيخ أحمد السنوسىه فى تركية التى ذهب 
إليها فيل اننكسار الدول الوسطى » و بَر'عَب” عن معاهدة العدرٌ الظافر » فيبقى 
فى تركية مشتركاً فى المركة الإسلامية القومية الى هَرّت الشعب الترى عند ما 
عرقت مشاريم معاهدة سيف الشؤومة » وقد تكامنا فى أوائل هذا الكتاب 
عن الور البارز الذى مل جانب مصطق كال باشا » ويِضْطْرٌ سيدى أحمد 
الشريف السنومة إلى مغادرة تركية فى أحوال لا تضيف” رتا إلى مجر 5 
تركية الحديثة الكبير فيموت فى الدينة منذ اثتق عشرة سنة » وكان لكاتب هذه 


۹٤ 


السطور شر ف الاجماع بهذا الوجيه الإسلاتى' الرفيع الشأن وتقدير عظمته الأدبية 
E‏ ككل يد كرادغنات 

ويداو م ل ا الكبير على عمله دمن" شروطر جديدة » وَوَفقَ أساليب” 
أخرى » فيحاولون مسالة الغالبين الوقتيين تارةٌ ويناصبونهم العداء تارة أخرى » 
وقد أتى الجترال غرازبانى فى كتابه عن السلام ببقة بور لإحدى الظاهرات 

: إلينا فكرة عن الإعان المتين حت امنان اللذن تفخت مهما النظمة ؛ مع 

0 » فى الأهلين الذين استطاعت أن نَضْمّن لنفسها قيادتّهم الروحية . 

ويرئوى هذا القائد الإيطالية» الذى اشتهر بفظاعته التناهية فى أثناء « رَدَ الس 
إلى براقة » » كيف حُوصر أواخر” السنوسيين » الذين مزالو يدون مقاومة بقيادة 
رعيمهم الشيخ الكبير اد £ الختار ٤‏ وکین ا وريؤف بهذا الشيخ الكبير 
الأسير أمام ذاك الجترال فيسأله : « 2 حاربت إيطالية بمثل هذا العناد؟ » 
- « فعلت هذا فى سبيل دینی » - « أو كنت بل رونا من براقة معركة 
رف غمارها بمثل هذا العدد القليل من الرجال والعتاد ؟ع- مركلا 6« ولكن 
ما امل أن فال و "كنت اأخارت فى سبيل دينى » وهذا 
يكفينى » وأما ما تی فأمرّه بيد الله » » وهذا هو اواب التكريم الذى أجاب به 
عر الحتار عن سؤال ذاك انرا ل. 

ومن الإطالة أن تو كد قيمة هذه المركة التى نَمل الحضارة وتَقبّل التقده 
تغرف كيف تتشي أتباعها بمثل هذا الإعان » فى » والالة هذه » أن 
ا » ال كانت عامل ف فى حياة الإسلام الروحية » ماعو إلى عمثيلبا 
فى للستقبل دَوْراً أعظل” ما فى الاضى . 


جما ل لزنا لأيَطِاف 


ص 


تحب أن تسب فكرة الامعة الإسلامية » التى هى فكرة الوهابية 
والسنوسية السياسية الأساسية » روح الأزمنة الحديثة » وأن تشر من قبل جمال 
الدين الأفغانى ,روت خاص . 

ولد السيد جمال” الدين بن" صفتر الأفعائى” » الذى هو من أشهر وجوه العالم 
الإسلامى” فى القرن التاسم" عش » سنة ۱۸۳۷ » وذلك فى أسعد آباد التى ھی من أعمال 
كابل » وهو يتسب إلى أسرة موصولة السب إلى المسين بن الطليفة الرابم : 
عل“ » وبلق تملياً عميقاً » وينال دائرة جميع الدراسات الإسلامية الملياء ويب 
الاه عر من عه ذهب إل مه هاخا ف كن لهذا ار عيق ى 
75 و 
مُنتخدماً اثنتى عشرة سنة » ويثنبى إلى مناصب عاليتر » و يغادرٌ أفغانستان 
سنة 185 » ويم من الهند ومصر والاستانة ويستقر بالقاهرة سنة 1١81/١‏ 26 
بها الى سنين » کون هذا الور من أ كثر الأدوار خصباً فى حياة جمال الدن 
الكثيرة المركة » وبقبل بأعتلم_احترام من قبل زناه الاش ت كر 
مخواص” البلد فين ولا سيا ا جامعة الأزهر الشهورة » و يمل من منزله 
لماص" جامعة حركة باق فيها دروسا عن مذاهب الإسلام الكلامية والفلسفية » 
وذلك على شباب مس ولوع بالمعارف خاضعر يون ذاتيته المجيبة » و يرج 
بين أفكاره السياسية وتعلم العلوم الإسلامية الخالصة. 11 ا © رس - 


. La routine (1) 


۹٦ 


الصا بروح عصرى » وببدّل طاقته » لدى الستمعين من الفنيان » فى 
إيقاظ ليل إلى التقم_المرة والرْم على إنقاذ بلدم من سلطان القوَى الأجنبية » 
وما اتف له من نفوذ فى طبقات مصر نة كان له بال الأثرفى اشتعال المركة 
الوطنية عصر سنة ۱۸۸۲ ونشوب ثورة رای باشا وضردب الإسكندرية بالقنابل › 
ويُطرَدُ من مصر بإيعاز من مى الحتكومة البريطانية بالقاهرة » وبق إلى المند 
سنة ۰۱۸۷۹ و حجر عليه فى حيدر آباد ثم فى كلكتة » ويَصَّمه فى أثناء إقامته 
الجيرية تحيدر اباد رسالته فى الرد على الدهريين التى ظهرت بثلات لغات » ولا 
أَخْيدّت حركة عُرابى باشا نمايا نال جمال الدين إذْث فى مغادرة الهند فتجداه 
ببار يس سنة 188 » وتدوم إقامته بفرنسة عامين و تاز بنشاطر قياض » ويقبّل” 
بعطف من قبل الأوساط الثقافية والسياسية وده هذه الأوساط بوسائل نشر 
أفكره على أوسم نطاق » فنى ذلك اين نش عل صفحات جريدة الد يا 
ذلك النقآش” المشهور بين جمال الدين ورينانَ حول الإسلام والب ف گناه 
فى أوائل هذا الكتاب » بيد أن أ أثر قام به جال الدين فى فرنسة هوء 
لارَيْبَ » إصداره مجلة العر'وة الوثت العر بية الى كان > مم الشيخ تمد عبده » 
مؤسسا باعتا أصليًا لما » وكان لهذه اج ار كيز :تقوم للغاغر اة ال2 
فى الأوساط الإسلامية ٠‏ فشك ميش أدبية فى ا الوطنية التى ما نكت 
تنمو بعد ذلك فى الممتلكات الإسلامية التابعة لإنكلترة > ويذهَب جال الدين 

ا اسان كيف ل مع كثير من الو ک کرام 20 أن مارس 
نفوذاً عظياً فى أوساط البلر الراقية » واا ام ا ة شعبية أقلن بال الشاه 
ناصر الدين فاضطر من فور إلى , ترك البإ « لسببٍ ص » » ولكنه يعود إلى 


a4 


فارس فى سنة ۱۸۸۹ بناه على الماح الشاه » وتنبى هذه الإقامة الثانية فى بلد ملك 
الوك عأساة » وذلك أن الشاه ناصر الدين بدا فى البداءة كثير الجاملة » وأن 
فا البلاط ل تبث أن ع عبرت مشاعر للك يدا » فيلغت الصلات بيمما 

من التو ما اعتقد معه جال الدين أنه مهد فى حياته ى جامع الشاه 
عبد العم 0 فى جوّار العاصمة والعدودٍ ب لا ينك » وبقى فيه سبعة 
3 شهر » ولم نفك فى أثناء هذه العزلة الاختيار بة فل الین د ويلق عليهم 
ا ا 2 حول أحوال البلر السيئة وضرورة القيام بإصلاحات » و زم الشاه 
على القسوة » ومن حرمة حت الالتجاء إلى السجد مع ما يشير هذا من سّخط 
العاماء وا هور ءأى دحل الجامع خسمئة ةارس 0 يوم ويقبضون على جمال 
الدين الذى کان یمانی مَرَضا فى ذلك الین » ولون بالحديد غير مراعين 
حالته الصحية ؛ و يسوقونه إلى الحدود التركية الفارسية » فكان هذا العمل“ الفظيع 
إمضاء للحم بالموت على الشاه » والواقع أن جمال الدين ذهب إلى لندن بعد إقامة 
قصيرة بالبصرة » وأنثاأً مجلة « ضياء الها فقن » حيث أذ بش ل عنينة عل 
النظام الاستبدادى الإرهابى" الذى أقامته حكومة الشاه فى فارس » وا صر" على 
نشاطه ناشراً » بل فتح باب مراساتر خاصّة واسعة النطاق مع تلاميذه وأصدقائه 
الْكُثْر من أهل فارس » فيتقل هؤلاء كلامه إلى الأوساط التى كانت مطبوعات 
لندن لا نستطيع الوصول إنيها » وليس بمجهول أن هذه الى السياسية أدت إلى 
اغتيال الشاه ناصر الدين فى 1١‏ من مارس ۱۸۹٩‏ » وما جد أن القائل كان عائداً 

من الأستانة حيث كان يتردّد إلى جمال الدين » وهذا ما أدى إلى بور ل مور 
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1 “كه 


القائلة إن جال الدين هو الذى وجه يد القاتل فكان جمال الدين ينفيها بشدة 
۶ م 2 
دائماً » وقد طلبت حكومة إبران تسليمه » فرَفض السلطان عبد الجيد ذلك . . 
وكان جال الدين قد غادر لندن فى سنة ۱۸۹۳ ليق بالآستانة بدعوة صر بمحة 
من السلطان عبد الجيد الذى رَغب فى الانتفاع بثور « وطن الأمة الإسلامية » 
لمطم > فى مقاصد سياسته القائلة بالجامعة الإسلامية » ويعامله السلطان بكرم فائق. 
علدا إياه ضيفه الخاص' » بيد أن التفام التام مع عاهل كثير الذكاء لا رَْبَ » 
ولكن' مع حذر فى الطبع وارتياب عن مرض » مر لا يمكن أن يكون غير 
ا . 3 2 6 343 E,‏ 8 
وقتى" » فكانت الأوهام” تسأور” كلا من الرجلين تجاه الآخر » ول تكن الجامعة 
الإسلامية عند عبد الجيد غير وسيلة بعش بها ما بى للدولة الحتضرة من فى منحطة 
° 2 ا 3 وري 0 
ويضمن مها ورقة راحة فى اللعب الد بلى” الدقيق الشاق الذ ىكان بيشترك فيه مع 
الدول الأور بية » ول ين" » قط » مستعلءً! للتضحية بر من سلطنه الاستبدادية 
ایل 0 التكافل الإسلائى الأعلى » وكان جمال الدين على النقيض من هذه 
السياسة الاتازية » فقد کان لايتصو ر تجديد دور إسلامية قادرة على مقاومة أور به 
من غير إصلاحات بعيدة الفر » ولا غر'و» فق دكافح طغين مستبدى الإسلام مدّى 
حياته بمقدار مكافحته تَدَحْل الأجنى فى شؤون الإسلام » وفضلاً عن ذلك فقد 
كان حر الطبع حا امزاج لا يرخص ولا برف النفاق » فلما أحس“ عبد الجيد 
2 2 4 
ما تنطوى عليه تمالم جال الدين من خطر تحيق بسلطانه الشخصى” حول عطفه 
إلى حذر شديد » ولا مراء فى أن اغتيال الشاه ناصر الدين » الذى ألقى رجال البلاط 
من ذوى السمايات تبمته الأدبية على جال الدين » قد أثر كل التأثيرفى العاهل 
الذى يلازمُه وَسْوَاسُ الاثتمار به » فسكان ما ل من أكون جمال الدين قد قضى 


۹۹ 
سنی حياته الأخيرة فى الأستانة أسيراً فى سجن من كفن 1 NEE‏ 
طليقاً » ولکن من اة كار إل العا ام عض مترجميه › 
إل أنه سم بأمر من السلطان » فلرواية التى 8 و مته ا مفاجیء فى سنة ۱۸۹۷ إلى 
سَرَطان ضر فى اة الشف فاستولى على جميع وجبه بالتدريج أقربُ إلى المح کا 
يليح » وقد تقل ! . غولدز مور هذه الرواية فو كدها لنا الأمير كيب أرسلان الذى 
كان من تلاميذ جال الدين فعاشره فى السنين الأخيرة من حياته » ويدفن جمال 
الدين فى مقبرة نشانطاش » وأخيراً تقل رفاته إلى كال مر من حكومة 
أفغانستان » فكان هذا تملا مُشَقا لبلد الذى برف كر عظمائه . 
د د 
ونا كزين ات ا ال لابن ا افتكرنة مرخ 
حركات امصلح الوهاب والصلح السنوسى” من ناحية » وعن المناحى القومية لدى 
« الشباب الشرقيين » من ناحية أخرى » فاين” عبد الوهاب وسيدى غد السئوسية 
يريا عل امحطاط الإسلام فى غير البدّع الضاركة التى أوّنت مبداً التوحيد الإسلامى: 
العالى الشأن وأهانته فى غضون القرون » 7 الذى جر به تملا مئل 
رسالة دينية » وعندها أن النجاة ھی فى الرجوع ا طق إل ال کا کات فى زمن 
الى" والللفاء الأوّلين ؛ وعندها أن قوة الإسلام الذاتية الق نَم إلى شكلها 
الأصلى النتق ترد إلى الام الإسلامية سلطان الماذى ونضمن لما الفصي على 
أعدائها » وليست أقل o‏ الدين بوجوب تطبير الإسلام من 
خبشه ”" المتأصل والرجوع إلى مبادىء الدين الصحيح السليمة » ولكن جمال 


)١(‏ ا ليث من الحديد ونحوه مانفاه الكير » والحيث ما كان فى الذهب والحديد وتحوما من 
الغ » والحبث ما لاخير فيه . 


م٠٠‎ 


الدين » و إنكان طو يل الباع فى الدراسات الإسلامية كان أل عنايةً بلمسائل 
الكلامية مما بالنشاط السياسى” والدعاية . 

وكان جال الدين عالاً فيلسوقاً كاتا ذا اتصال قا مخيار الناس فى أ بلاد 
أور بة » فيبدو صاحباً لعقلية عصرية مبلا جيم مناحى الفسكر فى زمنه إلى أوسم 
ما يكون » وهو لم يأل جردا فى إثباته » بلسانه وقلمه » أن الإسلام لم ين » قم 
جسماً بلا روح » و إا يَرَى أن الإسلام إذا ما أزيل منه ماهو غريب”عن مذهبه 
المقيق” من الأدران الطرافية بق » دائما » قوة حَيّة مال ملائمة لمقتضيات العصر 
وججيع ماتنطوى عليه الحضارة الغر بية من اختراعات فنية . 

وكان مال الدين ت » فى الحقل الاجماعى” والسياسى” » أن مذهب الإسلام 
حر جوهراً ديموقراطى* عنصراً فيمْتمٌ الأمة حق الاشتراك فى إدارة الدولة ورقابة 
حكوماسا + 

وكارت جمال الدين م ن أول م مَنْ أدرك مقدار ما وى عليه سياسة التوسّم 
ارب“ من مَبديدر لاستقلال دول الاإسلام » لخاول تمبئة الجاهير رثوحيًا وأ كار 
من مراجعة ملوك الإسلام وأمرائهم مُنْذْراً إياهم با 0 ناصح إياهم باتخاذ ما يزم 
من وسائل الدفاع » وكان جمال الدين يشر باالحطر شعور؟ حادًا » وإليك كيف 
لمعب ل قفر نظر جمال الدين فى مقالة نشرها فى عدد 
« حل العا لَمَيْن » الصادر فى مارس سنة ۱۹۱۴۳ . 

« لاتزال النصرانية تواجه الإسلام محقد وازدراء علبهما التعصب عليها » 
وال هذا عل وجوه كثيرة » ومنهاما ترى فى الفقه الول الذى لا يعامل 
لأر الإسلامية سا رن ا ار لام النصرانية . ) 
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» ولعتذر المكومات” النهرانية عما و نه الدول الإسلامية من 
قلات و إهانات باستشهادها بما هى عليه هذه الدول الإسلامية من تأخر وتوحش » 
ومع ذلك فإن تلك المسكومات النصرانية نفسها هى التى تق ا 
كل وجار » وبالحرب أيضاً » حیال كل” سا سى إلى الإصلاح والميضة فى بلاد الإسلام . 

« وی الحقد ا شالا ين جيم الام النصرانية » لا بين 
بعضها فقط » فتعنى هذه الال النفسية سيا عبرا متا للنشاء على الاسلام : 

» و النصرانية » الافتراء »> من جميع مساعر المسامين وجميع 
ارو ير الأور بيين ق » تعصباً » فى الشرق مايسمونه فى بلادم 
« قومية » و« وطنية 6 » وسمون ب « التطكف » فى الشرق مابِسَمُونه فى 
بلادم «كرامة » و « اعتزازاً » و زهواً طبيعًا وا دة الاور شون نالرت 
» توا قوميًا » بدعونه 2 الأجانب » فى الشرق › اون قيحة 
جيم ذلك وجوب اتحاد 0 الإسلام و ایر ضمن حفر 8 ت 
حفظاً لنفسه من الزوال » ولا بد » للوصول إلى هذا » من اكتسابه م فن التقدم 
الأور ى و براك قوة أور بة » . 

وكان جمال الدين ر لوصول إلى اهدافه » أنه يجب أن قوم ٠‏ قبل 
کل ی کرات رة وان ن الات اة هينه 
الور تؤدّى إلى جل الأمم الإسلامية على مستوى الأمم الفر بية » ولكن هكان » 
فى الوقت نفسه » یری » حيال 59 ااطر وشدته » أن وقاية وحدة الإسلام 
اروحية وتقو بها ها من الأهمية كتجهيزه محواصل فنيتر وأسلحة غر بية » والللاصة 
أن جال الدين كان ينادى باتحاد جميع الأمم الإسلامية » وها ارس الشيعية » 
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اتحاداً حرا تحت سلطان خلافة منظمة » وكان جال الدين يعتقد أن من الممكن 
تحقيق” مثل هذا البرنامج تحقيقا مسقا سر يما باتفاق الكومات الإسلامية أ كار 
ما حركة تأنى من الأدنى » ومن ثم“ كانت تلك اهود المكركرة العقيمة التى 
ذا دل سلطان تركية وشاه فارس وخديو مصر على قبول وجهات نظره » وقد 
وَجَدَ أحسن مقاب » إن م يكن أحسن إدراك دات » لدى خيار مُتْفَى هذه 
البلاد » وقد عانت جيم" المركات القومية المركة فى الشرق الاسلااى نفوذه عن 
شعور أو من غيرشعور» ومع ذلك فإن السافة عظيمة بين جامعة جال الدين 
الإسلامية والمركات القومية التى تمت فى الشرق على الطريقة الأوربية » فالنى 
تصن به م للذاهب القومية ادى « الشبّان الشرقيين » » وما نأ عنها من 
أحزاب سياسية » هو الانفصال عن الإسلام رهاء » وير مف هؤلاء عن قناعة 
قائلة إن الزمن الذىكان كن الإسلام أن یدع فيه صلاححه لتنظي حياة الجتمع 
العامة قد انقضى » فيقدرون أن إصلاح الدولة لا يكن أن يكون إلا بالمبادىء 
القومية العلمانية القتبسة من أور بة » ويَرَى م هؤلاء أ نكل" ما يقم فى الغرب 
جدير” بالإيجاب وأن الفاذج الأور بية فق التقد ‏ فجمال الدين العميق” الثقافة 
والثاقب” النظركان بعيداً من هذا لولم البالغ الساذج الذى ينثا » فى الغالب » لدى 
الشرقيين المتفرنجين تفر طحي )عن مر كب نقص لا مير له وعن معرفر 
اقصة بحضارتهم الخاصة » وبمال الدين الخلص” لتعالم الإسلام: العامة كان بمظ 
بتقوية الروابط الثقافية والعاطفية بين المسامين ا تقر عليه وحدّها من ضمان تماسك 
الجماعة وطاقنها . 


حشرا را لإشلام 


نند الوهابية والسنوسية » بين مختاف مناحى الإصلاح التى هَرّت الما 
الإسلاى” فى غضون القرن التاسم” عشر ا کد ماشکون إثارة لجاسة جوع الق 
يران عن آمالها للمهمة وشر'قها إلى الكال الخلقى” » وتخاطب الوهابية والسنوسية» 
الناشثتان عن ور ة غر بزية حيآل ما اعتورٌ دين الإسلام من تشويم خفض روحه 
وط أدبه ا م المؤمنين » 07 واا دينيه قبل کل شىء 2 ونسُوقان 
النفوس” بلغة مباشر ة مخاطب” القاوب وتوب الميالات . 
وا لدو ارا الذي دحك عن ها لعفت انين ارا 
7 بمخالطة الحضارة الغر بية وخر جوا » غالباً » فى أصلح المدارس الأور ببة » 
ومع ذلك فهم الصو الاعتقاد مؤمنون بمصاير الإسلام » فوكفوا حيانهم لاقيام بما 
يحب من الإصلاحات إنهاضاً لأحوال أبناء دينهم الاجماعية والسياسية » وم » لآ 
انق هم من رج ج على الكتب وميل طبيعى ) فى مزاج ؛ يرون أ عبار لتطور 
تدر جى | غير فام على عنف ولا صدا n‏ إصلاح يريد ون 
محقيقه بتحويل سلم_فى النفوس » وفك شاع عصرى جال وترام يبْحَثُون عن 
الوا قبن ابت عن الى و 1 مذهبهم الق الَرن أن ينال قبول 
الطبقات العايا » وسكي" ما يمك فيه أن يستطيع مذهيُهم فى الساعة الحاضرة تحر يك 
اجموع_الشعبية على مط الوهابية أو السنوسية » ولكن الذى يأو هو أن أو سم 
نفوذ للاأفسكار الغر بية فى الجتمع الإسلامى” » وأن التمّارات التى جر بلا الشرق 
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التدر .ج إلى طريق الإتجاز الف » وأن ما ينثا عن هذا من تطور فى وَضْم الوهابية 
والسنوسية » أمور” حَفظت الأحرار أعظ تفوذ داعا . 

ومصر والمند” ها البإران الاذان مر فما حر المركات » وما يتعذر علينا 
أن تمد جيم .هذه المركات هنا » ولا نققصر على ذ كر بعض رادها الْهمّين . 

٭ عله مد 

والشيخ تمد عبده » بين أحرار الإسلام » هو السيدُ الذى كان له بلغ 
الأثرة فى خيار السادين لا ريب » وود تمد عبده فى مص سنة 1845 » وين 
مصيرّه بلقائه جال الدين الأفغالى” الذى صار تاميذّه ثم صديقه ومساعده الْخْلص » 
وإذاكان المناضل” الأفغافة › بشخصه الفائن ومامارس من نفوذ ثور" » قريباً 
ات لإملاج. ذوات المناحى الدينية والشعبية » فإن نواحى” كثيرة من 
تعليمه الفاسنی ak‏ من ن وضعر حو ا الضارة الغرربية حملت من ما 
بالحركات الرة » وقد اعترف مد عبده نفسه اعترافاً ب 15 ثير جمال الدين فى 
أثره الأول الذى ظهر سنة ١1404‏ حيث أعلن تحرارة. أن هذا الأفغاني العم 
ا ورائداه الروحى” » وكان جال الدين قد أيصت بسرعة صفات تاميذه 
النادرة » فلكى نشنور ماکان تیل من تقدير لحمد عبده یکن أن هذ كر 
كلات الوّداع التى خاطب بها أصدقاءه وتلاميذه حي فارقهم فى السويين سنة 
۹ منفيا إلى المند » قال فم جمال الدين : « لقد ترکت لم الشيخ مدا عبده» 
وكفى به لمصر عا ¢ . 

وغدا مد عبده أستاذاً فى الأزهر بعد أنكان مدر فى دار العلوم ‏ 
وقد أظهرٌ فى دروسه روا مُبْتَكْرةَ وطق مناه عصرية » وما زاول 
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من قوز كصحاقٍ فى رة الانتقال القصيرة بإدارة « الوقائع اللصرية » كان 
أ من ذلك أَثَراً » فحمد عبده لم كتف باستعمال هذا النفوذ فى نشر أفكاره 
فى الإصلاح الثقاى والاجاعىّ » فهو قد رم » فضلاً عن ذلك » مستوى 

د الوقائم الصرية » الأدر“ إلى حدر لعيل » وکن ' أن يمد ماه بفعله من تدم 
فى الأداب المصر به د مط الأدب العربى فى الوقت الحا 

وأدّت ثورة عرابى باشا وما بعنف إلى وقف إصلاحات الشيخ حمد 
عبده : وین فى سنة ۱۸۸۲ » وم وز ا انق ان ٠و‏ يذ هك إل 
باریس سنة ۱۸۸٤‏ ۰ وفى باریس 5 مع جمال الدن الأفغانى جمعيةً لإصلاح 
الإسلام والدفاع عنه » وتكون مجلة « المُرئوة الوثق » لسان حالماء ونا قد 
تكامنا عن أهمية هذه النشرة التىكان لما تأر ب عفلم فى خواصٌ للسلين » وون 
للشيخ تمد عبده e‏ إلى مصر » وبوص دوته باب التدر یس فيدْخْل 

فى سلك القضاء » ومين من فور اضيا فى الحا الأهلية » ويرف إلى مَنصب 

مستشار فى محكة الاستثناف سنة 185٠‏ » ويصير عضواً فى مجلس إدارة الأزهر 
سنة 1854 » فإليه يرجم شرف إدخال كثير من التعالى العلمية إلى دائرة 
الدراسات فى أقدم جامعةٍ إسلامية بعد أن كان ذلك مهملا قبل 

وفى سنة ۲۸۹۹ يبلغ تمد عبده أعلى منصب ديف فى الدولة » أى مين 
مفتياً للديار الصرية » بسن لهذا السب الذى يَشْعَله حتى وفانه فى سنة ٠١٠١‏ . 

ويتاح رايب الدينى القضانى” الرفيع أن يذل إلى الفقه الإسلامى” 

تنص إصلاحات مُشْبَعة من روح الحرية ومن المَرْم عل حمل الفقه الإسلاى 
ملام ميات الحضارة الحاضرة . 
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رسام © ب 


وترانا مَوِينين للشيخ تمد عبده بكثير من الؤلفات تمد أهها « رسالة 
التوحيد ”© » التى هی بیان لآر اله فى الإسلام » وكاب « الإسلام والنصرانية مع 
الع وللدنية » » و« تفسير القران « الذى لم يمه . 

وأسّس تمد عبده » أيضاً » « جمعية إحياء الكتب العر بية » و« الجعية 
الميرية الإسلامية » . 

د 
کات تمد عبده تلميذاً لجال الدين الأففانى وصديةا مخلصاً له » فیقتنی 2 
اف ا َب مالي هذا الأستاذ وير أفسكازه » قال مسترشارل 
أدامز : « لقد واصّل” روح أستاذه ومشله الأعلى بأ كان من اشترا كه الفعلى” فى حياة 
بده السياسية والاجماعية والدينية » وذلك بكتاباته » ولا سيا إصلاحائّه العملية 
الئفاذة 0 

8 الشييخ عبده الكثير الاختلاف عن أستاذه عزاحه » كان »> عيوله 
القلبية » رجل تأمل أ كث منه رجل عمل » وما كان ليذب إلى النشاط 
السياسى” كثيراً ل قام بقسطر كير منه ساراً م الأحوال » وقد ظهر فى ذلك 
نصيراً اتطور مع الرصانة وللمناهج التى تن بالتدريح أ كث من قوله بالعمل 
السر يم » والواقم” أن هكان ری من التعذار حدوث إصلاح_نافع دانم من غير تغيير 
فى مزاج الجتمع الذهنى » و إذّا فقد وَقّف أحسن” جهوده على التبشير بالمهضة الدينية 
والأدبية فى الإسلام و بإصلاح التعليم . 


. ۵٥ » ترجم هذه الرسالة إلى الفرنسية ب. ميشل والشيخ مصطنى عر دالرازق ؛ باريس‎ )١( 
. ٠۹۳۳ » (؟) شارل آدامز : « الإسلام والمذهب العصرى عصر » » لندن‎ 
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ومحاول الشيخ تمد عبده » الذىكان العمل” اللو فى أثره أظهر من العمل 
المقائدى » أن ينغلب على الللافات الكلامية والفقبية تلخيصاً لمذهب الإسلام 
فى بضعة مبادى؟ واضحة شاملة» فيد افم" عن حقوق النقل والعقل حِيآل الإفراط 
فى الدقائق الكلامية وحِيآل ضيق لمبدأ القائل بإقامة الدين على اقتفاء أثر الآباء 
والذى يكر حو النقل والعقل » وكان أخص” ما بص عليه هو ما يزو الإسلام” 
إلى العقل من أهية . 

قال فى رسالة التوحيد : « فأطلق ( الإسلام ) بهذا سلطان العقل من كل" مأكان 
هي كر تقلید کان استعبده » ورده إلى مملكته » بق فنا 
كمه وحکمته » » ويعود إلى عين الوضوع فى کتاب « الإسلام والنصرانية 
مع الم وامدنية » فيضيف إلى ذلك قوله : « المي أهل” اللة الإسلامية » إلا قليلاً 
من لا ينظ إليه » على أنه إذا تعارض المقل والنقل أَحْدّ ما دلَ عليه المقل » . 

و الدین الذى أذر رك على هذا الوجه مُنسجما كل الم مع لمل 
و«لا بد أن يتتوى أمرٌ الما إلى تآ خی العم والدين على سنّة سَنّة ال رآن وال كر 
المكي 4 وعند ذلاك يكون ال قد م نوراه ولو كره الكافرون ونبعهم 
الجامدون القانطون 7'؟ » . 

« والدين” إذا ماأدرك على هذا الوجه صار صديقاً مخاصاً لعل » وتحرضاً على 
التبحر فى أسرار الكون » وداعياً إلى احترام الحقائق القركرة فشر کا 
ضير نا بهذه الحقائق كلا أرَدْنا إصلاح” أخلاقنا وتقو ج سلوكنا » ويقول الشيخ 
تمد عبده » حين ياتى هذه السكامة » إننى أبتعد عن الطريق الى بر يد الاقتصار 


. الإسلام والنصرانية مع الل والدئية‎ )١( 


ممه 
على تعليم العلوم الديثية كا أبتعد عن الفريق الذى عاد لا يكترث لغير العلوم العصر بة» 
وهذان الفريةان ها اللذان شان جيم الل فيا یما * يي 
ووَصّمٌْ مثل هذا أمام مُعْضْلة الدين يُوحى إلى الشيخ حمد عبده » لا رَيْبَ » 
أعفلم تسامح تحر الأديان الأخرى » والواقم أنه أظهر جميم" هذا فى كل مناسبة » 
1 کا بے + .2 5 5 
وإليك ما قال » مثلا » فى كتاب خاص أرسله إلى أسقف إنكليزى : «ارى 
التوراة والإنجيل والقرآنت كتبا ثلاثة مُتفقة » أى مواعظ ثلا متفقة فيا 


فاا وا ال ان رن هذه لكين تلائ كلما 1 
بالتساوى » وهكذا ب 2 اله وره ويظور دبنه على الدين ا أي قرب ايوم 


الذى يسْطم الل الک فيه بين الناس فز ول ظلات الجهل »> وهنالك يقدر 
كل من الدينين العظيمين » النصرانية والإسلام » الآخر ويتصاغان 7" ». 
ولا يسنا إلا أن نؤدّى” واجب التتكريم للرجل العالى النفس والتبيل 
الإحساس الذى كتب تلك الأسطر . 
وإذا عدوناأر الكاتب و السكلامى ى المي كان علينا أن تمك 
أطأو- ل ما تقدم عن هذا اارجّل لداب إلى الغاية » ومم ذلك فامم إلى الشاهدين 
البليغين الآنيين اللذين نوردها » وها : « وأ كثرٌ من نظرية الجامعة الإسلامية 
اتى نَت لدی الشيخ عمد عبده شكلاً أدبا أغد من اتخاذها شكلا سياس 
مد هذا الشيخ.قد سيم فى القضية للصرية والإسلامية ثل اللميّة التى أَظهرَها 
نحو كل قضية إسلامية صالحة » وذلك عن إنسانية ا ع مماحقر رة ورأفقر 
)١(‏ ترجة الشيخ عمد عبده بخط يده » وقد استعهد بها د . مبشل والشيخ مصطل عبدالرازق 


(؟) عبارة أوردها ب . ميشل والسيد عبدالرازق فى مقدمّي| لرسالة التوحيد . 
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أبوية » كا قال الستشرق الإيطال ميشيل أجلو غريدى » وأ كث من هذه 
العبارة حرارة كلة الستشرق الإنكليزى إ. ج. تراؤن التى وردت فى خطاب 
کتبه بيد موت الشيخ مد عبده » وهى : « لقد رأيت" فى حياق بلاداً كثيرة 
وأناساً كثيرين فل جد فى الشرق أو الغرب رجلا ماثلا للفقيد الى كان » بالحقيقة» 
وحيداً فى عامه وورّعه » وحيداً فى روحه التقاذة فى ظاهم الأمور وباطنها» وحيداً 
فى ثياته وصدق دوَاعيه » وحيداً فى بلاغته » . 
ل أن 

وكان السيد رشيد رضا تاهيذاً ووارماً روحيًا الشيخ تمد عبده » فكان یکر 9 
ذكراه !كرام تقوى ويواصل عمله الإصلاحۍ » وقد ولد فى طرابلس الشام 
سنة 144 » ووقعت « العراوة الوثقى » فى يده اتفاقاً » رجهت حیاته کا اعترّف » 
و الشيخ رشيد رضا دروسّه فى طرابلس الشام ويلحَق محمد عبده فى القاضرة 
وينثى' مجلة « النار » المبمة سنة 184 » فتصبح هذه الجلة مير العصرية المصرية 
وَفق مقاصد محمد عبده» ويقوم رشيد رضا بإدارة المنارحتى وفاته فى سنة ۱۹۴۳١‏ » 
و« التفسيرٌ » الذى واصل به تفسيرٌ مد عبده هو أ كتبه 1 

وتفسير رشید رضا » وإن كان أ“ جدَّة من « تفسير » الشيخ طنطاوى” 
جوهرى » مخاطيبُ أوسم” ما كن من طبقات القراء » ومن بعد أ كار دقة 
وأعظل” استناداً إلى المصادر الإسلامية » ولكن إدارة « المنار» هى أبر ر آار 
الشيخ » وه الأ الذى شغل جيم حيانه » وقد تناول فى هذه اللة ذات الصبغة 
الوسوعية مختلفة مسائل عل الكلام والفقه الإسلامى » ورَدّد فما ما كان جيم 
المسائل الاجماعية والاقتصادية والسياسية فى:زمنه من صَدَى فيه . 


ةهأ٠‎ 


ولا ختلف الأساوب الذى يدف به رشيد رضا إلى لبضة الإسلام عن 
أسلوب الشيخ تمد عبده مطلقاً » وعنده »كا عند العصر بين من المصريين والمنود ؛ 
أن مَرَض الإسلام الشديد ينشأ عن جهل جاعات الم.امين حقيقة معنى ديهم » 
وأن هذه الجاعات ضحية سوء تفسير القرآن من قبل أساتذقر لاء متعصبين 
وضحية” لطقوسٍ الأراق الصوفية الكثيرة » و .ذا رى رشيد رضا أن الواجب 
الأول يقوم على نهذيب الشعب » وللا كان يقول : « إن بناء للدارس خير ٠ن‏ 
إقامة للساجد * » » و إذا بذل جُهدَه بلا هوَادَة فى 'ترقية التربية العامة و إصلاح ر 
مناهج التعلم وَضْمَا للأمم الإسلامية على مستوى الأم الغ بية وجلا لها قادرة على 
الدفاع بنجاح عن ثرَامها الروحى” والسيامى” » ولا رفم عقيرته بشدة ضداً 
القربية للبم فى دول الشرق دف إلى تكوين موظفين أ كار مما إلى 

وما عند رشيد رضا من مبادىء دينيتر وسياسيقر كان يلأرنيه من جمال الدين 
أ كث ما يدنيه من وطنى المصريين والترك امعاصرين » ذدّفعته هذه المبادىء 
إلى الاصطدام درا كا ببؤلاء الوطنيين الذين تهمهم بالإلاد والكفر » ومن 
ذلك أن ملت جل « النار » على جر بدة « السياسة » لأن هذه الجر بدة تنادى 
بدولة قومية إقليمية لا يكون الدين والاغة فبا غير مكان ثانوى ؛ وقد أنحى الشييخ 
رشيد رضا على جريدة السياسة باللامة لأنها تمد اسل أو المرب أجنبيًا إذا 
م ينتسب إلى بلدها » فلا « لا يساوى شريف” الحجاز أو الشام أ كث من وى 
فى نظرها * © . 


وأما مؤسس امور ية التركية فقد جهر رشيد رضا إعده مارا من الدين » 
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وحاصل القول أن من السهل إدراك ماكان من وضمر واضح. امخذّه الشيخ 
رشيد رضا وفر بقه الذى يذ عوه بالمعتدل إظهاراً لمكانه بين المحافظين والإصلاحيين 
التطرفين » وذلك أن هذا الوضع ملام للمذهب الإسلاى ملاءمة وثيقة » فإذا 
وج فى القرآن مبدا لا لس فيه ولاغموض فذاك هو ثُمُول الإسلام » وقد جاء 
ف القران : « إتما المؤمنون ا ٩‏ ومن شأن هذا التوكيد الشرعى لنساوى 
المؤمنين ضهن وَحدة الإسلام الدينية والاجماعية صر أشد الشعوب اختلاً فى 
ارق واللون فى «أمة ين » » وكان هذا التوكيد” ؛لارَبَ » من العوامل 
E‏ ى ى م 
الرئيسة التى ضَّمِنَتْ انساع الإمبراطور ية الإسلامية إنساعاً تجيباً وصانت قو ها 
TE‏ ص و ا ان ص0 
والتحامما على مر القرون » ولما صف روح التسكافل الحلق فى الإسلام » ولما 
تم القَْرٌ للتزاع لشوب“ » كان هذا على حساب سلطان الإسلام » فتجرّأات 
الدولة 2 النصر لأعداء الإإسلام 1 
ولیس من غير سببٍ تار یخی لوم رشيد رضا لببى أمية على عدم مساوامهم بين 
مختاف الشعوب التى اشتمل عليها الإسلام » والواقم أن مرد معاوية وانقسام 
الأمبراطؤوية إل ن عفادن من الأموو الى شات ما من 
« إلحاد » الأمويين السياسى” فى التعريب » وكذلك فإن مطاليب” « الشعوب » 
اة تار والنياسية اة أرق ته الى يك فى عمد ببلطان الاين فى 
القرن العاشر فأدت إلى زوال خلافة بغداد » وأخيراً ليست قوة النصارى لا رَْبِ» 
بل تزاحم العرب والبربر ومسالى الإسيان الجامح هو الذى قضى على سلطان 


)١(‏ من المتع أن يقابل بين هذا المفبوم عن الماعة القائمة على مبدأ روحى وأرفم المادىء 
الى ينطوى عليها الفكر اليونانى الذى أعلن بلسان إيزوقراط أن شأن اليونان تم بالتربية » لابالعرق . 


0 
المرب فى إسبانية بالحقيقة . 
وخفغ نضال الشعوبية الأ كبر مع الزمن » ولا عرو » فاحطاط السلطة 
الزمنية فى الدول التى نشأت عن إمبراطورية الإسلام » وما حَدَتْ من صوالات 
التوسع والاستمار الأوربية » انش شعورَ السكافل الإسلاى » فتلت جيم 
مناحى التجديد » التى ظهرت فى أوائل القرن التاسم عش فى الشرق الأدنى والشرق 
الأوسط eA‏ إسلامية » و تكن يقظة الشعور القومى الذى ری علاماته 
واضحة لدى جمال الدين وحمد عبده تئلم تلك الروح : وعلى المكس لم يكن 
العامل” القوية في عنم مساعد لا يمكن أن يصادم » قطنا » وَحدَة الأمة 
لروحيّة اتی هى مبداً ا الاي ؟ » ولیس عن غير زهو شرعى قول تمد 
عبده : « كانت الشعوب” تن من ضروب الامتياز التى رفعت بعض الطبقات 
على بعض بغير حت وكان من حَفا ألا بقام وزن لشؤون الاد نين متى رضت 
دونها شَبوَاتَ الأعلن » ناء دين خد الحقوق وإْسَوّى بين جميع الطبقات فى 
احترام النفس والدين والعراض ولال » » ومع ذلك فإن تطور المبدأ القومى” الذى 
أعلنته فرنسة فى أواخر القرن الثامن> عشر امخد طوؤراً ميا مقداراً فقداراً بفمل 
البدأ الألانى » وذلك أن فكرة القومية » التى عدت كيا نفسيًا ناش عن إيمان 
أعضائه بتسكافل مصابرم الشركة » فََحَتْ فى الجال لبنأ لت نه إلى الدم 


والعراق » لبد يعد من التطويل بيان ويه من الناحية العامية » ومهما يكن من أمرٍ 


فإنه لم وجب سعادةً الشعوب الأوربية فترى خيارٌ الناس يتحولون عنه شيا 
و 2 جام 3 2ے 

فشيئاً » وترى فكرة الوّلايات المتحدة الأوربية الأ كا سخاء محلق فى الهواء » 

ولكن ما أن مُوضات ٩‏ ا غرب نصل” إلى الشرق متأخرة عاو فإنه شاد »فى 


„ Modes )١( 


اه 
الثالب » بكر مبدأ القوميات فى تركية المديثة ومصر وإبرانَ وف شكله 
النحط » وذلك من قبل بعض « التّّاراتَ السياسية التطرفة » » وَتْبْصيُ الثورة 
الكالية » على اللصوص » حاملة .لمات ذلك » ولم يكتف مُوجِد تركيه المديثة » 
الولو ع بالتفرج » بتوليته الإسلام ظهرَه » بل ذهب » كذلك » إلى إنكاره كل" 
رابت بين ترك الأناضول ورك آية الوسطى » فن مقتضيات النظرية العلمية 
الكاذبة القائلة إن أصل سكان الممورية جيني نسو بغ ذلك الزع_العجيب . 
وكانت عرلا تركية الأدبية نتيجة حَبْميّة لذلك ‏ وقد كمف هذه المرلة 
عن شوم عندما یا نی هذا البلن” اع خطر فى تار يخه » وذلك حيما مدد فى كيانه 
برجوع روسية إلى سابق ميا سياسها التوسعية » ومن حُسن حظ تركية ما يظهر” مخ 
استدراك فى رأيها الاب ء وذلك أن الرَضْمَ اللا إسلامى” ملي كانه بالتدريج 
لفيّ حيح تدرك تركية به مايكون لما من شأن فى اجتمع الإسلاى » وما 
رض أن يهى هذا التَّررُ اللائم” لمال جوع الشعب البعيدة الغور بتقنية 
الشعور الوم الت رک فى سبيله الشرعى » وهذا ما يضمن له » مع تقدّم نبوغه 
الخاص » مساعدة الشعوب الإسلامية الأخرى » فلا تناقض بين مبدأ القومية اليم 
ومبدً. الإخاء الإسلامى » ومن لمكن أن تف وحدة البادىء الأدبية والترر 
الاجماعية التى شى من الإسلام ا مد اق لان 
مصالحها السياسية والاقتصادية ارتباطاً وثيقاً » فهذه البلاد الواقمة ضمن مَسافة واسعة 
برجم توحيد ما يينها إلى القرن السادس قبل لیلاد » والتى بیت مُوَحَّدَة إلى 
أرمنة حديثة نسبيا"» هى هدف” عَيْن الطامع » وتعانى عين” الأخطار » وليس لدى 


)١(‏ قال !. ف . غوتيه : « توجد ضمن عبن الحدود بين پامير والبحر المتوسط » وفى جيم 


م 


نطاق السهوب » كتلة مختلفة الاجناس كثيراً لاريب » ولكنها كتلة مع ذلك » وقد نال الإسكندر 7ت 


E 


شعوب الإسلام حط ف ترائها الأدب والدفاع عن استقلالا السياسى” والاقتصادئ 
فى غير تعاونها الوثيق » وذلك فى زمنٍ عاد لا يبه فيه للدول الصغيرة » أو يجب أن 
يتل طواقها البشرئ على مثات اللابين كما تقاوم” ضط القوكات العادية » وبا 
أن الزمن الذى تستطيع فيه إحدى الام الإسلامية أن تدع راض ساطانہا عل 
الأخرى بالقوة قد انقضى فإن هذا التعاون لا كن أن يقم إلا على قدم امساواة 
بين أعضاء شموعة الدول الإسلامية » وهذا ما يلوح لنا به المعنى الحاضي” لاجامعة 
الإسلامية الحديثة التى بِشَرَ بها رجا مل تمد عبده أو رشيد رضاء لهذه الجامعة 
الإسلامية الدفاعية صر » هذه الجامعة التى تون بعيدة من هديد الغرب فيُمكن 
أن تَكُون حصنا حيال قوى المادّية اللحدة الحالة الْبدّدة بإغراق المضارة التى 
0 شواطىء البحر المتوسط فيم وحمّها الروحية العالى الإنسازة 
كرا مشتركا بين الأم النصرانية فى الغرب والأمم الإسلامية فى الشرق . 


*% خا 


ویوجد 0 العصريين المصريين والعصر بين من المنود فرق" خفيف 
لا تخلو الإشارة إليه إليه من فائدة » فبينا يحتذَبُ للصلحون من المصريين والسور بين 
بالمسائل الدينية وأتدلقية » على اللصوص » ويْسَئُون بامباحث الكلامية سى 
ميل المركة العقلية الهندية إلى الفلسفة أ كا بروزاً » فيسل علا أن تبتعد عن 


جيم تراث دارا كاماً » وماكان من جاذيبة الإمبراطورية الرومانية القوية فصل عن ذلك التراث 
فق خرن لشن تزون + ف أن هذه الکو یت إلى ما كانت عليه هاما بظهور الإسلام » وأما 
تحن » أبناء رومة الآخرين » فإننا ندير حولما جيم التارغ العالمى » فاا رأينا الإسلام يتزع من 
الإمبراطورية نصفها الشعرق تناسينا أن هذا إعادة فت » ای إعادة وضم سیاسی قديم إلى ماکان 
عليه سابقاً €« ( طبائم المسامين وعادامم » بارس» ۱۹۳۱ ) . 
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المقيدة العُنيّة » وتظير أ كار انتحاء لتكييف الإسلام وف أحوال الحضارة 
الغر بية الحديثة . 

ومع ذلك فإن التيار بن متفقان على توكيد ضبغة دين الإسلام العالمية » صبغة 
هذا الدين الذى يرحب يجميع أنوار العقل و بكل” تقدم على » والذى هو صاخ 
لجيع الأم فى جيم الأزمان . 

# د جد 

ومحْسَبْ سيد أحد خان » الذى هو مؤسس” للكلية الإنكليزية الشرقية من 
أ كبر مث العصرية الإسلامية المندية » وقد ول السّ سيد أحمد خان سنة 18131 » 
وكان يتتسب إلى أسرة من أشراف السامين بهلي » وقام أجداده مخدم إدارية 
ادى امول » وبلق تربية على أصلحرمايكون من التقاليد العربية الفارسية » 
ويخل فى لالت الإذارى واو بسحب" بالمضارة الغ بي كثيرً» ويبلغ من الاعتقاد 
بيات السيطرة البريطانية على الهند ما ينقطع معه روحاً وبدثاً تفع أبناء دينه فى 
الوضع الذى يكونون عليه » ولذا كان ری فى رفع مستوامم الثقانى” وش نشر التعلم 
العصرى” ينهم وسیلة ضمان مكان فم مناسب لسابق عظمتهم فى الجتمع لهند » 
و يبْدِى فى هذا السبيل نشاطاً لايرف الكلال » وإذا عدو تكلية عليكرة التى 
صارت اليوم اة غر ا کر نور کا من ام al‏ التعليي 71 السامين 
فى اند موت اسم اخ كان ما اا ق کر الماد الثقافية 


)١(‏ تشتمل هذه المامعة على كليات للا داب والمقوق وعلم الكلام والماوم وعلى 
مدرسة للبندسة وعلى كلية حربية معدة لتخرج طلاب من المسامين يدخلون المدرسة الحربية الهندية 
فى سند هورست » وعلى مختبر لالكيمياء » وعلى مستشنى » وعلى مطبعة ومجلة خاصة اسمها « صحيفة 
الجامعة الإسلامية » . 


ه٦‎ 


والعامية كالجعية البريطانية الهندية ومعبد التر بية الحمدى وجمعية علي كرة العادية » 
ويؤأف كتباً كثيرة فى الفلسفة والاجماع وتشر مله بالأزدية » ويَنتتجل فى 
السائل الدينية الصّرفة م « لمر » المقلى> » وما أ کر ما كر امه ري 
ل « الاعبزال الحديث »© » ما 51 إلى وجوب تفسير القران ير 
رَمرِيًا ا ويصة فى كتابه « مشروعات الإصلاح السياسي” والقضانى والاجماعى 
فى الدولة العمّانية والدول الإسلامية الأخرى » على الأمر القائل إن ممداً لم يأمر » 
35 » بأحكام اجماعية ثابتة لانتغير» و إنما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه ميم 
الإصلاحات الأدبية والسياسية . 

ويبدو سيد أحد خان » على خلاف جال الدين » الذى زاره فى عليكرة 
سنة 188 » كثيرٌ التحفظ فى مسئلة وحدة الال الإسلای » وهو م يرد 17 
أن يتمثل هذه الوآحدة إلا روحية مرف ؛ فل يستحسن ما كان من ١‏ كتراث بی 
دينه من الهنود لمصير الدولة العمانية أيام الحرب الروسية التركية ( ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ) 
وأيام المرب اليونانية التركية ( ۱۸۹۷ )» وكان يقد أنه لا تجوز أن جاور نشاط 
مسلى المند السياموث حدود المند » ولم يلاق هذا الوضم القائم على الحذر 
المتناهى ؛ والذى أملاه هه استعطاف السلطات البريطانية نحو الجتمع الإسلاى. 
فى الإمبراطور ية کا هو واضح » قبولاً فى جميع الأوقات لدى الأوساط الثقافية 
اراقية » فكان ينْتَفدٌ غالباً » ولم كل هذا دون عد سيد أحد خان من أم وجوه 
المند الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الاضى واعتباره سبباً لامبضة الأدبية فى 
للغة الأئدية . 


*# اننا نا 


/ااه 


و تة الك للنشال ورَجُل الآداب » سيد أمير على » ( 1849 -4؟9١‏ ) 
عن هراج السياسة ومراجها » ويمتى بالمسائل الروحية والفلسفية على اللصوص » 
َأسْهَمت تبه » التى أت بلغة إنسكليزية راقية » فى إطْلاع الأوساط الإنكليزية 
والأسريكية » التى تَلْتََتْ إلى تطور الإسلام » عل المي الاسلامية الدينية » وقد 
كان لكتابه «حياة محمد وتعايمه أو روح الاسلام”ا “» دوى م على الحصوص » 
فنرى أن بعض شواهد من هذا الكتاب ن لدينا فكرة عن مبادى الؤاف 
الشخصية » وكذلك عن مناحيه الفكر اق الال لليف الل كر 
أنصاره وخاز التق ين ا قدا > قال سيد أمير على : « نشأ 
ارصم الماضر فى اد ع اذى عن الاعتقاد اراس فى نفوس معظل اللسابين 
والقائل ۽ إن حو الاححباد قد خ بالأمة الأولين ( أثمة المذاهب لار بعة ) » فيحب 

على الل E‏ خلا » أن يقرك رأيه تر کا تايا سروح رجال عاشوا 

فى القرن التاسع ولم يكُونوا ليستطيعوا حيازة أية فكرق عن القرن, التاسع 
عشر » » وقال أيضاً : « لقد جهل السامون ااروح فى الوقت الحاضر عن كسك 
شديد امرف » فتراهم عبيداً للانيهازية وظواهر الأمور بدلاً من قضاء حياة 
مثا ية كالتى بسر بها لمم وبدلاً من أن « يستبقوا الميرات » وأن يكونوا 
1 تأسطين » » و بدلا من أن محبوا الله وأن بوا خَلقهعن حب له » ومن الطبيعى. 
أن کون ا العم الأولون قد حاولوا » عن احترام. له و إيجاب به » أن 
يُرْسِخُوا طراز حياته العادية » وأن ماروا العوارض العابرة للك صعب © 
وأن يبوا فى القاوب ما أصد رمن أوامر وقواعد وتدابيرٌ وَفق مقتضيات الساعة 


(؟) سيد ا عل ,0 حياة عمد وتعايمه أو رو ح الإسلام » ۾ لندن, ۱۲۸۹۱ . 


ماه 


فى مجتمع فى دور التكوين » ولكن افتراضّنا أن أعظ مصلح أب به لاء 
وان أعفل” صانم لسيادة العآل» وأن هذا الإنسان الذى أعلن أن الكوان مسي 
بالقانون والنظام مُسيطر” عليه بهما وأن ناموس الطبيعة يض بالتدرج إلى التقدم » 
ثم ذهابنا إلى أن عين الأوامر التى فصت بها الضرورات التحولة ثبق 
ثابتة لا تتفي حتى نهاية العالّ » أمْران يَنطّويان على عدم إنصافر حِيآلَ 
نی الإسلام ذلك » . 

« والإسلام دين" يقي مبادىء الأخلاق الأساسية على قاعدة مُنظلمة » 
وهو دستور” الالنزاماب الاجماعية والواجبات الإنسانية » وهكذا يد نينا من الكال 
الأنمى بالتدريج لملاءمته أرفم” نشوه فى المقل » . 

ترد أفكانٌ سيد أمير على" الدينية » وأفكار” الأحرار الذين ا ؛ إلى 
مبادىء فى الإمان بإلغة البساطة بالفة الصفاء » ومن اللي أن القانون الأساسى” 
لإعانهم هو وحدانية اله اقادر الجن اارحم اومن عأن فئرة انها أن كمد 
کل فكرة من المعجزة وخراق العادة » وساوى رحمة اله قدرته » ويرى سيد 
أمير على آنا مدارٌ الإسلام » ولم يبر فى العالم دين” سار باارجة قدماً كا سار 
الإسلام » والإسلا وحده هو الذى أدخل مبدأها إلى اشتراعه القدس » قال 
سيك ار على : « من مفاخر الإسلام أنه أدمج مشاعن المسيح الطيبة ضمن 
دساتيرَ معينة » » ثم كد سيد أمير على وجود قرَابة. بين الإسلام والنصرانية 
فقال : « إذا عَدَوْتَ الاعتقاد القائل إن المسيح ابن الله ل ند فرقاً أساسيًا بين 
النصرانية والوسلام ؛ فالد ينان ديد ادا کوشا ¢ . 

وما ينطوى عليه الإسلام من واجبات روحية بسيطة قليلة العدد يمسر 
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تفسيراً ا ا و لسم النفس وتطمير القلب » وليس الصوم 
توبة » بل قناعة” » وهو مدرسة تمل الإنسانَ قمر أهوائه وتم اكا » الى 
هی أ كا الفرئوض تحبا وا كر الفضائل حُنُوَا » برهاناً بيا على الإخاء 
الإنسان » ويَرْمُُ حب مكة إلى تكافل العالم الإسلامى”_تكافلاً أساسيًا 
لا انقصام له» يرمز إلى تواصل هذا العالم على الرغم من اختلاف الأراء التى 
تفصل ما بين اذاهب والتّكل فى التقاط الثانوية . 

ورد مسيو | . مونته بضع صَمّحاتِ من كتابه « حاضر الإسلام ومستقبله » 
للسيد أمير على” فقول مستنتجا : « ومهما تحمل من رأى حول دين المسامين » ومهما 
قزم بعض” مُوجباتهم من حفط » ومهما يوج من تقر إلى مناهجهم فى تفسير 
القرآن تفسيراً رمزيًا وإلى فلسفتهم فى التار يخ » فإن من المق أن يقال إن ما يدون 
من أفكار واسعةكريمة فى الحقل الدينى” والأدبىة يد من الأفكار انبيلة » ولا 
مراء فى أن رجال الدين الذين مم من ذوى الا ى الواسع » فيَجْهرُون بتلك الشاعر 
العالية » محْسَبُون من خيار اشر ء ينون الدين الى يشتمل بين أتباعه على 
مثل هذه الكتيبة من الؤمنين دين" الستقبل » ويشةّل هذا الدين” مكاته منذ 
الآن» يشل مكاتاً واسما كاملا يجانب مظاهر النكر الدينى الكبرى فى 
العالم د" 


# # %* 


- 46 يه 4ے 03 e‏ 
والسر' تمد إقبال ( ۱۸۷۴ - ۱۹۳۸ ) هو وجيه ممتاز آخر” من أسرّة الفلاسفة 


والشعراء وأقطاب السياسة الذين تبأهى بهم لهند الإسلامية فى زمانناء وقد قَضَى 


. ٠۹۱۱ 2 موئته : 0 حاضر الإسلام ومستقبله » , باریس‎ .[ )١( 


لفن 


خريح جامعتی رذج وميونيخ فى الفلسفة» مع التاق » تمد اقبال » مبنين” كثيرة 
ف أور بة وعرّف الرجال وأنم” النظر فى الثم » وين مد إقبال بعيدا من مُتاممة 
أحمد خان إتجابه بالغرب » ويْرَى أن أثرّه الرئيس فى -حقل عل الكلام هو 
« تجديد الرأى الدين فى الإسلام » » و بتبحر فى الفلسفة الغر بية العصرية فيد فى 
ترجمة تمالم القرآن إلى نة الفلاسفة العاصر ين حتى يبت أن الإسلام ديهم . 
oT‏ كشاعر مسلى الهند القومی أ من شأنه 
فيلسوفاً ومصلحا ديزكا ‏ فهو يتف فى أشعار رائعة » مؤثر فى القلوب منظومة. بالأردية 
والفارسية » يجلال ماضى الهند الإسلامية » فيدعو بنى وطنه إلى العمل مسرا مستقبل 
للاسلام جير قوی › ( ... ولد نا وكبرنا نحت ظط السيو ف فيد الححاز هو 
راس قافلتنا » واسمه ساوان نفوسنا » ونشيد إقبال نداه إلى السّيرء فالقافلة عادت 
إلى طريقها » . 
نيا كنا إن 

مَل الأخوان شوكت وتمد عل“ دور من الطراز الأول فى حياة مسالى المند 
السياسية » وسيبقى امم ما مرتبطاً فى حركة الدفاع عن الملافة التى أثارا قضيها فى 
الهند بعد المرب العا ية الأولى » ولا ينبغى تقليل” أهمية هذه المركة » فهى قد عاقت 
عقدً معاهدة يشر حو عام فسكان وات مصعاق کال باشا وقت بهذا تما فيه 
نفسها » وما حباً به مو۶ المندوس قضية مسلى الهند من تأيير نفماً للخلافة كان 
فاحة تعاون فمل بين ديانتق المند العظيمتين . 

ومع ذلا فإنه ليس من الإنصاف ألا رى :فى الأخوين 2 وممد عل - 
غير مبيحين سياسيين » فق د کان ee‏ إنبائينا ف البدأ الإسلاتق” المضرى + 


o1 


ولا سما إسهام” أصفر الأخوين : عمد عل ( ۱۸۷۸ ۹۳۱ ) ؛ وفضلا عن ذلك 
فان مبادى* مد على" السياسية ليست ت غير تحويل لمبادنه لمرهرية فى الاسلام إلى 
الحقل المي » ولق جمد على فى سنة ۱۹٠١‏ شطبة بلندن دال على مم ونفس » 
فمرّض فيا مشروعه لتجديد عالم الإسلام » وأشار فيها إلى صفة الشُمُو فى الاسلام » 
ودافع فما عن التضامن الإنسالى » قال مد على : « لايرف الاسلام حواجز 
جذرافية وعر' قيّة كالحواجز التى أقامتها أور بة الحديشة فكانت عائقاً اللات 
الاجماعية اللركة ولاتساع مدى المواطف الإنسانية » وليس الإسلام قوميًا » 
بل يثلو القَؤميّات » ولسناعُبّاد قومية يَكُون شعارها : بی » عادلاً كان 
أو ظالاً » وكات بمكن أن يعتقد » بعد هذه الحرب الهائلة التى بلغت فيا 
مهارة الانسان أعلى درجات الكل » لا لصيانة الإسانية » بل لتدميرها » بعد 
هذه المرب التىكانت نتيجة منطقية لعبادة القومية كا هو واضح » أن الوقت الذى 
كف فيه أور بة عن عبادة مول القومية الحديثة قد حل » » ومن دواعى 
اة أن أور بة ظبرت صمّاء حال صوت أهل اير فت غو زيادة عبدة 
« مُولك القومية » ال كان المبدأ المرق: تتبيحة متمانية لحا ».وبل وحن بن الخطر» 
بعد أن غر العالم خراباً وتدميراً أسوأ أ مئة مرة مما تكلم عنه الفكر المندئة , 
تحت شكل التوسع الاستمارئ الصقلى الذى بد بالقضاء على مايق من الحضارة 
الفر بية . 


)١(‏ نشرت هذه الخطبة بعنوان « حقوق شعب فى الحياة » » وذلك من قبل « وفد الخلافة 
المندى » يرقم 4 . 


الفصّ ل اتاد معن 


لقد أي كثيراً فى بیان ما بین الشرق والغرب من تباین مزعوم » ووج 
أناس” كثير” كركروا بلا عييز عبارة مُقتطعة من کپلت توكيداً لكون الغرب 
والشرق عالمين متضادٌبن فلا كن أن ممع بين مصابرما مطلقاً » وفضلا عن 
ذلك فإن هذ الك" السطحى” يلام el‏ الذى رسخ فى نفوس كثيرة غبت 
بالآداباليونانية اللانينية فيد «المعجزةاليونانية » مصدرأًجيباً وحيداً للحضارة الغر بية. 

وقد دحض” هذا الرأى” الساذج دَحضاً قاطعاً بدراسات وأفرة مت حوال 
الشرق القديم » والواقم أننا بعيدون من الذهاب إلى نص قيمة الخصّة اليونانية 
الرومانية » فا انصَفْتْ به أثينة ورومة من روح واقعى” ومن جس النظام. واليل 
إلى الاعتدال اورت به فيا 3 َتنا من أمور أخرى رائعة ذات قيمة » مذهب 
المقليين ومناهج FE‏ ول إلى هذه الحصة وحدها لوج أنها ذات” 
قيمة نادرة » ومع ذلك وجد من المبالفة مايؤأذى حسء الاعتدال وحُسن الذوق 
ف ا الذى تفر به الان اليونانية كاملةً مفذ ظهورها شل خروج 
بلا أتينه شا كية السلاح من قحف زوس . 

وهذا بَمْنى بذ الأأوف من جهود البشر الذهنية التى أسفرت » قبل ظهور 


Préjugé ( ١ ) 
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ا اران كروت كر عن اللشمارات اللغيرية والر ترج .وانائلية 
والحيثيّة » ومن عدم الإنصاف » على الحصوص » أن تنسكرٌ حصّة الحضارة 
الصرية » وتكشف هذه الحضارة بالتدريج عن كونها منبا يفا قم كبر 
من البادى” الدينية والفلسفية والعامية والفنية التى. القت ا وخوت 
من قبل العام القدم قبل أن تصير عناص كمينة للحضارة الحديثة . 

ومن جهة أخرى يُوجَدُ عدم إنصاف نحو اليونان نفسها فى عدم الالتفات إلى 
غير جزه ع من تار مخها اقتطاعاً مُرَادِيًا » فبجائب, يونان نة وإسبارطة 
و إغر ريقية ة ما قبل ايرنان التصلة بالشرق اتصالاً وثيقاً ؛ افر يقية تالا 
الأقربطشية واليسِنيّة وإغْريقيةٌ دن الوائمة فى آسية الصغرى » وكذلك 
1 ب إلى جميع حواض البحر 
التوسط وإلى آسية » فامتزجت فيها الحواصل” الغر بية والحواصل > الشرقية امتزاجاً 
جوهريًا ؛ وكانت هذه الحضارة الإغر يقبيّة الشرقية من أثبت مايكون» وكانت 
أبعد مَدى من إغريقية بر كلسء ول تكن حصنا فى العالم الحديث أقل من 
TEN‏ النصرانية مدينة لهذه كثيراً بانتشارها فى العام ظ و التوراة 
مدينة بترجتما إلى اللغة الأور بية لمدينة الإسكندرية التى هى « ملقى الآراء 
والمعتقدات » » والتى ھی من سطع موا ن الفكر اليونالى” » ومن الإسكندرية 
انتشر الإنجيل” فى العالم باللغة اليونانية . 

ومن الغو أن يمد ذلك نتيجة الصادفة » ولا مكانّ فى الأرض أحسن” 
موقعاً من هناك اتشر الى > وذلك بِنْشُوء البادىء الدينية التدر يجى” 
نشوءاً بدت به داعية رسمية لهاء وقد أثبتت اضر وأوجي" الحديثة » ولا سما 


. L'égyptologie moderne (۱) 


ات 

الؤّفات المجيبة لمسپیرو وليغيبور وموره وغيرمم من ذوى الاعتبار الذى لا اجه 
فيه » مابين المعتقدات المصرية القديمة والعتقدات النصرانية الجوهربة من قرابة 
وثيقة » والشبَهُ بار » وهو شامل” لكل" شىء تقريباً » شامل” الكلمة 
اتللاقة » ولبد! ارح الفردى” مع اعتقاد خاوده » لدم وحواة مع شجرة عر 
المير والشَّر » وللحية التى تر فى مكانهاء ولبد| اللطيثة الأصلية التى تكون 
الحياة الدنيوية تكفيراً لماء وليوم الحساب مع الجنة والنار » ولذّروة اليانة 
الصرية القائمة على الالام وبعث أوزيريس الى هى ا 
الإله الأب أمُون 2 والإلهة اا »الى ھی إل اأ م أيضاً > والإلله 
الان خُنْمُو » وإلى هذا نضيف أننا جد فى سر إبزيس 7 ٠‏ کا بیته 
مسيو مُوره » صورة « إبزيس الأم والابن" هوروس على ركيتيها واضما إصبها 
على فهء أى متخذاً من الوضع ماحفظ لتصوير العذراء وابنها يسرع » . 

وكذلككان تداخل الفكر الشرق والفكر الغر ب عفلياً فى الفلسفة أيضاً » 
قال مسيو جاك بيرين : « إن المدرسة اليونانية التى أقامها ثا ليس هى التى أطلمت 
بلا الإغريق على الفكر الصرى والاسيوى فأتاحت لها اتاج اتی كيت 
فى ثلاثين قرناً من الحضارة الشرقية . .. وقد أدخل يَأ غورس” الساموسئ 3 بلاد 
الإغر يق مبادى؟ باطنيةً عن الحياة الأخرة موحى مها من :8 كتاب الأموات ” 

ومن التمل أن امزاج الفسكر الفلسؤ” الشرق والفر ي لم يكن وثيقاً بدرجة 
ما كان فى الأفلاطو نية » وفى الأفلاطونية الجديدة التى بلغت من التأثيرأعظلمه وأبقاء 
فى القرون الوسطى الوسلامية والنصرانية . 


٠ 1١51414 » جاك پرین : « تیارات التارع العام الكبرى » » نوشاتل‎ )١( 
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5 2 2-2 م 0 

وكذلك كانت الحواصل” الشرقية مهمة فى العلوم والفنون » « فافتيّس أهل” 
مَلطية مبادنّهم العلبية والفلكية والرياضية من گلدة وممس كا اقتبسوا مهما آراءم 
اللاهوتية ... وتم ديانة الصريين فكر الأغارقة كا تلح فم » ووس 
الطرا الد ورئ الأول » الذى طبر ثانيةً فى العبد السائی۔ 0 > فى الدوْر 
عينه»وحياً مباشراً إلى الطرازين » الیونانی والدُورى” 7 الذي كانا اا لفن البتاء 
الإغر , 4 ف ° 

ا الشرقية لم تأت من حوّض البحرللتوسط فقط» ففى جميم 
حل الشرق الواقع بين باميرٌ والنيل ما تحب أن يث عنها ° . 

ومن الابتعاد عن الموضوع أن نمهب أ كر ما صنعنا فى امؤئرات امتقابلة الثابتة 
البعيدة الور بين الشرق والغرب فى القرون القديعة » وليس لتلك الملاحظات القليلة 
غاية أخرى غير بياننا أن المشا مهات التى حتقناها بين المضارتين الغر بية والإسلامية 
أمر” طبيعى” فیاتان الحضارتان وليدنا عبن التطور ‏ وھا صادرتان عن وی متمائل» 
ولهما جذورٌ غائصة فى ينابيع_العالم القديم تفسها ؛ وقد جاء رظ النصرانية ووعظ 

2 5 2 اش 5 سے 

الإسلام » وَعظ هاتين الد يانتين الكثير فى القر'بى بمبادتهما الأساسية ء لإحياء عالم 
مرجت فيه أشد حواصل الشرق والغرب اختلاقاً . 

فنشأت عن ذلك فصيلة حضارات جديدة أشد تركيباً وأعظ” ر 

رم 2 3 2 

شعوراً خلقيا » أجل کن اشتقاق اسم هذه المضارات من اسم البحر امتوسط 
تضبيقاً » ولكن مع إطلاق هذا الاسم على معتى أ كثْرٌ اتساعا » وذلك لان روح 

. جاك پيرين : الصدر نفسه‎ )١( 

9 ف مغوية: السدر فيه 


يفك 


البحر امتوسط إذا ما أذْر گت على هذا الوجه مدت إلى النيل و باميرَ واستولت على 
أور بة وجاوزت الحيط الأطلنطى” لتتأصّل فى أمريكة أيضاً . 

وقد غاا فى :هذا الات أن قي بين العقيدة والأخلاق فى هاتين 
الد"ياتتين اللتين اقنسمتا البحر التوسط » وأن نظْهنَ ما بين الحضارتين » الإسلامية 


والغر بية ؛ من قر'بى : 
وقد أشنا » فى الصّتّحات التى رذنلا لاعلوم » إلى مكان مناهج علماء 


E: 


المسامين وا كتشاذام مهم التى أعدت مهضة 5 اليم الحديث لارَيْب» وقد حققناء حين 
الكلام عن أعائظم فلاسفة الإسلام » ما متلئه الفاسقة الإسلامية من دور فى تقل 
الفكر القديم وفى إعداد الفاسفة اللاهوتية فى القرون الوسطى » وقد ساقنا البحث” 
فى الشعر المرب وتأثير ره ف فنة الشعراء الجائلين إلى ما وراء المسائل الأدبية الصّرفة » 
وقد أَطْلمنا على أصداء موَققَةَ عيقة ناش عن تمس الحضارتين اللتين كه مشلا 
العليا فى الب الرقيق والفروسية على أ سى الأمال » وقد أتى سجر الشعر الفارسى » 
بالغ الرقة فى أحاسيسه والبالغ_الروعة فى تعابيره » بشاهد على عدم وجود شىء 
من خبايا الروح الغر نى غريب عن الإحساس الشرقى” » وقد رأينا أن الفن 
الإسلانى" » الذى تتحد ال 2 الدينية والروح ” الكلاسية فيه بالملاحة اة 
والوسيقارية الفنية » مَتَحّ الغرب أو تقل إليه صِيعَاً كثيرة خصيبة . 

وود من امات البارزة ما تحمل على ملاحظتنا من خلال الزمان والمكان 
أصداء أ كابر مفكرى الغرب والإسلام » وإذا ما نظرنا إلى عِكَلٍ أعال الإنسان 
ومعاولاتها ووضعنا ها على َك التقد التقاذ جملتاً ابن خلدون نکر فى شيكُو 
ومُونْنسكيو وشمر'نا فى طرائق ابن سينا العظيمة وثرا كيب ابن رشد الدقيقة 


oA 


ما | فق لسان توما الا کوینی من مر مع جليل وح كثير » وعرفنا تفس 
المد بة فى ألم الغزالى الى للقلب » وأحسسنا فى أناشيد ت الدين الرومى” 
أ داب افارض کیرات سان جورج ذو لاكر'وا أو سنت : ترز الأفيكة اة 

وما ير عنه هذه المبقريات الشرقية والغربية من خصائص وفروق إن 
من فدات اماي ك وشم بعل مط وا فر هذا أو كار ة: ووا 
للعالم الهندوسى” وعالم_ الشرق الأقصى ردد فعل نفسية” مختلفة غالبا » ونحن 
بعيدون » لا رَيْبَ » من فكرة انتقاص حضارات عظيمة كحضارة اند أو حضارة 
الصين وفكرة ازدراء وها الأدبى” والذهنى ٠‏ ثم لا يوج ا عض اه 
بين الحضمارات » فالفرةُ اليونالى ابد الاندهروئ »> و لعض شر العثق الصوفية 
الإسلامية الق جل فها ما عميقة من الؤثر ا مندومى” » وبعض” تصاور آسية 
ارس ونان ا د أمثلة إبحائية قوية عن الاختلاطات» ولكن 
« هذه حكاية أخرى » . 

والواقم” أن الأم التى اسْتقَتْ من منبع حضارة البحر التوسط تمد » من حيث 
ا وهر » ذات شعور دي واحد » وتتخذ عَيْن الوطم أمام اله وأمام مععضلات 
الحياة والموت الأساسية » و ذلك على الرغم من اختلاف اللغات والعروق » وعلى مابين 
هذَه الشزوب من رر فى ظواهر الإحساس وأشكاله تجدها من حيث البدا ء 
ذات أديان قائلة بالتوحيد منائلة وذات أخلاق فردية كلية » وبا أن هذه امللقية 
قائمة على الإمان مخلود الروح الفردى” فإن هذه الللقية تطليل” الإنسانَ إلى ما وراء 
مصيره الدئيوى” وتو 3 مقامه وحريتّه ومسؤوليته » وتجعل هذه أكلاقية من 


الإنسان ميزان جيم الأمور » وتوصى الآخرين باحترام شخصيته » وذاك هو المصدرٌ 


۹ 


که 


ليق“ لقديم الآداب فى نطاق البحر التوسط » ويُوجَد لهذا الأدب مصدر عقلى 
ص'ف سكب ف الفلسفة اليونانية على االمحصوص » وذلك قبل أن يقترن بالمبادى” 
النصرانية و الإسلامية 5 

رفت الا اة والأدية الى تفر 'تضسیراً متشاپاً هى أ الذخائر 
الى ملكا الا افر ية والعام” الإسلامية الاشتراك » ومنها تتألف نقطة 
انطلاق الحضارتين » وعنها يضر » غالبا » تشابه الفكر وتقاربُ ما استطعنا تحقيقه 
من الإحساس والأذواق . 

وعلى مافى نظام النكر والأخلاق الأعلى من اختلاف تار مخ وتباين سياسى 
يبت کل من العام الإسلامى” والعالم الغربى رتب فى الآخر ارتباطاً وثيفا » 
أمام مشر الادية الماد من مات فى الدنيا يد هذان العالّان لما ترات روحيًا 
مشتركا يذافعان عنه . 


سرس النؤيَات 


فى مقابل الصفحة 
جامع ابن طولون بالقاهرة ( القرن التاسم ( و ونيد Re‏ 
محراب جامع المؤيد ويره بالقاهرة ( القرن الخامس عشر ) . . . . ١55‏ 
الجراه بر ناطة ( القرن الرابم عشر ) NESE‏ 
تاج محل بأغرَه ( القرن السابم عشر ) ANS SSN SS‏ 


م سل ها م 


رتاج جامع جوهر' زاده بمشہد ( القرن الخامس عثر ) . . ۰ ۰ ۳۰٤‏ 
ر مدرمة إِينْجَهُ مناه لي يفون ( الفرن الثالث عشر ) . . . ۰ م 
جامع السلطان حسن بالقاهرة ( القرن الرابع عشر ) SE‏ مي NE‏ 
جامع قايتبآى بالقاهرة ( الفرن المامس عشر ) TTY‏ 


هرسا وات 


مقدمة للترجم م م عم عه اعنم امم م.م )۵( 
مقدمة الولف ... ام عه o o o.‏ ممع (NV)‏ 


القصل الأول 
نظرة فى عالم الإسلام 
(؟0-1؟) 
الفصل الثاتى 
نظطرة فى مذحب الإسلام 
أسس الإسلام الدينية ‏ وضع الإسلام أمام الله التعصب وعدم التسامح ( 4١ 5١‏ ) 
القتصل الثالث 
انتشار الإسلام 
حال الشرق عندظمور الإسلام ‏ الإسلام مبشر بالثورة الاجتاعبة والأفية ‏ بدء اللحمة 
الإسلامية ‏ الخليفتان : أبو بكر وعمر ‏ السياسة التبعة جاه الأمم القمورة (51-48 ) 
القلصسل ارابع 
صلات الشرق الإسلامى بالغرب النصرانى 
الغارات الجرمانية والفتح الإسلامى ‏ تتام الفتح الاقتصادية ‏ انتقال التجارة ‏ 
الطرق الجديدة ‏ الصلات الثقافية ‏ الصلات السياسية ... ... ( )۷٣ ١۳‏ 
الفصل الاس 
أوائل الحضارة الإسلامية 
ادن الإسلامى والعلوم ‏ دور الخلافة الاتتخابية ‏ أمويو الشرق ‏ اثتقال عاصمة 


22 


الإمبراطورية الإسلامية من دمشق وتنا ذلك النفوذ الزنطى _ الخلفاء : معاوية 
وعبد لللك والوليك ‏ ... ...مي ام امن (AVY) o.‏ 


الفصل السادس 
أوجه المحضارة الإسلامية 
ارتقاء الباسيين وتصدع الوحدة السياسية فى الإمبراطورية الإسلامية ‏ الاتفصال 
الشيعى ‏ نقل الخلافة إلى بغداد ‏ ازدهار هذه العاصمة ‏ نشوء الحضارة الادية - 
ازدهار العلوم والآداب ‏ حماة العلماء والتفننين : الخلفاء : امنصور وهارون الرشيد 
والأمون - انتشار الحضارة الإسلامية فى آسية   ...‏ ... ( ٣۸ء٠(‏ 


الاندلس 
ساعد ضعف الدولة القوطية الداخلى على الفتح العربى ‏ سماحة الفاتحين نحو 
المغلويين ‏ نفوذ الحضارة الإسلامية ‏ المضة الادية والثقافية فى إسبانية أيام الحم 
الإسلای عره ا e e‏ لهنم عفر (NAN) oe oe‏ 


الفصل السابع 
حاصل الحضار ة الإسلامية فى العلوم 

تأثيرها فى الغرب 
المسامون الوارثون والحارسون لمعارف اليو نانية الرومانية _ترجمة الآثار القدعة - 
يواصل المسامون سنة الأغارقة ‏ أغنى المسلمون العاوم ‏ م#مواصل جديدة هبتكرة ‏ 
أدخل المسلمون إلى مباحثهم مناهج حديثة فى الملاحظة والتجربة .. ( 154-119 ) 

عل الفك 

أمر الخليفة المنصور بإصلاح مجسطى بطليموس ‏ تصاح « الأزياج المصححة » 
أغاليط الأغارقة ‏ مدرسة بغداد ‏ تأثيرها فى آسية الوسطى ‏ المند والصين ‏ 
البيرونى.- إصلاح التقويم فى عهد ملكشاه ‏ أمر هلاكو خان بإنشاء مرصد مراغة ‏ 


oro 


نصير الدين الطوسى وأزياجه الإيلخانية _ .صل أولوغ بك عل الفللك لدى القدماء بعم 
الفلك لدى المتأخرين ... الي لني امي < (8©8( (NF‏ 
الرياضيات 
الحساب والهندسة والجسير علوم مدينة لعلماء المسامين با تم فہا من | كتشافات 
أساسية ‏ تطبيق الجير على المندسة مدين للعرب ما تم على بد علماء المسلمين من تقدم 
فى عل المثلثات قا عق انعا لهاك EF o o‏ - م1 ) 
الفيزياء والكيمياء 
معارف المسامين فى البصريات والمكانيكا # اكتشاف تطبيق الرقاص على الساعات ‏ 
حواصل حاسمة فى الكيمياء ‏ تطبيق الكيمياء على الصيدلة ‏ الكيمياء الصناعية- 
اكتشاف القوة القاذفة فى البارود واختراع الأساحة الذارية - صنع الورق من القطن 
والأطال . موه حي E e e‏ ند د OFS n‏ 
العلوم الطبيعية والطب 
الحاصل الإسلامى فى عل النبات ‏ إدخال نبات مختلف من الزهور والخضر إلى 
أوربة _نحسين أجناس الخيل والمعز والبقر ‏ الحاصل الطبى ‏ تاثير علماء المسامين فى عل 
الطب بأوربة ‏ إقامة المسامين جامعات لاطب فى مونبلية وساليرم ‏ آثار الرازى وابن 
سينا وأنى القاسم القرطى ‏ ما حقق أطباء المسلمين من تقدم ... )١6١0-1١144(‏ 
الجغرافية 
عين المسامون بالضبط دوائر الطول وأتوا بإصلاحات مهمة فى أزياج بطليموس ‏ 
الجغرافية الوصفية ‏ سياح المسلدين - ألف أبوزيد أول كتاب عن الصين شر فى 
أوربة ‏ المسعودى وابن حوقل ‏ البيروى ‏ الإدرسى ‏ ابن بطوطة )٠١۸ - ٠١١(‏ 


تاريخ 
كيف يفهم اكرقيون التاريخ - مؤرخو المامين ‏ الطبرى ‏ المسعودى ‏ ابن 
مسكويه ‏ ابن الأثير ‏ أبو الفداء ‏ المقرى ‏ رشدد الدين ‏ سعد الدين - 
تعما أفندى _ حاجى خليفة وآخرون ... ... ... ل ... (وهادمة١ا)‏ 


e 


العلوم السياسية وعلم الاجماع 
الكندى ‏ « الدينة الفاضلة » للفارانى ‏ فكرة الدولة الشاملة _ الاوردى - 
نظريته فى الخلافة ‏ ابن خلدون : « للقدمة ۾ > أسباب نشوء الدول وامحطاطيا » 
تطور الحضارات الدورى » شأن الواص » أفكار ابن خلدون الاقتضادية » عصريتها- 
أبو الفضل - « أ كرنامه » a‏ لوو a‏ لمع ل CVA‏ 

القتقفنه 
مصادر الفقه الإسلانى ‏ مذهب عصمة الإجماع فى الإسلام ‏ مذاهب الفقه الأربعة 
(AY - ۱۷۹ (‏ 
الفصل الثامن 
حاصل الحضارة الإسلامية فى الفلسنة 
تأثيرها فى الغرب 

التيارات التق سبقت ترجمة كتب مؤلنى اليونان وغيرهم ‏ مسل النجاة بالإيمان 
أو بالأعمال ‏ الخوارج والرجثة ‏ مسئلة القدر والاختيار ‏ القدرية (۱۸۹- ۱۹۲) 

المعتزلة أو العقليون فى الإسلام 
إنكار هلاك الؤمن الأبدى ‏ مذهب « النزلة بين الأزلتين  »‏ واصل بن عطاء ‏ 
مبادى" العتزلة . الأساسية ‏ « الؤمن التوحيدى » - إنكار صفة قدم القرآن _ 
توكيد أمر الله فى غضون الظاهرات الفزياوية وإنكار الجبرية الأدبية ‏ لانهب 
العقلى عن الله تفسير القرآن تفسيراً رمزياً ‏ وضع المتزلة حيال مسئلة الخلافة ‏ 
رد الفعل ضد المعرلة عمف افلم اعنم (eS) o o‏ 

التكلمون أو سي الإسلام 
الأشعرى ‏ مذهب « الكلام » الإسلاى الفلسى ما بين هذا المذهب ومذهب 
العتزلة من تشابه وتباين ‏ نظرية الأشعرى الذرية ... ... (808 5 0 ) 


ory 


الفلاسفة 
تعريف كلمة « الفلسفة ع ما بذل من جهود لإيحاد انسجام بين الأثورات 
اليونانية والسنية الإسلامية ‏ محاولات التوفيق بين أفلاطون وأرسطو )۲٠١-۲١۸(‏ 
ابن سينا 
شأنه فى تاريم العلوم وفى الفلسفة ‏ ابن سينا نا أصلى للفلسفة الكلامية ومفكر 
قوى مستقل ‏ النطق والفيزياء وعم النفس عند ابن سينا  ...‏ ... 5201م 
اخ ركني ظ 
شأن ابن رشد الضاعف فى تار الفلسفة الكلامية ‏ تأثيره فى حقل الفسكر فى 
القرون الوسطى ‏ الأحكام التناقضة ‏ رد الفعل اللاهونى ورد الفعل الأدنى القديم 
حيال ابن رشد ‏ طابع الفيلسوف الحقيق ‏ مقابلة بين بعض عبارات لابن رشد 
ولان قات عه ق ا ك ج لمعك (e-1)‏ 
الإمام الفزالى 
نبذة عن ترجمة حاته _ أزمة خلقية ‏ أثر الإمام ‏ نقد « الفلاسفة  »‏ مسئلة 
المعرفة ‏ اعتراض مضاعف لارتين“ الفلسفى والأثور العقائدى حيال الغزالى ‏ وضع 
الغزالى أمام اأعضلة الدينية ‏ نصوف الغزالى ‏ تأثير الغزالى فى مجرى الفكر الإسلای _ 
أحكام متلفة فى أثر الفبلسوف ... ا... امي .. (E6)‏ 
الفصل التاسع 
حاصل الحضارة الإسلامية فى الآداب والفنون 
الشعر العربى 
الشعر العربى قبل ظهور الإسلام ‏ المعلقات ‏ الشعر العربى فى عمد الخلفاء 
الراشدين ‏ الشعر العربى فى العبد الأموى ‏ الطابع الجديد لهذا الشعر ‏ الآداب 


La routine )١( 


ofA 


العربية فى عبد العباسبين ‏ المتنى - المعرى ‏ ابن الفارض ‏ ظهور الشعر الغناتى 
الحديث ‏ الأدب فى القسم الجنوبى من فرنسة وشأنه فى نشوء الحضارة الغرية ‏ 
شأن الحروب الصليبية اتصال الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية قبل الةرن 
الحادى عشر ‏ طرق تفوذ الحضارة الإسلامية فى أوربة ‏ صقلية فى العبد الإسلانى - 
صلاتها الثقافية بالإمارات النصرانية ‏ المرب فى سبتانية ‏ تأثيرهم فى حقل الحضارة 
البادلات الاقتصادية والثقافية بين الدول الإسلامية والبلاطات الإقليم.ة ‏ انتشار 
الأغاتى العربية الأندلسية ‏ مصادر شعر الشعراء الجائلين . الحب القديم ‏ الرأة وآباء 
الكنيسة ‏ عبادة الرأة - المرأة فى الأدب الإسلانى ‏ موضوعات الحب القائم على 
الملاطفة فى الشعر العرلى ءءء ... o. n.‏ .< ام (539"-هام) 

الفصل العاشر 

الشعر الفارسى 


الفردوسى ‏ تمر الخيام ب الشعر الصوفى الفارسی - سبدى ‏ جلال الدين الروى- 
نظا احافظ ... ...مي مني على os‏ [لإام سيم ) 


الفصل الخادى عشر 
الأدب الرى 

ملاحظات عامة حول الشعر الترى مصادر الأدب الى نشوؤه فى غضون 
القرون - نوائى - فضولى واقن - el. a‏ ل اي (مبم ه.:) 

الفصل الثالى عشر 

خلاصة الفن الإسلاى 
صفات الفن الإسلاعى العامة : خاصية الحضم ‏ قوة النشر ‏ الصفة الروحانية وصفة 
التجريد والزخرفة ‏ النقوش العرية - فن البناء أحسن معبر عن الفن الإسلاتى : 
مصر وسورية وإفريقية اكمالبة وإسبانية ‏ إيران وآسية الوسطى » تركية » الهند 


o۹ 


الفنون الزخرفية والصناعية ‏ النقش ‏ التأثيرفى الغرب : الفنون الزخرفة والصناعية 
الموضوعات الزخرفة » فن البناء ‏ الفن الإسلاتىوالخحساسية الغربية (لا.٠ ‏ ه44) 

الباب الثالث عشر 

عوامل المحطاط الحضارة الإسلامية 
تسيطر الحضارة الإسلامية على ثلاث قارات فا بين سنة ٠١‏ وأواخر القرن 
اثالث عشر ‏ بداءة الأفول فى القرن الثالث ر الإسلام المزعومة لتقدم 
العلوم ‏ الرأى الخاطى* الذى ,يعزو ذلك المبوط إلى الترك والرر - العلل الحقيقية : 
فوز الروح العقائدية على روح النقاش الحرة ‏ نتيحة فوز الاستبداد السياسى على 
المبادى؟ الحرة والديمقراطية فى الإسلام # عطب الصلات بين السلطة المركزية والأهلين _ 
عدم وجود طبقة متوسطة قوية ‏ اتتقال الطرق التجارية الأنمية ‏ مجمع النظام 
المصرفى بين أبدى اليبود والنصارى ‏ الاستغلال الناقص للعمل المبنى ‏ عوامل أخرى 
(47:- 58 ) 
الباب الرابم عشر 
عظمة الدول التى صدرت عن دولة الإسلام واسترقاقها 

عرفت الدول الكثيرة الى نشأت عن إمبراطورية الإسلام أدوار؟ رائعة من 
النبضة قبل أن تبلغ الامحطاط العميق الذى اتصفت به فى القرن الناسع عشر ‏ فارس 
فى عبد الصفويين ‏ نظرة فى تار الصفوبين الفارسى ‏ عظمة الدولة المانية فى عبد 
سلمان القادوتى ‏ ميل الدولة العمانية إلى الزوال وتقسيمها ... ... (476-456) 

الفصل الخامس عشر 

الحركات التحددية 

يفظة الأمم الإسلامية ‏ الموحدون ( الوهابية ) - السنوسية ‏ السيد جال الدين 
الأففانى ‏ أحرار الإسلام : الشيخ حمد عبده ‏ السيد رشيد رطضا - معنى ال جامعة 
العربية الحديثة ‏ العصرية المصربة والعصرية المندية ‏ سيد أحمد خان ‏ سيد أمير على 
مد إقبال ‏ الأخوان شوكت وممد على ... .. ... (oN EY)‏ 


of 


الفصل السادس عشر 
الحاعمة 
(64-F)‏ 
فبرس اللوحات 
(or)‏ 


ي 
و د 


Li 9 
9 ر‎ 
nu? 


للأستاذ امترجم : 


لسمسسممةه 


۱ روح الكمرائع ( جزءان) لوتتسكيو 
العقد الاجماعى لان جاك روسو 
+ أصل التفاوت بين الناس هو «ا ام 
3 إميل أو التربية op‏ « دا« 
ه ‏ كنديد أو التفاؤل لفولتير 

5 - حضارة العرب ( طبعة ثالثة ) لفوستاف لوبون 
ا حضارات المند 0 0 
م روح الجاعات (طبعة ثانية) « » 
السان النفسية لنطور الأمم 0 0 
٠١‏ _ فلسفة التاريخ » » 
١‏ د روح التربية 0 0 
حاة الحقائق » 2 
۴ ._ الآراء والمتقدات ( طبعة ثانية ) « 2 
١4‏ _ روح الثورات والثورة الفرنسية (طبعة ثانية) « ٠‏ ”« 
٠‏ روح الاشترا كية 0 
١‏ - روح السياسة » 0 
١‏ المهود فى تاربع الحضارات الأول 0 0 
۸ اليل لإميل لودفيغ 
9 البحر اللمتوسط «» م 

0 » كليوبائرة‎ ٠ 
0 0 سارك‎ »١ 
نابليوت ه30«‎ ٢ 
ابن الإنسان م‎ ۴ 
«<0 الحاة والحبي‎ ٤١ 
حياة تمد ( طبعة ثانية ) لإميل درمنفم‎ 0 
تاربخ المرب العام ليد‎  ؟5‎ 

۷ _ الى الإسلام لحيدر امات 
8 1 حديقة أببقور لأناتول فرانس 
2 الألحة عطاش 0 » 
٠‏ ابن خلدون ( فلسفته الاجتاعية ) لوو 


١‏ _ أصول الفقه الدستورى لإسمن 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : 50 / ٠٠١6‏ 
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